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النضال بين الارستقراطین وآلدمقراطیین 
( ۱۳۳ - ۷۸ ( 
الستاتو والزعماء الشعسيون : 


كان القرن الگخیر من عصر الجمهورية ( ۱۳۳ - ۳۰) عصرا حافلا 
بالأحداث الجسام لا بالنسبة لروما وحدها بل «التسبة الحضارة العرمة 
كلها . فقد بلغت الأخطار التى أحدقت بالدولة ف الداخل والخارج 
ميلعًا يتطلب ساسة وجتودا من الطراز الأول . وقد تحقق ذلك كما 
سنری . فنى هذا القرن ظهرت أشهر الشخصيات الرومانية التى آلغنا 
سماع أسمائها : تيبرهوس چراکوس وآخوه جایوس جراکوس > 
وماربوس‌وسلا » ويوميى وكراسوس وشيشرون وقيصر » ثم أوغسطس 
الذين ساهموا جمیعا بمختلف الوسائل 7 انقاذ اطالا والامبراطورية 
من الافحلال الميكر ۔ كان العصر قى الواقع عصر الشخصيات المظيمة » 
وفيه أيضا أصبحت الأخلاق الشخصية مثار الاهتمام الشسديد ين 
الناس كما لا تزال نتا فى العصر الحالى . وقد حدث أن تضاءل سلطان 
الدولة حتى عحزت عن فرض الطاعة والنظام على المواطتين ء فتهیات 
للفرد فرصه اظهار قوته » وبلفت هذه القوة فى بعض الأحيان حدا قد 
يحملنا على تركيز الاحتمام فى الافراد البارزین + واغفال الدوافع 
المتداخلة والصالح المتضاربة ق العالم الذى عاشوا فيه . غير أننا نجاب 
الصواب اذا فعلنا ذلك » لأن آی المام طفيف بالحقائق بظهر لنا هؤلاء 
اثرجال العظام وهم یکافحون المشاكل القائمة باستمرار » ولكنهم 
ينحرفون عن طريقمم الطبیعی بتآثير تیارات مضادة . ومع هذا فلا جدال 
فى آن هذه الحقبة بخیرها وشرها لا مثیل لها فى التاریخ من فاحية 


ب )ب 


تأثرها بالسلوك الفردى . وكما استعرضنا من قبل الأخطار والمشاكل » 
فسنستعرض ق هذا الفصل وماطه الجهود التى بذلتها تلك الشخصيات 
الكبيرة لكافحة هذه الأخطار وحل هذه المشاكل . 

تيبريوس جراكوس : 


كانت أولى المشاكل التى تتطلب علاجا سریعا هی مشكلة اقمار 
لریف من الفلاحين الأحرار وتدهور الزراعة )١(‏ . وقد بدأت محاولة 
الإصلاح ف عام ۱۳۳ لا على ید السناتو الذى كان الواجب يحتم عليه 
ذلك » بل على ید شاب متحمس ف الثلائین من عمره » ينتمى الى آسرة 
شميرة (عنلاطمم) [1) » ويعد من بض النواحی من أرفع الشخصيات 


(۱) اتزعج تيبريوس من سوه الاحوال فى اتروريا أثناء مروره بها وهو ق طريقه الى 
آسیانیا ليتولى منصب. الكويستور عام ۱۳۷ والثاء عودته الى ايطاليا أذ لاحل انقراض طبقة 
صفای الزارعين الاحرار وتضخم اعداد العييك فى الضياع الفسيحة (latifundia)‏ 
لا لخيوتهم فى الاعمال الزراعية بل لرخص امهم وسهوئة ارغامهم على العمل بالسیاط مما 
آوقر صدورهم حنى انهم هبوا ثائرين فى الضياع الكبيرة بصقلية على كبار اللاك الرومان 
واليونان هام ۱۲۰ » وانلروا بالتمرد والثورة فى جهات آخری من جئوب ايطاليا وآسسيا. 
الصفری ۰ . 

(4) دهی اسرة « چراکوس 6 وکانت اسرة تبیلة (فناذنامم) يمعثى لاععة اد شهرة 
وتوصف الاسرة عند الرومان بانها نبيلة اذا لمع احم افرادها بیلوغ منصب رفيع یخول 
صاحیه" سلطة الامیربوم کالعنصلية التی تقایل فى الوافع راسة الجمهورهة . وکان ایو 
تببريوس فد تولی القتصلية في عام ۱۷۷ » والكنسوربة عام 114 » ثم العتصلية للمرة الثابية 
ف 1۱۳ ۰ غر أن عشيرة سمبروتیوس (56212101112 5 النی ستسب آليها اسرته 
كانث تنشد بع طعا تلمدهوم السائد عند الرومان ‏ الى طبعه العامه (21675) لا الى 
طيقة الاقراقه (patricii)‏ وان كانت الساواه الاجتماعية والسمياسية قد «حمعت بين 
الطبقتين . ولو كانت عشية تیبریوس من الاشراف ا جاز له فانونا ان رشح نفسه تقیبا 
للمامة , وقد زاد من شهره اسرته آن آیاه كان قد نروج ۰ . كورنيليا اہن اسكيبيو الاکر 
۸ قاتهر أفريقيا » النی هزم هنیبال فى موفعة زاما عام ۲.۲ . وفد آنجب منها عدة أبثاء 
کان من بيئهم تيريوبي وجايوس واضهما سديروتيا النى تزوجها 'سكيبيو ایمیلیانوس القاند 
الشهی اللی دعر قرطاجلة فى الحرب اليونية الثالثة عام 1)١‏ » كما انتصر على الاسبان في 
تومانتیا عام ۱۲۳ » ولغب هو الآخر « بقاهر أفريقيا » ( الاصفر ) « وقاهر نومانتيا ». 
(Numantinus)‏ . 00011 00 
ولعل اسم الإشراف 9۳۲۱۵۱۲ مشتق من کلمة »9۳:۲۲ 

الايا" وهو اسم يطلق ايضا على آعضا ۶ الستاتو القدیم الذین 
كانوا الاكثر شراء ونفوذا (وريماعراقة ايضا ) من سواهم فس 


سه ٣‏ سے 


فى التاريخ الرومانى . كان تیبریوس مسسپروٹیوس جراکوس 
(Tiberius Sempronius Gracchus)‏ كأسلافه عميق الش حور 
بالواجب » وعلى غير ما عرف عن الرومان مثاليا يفيض رقة ونبلا . لكنه 
وقد تلقى تعليما افرقیا نظريا يتضمن البلاغة والفلسفة الرواقية 
ولا تضمن دراسة الحقائق البحتة » فقد كانت تعوزه الخيرة العملية 
والمعرفة الواسعة اللازمتان لمن يضطلم بشل المشكلة الاقتصادية 
_ الاجتماعية التى تصدى لها » والتى لا يصدر اليوم بها قانون الا يعد 
أن «درسها الخبراء من كافة جوانبها دراسة قاحصة عميقة . 
كان تیبر دوس قد ارتقی آول درجة فى سلم الوظائف العامة بفوزه 
يمنصب « الكويستور » عام ۱۳۷ الذی قضاه فى أسيائيا . وى آواخر 
صيف عام ۱۳۵ رشح تسه تقييا للعامة (قتطوام عبات ولد 
منصبه مع زملاثه التقماء التسعة ف يوم ٠‏ سمیر من السنة عتها - 
وسرعان ما آعلن بر نامحه الاصلاحى فى مستهل عام ۱۳۳ . وقد اجتذب 
اليه دهماء المدنة الذين كانت لهم آصوات كثيرة فى القبائل الرشة » 
لأن بعضهم ممن وقدوا من الريف الى العاصمة فى السنوات الأخيرة 
كانوا تواقين الى العودة الى أسلوب حياتهم القدييم » ولأن عضهم 
الآخرين » وان لم تكن لديم آى رغبة فى اقتناء قطعة من الأرض » 
فانهم كانوا بأملون فى أن يؤدى المشروع الى تقليل عدد سكان 
العاصمة وبذاك تزداد فرصهم ف العثور على عمل . وكان بين الدهماء 
فرق نيد المشروع بدافم من الحسد والحقد على الأثرياء .وثمة فرق 
آخر تار بفصاحة تیبریوس أو أعجب بمتطقه فى الدفاع عن مشروعه 
واستناده الى آسس آخلاقة سامية ووطنية صادقة . رآهم من ذلك أن 
نيأ الشروع اتقنشر بسرعة فى أرجاء الريف الايطالى فتدفقت جمو عغفيرة 
من الفلاحين على العاصمة يوم الاقتراع عليه » واكتظت قاعة الجمعية 
القبلية بناخيين من خارج روما قلما صبق لهم حضور جلساتها أو لم 
بحضروها قط من قبل . وق وسعنا آن تنصور أن صغار المزارعين الذين 
م محتمع المدينة ۰ وقد تضاءل عدد عشاشرهم و آسرهم بمرور الزمن 
لکنهم ظلوا متمتعين ببعض امتيازات مقصورة عليهم وقد 


— (= 


تدهورت أحوالهم وتهددهم الخراب قد بذلوا جهودا مضاعفة للحضور 
الى روما ق الموعد الضروب على آمل أن نتيح لهم الشروع فرصه 
ليدء حياتهم من جديد » وأن الأجراء الزراعيين الأحرار كانوا مستعدين 
للتضحية من أجل الشروع على آمل أن يصبحوا يمقتضاه ملاكا مزارع 
صغيرة بعد آن کانوا بالامس آجراء . كذلك استطاع تییریوس آن 
يستميل الى جانبه بمض آقطاب روما الأكفاء كأبيوس کلودیوس پولکر 
زعيم محلس الشيوخ (princeps senatus)‏ 0 و کر اسوس موکیانوس 
الحا (') » وبوبليوس موكيوس سكيقولا » آول من اشتهر بالفقه بين 
آفراد آسرته وآحد قتصلى سنة ۱۳۳ . 


تقدم سبريوس بمشروعه الى الجمعية القيلية وتمسكن من آن 
ستصدر به قانونا ق وسعنا أن نسميه « قائون الملكيات الصغيرة » 
أو مع شىء من التجاوز ‏ «قانون الاصلاح الزراعی» . وينص على 
آلا متلك آحد آكثر من ۵۰۰ فدان رومانی رجدی‌ودنی() من الأراضى 
العامة (ager publıcus)‏ 0 ضاف الها نصفها اذا كان لد به ولد و احد > 


(۱) ای افدم عضو فى السنالو » وصاحب الاولوية فى التصويت عند الاقتراع على اي 
.مشروع (5053510) . وكان بولكر فد تولى الفنصلية عام ۱۲۳ . وقد تزوج تیبربوس 
ابثنه کلودیا (6[310013) . 

8 (۲) تولى المنصلية بعد ذلك فى عام ۱۳۱ » وهو حمو جایوس جراکوس الذى تزو 
ابثته ہنا (111913) > وشو کیہ ات 

(۲) ای حوالی ..؟ فدان مصرى حيث أن ال 11056۳101 الروماتى يعادل 
قربا ثلانه أخماس الفدان الصری ء ذا لول > 9۰۰ )سےا )نای 2 دموا #*, 

(6) جرت عادة روما آثنام فتوحاتها فى ایطالیا على أن تنتزع من الدن والشعوب القهورة 
جزها من اراض‌ها وتاسمه لمتلکات الشعب الرومائی . دكانت الحکومة تقسم هذه الاراضی 
وتوزعها كانصبة صفية على الواطنین الرومان القراء » او تییعها او تؤجرها لامد قصیر أو 
طوبل . لكن فى معظم الاحیان كانت الحكومة ا تفعل شیثا بهده الارافی اثر من اسلان 
ماكية الدولة لها . وق هذه الحالة كان فى وسع الراغیین من الافراد أن یحصلوا على تصریح 
-زراعنها والانتعاع بها نثلر ايجار ضئیل . وغالیا ها كان الواطنون الرومان بستفیدون 
من هله الرخصة . لکن حدث احیانا أن الحکومة لم تطرد اللاك الاصلیین من اراضیهم 
التزوعة وبدلك احتفظ كث من الابطاليين فى الواقع باراضیهم التی کانوا تناژلوا عنم 
لروما تتازلا اسمیا . وکان الافراد الذین وضصعوا دمم على الارافی العامة بهده الط بقة 


تصاهرو| وافراد طبقة " النبلاء " الماعدین ( الذین اسمیناهم 
كذلك لمجرد التطابق. الصوتى وهم " اللامعون" mo bifes‏ ومسن 
الفریقین تالف ارب الارستفر اطی" ۰ 


ومثلها اذا كان لديه أكثر من ولد . وكات الأرانى العامة آرانی 
تمتلكها الدولة ولكن بعض النبلاء من طبقة السناتو وغيرهم من ذوى 
انجاه والثراء تمکنوا من وضع آیدیم عليها وادعاء حیازچا (وأددعهدمم) 
نظير ايجار لم يدفعوه باتتظام أو توقفوا عن دفعه . وقد نص القانون 
ب الذی عرف باسم قانون الأرافى (lex Sempronia agraria)‏ )ا( 5 
على مصادرة ما يزيد عن الحد الاقصی للملكية من الاراضی العامة » 
وتقسيمه مع ساثر ما تملکه الدولة من آراض ق ابطالیا الى آنصبه 
صغيرة () » وتوزيعها على المعدمين من الرومان والايطاليين نظير ايجار 
زى » على أن تحتفظ الدولة بملكيتها وتحرم بيعها -- وهی محاولة 
اس لاعادة الناس الى الريف وربط الفلاحين بالأرض حتى ولوكرهوا 
hi‏ و بلاحظ آن الشروع لع تتاول الأراضى الخاصةروبهدلاءم (ager‏ 
دل اقتصر على الأراخى العامة (ager publicus)‏ مسا نهض 
دلي على أنه لم يكن ثورنا أو متطرفا بل كان متسما بالاعتدال بوانه 


یمرفون بالحائزين للاراقى 65 . ( تییزا لهم عن الاد ) ولت الدولة 
محتفتة بحتها فى طردهم فى ای وقت تراد مناسبا لتتصرف فى الاراضی على نحو آخر ۰ 
ولا كان للملا اتراضی يسيطرون فى العادة على الادا: الحكومية » فتد تبين لهم ملك 
وفت میکر ان مصلحتهم تغتضى ان تترك الحكومة معظم الاراض العامة دون دخیرف ثم 
یستحوژون علیها انفسهم . وقد جرت محاولات من وقت لاخر للحيلولة دون ذلك ونادی 
البعض بضرورة توزیع الاراضی العامة على الفعراء أو بفرض حب أقصى لحيازة الفرد لهته 
اثراضی . وباؤدياد نفوذ؟اوافه استطاوا وقف توزیع الارافی العامة على العدعين » وتخطی 
القيود القانونية الفروضة على حيازة هذه الارافى . وهكذا صارگش سوه حاتزين لساحا 
شابعفتن الآراضى العامة التى كان یمتلکها الشهب الرومانی امتلاكا اسميا ٠‏ 

)١(‏ لم يكن القانون عند الرومان ينسب الى اسم الشخمى الذى افترح هشروعه او الى 
لقب اسرته بل الى اسم عشرته ولللك عرف هسفا القانون باسم « قانون سميرونيوس 
للاصلاح الزراعى » . کذلك نجد القوانين التى تيناها اخوه جايوس منسوبة الى العشيرة 

" ذانها . وكان الاسم الرومائی يتكون هادة من لالة عناصر : الاسم الشفمی ‏ (كناذ115) 
واسم العشيرة )Sempronius)‏ و لشب .یبرد )Gracchu5(‏ وقالبا ما یرمز 
الى الاسم الشتفعى بالحرف لو الحروف الاولى فقك › (كنا116651' = 18) . وعن هنا 
لوضوع » راجع كتابنا « مصادد التاريخ الروماتى » - +191 س ص 4 » حاشية ۲ , 

(1) كل متها حوالی ۳۰ فدانا رومانيا » وان كان هنا الرقم عستبدا من فترة مشيوهة م | . 
± یقول بلدتارخوس ران الهدف من المشروع كان تخفیف وطاة لافقر 
, عن الدهماء ۰ بینما يقول اربیانوس انه كان لتمكيثئههام من 

بلوغ التیصاب ( العیتی أو النقدفی) المو *هل للخدمة المسكرية ٠‏ 


س ١‏ س 


في يهدف الى آکثر من تنفيذ قوانين قديمة مهملة كانت تنص على تحديد 
ما دحوز ان ربقی من الأراضى العامة فى حازة قرت واحد ثثأوالى 
استرداد الدولة لاراضیها من آبدی الذین استحوووا طنها عن طريق . 
غير شرعی » والی متابعة سياسة توزیم الاراضی العامة على الواطنین 
على طاق آوسع من ذی قبل . هذا الى ان الشروع قد نص على أن 
ستازل الدولة لكل واحد من حائزى الأراضى العامة (possessores)‏ 
عن مساحة منها تتراوح دين ۵۰۰ ٤‏ ۱۰۰۰ فدان روماتی تبعا لحجم 
آسرته » وتسلم له بملكيتها الكاملة الدائمة » مع اعفائه من الضريبة 
والایجار » بل قيل ان المشروع فى صورته الأصلية كان يتضمن نصا 
بدفم تعويضات لهوّلاء الحائزين نظير ما اتفقوه من آموال فى استصلاح 
هده الأراضى . 


وقد وافقت الجمعية القبلیه على هذا الشروع الذى قصد مته 
اللهفوض بالزراعة وتعمير الريئف بالفلاحين ن الأصحاء » و 
الحيوش الرومانية . وما ان قمت موافقة الجمعية حتى صار اشرو 
قافو ئا واجب النفاذ . واختيرت لحنة ثلاثية دائمة من تيب ربوس تسا( ¢ 
وآخیه جابوس وحمية أسيوس كلوديوس للاثشراف على تتفيذم . 
وخولت هذه اللحنه التی عرفت باسم Triumvîri agris iudicandis‏ 
نل ديرنودج ساطة معانة الار اضى العامة المطلوب مصادرتها واعادة 
توزيعها علی‌فقراء الرومان والاطالیین » وبعدئذ سلطة قضائية للفصل 
ق النازعات التی تثور حول ملكية الأراضى التى تطالب بها الدولة . 
وما تزال تشاهد حتی الآن بعض الاحجار النقوشة التی آقامتها لحنة 
الاصلاح الزراعی کعلامات فاصلة بين حدود اللکیات الزراعية ۵ . 


460 هكذ ۱ اعثی مایبدو - نص احد ر احد قو انیین ليكينوس سکیتوس 
فى بم .أ 
)١(‏ وق ذلك تجاهل للقانون العاتل بان من يعترح لجنه 7 يجوز له انيكون عضوا کیهاء 
ولعل العضونه فى اللجلة كانت دة سئة قائلة للتجديد . 
و cippi terminales‏ 


¥ 

ونستطيع أن نقطع من النظرة السطحية الى هذا المشروع بأته كان من 

شانه آن دی الى زيادة كبيرة ق عدد صغار الملاك . ومد تزايدبالفعل 

عددهم كما نتضح. من قوائم تعداد الواطتن ق سنتی ۰۱۳۰ ۱۳۰ 4 

وان كان لا ينيغى أن تعزو هذه الزيادة الى تتساط لجنة الاصلاح‌الزراعی 
دون سواه () - ۱ 


لقد أحرز الشروع نجاحا ق حل مشكلتى اقفار ارف وتدهمور 
الزراعة . غير أن هذا النجاح كان جزئيا ومؤقتا لأن الشروع ثم يكن 
هو العلاج الجذری الشامل لمشكلة الأراضى أو مشكلة دهماء العاصمة 
الذين لم يطرآ علی حالتهم أى تحسن مستديم بدلیل التجاء جایوس 
جراكوس قيما بعد الى وسائل جديدة لاصلاح حالة تلك الطبقة ‏ 
وحتى اذا سلمنا بازداد عدد صغار الفلاحین ف الرف نتيجة للمشروع 
فان مدی بقائهم مرتبطین بالارض كان مرهونا بالأحوال الاقتصادية التی 
لا نعرف عنها شیثا مركدا ؛ بل فحن نشك فى-أن تیبریوس تمه "قد 
عتی بهذا الحاف من المشكلة أو كان لديه معلومات آوفر مما لدنا عن 
حفيقة تلك الأحوال . كذلك لا تعرف كيف كانت طرقته فى اخترنار 
المتتفعين بالأنصية الزراعية وهل كان ینوی أن يختار صغار الزراع 
من بين دهاء المدينة آم كان لديه خطة معينة لاختيارهم من بين من كان . 
لهم دراية بالقلاحه . وازاء جهلنا بالتفاصيل يتعذر علينا أن فحكم على 


(۱) ذلك لان فواتم التعداد كانت تشتمل على اسماء جميع ااواطنین: الرومان الذين 
تبلق اعمارهم ۱۸ سنة فاكثر > ولبس فقط على من كان يتوافر لديهم النصاب العقاری 
الؤهل للخدعة السکربة . ولا شك فى أن کثرین ممن کانوا فد قصروا فى قيب اسمانهم 
بقوالم التعداد يعد آن فتدوا مزارعهم الصفرة قد بادردا الى فيد آسماتهم عندما تسلموا 
حصصهم الزرامية الجديدة . تكن لا شك ایضا فى أن کثبرین غيرهم ممن کانوا یاملون فى 
الحصول على تصیب من الاراضی العامة المصادرة قد تقبموا الى السلطات لقيد اسمائهم ف 
قوائم التمداد . وق الوقت نفسه كان زعماء كل من الحزبين الارستقراطی‌واندیه‌قراطی افتاه 
«صراح من اچل السيطرة على الجمعيتين حريصين على تدوین اسماء اتباعهز (61160665) 
.وعلى الاخص عتقائهم وغرهم ممن کاتوا یمیشون عالة عليهم » فى التبائل والوحدات 
الثوية , : 


سا مد 


الشروع حكما يقينيا » وان ساورنا الشك فى احتمال نجاحه على نطاق 
واسع بحيث دی الى تغيير جوهرى ف الأوضاع القائمة » أو الى 
وقف التحول الزراعى الذى كان سائرا فى مجراه » لأنه لم تخذ أى 
اجراء من شأنه آن يجعل الضياع الكبيرة غير مربحة أو آن بجعل مالك 
الأرض الصغير آکثر قدرة على الوقوف فى وجه منافسه جاره الاقطاعى 
الكبير . وكان قانون‌الاصلاح الزراعی‌یتضمن نصا یمنم صفار الفلاحین 
من التصرف قى حصصهم الزراعية سواء بالبيع آو الرهن آو التنازل آو 
غير ذلك من الطرق . واذا صح آن هذا القيد آلفی فیدا بسد ء فاد 
تفتیت ضيعة كبيرة الى مزارع صغيرة لکی تتکون من الأخيرة ضيعة 
كبيرة آخری بعد فترة قصيرة » كان كفيلا بآن بحمل آثر التانون مؤقتا - 


ولا جدال فى أن مشروع الاصلاح الزراعی کان له ما برکیه من 
وجهه النظر القاتونية البحته . غير أن المشكلة كان لها جانب آخر . ذلك 
آن الحائرين (possessores)‏ الذین قفیالشروع بازع ملكيتهم للأراضى 
العامة » لم یکونوا فى الواقم هم عين الأقراد الذين استحوزوا علیها ‏ 1 
عن طريق وضع اليد (() . ففى حالات كثيرة قت هذه الأراضى العامة 
أو تلك فى حيازة أسرة بعينها طوال أجيال عديدة حتى لم بعد هناك فى 
نظر الئاس ما يميزها عن الملكية الخاصة . فقد تتقلت هذه الارض من 
يد الى ید عن طرق الشراء والبیم والرهن والوصية حتى لم تعد هناك 
فى الغالب سوى صلة واهية أو صلة على الاطلاق بين الحائز الحالى 
للأرض ودين الحاثر الأصلى الذى كان قد تحايل على القانون . تقد 
قصرت الدولة فى کید حقها أو المطالبة به الى أن طواه النسيان . بل 
انها توقفت عن تحصيل الايجار الضئيل الذي كانت قد فرضته ق 


(۱) تمت حيازة الارافى العامة النى تقع فى جلوب ابطاليا بعد عام ,۲۰ , واما لارافی 
العامة الت نع ثل‌اتروریا ووسد اسالیا فان الرجح آن‌حیازنها تمت ق‌تاریخ سابق علرذلك.. 


مسال سه 


الأصل على حائز الأرض نظير اتنفاعه بها . ولم تفعل شيئا لتذكيره 
بالفارق بين الأرض التى يمتلكها امتلاكا شرعيا وتلك التى احتار‌ها له 
بوشع اليد “وف مثل هذه الظروف كان من المحتمل أن يقيم الحائز دعوى 
مستندة الى ميدأ العدالة ان لم يكن الى مبداً القانون . وكان لايد من 
أن شمر بأن حقه الجوهرى قد انتهك : تحت ستار من حرفية النص 
القانونى . 

كان تیبریوس جراكوس مصلحا نظریا . لقد رآى داء ولا > 
واعتقد أنه اكتشف الدواء » وصیم على نفيك مشروعه . ويتبين نا 
مما تعرفه عته أنه كان بالفطرة غير قادر على روّية جانى قضية من 
القضايا » بل غير قادر حتى على ادراكآنه قد يكون لها جانبان . ولا كان 
مَوقا من استقامته » ومقتنعا تماما بصواب سياسته » فقد عجر عن أن 
تصور شيئا كالاختلاف فى الرآى . واذ كان قد افترض أن معارضة 
خصومه لشروعه ميعثها الانحراف وسوء النية آو الغفلة » فقد تعذر 
عليه أن یتصور أن يكون الاختلاف فى الرأى ثزيها . ومع رجل من هذا 
الطراز لم يكن هناك آمل ق التفاهم للوصول الى حل وسط » أو فى 
ارهابه ازحزحته عن موقفه . ولا كان من المستيعد أن برضخ النبلاه 
من طبقه السناتو لقرار ينطوى على مصادرة جزء کبیر ها اسنحنوا علید 
ققد آخذوا الاهبه لخوض المعركة ضده حتی الرمق الأخير . 


ولقد ذکرت إن الشروع بعد تصدیق الجمعية القبلبة صار قانونا 
واجب التفاذ . وف الحق ان رجال طبقة السناتو سلموا بشرعية القانون 
بمد صدوره وان کانوا قد سعوا خلال السنوات القليلة التالية الى 
عرقله آعمال لجنة الاصلاح الزراعى . لکن الستاتو كان من سوء الحظ 
قد يذل فصاری‌جهده لاحباط الشروع متد البداية لأن تيبر يوس عل ىغير 
العرف التبع تجاهله وتخطاه فلم ستشره فيه بل طرحه على الجمعية 


سسس 
ثمة فرق واضح بين الملكية الشرعية ( donimiu w‏ ) وبين 
الحيازة يوفع اليد ( ه 351 Posse‏ ) حيث يجوز للحافز حق 
الانتفاع يالارض ,' ( = حق الارتفاق ) نظير ايجار( (VFeTIGAL‏ 


'لتبلية مباشرة اما كسبا للوقت أو تجنبا للمعارضة )١(‏ . ولا لم .يكن 
فى وسم السناتو أن يتصدى للمشروع فقد أوعز الى أوكتاقيوس 
Octavius(‏ .]1) - وهو آحد زملاء تببر دوس سین دعر ض عليه 1 
وكان اعتراض تقب العامة )intercessio)‏ أحراء دستوريا سلما 
لا غبار عليه ولا سبيل الى تجاهله أو الاستخفاف به . لكن تيب ريوس 
توصفه تقيبا هو الآخر لم يكن أمامه سوى عام واحد » وادا لم ,يتنجح 
فى استصدار قانونه خلال ذلك العام » فمعنی هذا آته سيضطر الى 
الكف عن المحاولة فترة طويلة من الزمن . وقد لام زميله على موقفه 
ا معيب لوما شديدا » ولكن آو کتافیوس لم سحب اعتراضه . وآرجشت 
جلسه الجمعية الى يوم آخر على آمل أن يراجم نفسه ويعدل عن موقفه. 
لکنه‌عادیت‌سکا برأنه . وعندگذ اقترح بعض المعتد لين طرح‌الخلاف‌علی 
السناتو فقبل تيبريوس الاقتراح عن طيب خاطر لتقته الكبيرة فى سلامة 
مشروعه وعدالته . غير أن السناتو بدلا من الالحاح على أوكتاقيوس 
ليسحب اعتراضه » اتقلب على تیبربوس منددا بمشروعه الذى ينم فى 
رأیه عن انجاه غوغائى . ولا كان تيبريوس مؤمنا بضرورة ااذ بلده » 
ولع يكن هناك ثىء يستطيع صده عن المضى فيما اعتزمه » فان المعارضة 
لم تزده الا عنادا . وليت العجلة على التأنى فآخل تيبر يوس بالدستور 
والعرف عامدا اذ تقدم الى الجمعية مقترحا عزل زميله المتواطىء مع 
مجلس الشیوخ . وكانت حجته هی أن أو کتافیوس تحدی ارادة العامة 
الذين اتتخبوه ممثلا لهم » ومن حق العامة اذل أن يعزلوه من متصبه . ۱ 
لكن الحق الصراح هو أنه لاد من المستحيل عزله 'مرعاط فلا كان 
حاضرا الجلسة . وكان من حقه أن يعترض لا على الشروع فقط بل 


)١(‏ عقسدیا ف ذلك بنقیب العامة جايوس فلاميئيوس (219105 1513 )) الذى 
گان قد اسنمتر فى عام ۲۳۲ قانونا للاصلاح الزراعی يقفى بتوزیع ارافی غالة وییکیتوم 
على عفراء الرومان عن طريق الجمعية الفيلية دون استشارة السثانو بل رفم معارشته . 
وکان لاوس (عدثاهعا) اللقب بالحکيم (01628د5) » منصل عام ۱۲۰ ) قد فکر 
هو الاخر فى ااصلا‌الزراعی وتوزبع الارافی العامة على الجتود المسرحين والفقراء .. 

المقصود بارض غالة ‏ فى مشروع فلاميتيوس مى ال 7 ام 
۸3 تلك الاإراض قرب ساحل البحر الاوریاتی ( بين 
بلدتى اريمتوم وانكونا ياقليم اومبريا ) والتى كانت روما 


م ۱١‏ س 


على آی اقتراح يرمى الى تنحيته شخصيا عن منصبه . وهنا طن 
الحماس على التروى فآصدرت الجمعية قرارا شعبيا بعزل آو کتافیوس 
الذى انسحب من القاعة خوفا على حياته » ورشحت الجمعية هيا 
آخر آسلس منه اتقيادا لیحل مکانه . هكذا تمت المواققة على مشروع 
تبربوس بعد أن آقدم على خطوة لا سابقه لها وتعتير اثنهاكا صارخا 
للدستور . 


ولم بعد ق وسع السناتو أن يفعلشيئًا جديا بعد أن أصبح المشروع 
قانونا . لكنه سعى على نحو ما ذکرنا.- الى عرقلة آعمال لحتة 
الاصلاح الزراعى . ولذلك رفص السناتو اعتماد الأموال اللازمة 
لتمويل المشروع ( كتزويد صخار اللاك الجدد بالاشية والآلات 
الزراعية ... الخ ) . وعندئذ اضطر تيبريوس الى استصدار قرار شعبى 
آخر تخصيص جرء من التركةالتى أوصى بها آتالوس الثالث (Attalus IIL)‏ 
ملك يرجامون للشعب الرومانى » لمساعدة صغار الفلاحين متحديا 
بذلك السناتو ومفتئتا على حقه فى الاشراف على أموال الدولة والشتون 
الخارجية )١(‏ . 


واذ كان الوقت يمغى بسرعة » وکال خصوم تیم یوس يتربصون يه 
ستسعافقد وأى ‏ حماية لنفسه من المحاكمة السياسية التى قد يتعرض 
لها بعد تجرده من حصانة المنصب » وحرصا على تنفيذ مشروعه بصورة 
خعالة ‏ أنه لابد من اعادة ترشيحه یبا للعامة فى السنة التالية ۱۳۲ . 
وكانت اعادة الترشيح للمنصب عينه فى سنتين متواليتين آمرا محظورا 


(۱) هذه التركة لم قصل الی روما الا فی عام ۱۲٩‏ ای بعد مصرع تییربوس بستوات ۰ 
وبيدد آن كثرين هن رجال الاعمال الأثرياء ( وهم من عرفوا فيما بعد باسم طبقة الفرسان ) 
والاین كانوا فد عارضوا مشروع الاصلاح الزراعى » قد ايدوا الشروع الخاص بتركة 
اتانوس الثالث نظرا لانفاقه مع مصالحهم . وعن هذه التركة » راجم : 

060:15 338; 438: SyIL 694 = Lewis-Reinhold, Roman Civilization I 
(1951), pp. 321-323. 


قد صادرتها من قباكل ال 8255 الفالية بعد دحرهم 
وطردهم من هناك فى عام ۲۸۳ . 


س 


عتنمی قانون تللیوس (ونادممد (lex Villia‏ الصادر ق عام ۰ . ومع 
آته ليس من الموكد أن هذا القاتون كان نطیق على ترمو نة العامة لعدم 
اعتيارها تب من الناحية الفنية _ laie‏ عاما (magistratus)‏ من مناصسب 
الشعب الرومانی كافة » فاته لم بحدث أن تکرر ترشیح آحد لعين 
المنصب مرتين متواليتين منذ النضال القديم بين طبقتى العامة والاشراف. 
لتد آقدم تیبریوس اذن على عمل‌جریء آخر » ومع أنه کان‌علی ما يرجح 
مر متعارض - والدستور الا أنه كان مجافيا لروحه لا فيه من خروج 
على القاعدة العرفية المستقرة منذ القرن الثالك . 


وق تلك الانناء كان كثير من الفلاحين قد غادرو؛ !لعاصمة الى 
الريف لحلول موعد الحصاد . وأما دهماء المدئة فقد فتر حماسهم بعد 
بلوغ مأربهم ولم تعد مسألة كاعادة الترشيح لنقابة العامة لتثير مثل 
اهتمامهم السابق . ومضت من الصيف فترة وحل يوم الاتتخاب فدعا 
تيبر يوس آنصاره للاجتماع به عند الفجر فون تل الكابيتول حيث تنعقد 
الجمعية القبلية . وقد ثارت فيها مناقشات بين قباء العامة حول شرعية 
ترشيح قیبربوس شیب للمرة الثانية . وتبين أن فریقا منهم لا يقر هذا 
الترشیح . وهنا أعطى تيبر دوس لانصاره اشارة أولت على غير مقصدها 
فثار شغب شديد أدى الى مناوشات . وانسحب بعض تقباء العامة من 
الجلسة » وتلبد الجو شائعات مغرضة وأقاويل طائشة يلغت مسامعييي 
مجلس الشيوخ الذى كان متعقدا وقتذاك فى معبد « ربة ارو !لهد" 
ند عرض تیبریوس قفدمه - على الرغي من أهدافه السام ب لتهمة 
انتهاك د 2 السلف (mos maiorum)‏ تیه ۰ الاستئئاء باليكم . وكانك 
احدى القواعد العامة فى الدستور الرومانى تجيز اشتباحة دم من یسم 
الى تتصب تسه طافية . وطالب كثير من آعضاء السناتو القنصل 
.سكيقولا بأن سَخذ ا..راء رادعا يوقف تسيريوس عند حذه ويحمى 
الدولة من خطره . لكن هذا القنصل رفض أن تتخذ أى احراء غير 


(اوهی الربة ‏ 1225( ثم التى کانت تحسيدا لمعانی الاخلاص ے 


را بت 


قانونى . وعندئذ ثارت ثائرة المتطرفين من رجال السناتو الذين عقدوا 
العزم على الحيلولة دون اعادة انتخاب تيبريوس قیبا بأى ثمن > 
واندفعوا ممطائعة كيه من آتباعهم وعبيدهم نحو الکابیتول وعلى 
رأسهى سكيسو ناسیکا (Scipio Nasica)‏ » الكامن الأعظم والقنصل 
السابق » وهاجموا تیبریوس وبعض أنصاره عند باب معبد جوييتر 
الكابيتولينى وصرعوهم بالقرب من تماثيل ملوك روما القدماء . ويبدو 
أن بعض أنصاره الآخرين قد بهتمتم ية آقطاب الستاتو الغاضيين أو 
فزعوشيتدهور الموقف تدهورا فاق حد تصورهم فولوا هاريين دون آن 
شوموا سمحاولة لاقاد زعيمهم من أبدى خصومه . وف الليل آلقيت 
حثث القتلى المتراوح عددهم بين ۳۰۰ » ٤٠١‏ ق تهر التبیر . وبادر 
السناتو !فشكيل محكمة خاصة برئاسة بویللیوس لایناس 
(فددعها عدنااتومط ۱(۱۲۰) لاجراء محاكبة صورية للبارزین من أنصار 
تیبربوس . وقضت هذه المحكمة باعدام البعض ونفى البعض الآخر > 
نهمة استعمال العنف أو النهدید باستعماله . 


ولعل قصة تبریوس جراكوس هی أكبر مأساة ف التاريخ الرومانى 
ان قليلا من الصبر والتروى وقليلا من التساهل من جانب الطرفين 
كان كفلا باقناذ الوقف قبل أن يتدهور . وكان مبدا النظام والطاعة 
الذى آخذ به الرومان قد تجتب منذ القدم كل مظاهر العنف » وتغلب 
على المشاكل الدستورية بطريق التفاهم والتراضى . لكن تیبریوس هز 
الدستور بعنف ققويل بالعنف من جانب حماته الأدعياء . ولم قصد 
تيب ربوس سویتمتولاصلاح فاتتهى به )زمر 4 /المهيد للثورة . 


(۱) وهو ابن جایوس بوبیللیوس لايناس قتصل عام ۱۷۲ ورئيس السفارة الرومانية 
التی عهد اليها بالتهاب الى مصر اطالبه انطیوخوس الرابع ملك یربا بااتسحاب 
من الاراضى المصرية عام ۱۱۸ . هلما التق)الك السلیوکی قرب الاسكندرية رسم بعصاه 
فى الرمال دائرة حول الملك. وامره يلهد جارعة أن يرد على قرار السناتو قبل آل یخطو 
خارجها > راجم ثانا ”محر مہا ر ریو لررما یه (ط ۱۹۵ ) ص وز که . 

- والولاء نلدولة" : وحسن النية والنوؤقاء بالعهد عند ايرام 
معاهدة او میشاق او عهد اتفاق بين طرفين وكان معبدها فوق 
الكابيتول بجوار معيد جوبيتر نفسه ۰ 


= ا ب 


وكان هناك الى جانب اقفار الريف خطر داخلى آخر لا بقل جسامة 
عن سابقه وان لم يكن من اليسير تيينه . ونعنى بذلك خطر العبيد وقيام 
العمل على سواعدهم . ولتمس العذر لتيبريوس الذى لم قم بمحاولة 
حدية لمعالحة مشكلة العبید نظرا لخفائها » وان کان‌قد حدث قبل تولیه 
منصب التربيوتية مباشرة أن قام العبييد قى صقلية بثورة كشفت عن 
الخطر السکری والاقتصادى الذى بهدد كيان الدولة . فقد روى أن 
حوالی ۰ه۰ره۷ عبد هبوا ثائرين فى وقت واحد ضد أصحاب الضیاع 
الرومان والاغريق فك الجزيرة فى عام ۰ . ولم تقمع ثورتهم آلا بعك 
صراع طویل ف عام ۱۳۲ . و کانت هذه الثورات التی قام بها العبييد 
فى فترات متباعدة واتهت بثورة هائلة قام يها الجالدون (وهمانفه‌ایر) 
فى ابطالی | بزعامة اسیرتاکوس (عهههدوو) الطراقی بعد ستين عاما 
[ ۷۳ - ۷۱ ) آعراضا لداء تتطلب طبیبا بارعا . لكن هذا الطبیب لم 
بظهر الى أن جاء بولیوس.قیصر . فحتی ذلك الحین لم بج د الرومان 
متسعا من الوقت للتفكير فى ذلك الخلر » فقد عاشوا فى عالم غاص 
بالعبيد واعتقدوا أن العبيد مصدر من مصادر رخائهم . واذ كانوا 
مصيبين فى اعتقادهم الى حد ما يسبب تناقص عدد الأيدى العاملة 
الحرة » فقد بقيت الشکلة خافية عليهم . وعلى الرغم من جميع هذه 
الثورات الخطيرة » فليس فى موّلغات ذلك العصر الكثيرة ما يشير الى 
الاحساس یمیلع خطورة الداء الوبيل . 

چایوس جراکوس 


ظپور الحزب الديمقراطى 


بعد مقتل تیبربوس بتسع سنوات انتخب آخوه الاصفر جایوس 
جرا اكوس )Gaius Semprovius Gracchus)‏ هس لعام 11 . وكان قد 
اختير عضواق لحنة الاصلاح الزراعی وهو ق سن الحادية والعثرين 
ثم شغل منصب الكويستور فى عام 15١‏ وخدم فى ولاية سردينيا . 


وقد تعلم كأخيه تعليما اغرقيا ولکنه كان بالفطرة رجلا عمليا فعالا - 

وكان آشد من أخيه حماسا » وأسرع اتفعالا » وأخصب خیالا » وأوسع 
آفقا . وشهد له شيشرون تقسه بموهبته الخطابية الفذة . وق الحق 
انه قد توافرت فيه كثير من موّهلات الزعامة كالذكاء وقوة الشخصية 
والمقدرة والحروية والتصميم . ولدينا ترجمة لسيرته يقلي رجل كان 

يعرفه ‏ فيما يلوح - معرفة شخصية » وهی تصوير حی ينطق بمنه 
المواهب لأول وهلة . كان جايوس وهو ف أوج نشاطه السياسى يبدو 
فى نظر ذلك الشاهد للعيان ._. كأنه ملك منهمك فى تصرف شتی 
شئون الدولة . ولا جدال ف أنه كان رجل<وله-من الطراز الأول ء 
ونتضح مندراسة كل ما وصلنا عنه بامعان أنه كان فى حقيقة الأمر آحد 
هؤلاء الرجال القلائل الذين يعتقدون اعتقادا راسخا ب کیولیوس 
قيصر من بعده ‏ أنهم آقدر من سواهم على الاضطلاع بالشروعات 
التى تحتاج الیها آمنهم » وأن اعتقادهم هذا كان له ما يبرره . و کال من 
الطبیعی أن يحتضن مشروع آخیه ولکنه ذهب الى بعد مما ذهب اليه 

أخوه . ققد تبنى برنامجا اصلاحيا لا بدانیه فى شموله آی برتامج تبناه 

قیب آخر للعامة فى عصر الجمهورية . وكان جایوس يقوم بتنفية 

مشروعاته سرعة مذهلة ولا ,ألو جهدا فى ذلك مثيرا دهشة خصومه 
يعزيمته التى لا تکل وبطریقته فى حث غيره على العمل . ولعل السر فى 

ذلك هيو أنه كان رجلا مهذبا بكل معانى الكلمة . ويروى لن 

بلوتارخوس )١(‏ أنه كان دائما فى معاملاته مع الناس أبى النفس دمث 

الخلق معطيا كل ذى حق حقه . 


الواقم أن شخصية هذا الرجل هی التفسير الصحیح لأعماله » 
فلو آته استطاع آن يحتفظ بنفوذه الشخمی وسلطته التشريعية بضع 


)١(‏ انظر باوتارخوس « سيرة جایوس » وبخاصة الفصلين ه » + حيث يردد اللإرخ 
رواية متقولة عن شاهد لقيه ميانا . 


ستوات - كما یتوقع أى سياميئ فى العصر الحديث - لكان من الحتمل 
أن تجتاز روما بسلام مرحلة الخطر والتدهور . لكن ذلك لم يكن 
ميسورا لأن الطريق المودية الى الاصلاح كانت محفوفة بعقبات متها 
مواد الدستور القديم التى بلى آکترها واصبحت لا تلا و حاجات 
دولة كبيرة » وضيق أفق هيئة الستاتو الأولجركية الى عارضت كل 
تغيير حرصا على مصالحها الذاتية ¢ وأخيرا تقلب أهواء جمهور الدینه 
المختلط الذى كان صاحب الكلمة الأولى فى التشرم والاتتخاب . 
وتضاءل ما كان لجایوس من تفوذ شخصى یینما كان يحاول التغلب على 
هذه العقبات » ووجد مشروعاته تنحرف عن هدفها الأصلى . وقد تولى ١‏ 
" الترسوئية مرتين » الأولى فى سنة ۰۱۲۳ والشانية فى منة ۱۲۲ (0) > 
واستطاع خلالهما أن يقوم باصلاحات جد قيمة » ولكنه أخفق يسيب 
دسائس الستاتو فى اتتخابات المرة الثالثة لسنة ۰۱۲۱ فأصبح مواطتا 
عاديا (privatus)‏ 
ل مار ار ۰ 

لکن ينبغى قبل الکلام عن برنامجه الاصلاحی أن تستعرض الموقف 
ق الهترة ما بين الأخوين ( ١5‏ 154 ) . لقد اشتدت حركة المعارضة 
ضد السناتو على الرغم من مصرع تیبربوس جراكوس » وغهرت فى 
الأفق طيقة جديدة بدآت تتطلع الى نصيب من السلطة . كانت هذه 
الطبقة هى هيئة الفرسان أو بالأحرى رجال الال والأعمال الدين ازدادت 
آهمیتهم کعامل له وزته على مسرح السیاسه الرومانه . وأما دهماء 
المدينة فقد تزايد تقورهم من النبلاء بعد أن شاهدوا باعيتهم نهاية 


(۱) آعيد انتخاب چایوس نفبیا لسنه ۲۲ ون ممارضة . ولمل هلا برجم الى 
احتفاظه ينفوذه وشعيبته مما جمل رجال السناتو یسلمون بالامر ۱" ۳ ده هذا مع اننا 
نشك فى صدور ای فانون متف مصرع تیبریوس یجیز تكرار الترشيح فى سنتين متعاگبتین . 
وکان احد التفیاء فد سدم فى عام ۱۲۱ او ۱۳۰ بمشروع ق هذا الصدد وباء بالفشل . قر 
ان بعض الباحثین يرون انه دبما صدر مثل هذا انقانون في تلك الفترة » راجع على سميل 
المثال : ;£ 285 .م .)1949( .M. Cary, A History of Rome‏ 

“H. H. Scullard, Frome the Gracchi to Nero (1959), .م‎ 31. 


ند ۱۷ له 


قير دوس ومصير آعوانه مما ملأ تفوسهم أسى ومرارة () . ولقد علمتهم 
التجربة كيف لا يعلقون آملا على السناتو أو يتوقعون الخير على يديه . 
ونيس آدل على تباعد: الفرسان عن السناتر من صدور بعض تشریعات 
فى تلك الفترة ضد مشيئة السناتو . ولعل أقرب تفسير الى الصواب 
هو آن الفرسان وعزوا الى آتباعهم المسجلين فى القبائل الريفيةويابيد 
تلك التشريعات . ففى عام ۱۳۱ أو ۱۳۰ نجح تقيب للعامة يدعى كاربو 
pris Carb)‏ ) _ فى استصدار قائون بجعل الاقتراع سردا فى 
التشريع كما هو الحال ق الاتتخابات . ثم تقدم هو تفسه بمشروع 
قائون محيز اعادة اتنحاب ثقياء العامة مرتين متعاقبتين » ولكنه أخفق 
فی تنفيذه وان كان بعض الباحثين يظن أن قاقونا بهذا المعنى ربا يكون 
قد صدر فى غضون السنوات القليلة التالية (۲) . وعلى أى حال قليس 
من الستیعد أن يكون هذا,النقيب قد لقى تأسذا من الفرسان الذين لم 
يكن آی" من الشروعین لينطوى على اضعاف لفردمي هدر ما كان 
شطوى على اضعاف لتفوذ النبلاء . وق عام ۱۲۹ جردت لجنة الاصلاح 
الزراعی من سلطتها القضائية قیما يتصل بآراضی الحائزين”غير الرومان 
وقلت الی‌آحد القنصلين . وف العام تقسه مات‌فجاة سکیپیو آبیلیانوس 
فى ظروف غامضة » و کان هو صاحب ذلك الاقتراح » وصاحب آقوی 
قوذ فى روما . كان قد عرف بالاعتدال ف سیاسته والنفور من‌التطرف 
والعتف . وبذلك ازاحت بموته عقبة كانت تعترض طریق الزعماء 
الشعسين "۰ وکان بين الا طالین كثيرون من حائزی الاراضی العامة » 
الذين أزعجهم شاط لجنة الاصلاح الزراعی ونشر بینهم التذمر 
والسخط . ومع أن هذه اللجنة آصبحت عديمة السلطة وتوقف تشاطها 


(۱) فى عام ۱۳۲ اوفد الستالو سكيبيو ناسیکا مع اربعة آخرين الى ولاية اسيا 
الجديدة التننظيمها ولتجنيبه موجة الکراهیه التی ارت ضده فى روما بسیپ البور الذى 
قام به فی عصرع تیبریوس چراکوس . 
1 الحاضية ١‏ ص 1۱ من لام وها > ۱ 
امن سكيبيو ايميليانوس 1 راحع ص واحاشية (۲) وانظر ایض 
“feng 2/9 nus (1967 ( ۳‏ داح AE. ASTIN, Sci‏ 


- ۸ ب 


تقریا الا أن كثيرين من حائزى الأراضى الايطالبين ساورهم القلق من 
آن اتی مصلح آخر ونادی باحیاء هذه اللجنة فتستأتف نشاطها وتيداً 
ف مضافتهم من جدید . وقد زاد.من قلقهم أنه لم يكن لهم ب على 
خلاف -«ائزی الأراضى الرومان ‏ صوت مسموع فى الجمعية القيلية 
فظرا لعدم تمتعهم یکامل حقوق الجنسية الرومائية . وقد تبین لهم من 
تجاريه مع الرومان أن الجنسية الرومانية هی أمضى سلاح ستطیعول 
به التعبير عن وجهة نظرهم واللفاع عن مصالحهيم . كان ذلك ب على 
م يرجح هو السب الذى دقعم الاطالیین وقنمكد الى ا مطاليةبالحتسية 
الرومائية . ولا مراء فى أنه كانت هناك آسباب أخرى كثيرة لاستباء 
الانطالين كسوء معاملة السلطات الرومانية لهم 34 واجبارهم على الخدمة 
فى الحيش الرومانی -أعداد متزايدة تجاوزت الحدود التى نصت عليها 
المعاهدات . ومع ذلك قنحن لا نجاب الصواب اذ نستخلص أن حركة 
الاصلاح الزراعى هی التى أدت الى اثارة تذمر الايطاليين من الأوضاع. 


وحدت ق عام ۹ أن عاد الى روما من ولانة آسيا الحاكم الذى 
عهد اليه بتنظيمها بمعاونة لجنة العشرة الستاتورية ‏ فاقیمت عليه دعوى 
الابتراز . لكن محكمة الابتزاز المتسكلة من محلفين من طبقة السئاتو 
يرأنه من التهمة برغم توافز الأدلة على ارتشائه . وآثارت القضيةفضيحة 
ق روما و آثارت کذاك‌حتق الفرسان » وجملتهى بدون ترشيجفو لقيوس 
فلا کوس (ونه‌دا ما۳ .26) وهو صديق تبربوس وعضو لحنة 
الاصلاح الزراعی بعد مرته » قنصلا لعام ۱۲۵ (ا) . و کان ذلك دلیلا 


(۱) يعد مصرع تیبریوس جراكوس فى نهاية عام ۱۳۳ » حل موکیاتوس محله کشو 
ی نة الأصلاح الزراعی . ولا لاني موكيانوس معرعه فى اسیا الصفری عام ۱۲۰ حل محله 
غرئدیوس فلالوس . وق تلك الاثثاء كان ابيوس کلودیوس بولکر قد مات ( آخر ۱۳۱ » فحل 
عله نقيب العامة كاربو کعضو ق تلك اللجنة ( ,۱۳ ) . وعلی ذلك صار تشکیل اللجنة 
لای النعو تی : جایوس چراکوس > وبابربوس کاربو » وفولفیوسی فلاكوس وظلت تلك 
ستی عام ۱۲۲ ۰ 


۹~ 
آخر على اشتداد حركة المعارضة ضد السناتو . وما أن تقلد فلاكوس 
منصبه حتى بادر الى تهدئة خواطر الحلفاء باقتراح مشروع قى يمنج 
الجنسية الرومانية للاتين والايطاليين أو منح من لا يرغبون متهم ف 
الاندماج ف الدولة الرومانية حق التظلم من آحکام المندوبين الرومان . 
ولعل قلاكوس آقدم على ذلك مدفوعا اما برغبة صادقة فى حل المشكلة 
أو برغيته فى التخفيف من شدة معارضة الايطاليين للجنة الاصلاح 
الزراعى وتمهيد الطريق لاجراء يمكن اللجنة من استئناف نشاطها . لقد 
كان الايطاليون ‏ وققا ارواية المورخ آیبانوس مستعدين للتتازل 
عما فى حيازتهم من أراض عامة فى مقابل اكتساب الجنسية الرومانية . 
غير أن المشروخ لم يلق آی تأديد سواء من جانب السناتو أو حتى من 
العامة ( وريما أيضا من الفرسان ) فسحبه فلاكوس قبل الاقتراع عليه. 
ورحل الى جنوب غالة حيث آسندت اليه قيادة آحد الجيوش الرومائية 
للدفاع عن مرسيليا ضد البرايرة . كان فلاكوس اڌن هو آول من آثار 
المسألة الاطالية . غير أن رفض مشروعه آيقظ الفتنة النائمة بين الحلفاء 
ولاسيما بعد أن حاول پتوس (ومسصه۳ ودنسر .6ة) آحد تقباء العامة » 
أن بستصدر - بايعاز من السناتو كاجراء مضاد لمشروع فلاكوس ‏ 
قافونا يتحريع مبکنی غير المواطنين فى المدن الرومانية وبطردهم 
من العاصمة لكى يحرم اللاتين يوجه خاص من ممارسة حقهم ف الاقتراع 
بالجمعية القبلية . وأوشك صير الایطالیین أن ينفد لولا آن السئاتو 
صرف النظر عن مشروع ينوس بعد رحيل فلاکوس عن العاصمة 4 
ولو لا أن رقبى (censores)‏ عام ۰۵ ساهلا ق قد أعداد كبيرة من 
الايطاليين فى قوائم تعداد الواطتین فى ذلك العام حتی‌آق العدد الاجمالی 
ارتم من ۰۰۰ر۱۸٣۳‏ الى 1t):‏ . ومع هذا ققد اتفجرت فريطلاى 
(عدااعومء#) » وهی احدى المستعمرات اللاتينية » ثائرة قي وجه الرومان 
"نیب اخفاق مشروع الجتسية . واذ كان الحلفاء الايطاليون لم يوحدوا 
صفوفهم بعد » و کانت سياسة السناتو ما تزال تجری على عزل مدنهم 


سااء] مد 


الراحدة عن الأخرى بقدر الامكان » فقد ألفت فربحللای قسها وحيدة 
فى الميدان . ولم يجد الرومان صعوبة فى قمع ثورتها وتدميرها فى العام 
هسه ( ۱۲۵ ) . لقد عوقبت فريجللاى على تمردها عقابا رهيبا » لکن 
كذمر الاطالبين ظل كامنا ف صدورهم کحذوة متقدة تحت الرماد . 


خلال تلك الفترة اتی.امتندت حوالی عشر منوات كان جايرس 
جراکوس داب التفكير فى ير نامج للاصلاح وأفضل السبل الى تحقيقه. 
ورأى قبل الشروع ف آی خطرة أن ومن طريقه حتی لا تعثر أو 
يتعرض لما تعرض له آخوه من قبل . ولعله فكر حتى قبل ترشيح تسه 
ققيبا ف تأليف جبية من طبقتى دهماء العاصمة الفقراء والفرسان الأغنياء 

تتحقق له الأغلبية اللازمة لتنفيذ مشروعاته وتسکن من تحطيم 
سيطرة طبقة السناتو الارستقراطية ‏ وكان سبيله الى ذلك هو أن يتبتى 
مشروعات من شأنها اجتذاب هاتين الطبقتين الى صفه على الرغم من 
تضارب مصالحیما فى بعض الأحيان . وبدهی أنه لم نفل طبقة صغار 
الفلاحين ق الرف فاحتضن مشروع أخيه حتى يضمن استمرار تمد 
هذه الطبقة » وان كان لم يعول عليها كثيرا نظرا لدم استقرارها فى 
العاصمة يصفة دائمة مما يقلل من تأثيرها عند الاقتراع فى الجمعية . 
وحاول أن يزيل أسباب تذمر الایطالیین بایجاد حل لمشكلتهم . لكن 
من الاتصاف أن توكد أن بعض هذه الشروعات كان فايما من رغبة 
صادقه فى اصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمايحقق 
الخير والرقاهية لروما وايطاليا والولابات . 


وقد استطاع جايوس خلال الفترتين اللتين تولى فيهما منصب تقيب 
''عامة ان یستصدر عددا من القوانين . غير انه من المتعذر ان ترتمها ترقا 
زمنيا طبقا لتاريخ صدورها ء بل تحن لا نعلم‌یای منها صدر فى الفترة 
الأولى وأى ف الفترة الثانية . ومن اللائم ان تصتف اما حسبالموضوع 
أو حسب الهدف الذى صدرت من أجله . وايا كان الأمر ققد بدا 


بت ۲۱ 


جایوس باقتراح مشروع ينص على أن الشخص الذى عزل من منصبه 
بقرار من الشعب لا يجوز له ان يرشح نفسه لأى مناصب آخری . ومي 
ان قص الشروع كان عاما مبهما » فان الباعث الحقیقی لم یخف على 
الذى كان قد اعترل الحاة السیامنة ۰ واحس جابوس عدم ارتیاح 
الرآى العام الى المشروع فسحبه على ما بروى _ استجابة لتوسلات 
آمه اليه . لكن اذا كان قد عدل عن مشروع آراد به الاتتقام لأخيه » 
فسرعان ما تقدم بآخر لتأمين مرکزه كزعيم شعبی » اذ اقترح اجراء 
اصلاح قضائى يحميه من مثل تلك المحاكمة التی قضت پالوت او بالنفى 
على أتصار تییردوس ‏ و کافت أحكامها تنطوى على معنى الادانة لأخيه 
حتی بعد مقتله . لقد تجح فى استصدار قانون ينص على ادانة الحاکم 
الذى يقضى باعدام مواطتین روماتيين دون أن يخولهم حق التظلم امام 
الشسعب () . وقد جعل هذ! القانون بأثر رجمى لكى ینطبق غلى 
تيبريوس . وقد أقيمت الدعوى على پوپیللیوس بمقتضى هذا القانون 
وآدین فعادر البلاد الى النفی » وهو ما تهج له جادوس . وكان 
غرضه الرئيسى من القانون تجرید السناتو من سلطته الرهيية التی 


() كان حق اسنتناف احکام الاعدام امام الجمعية الئوية » وأحكام الفرامات الكبرة 
الجمعية القيالية » وهو ما يعرف بحق النظلم م «الشعب ( ات200 {(provocatio ad‏ 
بوصفهما محكمتين شعبيتن ( آأنام0ج (iudicîa‏ » ركنا هاما من حقوق1كواطن المدنية 
ويكاد يعادل بالنسية لفر آكواطن حق الجنسية االرومانية نفسها . وقد حصل العامة 
على هذا الحق آنتاه نضالهم ضد الاتراف من اجل الس؟واة الاجتمامية والسياسية بمقتفى 
قانون الالواح الائنا عشم ( الوح رقم ٩‏ ) فى سنة 1440 . ثم تايد هذا الحق بقانون فالريوس 
(ler Valeria de provocatione)‏ الذى صعر فى سنة ۳.۰ . وكان هتا الحق 
لا پسری قدیما الا داخل حدود امديتة ‏ (100161012) ومسافة ميل واحد ورايها » 
ولكنه اصبع یسری بعد ذلك فى آی جزء من اجزاء الامبراطورية بحقتفی قوانين بوركيوس 
(leges Porciae)‏ لإلتى صعرت فى سنتی 4 > 1۹۸ والتى نصت على عدم جلد ای 
مواطن رومن )İ0غverbera(‏ دون اعطائه فرصة استئئاف الحكم . وكانت عبارة 
انا مواطن روماتی (511111 (civîs Romanus‏ تخول اكرء حق لفحاكمة في روما تفسها . 


ب إا س 


اتتحلها بالباظل . واصطر الستاتو الى الكف عن تشر المحاكم 
الخاصة » ولکنه کر سا سلاحا جديدا لواجهة آحوال لطواریه . وكان 

ولكى سترشی دهماء روما (دمدطمه sطعام)‏ > وهم احدى 
الطوائف التى کان حريصا على كسب أصواتها لتجاح مشروعاته » 
استصدر جايوس جراكوس انوا يعرف بقانون الفلال 
(lex Sempronia frumentaria)‏ .کان اطعام جمهرر العاصية الفقفير 
مشكلة قدیمة نشأت عن تزاند عدده نسية فاقت حد التصور » وعدم 
۳ موی ام قاب سعر الثلال المستمر دسب اہ لعب 
۵ نا قر من سعر السوق ٠‏ عل أن تحتل ال ویب 
السعرين » بض النظر عما تتكبده من خسارة (ا) . ولقد قيل فى تقد 
وأفسدهي فصاروا اكثر تواكلا واستهتارا » وهياً به لهم الفرصة فيما بعد 
لاحداث مزيد من الشغب والضرر البليغ > وتتکب طريق الصواب لأن 
الدولة أصبحت ف الواقم هى التى تطعم على نفقتها معظم جمهورالمدينة 

(۱) بجعنى آن تشترى الحكومة من لالخارج کمیاب كبيرة من الحنطة وتودعها فالمخازن 
بمیناء اوستی؟ (05114) ثم نبيع كل شهر أن يطلب من جبهور العاصمة كمية محددة من 
القمح ( حوالی ۲ كيلة ) بسعر يساوى تقریبا نصف سعر السوق ۶ اي بسعر أقصاه ستة 
اسات وللث اس ( ای تُحوكم؟»6 مليوالآن لاس ب سا مليسيا قرا ) نلمودبرس الواحد 
8 . ( حوالی نصف عيلة ) . وقد بولغ فر مدق الخسارة التى تتحملها اثدنولة 
من جرلاء هلا المشووع » حيث أن الدولة كانت تبيع الاقم بسعر بقرب من سعره فى اسواق 
عناق انتاچه . وبدهی أن سعره وقت خروجه من ثلواف کان ادئي باثر من سعره فى 
سوق روما ء ومن ثم ندرك لالا آثار الشروع معارضة کبار ملاك الادافی والف‌اربین 


فى سوق القمح اذ سد عليهم طريق التلامب وجتی اریام 3 وبخاصة فى أوقات الشحل 
والشدة ۽ 


سس ۲۳ 


جديدة من الریف الى العاصمة » وهو اتجاه مناقض لاتجاه آخیه 
ومشروع الاصلاح الزراعى . غير أن مشروع الفلال نم يكن بدعة لته 
حدث حتى قبل زمن جایوس أن لجأت الحكومة الرومانية أحيانا الى 
أتباع هذه الوسيلة فى آوقات الشدة . وكانت رقابة الدولة على أسعار 
الفمح أمرا مألوفا فى آثینا فى القرن الخامس » بل وق الاسكتدرية زمن 
البطالمة فى القرن الثالث . وكان من بين المبادىء المامة السلم بها وقتئذ 
فى المدن الكبرى بالشرق الهللينستى ان الدولة مسئولة عن ماب" 
الفقراء من المواطنين . وق آغلب الظن أن جایوس أحاط علما بمنه 
النظريات » وأنه تأثر بها ان لي یکن قد استوحى مشروعه منها . وبدهی 
انه لم يعب عن باله ان مشروع الغلال سيزيد فى الوقت عينه منشعبيته 
بين دهباء العأصمة واته ریما يضعف الروابط بين الارستقراطین وس 
أتباعهم الذين قد يصبحون آقل اعتمادا عليهم فى الحصول على خبڙحم 
الیرسی . وآما عن النفقات التى قد تتحملها الحكومة تنيجة لبيع القمح 
بتمن زهيد فلسل جایوس پررها بآن العامة يستحقون نصيبا من الدخل 
المتحصل مرالولادات اگرومانشیه" . ولا كان العامة طبقا لقانونه ب 
مطالبين بدفم ثمن ما يشترونه من تمح » و کانوا لا تسلمونه دونمقابل 
فان جادوس لا ستبر مسئولا عن استبحداث نظام هبات القمح الجانی . 
صحیح انه اتخذ خطوة ق هذا الاتجاه » ودل على الطریق الذی بسکن 
أن بسلکه الساسة المتلهفون على التودد الى الدهماء علی‌حساب‌الدولة. 
غير أقه من التجنى ان تحمله قبعة هذا الانحراف » أو تبعة أى مشروع 
غوغائمى صدر من بعده لتوزيم القمح بالجان على دهماء روما قصد 
ارضائتهم أو اسكاتهم آو شراء ذمتهم » الأمر الذى جعلهم يتردون فى 
حمأة السوز والفاقة ويستمرئون البطالة والعيش عالة على الدولة . 
ولا شك ق أن جایوس لم یقصد ان تتحمل الدولة آى خسارة اذا نظمت 
عمليات اتتاج القمح واستيراده وشدنه وتخزیته على التحو الذىرسمه. 
ولا شك أيضا آنه أراد بقانون الغلال أن یخفف من أزمة البطالة لاته 


بت ۲۸ 


كان بمثابة اعانة للمتعطلين . ولعله رای آن ذلك الدواء السکن للمشكلة 
( فهو ليس بالعلاج الجذری ) خير من ترك الأمور تندهور فیحدث ف 
روما ما حدث فى بعض مدن بلاد الیونان » ويثور الفقراء على الأغنياء 
ثورة لا تبقى ولا تذر » و ریما فى وقت‌بخيم فيه على الدو له شبح الخطر 
من الخارج فیتصدع صرح الجمهورية فجاة وینهار . وینیعی ان لا يغرب 
عن البال أن قانون العلال لي يكن الا واحدا من عدة مشروعات تیناها 
جابوس لعالجة مشكلة البطالة . ولا كانت روما تعتمد على القمح 
الستورد من صقلية وافريقيا فقد حرص جايوس على ان تخزن الحكومة 
مقادير كبيرة منه كافية لتموين روما حتى يتير لكل فرد من دهمائها 
الفقراء أن يشترى الحصة المقررة له شهريا بالسعر الرسمى . اذلك 
ضمن مشروعه اقتراحا ببناء صوامع غلال كبيرة . وکان يرمى آيضا الى 
أن يفتح لعدد كبير من الأعدى الحرة المتعطلة آبواب العمل ق ناء هذه 
الصوامم » ولو بصفة مؤقتة . 

واستصدر جايوس قانونا بانشاء شبكة من الطرق الريفية فى 
مختلف آنحاء انطاليا » وتحسين الطرق الريفية القديمة . وقد أولى هذا 
المشروع عناية خاصة حتى تكون الطرق نافعة وجيدة » ولا تقل جودة 
عن الطرق العسكرية النتشرة فى أرجاء شبه الجزيرة . وكان يرمى بذلك 
الى تيسير تقل الغلال والمحاصيل الزراعية الأخرى الى الأسواق القردبة 
قیسهل على صغار الزراع مهبة تسويقها محليا . وهنا لس أيضاحرصه 
على توفير العمل للمتعطلين من دهماء روما قى شق الطرق » وعلى 
تشجیم المستعمرات الزراعية لان الأراضى المتاخمة لهذه الطرق وزعت 
عنى فلاحين آخنوا على عاتقهم مسئولية صيانة الطرق نظير اعفائهم من 
الايجار . واذ كان قد آخذ على عانقه مواصلة عمل آخیه » فقد استصدر 
قانونا آحیا به قانون الاصلاح الزراعى » وسعى الى تنفيذه بتلك الروح 
العملية المثايرة التى لمسناها فى ترجمة بلوتارخوس لحياته . ومن المرجح 
آنه أعاد للجنة الاصلاح الزراعى ساطتها القضائية التى سلبت منها فى 


مت ۷۵ سه 


عام ۱۳۹ فعا. . مصرع آځره نوات قامله 4 . ولا کان محقم الأراشي العامة 
اتی سكن التصرف قيها قد ۴ توزيعها وقنئذ فقد بحث جایوس عن 
وسائل أخرى ی يدعم بها بر امحه ف الاصلاح الاقتصادی - الاجتماعی . 


اقترح جایوس مشروعا بانشاء عدد من الستعمرات (coloniae)‏ 
فى انطاليا . وف اکبر الظن أنه كان ستهدف آولا تخنیف آزمة تضتم 
سکان روما وغبرها من الدن . ومن بين الستعمرات التی ينسب اليه 
تآسیسها كانت اثنتان وهما نبتونيا (دنصدمءة) بالقرب من تارنتوم 
ومينرقيا (دنسعه‌نیج)_بالقرب من اسکولاکیوم ( عند آصبع القدم 
الابطالية ) مرافء بحرية . ویبدو أنه اختير لتعميرها ‏ الى جاب 
الفقراء ‏ افراد توافر لهم قدر من رآس الال الذى يمكنهم من انشاء 
صتاعات صغيرة والاشتغال بالاعمال التجارية . غير أن آهم مشروع 
حرىء له فى هذا الصدد هو محاولته تأسيس مستعمرة ‏ لأول مر ب 
عبر البحر ‏ مقتدیا بالاغریق - فى مكان قرطاچة القديمة التى ظلت 
خاوية منذ تدميرها فى عام ١5+‏ أو على مقربة منها . وقد اعتمد تأسيس 
هذه المستعمرة يصدور قانون روبريوس (داعطهR‏ عه )1‏ شب الى 
نفيب العامة الذى تبتی الشروع بابعاز من جابوس . وكان القصد منها 
امتصاص الفائض من سكان العاصمة المتعطلين الذين رهقون خزانة 
الدولة » وارضاء فقراء الرومان والايطاليين » اذ تقرر اشراك حوالى 
ree‏ منهم ق هذه المستعمرة واعطاء كل واحد متهم حصة كبيرة تبلغ 
حوالی ۲۰۰ فدان رومانى لتكون امتلاكا خاصا معفى من الايجار . ومن 
الواضح أن هذه المستعمرة التى عرفت باسم يونونيا (lunonia)‏ 
كانت ذات طابع زراعى . وق الحق ان الساسة الزومان من بمدجایوس 
لم يجدوا وسيلة أفضل من انشاء الستعمرات لعالجة مشكلة البطالة 
التى بقیت بسبب اتنشار الرق مشكلة مزمنة » وبقيت معها الحاجة الى 


ب ) ب 


مشروعات کتوزیم هبات القمح المجانى انتغاء شراء سكوت غوغاء روما 
أو شراء ذمتهم . 

واتبع جایوس ذلك بمشروعين آحدهما يهدف الى التخفیف من 
صرامة الخدمة العسكرية الالزامية بمنع التجنید قيل سن السابعة عشر » 
والاخر ينص على أن تصرف الدولة للجنود الملايس مجانا دون خصم 
الثمن من رواتبهم . 

وقد بدا جایوس عمله السیامی باقتراح زيادة عدد أعضاء مجلس 
الشیوخ الذى كان محور الدستور » وذلك باضافة ٠٠‏ عضو اليه 
يختارون من الطبقه التی تلی طبقة الستاتو مباشرة من حیث التصاب 
المالى () . ولا ندری - ازاء تضارب الأقوال ‏ قصده الحقیقی من 
هذا الشروع ».وهل كان يهدف الى تطعيم هذا الجلس بدماء جديدة 
تشطه آم كان يهدف الى توسیع دائرته فقط بحیث سهل اختبار محلفين 
من بين آعضائه لمحكمة الاتزاز لا يتصمون بالتعصب ف آرائهم أو 
التحيز فى أحكابهم . وايا كان القصد فقد قوبل الاقتراح بمعارضة 
شديدة من جانب السناتو قسحبه جایوس . غير انه تمكن من‌استصدار 
قانون ينص على فرض عقوبات على محلفى محكمة الابتزاز ( وهم من 
رجال السناتو ) الذين تثبث اداتتهم بالرشوة باعتبارها جريمة . وآخیرا 
كال للسناتو ضربة قاصمة باصدار قانون اکیلیوس ‏ «(دناته >ه) 
الذى يحمل اسم أحد زملائه وغير به تشسكيمل محكمة استرداد الأموال 
الميتزة (Quaesto de Repetundis)‏ . كانت هذه المحكمة 
المدنية مختصة بالنظر فى دعاوى الابتزاز المرفوعة على حكام الولايات 
السابقين والزامهم فى حالة ثبوت التهمة بدفم تعويضات عن الأضرار 
بعد أن أصبح الابتزاز من أهالى الولايات ظاهرة شاكمة مزعحة . 


( دق رداية اخرى انه اقترح اضافة ..؟ عضو ليصيح هدد اتضاء مجلس 
الشيوخ ٩.۰‏ , 1 


س ¥ سه 


وستفاد هن قانون اکیلیوس برغم وصوله الینا مشوها أنه كان ينص على 
استبعاد حكام روما أثناء. توليهم مناصيهم » ورجال السناتو وأفراد 
رهم ۰ من هيتة الحلفین ( حوالی 40۰ ) التی كان بختار منها خمسون 
عضوا لینظروا فى کل قضية من فضایا الابتزاز . ومع ان النص قد 
ضاعت مته الشروط المحددة واللازم توافرها فى الحلفین الحدد » فائه 
یکاد يكون من لکد آنها صیفت بحیث تنطبق على طبقة رجال الأعمال 
وملاك الاراضی الأثرباء الذين آصبح يطلق علیهم جمیعا منذ ذلك الوقت 
اسم هيئة أو طق الفرسان (Ordo Equester)‏ » وكان الحد الأدنى 
لثروة الواحد متهم + +ور+هع سسث روس (sestertius)‏ )0( . ولل 
هد هی آول مرة بحدد ها تصاب الفرد من هذه الطقة » وأول مر 
يرد فيها تعريف لطيقة الفرسان بأوسع منهوم لها . وبذلك يكرن 
جايوس قد آکد الوضع السياسى لهذه الطبقة الاجتماعية إلتى كانت قد 
اكتسيت أهمية 'اقتصادية منذ عصر التوسع الاستعماری . لقد أصبح 
الفرسان بمقتضى اسناد مهام رسمية اليم اكثر احساسا بق و تهم ومصالحهم 


(1) عملة فضية رومانية كانن فى الاصل تساوى مر۲ اس (28) ب. راجح حي >> 
صامی - ای حوالى ‏ 34 ملعا وقد حلت محل الآس الیرونزی, كوحدة للحساب التددی عند 
الرومان ملف الحرب البونية الثانية . والبلغ الشار اليه فى التن سادل الان ... + #جتيه 
حصری على وجه التقربب . 
وعن قانون اکیلیوس الخاص باسترداد الاموال المبتزة 
(lex Acilia Repetundarum)‏ 
والذى ينسب الى مانيوس آکیلبوس جلابربو احد زملاه جايوس فى نقابة العامة سئة ۱۲۲ (4 


: < 
5. Riccobono, Fortes [uris Romani Antejustiréemé, I (1941), 
84 ff.; E. H. Warmington, Remieins of Old Latin, IV (LCL, 
1940), 317 ff.; Lewis-Reinhold, Romar Civilization (1952), 247- 
251; E. Badian, Amer. Joma. Philol, (1954), 374 ۲۲. : M. I. Hender 
son, Journ. Rona Stud (1951), 71 ff.; A. N. Sherwin-White, 
Jour. Rom Stud (1952), 34 ff 
وقد يشار الى هلا القانون احياتا باسم قانون سميروئيوس للاصلاح القصائى‎ 
„lex Sempronia iudiciaria 


H. Hill, The Ronan 0 Class. (195); : : ومن طبقة الفرسان > انظ‎ 
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الذاتية » ربدآت النافسه تحتدم يينهم وبين رحال السناتو . وف الحقيقة 
أن السيطرة على محكمة الابتزاز ستصبح فى القترة التالية مثار فراع 
مستمر ین أعلى طبقتین فى المجتمع . ومع أنه كانت هتاك بعض اسباب 
تبرر تغيير هيئة محلفى هذه المحكمة التى دأبت على اصدار احكام 
مشوبة بالتحيز ق السنوات الاخيرة »فان قانون أكيليوس لم يكنمن 
شأنه أن يؤدى الی اصلاح محكمة الانتزاز » أو رفع مستوى نزاهتها أو 
احماء آمل آهالی الولابات ف العدالة بعد ان وضعت المحكمة فى قبضة 
رجال كان جل اتمامهم منصيا على استثمار آموالهم فى الولايات 
واستغلال أهاليها . وكان فى استطاعتهم عندئذ ارهاب الولاة العادلين 
الذين كانوا بحاولون حماية الأهالى من جشع ملتزمى حباية الضرائب . 
تقد كان لرجال طبتة الفرسان مصائح كثيرة فى الولایات . وكانت هذه 
المصالح <ليقة بأن تدغعهم الى الاصطدام بالولاة . وبينما كان للفرسان 
المشتغلين بالتزام جباية الضرائب مصلحة واضحة فى تحصيل أكبر ايراد 
ممكن من أهالى الولادات ء كان الواجب يملى على الولاة ى وهم من 
طبقة السناتو - حماية هؤلاء الأهالى من التعسف والاغتماب . واذا 
كان عدد غير قليل من الولاة قد آثر مهادنة ملتزمی جباية الضرائب » 
فقد كان مناك قلة آخرون رفضوا التواطؤ معهم والتضحية بالأهالى من 
آجلیم . وقد زاد الطين بلة آن المحلفين الجدد من طبقةالفرسان لم ينطيق 
عليهم قانون جایوس الخاص بفرض عقوبات على المرتشين من المحلفين 
بححة أن هذا القا نون صدر قبل اعادة تنظ محكمة الاتراز » وم ثم 
فلا یم الحلفون الجدد تحت طائلته . وترتب على ذلك أن أصبحت 
محكمة الانتراز بتشكيلها الجديد أميل الى ادانة المتهمين منه الى 
تبركتهم . وشجع ذلك ملتزمى جباية الضرائب (تممعناضيج) والرایین 
والصيارقة دمن العم (دهءمنمناموعه) على الاستغلال والاتزاز 
والتعسف مع أهالى الولايات لاطمئنانهم الى أن الولاة لن بجروا على 
التعرض لهم اما عن رهبة من الاصلدام بهم أو عن رغبة فى التواطق 


ست ۲٩‏ س 


. وثمة واقعة صارت مغرب الثل على انحراف هه الحلفن 
الجديدة وقضائها الظالم : کان ررتیلیوس روفو (P. Rutiıius Rufus)‏ 
ف ثاب م وكيوس اسكيفولا حا ولا آسيا ل عام ۷ -- رجلا 
تزيها فوقف للتزمى جباية الضرائب الجشعين بالرماد » فلفترا له تهمة 
وآفيمت عليه الدعوى امام محكمة الابتزاز اللفةً س محلفين من طبقة 
الفرسان » وآدانته المحكمة وقضت عليه بالنفى فى عام ۳ قرحل الى 
ولاية آسيا حيث عاش مكرما بين الأهالى الذين أتهم بأته تعنت معهم 
واتز أموالهم 1 ۱ 

كان جادوس يدرك تماما مدى "زا نثبر هذا القانون لأنه علق عليه 
قأئا* بأته حطم تفوذ السناتو وائه سيطل ب حتى بعد موته ب بمثابة 
شوكة فى جنب ذلك المجلس . ویکشف ذلك عن رغبة فى الانقام كانت 
خليقة أن تشو هكناحه الصادق وقصده النزيه فى الاسلاح . ولا يجادل 
آحد فى أن الوقت كان قد حان لكى تاح للفرسان نصيب من السلطة 
السياسية أكير مما كان مناحا لهم . غير أن قانون جايوس جاء قاصرا 
فام ستطم تحقيق ذلك الهدف . وكان الأثر السیامی الدى ترتب على 
تشريعه القضائى هو أنه حد من شركة السناتو دون اصلاح حاله » 
وخول للفرسان سلطة دون تحمیلین أى مسئولية . 

لقد كان من العسير الجمع بين مباسة الحرص على مصلحة أهالى 
الولایات وسياسة الحرص على كسب ولاء الفرسان . ويتضح ذلك من 
قاتون العشور الذى يكشف عن تناتض ف الاتجاه » وقد استصدره 
جابوس لاعادة تنظيم جماية ضريبة العشور )1 (decuı‏ على 
كل الحصولات الزراعية فى ولاية آسيا (ا) . وکانت مدن هذه الولارة 
حى التى تتولى جباية هذه الضريبة عن طريق جباة محليين . وجاء قانون 
جایوس لينص على آن عقود التزام جباية هذه الضريبة فى كل مدن تلك 
الولایة یثبعی ان سم عن طريق مراد يجريه الرقيبان (censores)‏ 


(1) يعرف هتا القانون احيانا باسم ۶ Lex de provincia Asla,‏ 


م و عم 


.ق روما يعد تحدددعما الشروط اللازمة . ولا كان المتعهد الذی شقدم, 
بأعلى عطاء مطالية بأن يدفم للحكومة مبلا اجمالیا ضخما » ثم یسعی 
هو الى تعويضه مع الأرباح بجباية ما يمكن له جبايته من أهالىالمنطقة 
فان ذلك لم يكن بالامر الميسور الا لشركة مقتدرة . كان القصد من 
القانون اذاهو حرمان الجباة المحلبين فى ولاية آسیا من تحصيل هذه 
الضرمة لأن شروط العقد كانت فى الغالب باهظة » ولا تستطیع. الوقاء 
بها الا شركة من شركات التزام الضرائي العنية (societates‏ 
publicanorum)‏ التى كان كبار المساهيين فيها هم رجال ات 
طبقة الفرسان ال رأسمالبين . ولمل جايوس افترض ان القائون يساعد 
على حماية آهالی الولاية من جشع الحكام . ولعله افترض كذلك ان 
هذه الشركات الرومانية التى تحصل على امتياز جياءة الابرادات الموحدة 
من الولاءة برمتها » كانت أقدر من سواها على التقدم الى الحكومة 
بعطاءات عالية تحقق للخزافة العامة دخلا ثابتا ضخما . غير أنه فى حقيقة 
الأمر جعل من التزام جباية.العشور فى ولاية آسيا احتکارا فى يدش ركات 
الفرسان . ولا كانت هذه الولاية من أغنى الولايات الرومانية » فققد 
أتاح جایوس يقانونه - سواء عن قصد أو عن سهو . ارجال الأعمال 
الرومان فرصا لجنى أرباح طائلة من وراء هذه الصفقات . ولا شك فى 
آنه ارضاهم وضین تأيدهم مثلما ارضاهم من قبل بقانون آکیلیوس . 
غير أن قانون العشور تمخضت عنه عواقب وخيمة وكان فى جملته.وبالا 

على آهالی ولاية آسياء الذين سلمهم جايوس - دون ان يفطن الى 
جد شر کات اللتزمین التی استعلتهم استغلالا فاحشا » و کانت تدير تشاطها 
من مراكزها.الكائنة بعاصبة الامبراطورية . وزاد الأمر صوءا أن هذه 
الشر کات كانت قطاعا خاصا فلم يكن أعضاؤها يقعون تحت طائلة قانون ۱ 
مكافحة لایتزاز » اذ لم يكن من الجائز اقامة الدعوی عليهم كما هو 
الحال بالنسبة لحكام الولابات » بينما كان من السهل ان تلفق هذه 

الشركات القوية أى تهبة لحاكم الولاية الذى يعترض سبيلها .. 


مت ]۳ مد 


وما دمنا بصدد الکلام‌عن الولایات فيتبغى أن نشير الى القانرن 
الذی استصدره جایوس جراکوس لاضعاف ميطرة السناتو . كانت 
اتتخابات القتصلية فى العصر الأخير للحمهورية تجری آثناء الصیف قبل 
بدابة السنة الرسمية بحوالی ستة آشهر . وکان السناتو بعد أن يعرف 
أسماء القنصاين المنتخيين للسنة التالية (consules designati)‏ 
يخصص لكل منهما ولاية لكى یتولی حکنها بعد انقضاء مدته فى 
القنصلية . ومعنى ذلك آن السناتو كان يتحكم فى القنصلين بطربق غير 
مباشر لانه كان فى وسمه أن يلوح باسم ولاية غنية للقنصل الذىيجده 
طيعا له مسا لرغباته » بينما بحرم القنصل المناوىء له من مثل تلك 
الولایة . لذلك نص قانون جایوس انخاص بالولايات القنصلية 
(lex Sempronia de provinciis consularibus)‏ علی‌الزام السناتو 
شحديد أسماء 'لولايات قبل اعلان تتيجة اتتخابات القنصلية ف كل عام 
ولبس يعد اعلانها أو آثناء فترة تقلد القناصل مناصبهم » حتى لا بکون 
قد عرف آسماء الفائزين وييداً فى مساومتهم ويحابى اتصاره بولايات 
سمان ويعاقب خصومه بولايات عجاف . لقد كان القناصل يتطلعون الى 
ما بعد القنصلية »الىيوم تسند اليهم ‏ بوصفوم تال ١‏ لاه ب حکم 
ولابات غنية تعوضهم عما آتفقوه من أموال ق الدعاية للفوز بالقنصلية. 
وثمة ملاحظتان على هذا القانون الذى قدر له البقاء احداهما أن 
السناتو قد اصبح ملزما بتحدید اسم الولاية مقدما وقبل التأکد من 
صلاحية الرشح لحکمها بمدة طویله تبلغ حوالی ۱۸ شهرا » والگخری 
هی أن هذا القانون تضمن نصاغرسا مَضی بحصات من اعتراض تقباء 
العامة آی عدم سريان حق الاعتراض عليه . وفى هذا ما یکشف عن رآی 
جابوس تصه ف النقض, » ذلك الحق القدیم الذى كان بمثاية صمام 
امان ودرع لصيانة حریات العابة ‏ . . : 


9 
وف عام ۱۲۲ آی فى مدة نقابة جابوس الثانية » زامله ق التصب » 


1 للا المصطلح اللاتینی لحق النقض هو ۵ ۱۸۳۶ ومتر جمة 
احيانا بحق الاعتراض » ویعرف فى عصرنا الراهن يحق "الفيتو" 
وهی كلمة لاتينية ايا ( ۷۴14 ) بمعنى "آنا أمنع" أو 
اعترض أو احول دون ۰ 
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صديق كديم للأسرة وهو فولقيوس فلاكوس عضو لجنه الاصلاح 
الزواعى » الذى سيقأن تولى القنصلية فى عام ۱۳۰ » ولكنه لم بأئف من 
أن يرشح تسه لمنصب آدنی ويتولى تربيوتية العامة لیرضی نزعته الى 
الاصلاح ویقف الى جانب جایوس . ويذكر القارىء كيف حاول 
فلاكوس من قبل أن يزيل آسیاب تذمر حلفاء روما ف ايطاليا وينصنهم 
من الرومان (۱) . تتاول جایوس مشروع فلاكوس القدیم وعدله ونقدم 
بشروع قانون يققى يمتح الحقوق اللانينية للابطالین والجنسیه 
اثروماننه للاتینیین () . غير أن هذا الشروع الذی نهض آکثر من سواه 
دلبلا على سعة أفقه السیامی » كان أول خطوة ف طريقسقوطهالسياسى. 
واذا کان جابوس قد لقى أثناء مدته الثائة تیدا من جاب فلاكوس » 
خقد فوجىء بمعارضة قوية من جانب زميل آخر من تقباء العامة بدعى 
ليقيوس دروسوس( (ونوبط دمتن1 84) ) . هذا الثقیب تواطاً مع 
الستاتو الذى أوعز اليه فى صحاربجایوس بسلاحين آحدهما هو أن 
يضاربه بمشروعات براقة ليجتذب اليه الجماهير ويصرفهم عن معسكر 
جابوس > والاخر هو أن بحبط مشروعاته ‏ اذا اقتقی الامر ب تما 
يتملك من حق "اليش *. ولم دكن دروسوس قد اشتد ساعده تعد 
حتی محر على اشهار السلاح الثاني » فتقدم مقترحا تعديل قانون 
الاصلاح الزراعی باعفاء أصحاب الأنصبة الجدد من اللا ار السابق 
له متمم » وتعديل مشروع جایوس الخاص بالستعمرات باقتراح 
تآسيس اثنتى عشرة مستعمرة فى ايطاليا على ان يلتحق يكل منها حوالی 
۰ من آفقر فقراء المواطنين دون آی مهل أو اشتراط مالى . وأفسد 
اللائينين من أحكام الحلد حتى ق آثناء خدمتهم العسكرنة نحت أمرة 
القواد الرومان » وهو ما يجعلهم فى وضع أفضل من وضع المواطنين 


۰ ۱٩ واجع ما تقدم فى ص‎ )١( 
Lex de socilg nomine Latino, : يعرف هذا الدانون احیانه ياسم‎ )6( 


- ۳۳ 


الرومان آقسهم الذین کانوا تمتعون فتط بحق انتظلم من مثل هذه 
العتقوية . ومع آنه لي تتخذ آی تدابير عملية لتأسيس الستعمرات 
الجديدة  »‏ وهی مستعمرات ظلت حيرا على الورق ‏ الا آن‌مشروعات 
دروسوس صدرت كقوانين وعزی اليه فضل استصدارها . وتاك لحنة 
لتخرجها الى حيز التنفيذ » ولکنها لم تحقق منها الا التزر الیسیر » وهو 
ما ينهض دلیلا على أن دروسوس لم يكن ينی الاصلاح الاقتصادی 
بقدر ما کان يبغى تقويض تفوذ جايوس . 


وقد تضاءل فعلا تفوذ جایوس ولم بعد لخطبه النارية ما كان لها 
من تأثير بعد ان آلفت الجماهير سماعها » وفقدت ما كان لها من سحر 
ف تفوسهم . كذلك لم تعد الجمعية القبلية التى تقدم اليها جايوس 
پشروع الجنسية صفا واحدا مواليا له بل بدت منقسمة على تفسها . 
بل ان قانيوس الذی عاو ته جایوس ق الفوز بالقنصلية عام ۱۲۲ » فتر 
حماسه له وسرعان ما تخلى عنه وحرض الدهماء على الاتقضاض من 
حوله . ولم بصادف الشروع هوی فى تفس السناتو أو العامة ؛ اذ 
رفض السناتو » وهو معقل العصبيات القديمة » ادماج عناصر غريبة ى 
هه المواطنين » ورفض العامة أنفسهم بدافع من الانانية والتععمپ» 
اشراك الا طالین معیم ف حق الاتتخاب والامتبازات الأخرى . وتجنبا 
U‏ قد یحدث من شغب اوحی‌السناتو الى القنصلين ابد راقرارا بطرد 
الا طالین من روما والمنطقة المتاخة لها فى حدود خمسة اميال حتى 
لا یروا ی الجمعية يوم الاقتراع على مشروع الجنسية . واخفق 
الشروع الحلبل -- وان قدر له ان يثار مرة اخری بصورة آعتف ل 
اما لان دروسوس تشجع وشهر ضده سیف الاعتراض أو لأن الجمعية 
خذلته عند الاقتراع عليه . واذ كان جابوس يفتقر وقتئذ الى التاسد 
الشعبى قانه لم بحاول مجاراة ما فعله أخوه تيبربوس فى مثل هذا 
لوقف متذ ستن . 


س و لم 


وكان من بين العوامل التى أدت الى تضاؤل هوذ جابوس غيابه 
عن روما هو وفلاكوس مدة تزيد على شهرين » اذ حدث ان رحل الی 
أفريقيا مع صديقه ليشرف بنفسه على تأسيس مستعمرة يونونيا . 
واستغل خصومه فرصة غیابه واتهموه بانه تحاوژ العدد العتمد 
للمستعمرين و اقحم قمه زورا عددا آخر من المستعمر بن غير الروماشين. 
محاوله اقتتاحها من نحس وندر شر مستطير » فزعموا ان مها قد 
ابا موضع قرطاجة اللمين » وان الزوایم الحملة مضب السماء 
قد عصفت بعض علامات الحدود ف المنطقة » وآن الذگاب قد اقتلت 
مضها الآخر الى مكان ناء سحیق . ومع أن جایوس حرص 
فیما يرجح - على أ زنتجنب المنطقة الملعؤنة» فان غيابه عن روما 
الى العاصمة الا مد قوات الفرصه . ولا رجم وجد تجمه قد أفل > 
وشعسيته بين عامة الدنه القلب قد هبطت الى الحضیض . لذلك أحفق 
ف الانتخابات عندما رشح نفسه تيبا للمرة الثالثة . هکذا صار فى 
آخر عام ۲ مواطتا عاديا مجردا من حصانة المنصب 6 „(privatus)‏ 
وان ظل محتفظا بعضوته فى لجنة الاصلاح الزراعى . واذ كان السناتو 
وأعوانه قد استقر عزمهم علی التخلص منه الى الأبد فقد آخنوا 
يستفزونه ویتحرشون به . وأ غروا ٠‏ تيبا للعامة يدعى مين وكيوس 
أن تقدم بمشروع لالعاء قانون رويردوس الخاص بائشاء مستعمرة 
يونوتيا . لكن سرعان ما اتضح أنه لم تكن ثمة حاجة الى ذلك لأن 
التزاع بين جایوس والسناتو انصم بأسلحة أخرى ‏ 

+ نما کان مشروع مين وكيوس معروضا على الجمعية لناقشته > 
حشد جايوس الذى تملكه العضب آنصاره لقاومة الشروع واحاطه . 
خاص . وحدثت س آتصاره وخصومه متاوشات قتل أثناءها أحد 


بت ۲۵ سم 


محاونی آو پیمیوس (كسأسام0 مآ) فنصل عام ۱ الذی آخبد من 
قبل ثورة فریجللای دون شفقة (ا) » و کان بمقت جایوس مقتا شدیدا . 
واستطاع هذا القنصل أن يوغر صدر « الآباء » (۲) فاجتمم الستاتو 
وقرر ازاء خطورة الموقف أن ید الى القنصل بحماية الذوله من 
الخطر . وكانت هذه آول مرة فى تاريخ الجبهورية يصدر فیها مجلس 
الشیوخ قراره الذى عرف فيما بعد باسم قرار السناتوالنهائى أو الأخير 
(Senatus consultam ultimum)‏ » و کان سمثابة اعلان #(حکام 
العرفية فى حالة الطواریء . ومنذ دلك الحين كان السناتو ستخدمه 
کسلاح قوی جديد ليسحق به خصومه () . وكان هذا القرار ينطوى 
على تأنيد أدبى للقنصل الذى كان يكلف فى الأزمات الطارئة باتخاذ 
ما يراه من تدابير لوقاية الدولة من الضرر وحمايتها من الخطر () . 


)١(‏ راجح ما تفدم ق ص 1٩‏ - ,۲ مام 

() باه (3385۳5) اسم یطاق على لعضاء مجلس الشبوخ الرومانی ۱ گرا " 

(۴) يئبغى ان نتذکر ما آثبته الاخوان من أن السنانو لم بكن سوی هيئة اسنشارية 
1 تتمتع بسلطة ستورية مباشرة » ولم يجد انامه من حيلة سوی الالنجاه الى هنا 
الاجراء الاستئتالی . وعن اكنساب هذا القرار صفة دستورية » انظر ص ۳۱ حاشية ٩‏ 
فيما یلی , 

(0) يبدو آن صبفة الفرار النهائی لم كن ثابتة لان شبشرون يول فى احهدی خطبه 
ضد مارکزس انطونبوس الشهورة باسم الضليبيات ( الثلمئة ب ) - ۱6 ) أن صبفنه اول 
ما صدر جرت علی النحو النالی : 
Opimius consul verba fecit de republica de ea re ita‏ با “Quod‏ 

censuerunt, uti L. Opimius consul rem publicam defenderet.” 
له بعود فيقول فى موضع "خر ( الخطبة الاولی ضد کنیلینا » ۲ - 6 ) أن صيفته‎ 
: جرت على هذا التحو‎ 
“Decrevit quondam senatus, ut L. Opimius consul videret, ne 
quid res publica detrimenti caperel.” 
وقد اصدر السنانو قراره الاخر عشر مرات ق القترة ما ببن سنتی 6111 41 > وخمس‎ 
. واصدره لاخر مرة فى سلة .) گ.م‎ » )..4 1٩ موات فى القترة ما بين سنتی‎ 
K. von Fritz, Aum Rep. of the Amer. Hist. مش‎ (1942), 221-237. 
C Wirszubski, Libertas عد‎ a Political Iden xt Rome (Cambridge, 
1950), 55 ff.: H. Last, CAH, IX (1932), 85 ff. 
F.B. Marsh, A History of the Romam World from 146 to 30 2 
2nd ed. rev. by Scullard (London, 1953), 70 f. 
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بت 5 

وكان جايوس قد اعتصم هو وأنصاره .تل الأثنتين » فبادر القنصل 
آوپیمیوس الى تعبئةقوة مسلحة من‌آنصار السناتووآنباع الارستقراطيين 
وعبيدهم وغيرهم من أعداء جایوس» وآرسل فى طلبه للمثول آمامه 
ومحاسبته وأعوانه » وطالبهم بالاستسلام دون قيد . غير أن فلاکوس 
صمم على المقاومة بالقوة على الرغم من عزوف جایوس تفسه عنالالتجاء 
الى العتف . عندئذ هاجم آوپیمیوس تل الأقتتين . وق الاشتباك الدامی 
لقى فلاكوس وايناه مصرعهم » وآما جايوس جراكوس ققد عهد الى 
آحد عبيده بأن طعنه بخنجره وینهی حياته حتى لا بقع ف آیدی 
خصومه . وآلتی القنصل القبض على عدد كبير من أتصار جایوس 
وأودعهم السجن م آمر باعدامهم ٠‏ وقبل آن عددهم بلغ ۰ قتبل 
ألقيت جثثهم فى فهر التيبر . وبسدئذ أجرى القنصل تطهيرا دينيا 
(هتاجباعه) ‏ للمدنة من الدماء التى سفكت . وامتالا لأمر السناتو 
رم اء معبد الو تام (Concordia)‏ القديم ق السوق الرومانية (صسءهة) 
عند آسفل الکاپیتول . وق احدى اللیالی تسلل محهول الى العید 
تحت جنح الظلام ودون تحت لافتته عبارة تقول « لقد نت رعونة 
الخسام معبدا ريد الوثام ۱ “ 


هكذا كانت نهایه جايوس جراکوس » وهی نهماية مثيرة للأسى 
والأسف لأنه كان آول سیامی قدير تنحبه روما . ولا مراء فى أن مقتل 
رجل له هذه الأهداف السامية وهذا النبوغ يعد خسارة فادحة لايطاليا 
وانجمهورية . وكانت روما قد صرعت آخاه بیدیها من قبل . وبذلك 
تكون قد قضت على حياة رجلين من أنفم رجالها » وستقضى فى القرن 
التالى على حياة كثيرين غيرهما . 


للا الرية ‏ ۲۱ج ( ی ۲۱۹۸۰/۰۱4 فى اليونانية) 
تعى تجسيد لمعنی التالف بعد التخالف او الوفاق بعت 


مس ۳ اس 


وقد سدو لگول وهلة آن السنانو خرج من المعة منتصرا () » وآن 

جهود تییربوس وجایوس ضاعت سدی ء وآن سيرة الأخوين لم تكن 

سوی عبرة لغيرهما من الصلحین لعلهم بدر کون عدم جدوی الاستنجاد 

بالجمعية الشعبية واستعدائها على مجلس الشیوخ . ومع هذا فقد ترك 

الأخوان جراکوس أثرا مستديما فى التاريخ الرومانى . لقد أصابا بد 

السناتو لفترة _ وان كانت قصيرة ‏ الشلل التام » وآحدث تجاحهما 

العاير تأثيرا أقوى مما أحدثه فشلهما النهائى . وكان المثل الذى ضرباه 

حريا بان يحفز كثيرين غيرهما من المصلحين إلى أن يجربوا قوتهم تب" 
للسناتو ولا تهيبوا منازلته . 


وبقى آن نقيم أعمال تیبریوس وجایوس ونستعرض ما ترتب عليها 
من آثار . كان اخفاق الأخوين مأساة سياسية كبيرة . وقد ظلت ذكراهما 
مائلة قى آذهان الناس حقبة طوبلة من الزمن . وينما احتلتهذه الذكرى 
موضع الاعزاز والاكيار ق قلوب أنصارههما » كانت ف الوقت تفسه 
مثار استهجان واستنکار بين صفوف خصومهما الذين كان لهم تأثير كبير 

کتاب التاريخ الرومانى . ولا يستطيع أحد أن نکر أن الاخوین 
كانا وطنيين غيورين مقتنعين اقتناعا صادقا بضرورة حل المشكلات التى 
تصدیا لها » وأنهما كانا على يقي من صواب المشروعات التى احتضناها. 
لكننا سنا على شین من صواب الوستلة التى اتبعاها أو المسلك الذى 


(۱) فى عام ۱۲۰ اخمير مركز السناتو عندما قدم اوپیمپوس - بعد انقضاء مدة قتصلیته ل 
للمحاكية (33لا!20810 34) بسيب ما فعله يمقتفى قرار الستاتو التهائى » واعدامه 
مواطتين رومانييندون محاكمة ودون اعتبار لقاتون بجايوس القائل يآلا يعدم احد دون آمر 
من الشعب : ne quis iniussu populi Romani capite damnetur‏ 

وكانت تبرئنه يمثابة نميدموّقانو.ق على مقتل جايوس » وتبرير لصدور القراد 
النهائى لاته . بم أن. مدا النرار لإ يتسب صنة ١ال‏ یه للطلمه . 
= الشقاق بين افراد او جماعات فى الدولة »> وترمز الى 
انتها ۶ افطر ابات آو قضاء على تمرد أو اخماد قتنة ۰ 


مس ۳۸ بت 


سلكاه . ولقد آنجزا كثيرا من الشروعات التى كانت ى نظرهما وسيلة 
الى غابة » ولكتهما عجزا عن بلوغ هذه الغابة . وترقيت على اصلااتهما 
بعض تتائج مباشرة » فعلى الرغم من أن كثيرا من المشكلات الاقتصادیه 
ظلت قائمة » فقد ساعدا على الأقل فى تخفيف حدة هذه المشكلات > 
اذ ازداد عدد صغار ملاك الأراضى » وعدد المهاجرين الى المستعمرات . 
والی هذا الحد بكون الأخوان قد خففا من ضراوة الاقطاع ومن آزمة 
ائبطالة . )١(‏ ولعل مشروع الغلال » وان اختزت فيه الآراء » قد هدا 
من ثائرة عامة العاصمة المتعطلين وحال دون قیامهم شورة هوجاء . 


(۱) فى الحق أن انتصار السمناتو لم يكن تاما كاملا اند باستنناه فانون روبريوس ؛للی 
الفى » ظلت فوانين الاخوین جراکوس ناهنة »بل أن الهلچرین الى مسنممرة يونونيا ظلوا 
محتفتلن بحیازة حصصهم الزراعية هناك ۰ 

لكن صدرت بعد ذلك للائه فواتن حسمت نهالیا مشکلاة الاراضى العامة التی كانت 
مثار نزاع طویل : 

(۱) واول هقه القوائن صدر في عام ۱۲۱ أو ,۱۱۲ ولمله احد شريمات ليقيرس 
جروسوس ) » وفد آجاز لصثار ملاكالاراقي بيع انصینهم الزراعية التى حصلوا علیهابه‌فتهی 
غانون الاصلاح الزراعی . وعلی ذلك بدأ كبار الاد مرة اخری فى شراء هذه الانصية اد 
۱لستط على صغار الفلاهين لارغامهم على التخلی عتها . 

( ب ) وثانی هذه الفوانين هو قانون توریوس (180112 16:5)الذى مدر فى ۷۱ 


رتود ته ) بيانشن انفد النى اجنة الاصلاح الزراعى » وحرم توزيع الاراضى العامة بعل 


هدا التاريخ » ای اله الفی نظام 1 مر پر( ولهنا يبدو فى نظر كثر من الباحثين كآنه شردة 
خاصمة احادلة تسريوس خلق طعة دن ضفار اللاك ) » ركفل لحاتری الارافی العامة 
(005566505) حن ملکیتها » مع اشراط دفع ايجار عنها » على أن تستخدم حصیلته 
فى الانفاق على انضرا ( ریما باسنيراد کمیان كبرة من المح وبیعه لهم بثمن زهید ) ٠‏ 

( ج ) واما القانون الثالث النی لم یصل الينا كاملا فند صدر فى هام ۱۱۱ 6 وکان 
ينص على أن جمیع الارافى التى وزعتها لجنه الاصلاح الرزاعی » وجميع حيازات الادافى 
العامة السابقة على الاخوين جراكوس تصبح ملكيات خاصة ومعقاة من الايجار بجميع صوره 
وصار من الحظور وفع اليد على الرامی العامة . ونظم استخدام هته الراعی تنظیما 
حقیقا . 


ومن الس ان تفيس النتالج النهالية للتشریع الزراعی فى هته آلفنره فياسا صحیحا > 
غر انه ف تقدير الباحثين أن مساحة الاراضي الى صودرب من کار اللاد بلغت حوالی 
ملیون وستمائة الف فدان رومانی ( ای حوالی ۹۱.۰۰۰ فدان معرى ) * وان ذلك بالاضافة 
الى الغيود التی وضمت على حجم قلمان الاشية والافنام النی يجوز تسریحها فى اراخی 


بت ۳٩‏ س 


بيد أن التتائج غير الباشرة لاعمال الأخوين كانت هی الاکثر آهمية. 
نقد حاول جايوس حل مشكلة اللاتين والايطالبين بمنحهم الجنسية 
انرومانية أو اللاتينية . وأخفق الشروح وطرح جانبا . غير أن ذلك آثار 
تذمرا شديدا دين هوّلاء الحلفاء » مما سبدی الى اثارة المشكلة من 
جدید واتخاذها مظهرا عنیفا بعد حين . وزادت تشريعات جايوس 
الفرسان احساسا بقوتهم السباسية » ولکنها مهدت الطریق الى مزید 
من التعسف والابتزاز فى الولایات » وبالتالی الى بذر بذور الکراهیه 
تحو روما بين آهالی تلك الولادات التی كان من حظها التعس ان تولاها 
حکام من رجال الستاتو آکثر اتحرافا وجشعا من الفرسان . و کشف 
الأخوان عن مظهر جديد لنقابة العامة » وال اتضح أنها ملاح ذو حك ين 
وتنبه العامة الى قوتهم و عووا شيئا عن سلطتهم » وان لم شبتوا على 
حا [,واحد بداقع من آناقيتهم . وآهم من ذلك أن السناتو وان كان قد 
خرج من ا معركة ظافرا الا آن ضعفه اتكشف وأغركه خصومه په . 


موقف التحدى الباشر لسيطرته على آداة الحکم . ولا نستطيع آن 


اقراعى العامة » )صاب نفوذ طبقة السناتو بغربة شديدة . ولا سبيل الى معرقة عند 
صقار الفلاحين الذين بفوا فى مزارعهم بعد أن اجبز لهم بيعها . ومن ثم فنحن لا نمرف مدي 
الزنادة الحتملة فى فوة روما العسكرية , 
وعن هثه العوانين وبخاصة القانون الثالت الذى وجد مدونا.على ظهر اللوحة البرونزية 
النى يحمل وجهها « فانون اکیلیوس » © وان کنا لا نمرف على وجه اليقين من سو صاحبه 
۱ اهو ثوريوس نفسه Thorius‏ ۰ ام بایپیوس ٩C. Baebius‏ لصيل أت انول 
ربل ت کل ٣د‏ 8 ) راجع الى جانب الؤرخ أبيانوس ( الحرب الاهلية © 4 


Lewis-Reinhold, Romom Civilizatîore 1, 257-264.‏ ;370-437 , 
وکتابتا : « مصادر التاريخ الرومانی » صن ۱۲۰ » حاشية ٣‏ وعن فمليورات ارک 
انظر ۰ ,۵ 211 ر (1969). ۲5۲۵۸۵ ر صعشامه 6 .± 


س €٠‏ س 


تنهمهما بتجاهل السناتو عن ية مبيتة ايثارا منهما للجمعية القبلية التي 
ترعمها قيب شعبی بعاد اتتخابه لهذا المنصب . غير أن ذلك كان على 
الأقل هو الأثر الموقت لتصرفاتهما . وهنا يتعرض الأخوان للوم . لقد 
حاولا تمكين الجمعية التقلية الأهواء من توجيه دفة الحكم . ولم تكن 
هذه الخطوة موققة من الناحية السياسية لأن. الجمعية كانت آشد عجرا 
من السناتو واکثر منه قابلية للرشوة »بل انه لم بعد قى وسعها الادعاء 
بآنها تمثل كل هيئة المواطنين الرومان . ولا كانت الجمعية بهذا الوضع 
لا تستطیم أن تکون آداة للديمقراطية الصحيحة » فان تقویض السناتو 
دون ابحاد بديل له آکثر منه صلاحية كان معناه حدوث قراغ قد فضى 
الى كارثة . لقد ترتب على حركة الأخوين جراکوس أن اشتد نبض 
الحياة السياسية وازداد على مر الأيام حدة وعنفا . ولا جدال فى أن 
عصرهما كان قطة التحول الخطيرة فى تاريخ الجمهورية الرومانية لأنهما 
فتحا باب الثورة الاجتماعية على مصراعيه . وسواء اعتبرناهما زعيمين 
ثوريين آم لم نعتبرهما كذلك » قمما لا ويب فيه أنهما عجلا بقيام الثورة 
التى لم تنته الا بسقوط الجمهورية . (") 


ار ترد السنائو د على فصو ما ذكرةا ‏ مركزه ویار + 
الدستؤرية ل أحرزه يسلاح النتف . وبذلك استن السناتو سنة سيئة 


۰ ذا) يجد الفارىم كل الصادر اليونانية واللاتينية عن الاخوين جراكوس مجدوعة فى 


#A. H. J. Greenidge & A. M. Clay, Sources For Roman History 
(133-70 B.C.) 2nd ed. rev. by E. W. Gray. (Oxford, 1960), ماک‎ 
F. R. Cowell. The Revolutions of Ancient Romie (London 1962), 
77-105. 
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سیقتدی بها خص ومه عند سنوح الفرصة فیردون الى نحره تفس 
السلاح لينالوا بغيتهم . وقد أثبت تحالف الفرسان والعامة أنه أقوى من 
الستاتو طالا كان هذا التحالف قابا . ولم هب ذلك عن بال الساسة 
فى الأجبال اللاحقة . وقد أضعف السناتو الذى ضاعت مته بعض 
امتيازاته اندماج الفرسان فى تنظيم سیاسی نشط كان يقف منه موقف 
العارضة ف آغلب الأحيان . ولم يكن الفرسان ‏ وهم رجال الأعمال 
الذين يمثلون الرأسمالية الرومانية ‏ قد اشتركوا من قبل اشتراكا 
مباشرا فى الحکم » ولم يحدث قط أن كانت لهم مثل أخلاقية كالتى 
كانت للأسر الرومانية العريقة حسيا أو جاها . وعندما اكتسيوا سلطة 
سياسية لأول مرة كان ذلك ق الوقت الذى بدأ اللبلاء بتخلون فيه عن 
ال الأخلاقية . ومن ثم فقد طبق الفرسان تفس قواعد السلوك الخلقى 
المنبعة فى العاملات التجارية » طبقوها على مسرح السياسة ‏ واذ كانوا 
لم يشتركوا فى الحكم اشتراكا مباشرا فقد كانوا على جهل مشکلات 
الامراطوربة » بل ان هذه الشکلات كانت لا تعنیهم الا بالقدر الذى 
فيه مساس بمصالحهم التجارية أو المالية . ولا كان الدافم وراءتصرفاتهم 
هو تنمية هذه الصالح فقد وجهو ا ضرباتهم > بعد ازدیاد نفوذهم» الى 
رجال السناتو الذين کانوا آول من قاوم أطماعهم وروح الجشع فیهم. 
لقد منح الفرسان سلطة سياسية بدون تحمل للسسئولية ولم تكن 
طبقتهم قد تشبعت بمثل المجتمع العلیا . وعندما كانت مصالحهم تصطدم 
بهذه المثل » فانهم كانوا بضرپون بها عرض الحائط . لقد استعلوا 
سلطتهم الجديدة فيما يعود بالضرر على الدولة . وكان من سوء حظ 
روما أن المصالح التجارية والمالية أصبحت هامة فى وقت أزمتها 
الأخلاقية . 


لكن آدحى الأخطار بان.بة للمستقبل كان يتمثل فى تزكة الكراهية 


الكلمة مستعملة هتا ( وفى مواقع اخرى ) لا بدت سس سى 


ا ب 


انشديدة التىورثها أبناء ضحايا السناتو ومن قاسوا الأمرين على بدیه » 
وف انقسام المواطنين الى شيعتين أو حزبين سياسيين يناوىء أحدهما 
الآخر » وهما حسزب الدبمقراطيين (وعمداسومص) (ا) 6 وحزب 
الا رستقراطیین (Optimates)‏ . و عتیر جابوس جراکوس واضعنواة 
الحزب الديمتراطى الذى آصبح يضم العناصر التی كانت تنادی تتعییر 
الأوضاع القائية » وتطالب بالاصلاح عن طرش تشربعات تقدمية نافعة 
وان كانت احبانا متطرفة التصد منها ارضاء نزوات شعمة طارئة > 
وتناصب السناتو العداء وتسعى الى كسر شوكته . وق الحق ان هذا 
الحزب الشعبى كان بدون تنظيم فكان آقل تماسکا وارتباطا من الحزب 
الآخر وطائفة الفرسان . كان الحزب الدممقراطى دحوى بين دفتيهخليطا 
من عامة العاصمة والبرو لیتاربا الفقراء » وبعض الاطاليين النازحينمن 
الريف والعتقاء وغيرهم ممن كافوا يفتقرون الى روح المسئوليةوالتاريخ 
الأسرى » ولا يعرفون شيئًا عن تقائيد روما القديمة آو سنن السلف 
المجيدة أو لعلهم قد نسوها . ولم يکن لديهم ما يفقدونه » فكانوا 
لا يتوجسون خيفة من ای اتقلاب تردى الىتغيير آحوالهم » وانما 
أصحاب الثروات هم الذين كانوا يخافون الاقلاب ويقفون حائلا دون 
قيام الثورة (res novae)‏ . ولم تكن لهم مصالح واضحة محددة 
كمصالح الارستقراطيين والفرسان » وانما كانت لهم مطامع ومطالب غير 
واضحة أيضا فى معظم الاحيان » وان اقسمت عادة بالغلو والتطرف . 
وغاليا ما كانوا نضوون تحت لواء شخصية كبيرة مدئية او عسكرية 


)١(‏ العنی الحرق حزب الشعبيين » وق الهان خصومهم بمعتى الديماجوجيين ای 
التطرفن فى مشروعاتهم بعصد. ارضاء نزوات النوغاء دون تار ا قد تتعرض له الدركة من 
هزات وعدم استقرار . لاحل ان روما الم تمرف الاحزاب بالمنى الحديث للكلمة » ولك 
“ت عارة من طوائف أو تکلات » كل متها تسعی الى تحقيق مصالحها اللا . وق 
یه جسمی ۲36010 او ۳2۳09 _ 

= ۱ نظام الحگم (الامبر اطوری) بل نمعنی الممتل ها ت الو اة 
ز انولایات) الخاضعة لسلطة علیا هى حکومة روما الجمهروية ء 
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۷ عت لها إلا احراز السلطة أو المجد الشخصى . وكثيرا ما كانوا 
ستغلون لتحقيق مارب الشخصيات الكبيرة والطوائف الأخرى التى 
كانت تقيم وزنا لهم وتنودد اليهم رغبة فى استرضائهم عنطريق الرشا 
أو التشريعات التى تحسن من احوالهم وتشبع رغباتهم . كان هذا 
الحزب اذا يضم أخطر العناصر التى كانت مستعدة لتكون آداة لنشر 
العتف والقوضی . واما الحزب الارستقراطى ( بمعنی حزب الأخيار 
حسيما سموا آقسهم ) )١(‏ فهو حزب السناتو ومن يدور ق فلكه من 
الأشراف فسبا .. (نعنجمم) والتبلاء متصبا (nobiles)‏ 
وغيرهم من المحافظين الذين كائوا سارضون الاصلاح الا ى آضیق 
الحدود ويتشيثون بالأوضاع القائمة حرصا على سلطتهم وامتياز اتهم 
ویرفضون تعديل الدستور الجمهورى القديم . ومن المؤسف ان آفق 
هذا الحزب كان يزداد ضیقا بوما بعد يوم » و کان رجاله بزدادون انانة 
ضاريين صفحا عن القیم الخلقیه الوروثه . واذ كان السناتو قد تعرض 
أثناء حركة الأخوين للهجوم وتزعزع مركزه فقد بدأ يستنفد كل طافته 
ق الدفاع عن سلطته واسترداد امتيازاته » وهو ما صرفه عن الاهتمام 
بمشكلات الاميراطورية . 

هكذا اقسمت الدولة الى شيع وأحزاب » وحل الاتقصام فى 
المجتمع الروماتى محل الوئام القديم . ووسط ضحیج التطاحن‌الحزیی 
لم مسمع آحد الا نادرا صوت المقدرين للمسئولية وأصحاب الشسعور 
بالواجب نحو الدولة . وق مثل هذا المجتمع الذى أصابه التصدع » حل 
الحزب محل الدولة . وتحول الولاء ‏ ان كان هناك ولاء ‏ عن الدولة 


)1( کلم Optimates‏ هى ترجمة كلمة ‏ 31515601 اليوائيسسة بمعنی 
الارستقراطبين أى الاخبار . وفد درجوا على وصف أنفسهم بصفات هثل 
bonî, integri, sani, graves.‏ 


: وعن حزبي الديمفراطيين دالارستفراطيبن > انظر‎ 
0. Wirszubski, Liberte عه‎ a Polbical Idea at Rorms (1950), ch. 2 
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الى الحزب الذى صار أكثر أهمية من الدولة » كما أصبح الفرد فى حالة 
احتدام آلتزاع أكثر أهمية من الحزب . لقد اختفت المثل العليا أو كادت 
تختفى » وفشت الخصومة والأثرة والفردية وعدم الاكتراث . وجذيه 
الصراع الحزبى كل الجهود الى مسرحه الداخلى . ولم تتنبه الطبقة 
الحاكمة آو آغیضت طرفها عن مشكلات الامبراطورية . ولم تلبث آن 
طبقت تفس البادیء الحزيية من رشوة وعدم امانة واناتية قى مسرح 
السياسة الخارجية . لقد تسكن الأخوان جراكوس ف حياتهما ويد 
مماتهما من اضعاف تفوذ السناتو . غير أن هذه الهيئة لم تسسها يد 
الاصلاح ولم تستبدل بها أخرى أصلح منها . ولهذا لم يعد هناك مند 
ذلك الحين دستور ستأهل الاحترام من جانب المواطنين المخلصين . 
وآخذت فكرة الواجب نحو الدولة تنلاثى رويدا روددا ق الأذهان مما 
آدی الى هبوط مستوی الكفاية ق مختلف فروع الادارة » والی تفشى 
الفساد فى مختلف الطوائف وخاسة ف الطيقة الساکمة » والی سردان 
روح التمرد فى الجیش . وحدث ذلك كله فى وقت تعرضت قيه روما 
والعالم التمدین لاشد الاخطار من جانب الاعداء . 


افصل افا : 


2 
مار بوس وشلا 
( ۱۰۷ - ۷۹ ) 


نا كانت روما منهمكة قى الصراع الحزبى الذی احتدم بين 
السناتو وجایوس جراکوس عكانت الجيوش ارومانية مشتبکه على 
الحدود فى سلسلة من الحروب دفاعا عن سلامة آراضی الجمهورية () 
ولم تمض بضع سنوات على موت جایوس حتی اتضح الفساد وعدم 
الکفاوچ واشتعلت من حدد نار التطاحن الحزیی أثناء ذلك القتال الذی 
خاضته روما فى شمال أفريقيا ضد الزعیم النومیدی بوجورتا 
Iugurtha)‏ ) . فقد استطاع هذا الرجل أن بخدع سفراء السناتو 
وتحدی الحوش الرومائية » مستعلا نزوع هؤلاء للتمرد » واستعداد 
آولئك للرشوة . لکن هذا الصراع الذی بدا ق عام ۱ أنجب 
لحسن حظ روما - جندیا عظيما يدعى ماربوس وهو رجل عصامی 
ابطالی الولد » وجندیا عظیما آخر بدعی شلا » وهو سليل آسرة 
شرفة . وفضلهذين الرجلين اللذین قدر ‏ لسوء حظ روما ب أن 


(۱) فعلى تخوم مفدونيا واللوربكوم اشتیکت‌الجیوش الرومانية معالغبائل الکلمیقل‌جتوب 
الداثوبه > وقامت بصد قارات الشعوب الالبية فى شمال ايطاليا . واضطر الرومان ازاء اعمال 
السلب والئهب على يد القراصنة فى قرب البحر التوسط الى احتسلال جزر البلیسار 
۶ ۱۲۲ - ۱۲۱ ) مما اناج لهم السيطرة التامة على الطریق البحری المؤدى الي اسیانیا . 
واسس الرومان قى ماجوركا (112[0162) وهی اكير هذه الجزد » مستعمرتین للمواطتین 
الرومان مع اشراك عدد عن الايطاليين المستوطنين في اسبانيا ٠‏ 

وآهم من ذلك كان الزحف الرومانی فى غالة عبر الالب ( او البميدة ) يعد عام ۱۲۵ 
حيث استتجدت ماسيليا ( وهی مرسيليا الحالية ) » وحليفة روما > بالرومان فقاموا بحملة 
خد السالوشن (521911) الثالين » وهم شعب كانت اراضیه نقع الى الشمال من 
ماسیلیا . وتمكن الرومان بفضل اخضاع هذا الشعب والشعوب لليجورية امجاورة له فى 
عام ۱۲۲ من السبطرة على الطریق الذى یجری من ايطاليا الى وادى نهو الیو عير چبال 
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يصبحا آلد عدوين » اتتهت الحرب ضد یوجورتا فى مصلحة الرومان 
فى عام ۱۰۰ ). 

ماريوس 

الحرب ضد بوجورتا : 

وكان مسرح هذه الحرب هو شال أفرقيا حيث نشأت مملكة 
نوميديا (الجزائر تقريبا ) بعد الحرب البوفية الثانية مباشرة . وكان 


سس 
سے 


لالب البحربة , وقد آمنوا سيظرتهم باحنلال اکوای سکسنیای 26 »مر اکس 
آن پروقانس الحالية ) دهی مركز حصين بعع على ذلك النهر . 
وهد اثار انتصار ثلرومان الذعر بين الغبائل الفالية اللوية وبخاسة بين الاللوبروچیس 
(Allobroges)‏ العاطنن بشرفی نهر الرون » وبين الارفرنى (Arverni)‏ 
القاطنين غربى النهر . وقد تحالف هذان الشعیان اقاومة الزحف الرومانى 4 بيئها انحاڌ 
شمب منافس لهما وهم الإيدوى (660101) الذين كانوا بسکئون فى شهالى منطقة 
الارفرنی » الى جانب الرومان . وقد بدات الناوشات عددما طالب الرومان الاللوبروجیسب 
بسلیم الهاربين من السالولبین . وق عام ۱۲۱ انهزم الاللوبروچیس والارفرنی في معركة 
كبرة على مقربة من التقاء الرون بالايسم ء علی‌ید القنصل فابیوس هاكسيموس > الو 
فتصل جتانوس دويميتبوس اهینوباربوس . واناح الانتصار للرومان السيطرة على جنوب 
قالة من الالب حتي البرانس ؛ باستثناه متطقة ماسیلیا . ونظم الرومان الآراضى التى 
كسبوها حيئثد كولاية باسم غالة الثاربونية (5أفلاع 2125502 0)031112 ويرغم معارضة 
الستاتو اسست مستعورة للوواطتين الهاجرین من ايطاليا عند ناریو (8]30) » وذلك 
تحت ضغط رجال الاغمال فى روما علی‌ها برجح . وبخض النظر عن محاولة جابوسجراكوس 
العاشله ليامس مستعمرة ريونونبا 4 فان ناربو كانت اول مستعمرة من نوعها تنشا خارج 
حدود ایطالا ۱۱۸۱ ع) . راسا ماري طاو ررر سیا نهر !۰ هر 
(۱) مسدرنا الرئيسى عن هذه الحرب هو کناب ارح سللوستیوسی (581108)0105 ) 
بعنوان الحرب اليوجورتية (۲:۲)۳ ان وهو كتاب نشر في عام 1۱ > 
ویحنوی على مقدمة فلسقية ثم عرض لسرة الامر الئومیدی یورجورتا واسنبلاقه على 
السلطه فى بلاده . وقد جمع الور العلومات فى اف قبا عندما ولاه بولبوس قيصر حاكما 
على ولاية افرقبا الجديدة عام م) » وتوافرت لديه مصادر ادببه قبمة من بیتها ترجمات. 
عن الافة الپوئبة . وستیر فریدا بين الرؤرخين الرومان ( الذبن وصلتنا مژلفاتيم ) فتزوفه 
عن طربقة الحولات وافباله على کتابة بحت مطول فى موضوع واحد . لکن یعاب عليه 
عدم مراعاته التسلسل الزمنى للحوادت . وعدم دقة معلوماته انجثرافية والسكرية . 
واهم من ذلك أنه لا اتوم ف هذا الکتاب ( او فى کتابه خر بعنوان ظ حرب کنیلینا * ۷ 
بدور ااورخ فط »بل يدور الکانب السبای القی يحاول الدفاع عن سياسة وژعماء 
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آميرها قد اتحاز الى القرطاچنیین فى موقعة زاما ( ۲۰۲ ) ء قلما افتصر 
الرومان تصیوا عليها بدلا مته غريما له وحليفا لهم يدعى ماسيتسًا 
٠ (Masinissa)‏ وحكم ماسيتسسا مدة طصولة ومات ق سنه ۱۵۹ . 
وخلقه على العرش ابنه ميكييسا (عمعنه:0۵) الذى أوصى بسسلکته‌قبل, 
وفاته ق سنة ۱۱۸ لابتيه واين آخیه موجورتا الذی كان قد تبتاه . وكان 
بوجورتا رجلا قديرا جم النشاط ذا آطناع واسعة » وكان فى الوقت 
ذاته مخادعا ملتويا لا ضمير له . وقد اكتسب خيرة عسكرية واسعة 
وعرف آخلاق النبلاء الرومان لأنه خدم فى جيش اسكيبيو » قار 
تومائتیا » ق عام ۱۳۳/۱۳۵ . وقد دفعته أطماعه الى دير موّامرة 
تخلص بها من آحد اننی عمه » وآما الآخر وهو آدهربال زلدطءء‌هی) 
ققد آرغم على الفرار » فالتجأً الى روما وطلب مساعدتها بمقتفی‌معاهدة 
قدية ما . وعلى أى حال قلم كن ف وسع الحكومة الرومانية أن 
هقف مكتوفة الیدین ازاء الأحداث الحارية فى مملكة تحت حماتها 
واقعة على حدود ولاية أفرقيا الغنية (قرطاجنة) . لكن بوجورتا أوفد 
الى روما وكلاء مزودين بالأموال لیدافموا عن قضيته أمام السناتو 
وأفلخ هؤلاء فى مهمتهم وآمر الستاتو يتشكيل لجنة برئاسة أوبيميوس 
وجاءت الى تومدا ق عام ۱۱۹ للتحکیم وتقسيم المملكة بيزالمتناقفسين 
واعطت یوچورتا النطقة الغريية وهی آقل خصوية من المنطقة الشرقية . 
المتاخمة لقرطاجنة . ولکن بوجورتا كان يطمع ف الاستیلاء على کل 
المملكة » فتحرش بأدهر بال واستفزه للقتال وألحق به الهزيمة ف 
عام ۱۱۳ . ثم حاصره ق عاصمتة كيرما 2 ( قسنطينة آو 
الكف ؟ ) حيث كانت تقيم حاللة كبيرة من التجار ورجال الأعمال 


الحزب ١‏ لديمقراطى والکشف عن فاد رجال الحدب الارستقراطی » وارتشانهم » وعدم, 
کفایتیم > والتتدید باخلاه‌يم » لکن یلاحتگ آنه مع اعجابه بماريوس الذى يمتبره بطلا > 
اه برد دور شلا » ولمل ذلك برجع إلى استخدامه مذکرات الدكتاتور عند کتابقالجزء 
خر من بحثه ء وکان ماثرا بالاحوال السيسية السائدة فى ایامه » وجعلها تنسحپ على 
احوال المصر السایق ( عصر ماریوس وسلا ) . لذلك يرى بش الباحثین أنه عرضه 
لشده 8 حاب ممحددتا ) اقا , حودة مي ع ضه أوضوع 8 مؤائرة كتيلينا ) . 


— A 


8لا طالىن . وعتدئذ استتحد آدهر بال يروما فأرسلت لحنتين للتحقيق 
ودراسة الموقف ¢ ولكن يوجورنا احتال عليهما بلماقة الديلوماسية أو 
بالرشوة » فسامتا بمطالبه . وأخیرا سقطت كيرتا فى بده عام ۱۱۲ فقتل 
منافسه وقنی على الجالية الابطالية التى كانت تسانده . 


وقد آثار مقتل الاطالین موجه من الاستاء ق روما واضطر 
السناتو تحت ضعط طبقتی الفرسان والعامة الى الوافقه على اعلان 
الحرب على پوجورتا مع أن كثيرين من آعضائه کانوا مستعدين للتغاضى 
عن أعماله . وف عام ۱۱۱ غزا جيش رومانى بقيادة القنصل بستيا 
(L. Calpurnius Bestia)‏ مماكة توميدبا . وسرعان ماحصل يوجورتا 
بالرشوة علىاتفاقية بوقف القتال وعقد الصلحبعد أن تظاهر بالاستسلام 
غير آن خصوم حزب السناتو لم تجز عليهم هذه الحيلة وأصروا على 
اجراء التحقيق اللازم ۰ وناء على اقتراح هنوتس (C. Memmius)‏ 
أحد ققباء العامة فى ستة ۱۱۱ » استدعى بوجورتا الى روما بعد أن 
آعلی الأمان لكى يدلى بما لديه من معلومات عن الحكام والقواد 
الرومان الذين اتصلوا به فى نوميديا . وق روما استطاع أن شتری 
ذمة اثتين من شاء العامة ليتدخلا فى صفه ويحولا بما لهما من حق 
الاعتراض دون ادلائه بالشهادة المطلوية . وبلغ من جرآته أنه دبر ق 
روما تقسها مامرة اغتيل فيها غريم له كان يطالب بعرش نوميديا . ولا 
افتضح أمر الجريبة أسقط فى بد أصدقائه الرومازولم يجدوا ق‌آتقسیم 
الجرأة على حمايته او الدفاع عنه » فآلغت الحكومة الاتفاقية ممه 
وأمرته بمغادرة العاصمة والعودة الى بلاده . وينما كان بوجورتا شادر 
روما قلفت وراءه قائلا فى سخرية لاذعة عبارته التى صارت مثلا « مدينة 
للبيع توشك أن تزول بسرعة ان تجد من شترها » : 
Urbem venalem et mature perifuram, si emptorem ۰‏ 


Sallustius, Bell. lug. XXXV, 10 : انظر‎ )۱( 


40 مام 


وتحدد القتال » غير أنه انتمی ف آوائل عام ۱۰۹ بهمزسة الیش 
الرومانى واستسلامه ليوجورتا الذى أمعن ق اذلاله » وطالب بالاعتراف 
مركزه ق نوميديا دون اتتقاص کشرط لاطلاق سراح الجیشالرومانی. 
وقبل أليينو س (A. Postumius Albinus)‏ ¢ وهو قاشقام (legatus)‏ 
القائد العام للحملة ¢ دمر تمه البريتور النديل (pro praetore)‏ )۳( هذا 
الشرطل !لهین لكى نقذ جيشه . وقد لعبت الرشوة والخانه دورا كبيرا 
أحد تقاء العامة: وهو ماميايو Mamilius Limetanus)‏ .)تاليف حمكمة 
خاسة من الفرسان (5 12162 لمحاكمة المرتشين والمسئولين عن 
هذه الهزائم المشينة والمتواطئين مع بوجورتا . فآقرت الجمعية القبلة 
٠‏ الاقتراح وتم تفیذه . وأدين أريعة من ذوى الرتبة القنصلية وحکم 
عليهم بالتفی خارج البلاد . 


وق العام تسه ( ۱۰٩‏ ) آسندت قيادة الجيش الرومانى فى آفرشا 
الى القنصل میتیللوس (مدلاه:»)3 عدناعی ی عوهو قائد من 
الأشراف كانت آسرته تتمتع نفوذ كير فى ذلك الوقت . وفد استطاع 
أن ینزو نومیدیا (؟) ويهاجم زاما ولكنه فشل فى انهاء الحملة لأن 
يوجورتا التجأ الى حرب العصابات » وهی حرب تتفق وطبيعة تلك 
المنطقة الحملة . ولع يعد هناك مناص من آسر يوجورنا تفسه أو قتله 
لكى تنتهى الحرب . وكان بين ضياط ميتيللوس رجل يدعى جايوس 
مار دوس (C. Marius)‏ ۾ وهو من آسرة اطالية الاصل تتسمى 
الى طبقة الفرسان نثأت ف أربينوم (صسسنجیدی وهی پلدة من بلاد 
القولسکی فى حوض نهر لیریس رمنیننت) تقع على بعد حوالی ٩۰‏ ميلا 


(۱) كان قائد عام الحملة الافريقية فى عام ,۱۱ هو القتصل سیوریوس الييتوس 
( شقیق اولوس الیینوس الذکود ق التن ) . وکان قد باء بالفشل فى حربه ضبديوجورتا 
ثم عاد الى روما لكى يشرف على الانتخابات فى آواخر عام ۱.۹ . 1 

(۷) ولقلك اشنهر بلقب (18 11د ) ای « النوميدى » او ۸ قاهى تومیدیا 4 ۾ 


جتوب شرق روما . وكاذماريوس (۱۵۷ - (۸) قد تولی الكوستورية 
عام ۱۲۱ () ؛ وترسونية العامة سنة ۱۱۹ وآظهر أثناءها استقلالا فى 

ار آی » والبررتورية فى ٠٠١‏ . وقمع بوصفه يريتوراً يديل ثورة بعض 
الفبائل الاسبانية ق عام ۱۱6 » ثم اختير فى عام ٠‏ قائدا مساعدا أو 

قامقام (legatus)‏ ليتيللوس قائد الحملة ف آفر شا 4 والذی کانتل؟ سر ته 
آفضال عليه . وقد بدأ بحقد على رجال الحزب الارستقراطى لأنهم كانوا 
ينظرون اليه شزرا بوص فه رجلا عصاميا أو رجلا جديداق الجتسم 
(مدهبا موه () ٠‏ لكنه آحس بضعف مركزهم بعد الزائ التى منی 
بها قوادهم فقرر ترشيح تسه للقنصلية » وطلب من میتیللوس أن يسح 
له بالعودة الى روما لكى موم بالدعاية الاتتخابية . ولکنه رفض مطلبه 
الجتودعليه . وعندئد اضطر ميتيللوس أن بجیبه‌الی طليه » فعادمار يوس 
الى روما حبت فاز فضل مساندة العامة والفرسان ق اتتخابات القتصسلية 
)T. Manlius Mancinus)‏ باقتر احج الى الحمعه لاسناد قادة الحملة 
الافريقية الى ماربوس » نأقرت الجمعية الاقتراح وأذعن السناتو لمشيئة 
الشعب » مستتكرا هذا الافتثات على حقه فى اطالة مدة قيادة ميتيللوس. 
dĞs(prorogatio imperil)‏ تور لع القيادات على القناصل : 

(۲) معتى ( رجل جدید » اانه لم يسسيق لاحد من آفراد أسربه أن نولى منصبا رفيعا 
بتمتع صاحيه « بالامبريوم » كالقتصلية بحيت مضفی على الاسرة صفة التباله » ای أنه 8 
لم يكن من اسرة نيبلة رآادا٥١٣)‏ پیعنی مرموقة آو شهيرة . وكان من العسبر على أى 
شخص هقمور ليس لامرته هاض عريق ف خدمةالدولة أن یعوژ نمتصب كيبي کالفتصاية . 
وكان الشعب الروماني بوجه عام ۷ يعطى آصواته فى انتخابات الفتصلبة ۸ لاشخاص ستتمرن. 
الى اسرة شريفة حسسا أو نبيلة ملصبا . لقد كانت الجمووريذ الرومانية جوهوربدارسةقراطية. 
الطا'بع . ولس ادل على ذلك من أنه اذا استعرضنا اسماء القناصل خنال العرن السابق 
على الاخوين <راكوس تجن أنه عن يبن ,.۲ قلصل كان هناك ۱۹۵ فنصلا نتمون الى 
۰ آسرة فقط » وحوالى ٩٩‏ يتتمون الى ۱۰ آسر . بل ان أسرة واحدة » وهی آسرة 


ستیپیو من عشبرة كورتيليوس 561810 کداذآ0۳۳) آخرجت لروما ۲۲ فنصلا فى تفلاء 
الفترة التى كانت هله الاسرة تمتع ائناءها باكبر نفوذ وجاه . 


وقتح ماریوس باب التجنيد على مصراعيه للمتطوعين #ورحل الى 
أفرقيا فى عام ۱۰۷ » حيث تولى قيادة الحرب ضد يوجورتا . وكان 
من بين مساعديه كويستور یدعی لوكيوس کورئیلیوس سكلا 
(aاSul Cornelius‏ ۔1) 4 وهو جندى کف يتتمى ‏ كنا ذكرةا ب 
الى احدى الأسر الشريفة . ومع أن يوجورتا دعم مركزه بالتحالف مع 
حمه يوكو س زكسطءءوة) ملك موريتانا Mauretania‏ ) مرا اكش على 
وجه التقريب ) » الا أن ماربوس اتنصر عليه وعلى حليغه فى معركتين 
۱ عام ۱۰۵ . وآخیرا جازف سلا وشق طريقه الى موريتائيا حيث استطاع 
أذ يقنع ملکها بانتخلی عن يوجورتا والغدر به وتسلیمه كأسير للرومان. 
وقد أرسل الأمير الافريقى الى روما حيث سيق ف موکب اتتصار 
مأريوس ق أول ناير من عام > . 2 زج به ف السعحن ıTullianurm)‏ 
وقتل شر قتلة . ووجد ماريوس أنه قد انتب أثناء غيابه قتمله 
لعام ۱۰6 ب وهو آمر مناقض للدستور ‏ ولکن الشسعب أصر على 
اتنخابه لأنه تخوف من خطر البرابرة الجرمان الذين کانوا طرقون 
آبواب ايطاليا الشسمالية » ولأنه كان بثق به ويكفايته العسكرية على اثر 
اتتسارانه فى أقريقيا (') . 


اد فقد السناتو جاتبا كبيرا من هيبته » تلك الهيبة التى زعزعها الأخواز 
جراکوس من قبل 3 ولاسيما بعد أن اتضح ارتضاء أعضائه رهم 
الناضح واتعدام روح السئو لیه ببتیم 4 حنتی آن هده الفاسد ألقت 
طلا قَاتما على اتنصارات القواد الاشراف . كما آثبتت هذه الحرب 
مرة آخری أن ف امكان العامة والفرسان ‏ تتكوين جبهه منحدة ب 

> » اعطت روما الجزء الشرقی من نومبدبا لاخ غي شقیق ليوجورنا يدعى « جاودا‎ )١( 
واعطت الجزء القربی منها بوكوس . ملك موربتاتبا مكافاة له على خدماته . ولم يستفد‎ 


من هله الحرب سوى « الفرسان » الذبن اسسانفوا اعبالهم التجارية فى آمان بشهال 
افریقیا . 


م ۵۲ م 


آن سيطروا على السياسة الخارجية . وبقی على ماربوس أن یدمج 
الستاتو . 


الحرب ضد الکیبری والتیوتون 


لکن سرعان ما احدق بايطاليا خطر آشد من ساقه . فلو نظرنا الى 
خریله لايطاليا أو سنحت لنا فرصة مشاهدة ذلك السور الهائل » سور 
جبال الالب الشاهقة » من سهل اليو فقد محملنا مظهره على الاعتقاد 
أنه سد منيع لا يمكن اختراقه » غير أن سلاسل الجبال ليست دائما 
خطوطا دفاعية قوية . وق التاريخ القديم والحديث ما يؤيد أن ايطاليا 
كانت عرضة للغزو من الشمال . ففد اجتاز هتيبال وأخوه الطرف 
الغربى من ساسلةالاف » حيث شقت شقت فما عد طرق متنتظمة واسعه بن 
روما وولاياتها الغربية . وأما فى الطرف الشرقى » حيث ينخفض ارتفاع 
المرات انخفاضا تدريجيا » فکان الدخول‌الی ابطالیا ميسورا منالشمال " 
الشرقى . وقد ساد الاضطراب وقتند ف تلك المنطقة الواقعة وراء ذلك 
الحاجز الجبلى » وذلك عندما تح ركت جموم غفيرة جائعة من السکان» 
تدفعها شعوب أخرى جائعة مثلها » للبحث عن آراض خصبة تستقر 
فبها . ففى عام ۱۱۳ تدفقت قبائل متنقلة جرمانية الأصل من منطقة 
چتلاند وهر البا » وانضمت اليها قبائل أخرى آثناء تقدمها » تدفقت 
جميعها على هذه المنطقة الضعيفة من جال الاب الثرقية وأوشكت 
أن شتحمها . 


وحاولالقنصل کاربو (Cn. Papirius Carbo)‏ الذى كان مراطا ق 
ثرریکوم رنه يطلل على رأس جيش روماقی أن شف زحف الكميرى 


(۷ منطقة من مناطق الالب » جنويى الدانوب ( شرقى هلفيتيا = 
سوییسر!) كان سکانها خلیطا من الاللیرمیین و الکليتيب 
( الغال ) عاصمتها القديمة نوريا ( د نیمار الحالية 7 


س ۵۲ بت 


ق الاقليم العروف الآن باسم كارينثيا » ولکنه منی مرسمه قادحة علی, 
مقربة من تور مته )١(‏ عام ۱۱۳ . ولو كان على رآس هذهالقبائل 
قائد تابغ لاقتحم ایطالیا لأنه لم يكن هناك وقتئذ كما حدث مرة 
آخری بعد قرن تقريبا ‏ ما یموق زحفها من الألب الى روما . ولكنها 
تابعت ب لسیب مجهول ب مسيرها عبر سويسرا نحو الغرب . وق عام 
۱۰۸/۱۰۹ ظهرت هذه القبائل فجاة وراء جبال الالب الغربية فى الولاية 
ا معروفة باسم غالة الثاريوتية وزئبرهدماعداة هنللهن) على مقربة من 
تولوسا (ووناه1) - وهی تولوز الحديثة ‏ حیث مزفت شمل جيش 
رومانی آخر کان قوده القتصل سیلاتوس > Silanus)‏ عمنصسا (M.‏ 
كما آباد التیحورنی (نمنسون) الغاليون ف وادی الجارون جیشا 
قتصلا ثالثا ف معركة هلك فيها قائده کاسیوس لو تحینوس وناووج) سا) 
Longinus)‏ قتصل سنة ۱۰۷ . وق ٩‏ آکتوبر عام ۱۰۵ بيتما 
كانت القرات الرومائية تشق طرقها الى مرسيليا تحت قادة القنصل 
ماللیوس n. Mallius Maximus)‏ ©) والير وقتصل کاسو (Q. Servilius‏ 
(ممعد (>) متجهه قحو ايطاليا » منيت عند آراوسیو (مایاهA۲)‏ 
5 وهى آورانچ الحدثة ‏ الواقعة ق الولاية الرومانية » زي ة على 
ها الكميرى والتيوتون وحلفائهم لا تقل ف فدلحتها عن هزيمة کتای > 
وأوشك نصف الاميراطورية أن قم ف يد الغزاة الظافرين » غير آم 
ى)بالقرب من لويليانا فى | يوغسلافيا آلحديثة ۰ 
8 كان کاییو قتصلا 15 وماللیوس فنصلا في ۱۰۰ . وقد رف الاول أن يتماوزمع 
الثاني بوصفه جلا جديدا ما ادى الى الهزینة النكرة . ولکنه استطاع أن يسترد تولوزمن 


يد الاعداء » وعاقبالديئة بان لهب كثوز معبدها اللسخم وهويسيد الربة میثرفا(۱6106۳۲2) 

وقد حوکم كاببيو فیما بعد عام ۱۰۲ ولعله ادين باختلاس هله الفنائم التى اختفت ؤظروف 

قاعضة واصیحت عبارة « ذهب تولوز (101ه10105 ستناد) ‏ € يغرب بها الئل 

قیبا یختفی فجاة . وصدر بايعاز من نغيب العامة نوريانوشي ۱.۳ قرار شعیی ( هن 

الجمعية ) بتجریده من « الامبريوم » وطرده من السئانو وسجمنه ثم نليه باعتياره مستولا 

مع ماللیوس عن ضياع الچیش وكارثة اراوسیو . وكدلك حكم على مالليوس بالتفی بتهمة 

الخيانة وذلك بايماز من نقيب العامة سانورئيتوس ٠ ٠‏ 

و القر ار المذكور هو قر ار عامی Pfe CSc IT a‏ امدرشه 
الجمعية القبلية المتعقدة بدعوة من نقیب للعامة ولا یحضرها 
الا العامة ء ومن ثم تعرف هذه الحالة . ياسم "خمعية العامة القبلية " 


8م بت 


قركوا فريستهم للمرة الثانية » متابعين سيره غربا سعيا وراء قتوحات 
أسر منالا . 


اصلاحات ماريوس العسكرية 


وأتيحت لروما فترة ثلاث سنوات تقرييا تتفست فيها الصعداء > 
ووجدت خلالها أضا الرجل القادر على انقاذها . فتد آعاد ماریوس 
تنظيم الجيش وغير طريقة تسيلحه وتدريه وأسلوب قتاله ونظامه 
التاديبى تغييرا جوهريا . (ا) وآهم من ذلك آنه غير نظام التجنيد حى 
يستطيع أن يعبىء القوات اللازمة ؛ وكانت الحكومة ال ومائية تحجد 
صعوبات فى تجنيد العدد الکاق من الرجال بمقتضی النظام القديم > 
وذلك لتقص عدد من یملکون التصاب الالی الطلوب » وضعف الروح 
العسكرية بين القادرین » واقامة كثير من المواطنين خارج ایطالیا ‏ ففتح 
فاریوس باب التجنید على مصراعیه للمواطنين القتراء (تتمهاءام»م) 


(۱) ما تزال مملوماتئا طفيفه عن التشرات التی طراب على نظام الجیش الرومانی 
قبل عصر ماریوس . وع هلا ففی وسعنا آن نفول - استادا الى ااژرخ بولیبیوس ل 
ان الجيش الروعابی كان یتالف كرب نهاية الفرن الثالب من آربع فرف . وکانت کل فرفة 

(16810) تشتمل ب بفض النظر عن الای الفرسان (۵2) اللحق بها والذى كان 

یتالف من ..؟ رجل متقسمين الى ۱۰ فصائل صفیرف  )4115812(‏ ال على 1۲۰۰ چندی 
من الشاذ منظمين فى ثلاثة صفوف أو طيفات ( وقعا لنروة والسن ) . وکان الصف الارل 
یتالف ممن یعرفون باسم ال 311 أكقطار وعددهم. ۱۲۰ ) » - والثانى من ال ۵۳1۳106۵ 
( وعددعم ٠٠.١‏ ) والثالث من ال ۲۳۱2۲۱ | (وعندهي .1 ) , وهذه الصعوف 
الثلائة تتالف من الساة ثقیلی العدة , ثم یانی بسحا ال ۱11165 وهم التناه خفیقو 
العدة الؤافون من فقرااء الواطنين وکانوا یوضعون ف الجثاحین للفيام بالناوشات + 

وکانت القرفة ‏ (16510) تتقسم الى ,۲ جماعة موزعة بالتساوی بين الصنوی 
#لثلاثة . وعد انمتملت كل جماعة manipulus)‏ )علی سریتین » ضم كل سربة (0۳۱۸ع) 
منها .۱ جنديا ق الصف الاول والثاتی و.۳ جندبا فى العف الثالت . وكان بلحق يكل 
سرده .۲ جنديا من الشاة خفيفى العدة . وكان القتصل هو الذى ینرلی قيادة العرهة 
ويعاوته فيها سنة ضياط للقبون بترابئة الجلود nılitum a populo}‏ تدای 
وكاتوا في منرلةالحكام (521105ا5أ5:35) لان الجمعبة القبلية هى التى كانت تتنخيهم . 
= وهي ما كانت تعرف من قبل " ب يمجلس العامة " وا کتسب ت 

. قراراتها صفة الشرعية وصار لها قوة القوائين الملزمة لكل 

الشعب بعد عام ۲۸۷ ٠‏ 


» مامت للا همهم ق المانى للخدمه فى الفرق الرومانية‎ ceni) 
على الرغم من‌آن هذا النصاب كان قد هبط الى حد كبير . واعتمد‎ 
وقد ترقب على هذه الخطوة تنائج خطيرة بعيدة المدى اذ تحولت‎ 
الخدمة العسكرية من التزام نحو الدولة الى شيه حرفة تتعیش منها‎ 
إعداد غفيرة من المواطتين المعدمين أو المتعطلين عن العمل . ولم يعد‎ 
اتتهاء الحملات بل آصبحوا يعضلون اليقاء ق الخدمة السکر یه سئوات‎ 
عدئدة تحت .امرة قاندهم الظفر . ووحد مار نوس متسعا من الوقت‎ 
. البحر المتوسط‎ 


م آفضت سا حانه العسكرية الی‌اتتصار رائع‌آحرزه ضدقبائل التیوتون 
(Teuloni — Tetlonesa)‏ ق آکوای سکستیای (Aquae Sextiae)‏ 
وهی اکس آن يروقانس الحاللة ‏ على مقربة من مرسيليا ق 
عام ۱۰۲ + ولتتصار آخر ق عام ۱۰۱ بالتعاون مع لوتاتیوس کاتولوس 
Lutalius Cumulus:‏ .(( زمله السابق 3 قنصلة عام ۱۰ على قبائل 


ت هلما جاء ماربوس ألفى نظام آشكيل الجيش الفائم على آساس الثروة فتساوت 
الجتود ونسائحت كلها بعين السلاح وهو السيف والحربة الطویله (11قا!أ0) . واصبحت 
الفرفه [۳:۵/! نتالف نظرا من ٦...‏ جئدی ( اذگان المدد يهبط احیانا الى اقل من 
ذلك بكثم  )‏ وانفسمت الفرفه الى ۱۰ كنائب واصبحت الكبية (011058©)هى وحدة 
العنال الرئيسية ای حلت محل الجماهة ١‏ <ن]»nıan1p(‏ . دجمل لكل فرفة علما أو 
شعارا فى شكل نسر (1))1۸) مزخرها باکلبل من التهب أو الفضة (corona)‏ 
وكان ضباعه من الفرقة قد ينسيب فى سريحها , على آن كل كنيبة قلت تالف من 
؟ جماعاب. و 1 سرانا © وألفى آلاى الغرسان وكذلك الاساة ذوو السلاح الخفيف . ولم 
يحدث تفم ق الفیادات » الى أن جاء یولیوس قيصر النی فال من اهمية ترابئة الجنود 
وندا سند فيادة الفرقة الى قائد بحمل لقب legatus (legis)‏ 

انظر > 

R. CE. Smith, Service in the Post-Marian Army, ۲ نر‎ 


۵ 


الكمبرى (است) ف ٹرکللای (عدااعءع تمق حوض الیو عند الطرف 
النرهى من شمال ابطاليا » الذى كان حوّلاء البرابرة قد تسللوا منه 
آخيرا . وهكذا نجت ايطاليا من الخطر مرة آخری (0  .‏ ' 

و لسطر الان كيف آدی ذلك الخطر أو بالأحرى الحهود التى بذلت. 
لدقعة الى تعبيرات بالغة الأهمية ف السلطة الحكومية ونظام الدو 4 
الرومانية . لقد أتقذت ايطاليا لا بفضل الجيوش الرومائنة أو الحكومة 
الرومانية ؛ بل على يد ماریوس والجيش الذى آنشأه . وتولى ماریوس 
جميع السوابق . وكان الهش الذی آنشه يتطلم اليه لا الى روما 
للحصول عا ی‌راتبه أو ترقیته أو تسر بحه . وق وسعنا أذ تعتبر الجمم 
الغفير الذى انضوى تحت لوائه جیشا من جیوش النحر المتوسط تحت 
قبادة رجل ايطالى الأصل » آشبه بجيش هنيبال. مته بالجيوشالرومانية 
القديمة المؤلفة من المواطنين والتى أحرزت روما بها السيادة على ايطاليا 
وکان جيشا شبه محترف يدين بالولاء لقائده » ولیس لديه سوى فكرة 
غامضة عن الدولة التى كان من المفروض آنه خادمها . ومنذ ذلك الحين 
ظلت الجیوش الرومانية تالف من آنباع لاریوس وسلا وبومیی 
وقیصر » مما حعلها مصدرا من مصادر القلق والخطر الستسر على 

(1) بينما كان الکیپری والتیومون یطرفون ابواب ایطالیا الشمالية » انشقلت روما 
أيضا ياخماد عدة اضطرابات وفعت فى مناطی آخری من الامیراطورية : 

( ) هثی سنة ۱.6 نشين نورة خطيرة تعرف بحرب العبید الثالية في صقلية . وقد 
أوفع العبيد الهزدمة بانقوات الرومانية وسبطروا على الناطق الداخلية بانجزيرة وعرضوه 
آلدن المقلية لخطر الجاعة . وفد تزعم هده الثورة رجلان احدهما سالقیوس الدى لفب 
نفسه « اللاك نروفون » فى جنوب الجزيرة » والاخر فى_غربها » واسمه آثينبون ( وهو من 
کیلیکیا ) . ولم نقمع ثورتهما الا بعد جهود شاعه فى عام ۱۰۰/۱۰۱ على ید القنضل عانیوس. 
اکویلیوس . وآماثورة العیید الادلى فى صقلية ( ۱۳۰ - ۱۳۲ ) فقد آخمدها الفامصل 
دوپیلیوس عام ۱۳۲ ونظم بعدها شثون الولایه ووضع لها دستودا . 

( ب ) وفیل نهابة حرب العبيد فى صغلية وفجهت روما خطرا آخر وهو خطر القرصتة 


التى استفحل آمرها فى البحر التوسط مند انهیار قوة رودس البحرية عقب الحسریه 
القدونية الثانبة » اذ أن روما لم آهتم بالاحنناظ باسطول كاف للقيام باعمال الحراسة 


|[ الات — 


اندولة » وان کانت فى الوقت تسه أجهزة رائعة للقتال كفيلة بتأمين 
حدود. الامبراطورية . واستمر الأمر كذلك الى أن أحيا أ: غسطس فى 
تفوس الرومان من جدید الشعور بالواجب نحو الدولة . 

قرييونية جلاوكيا وساتور نینوس 

وقد آساءت الحرب مع يوجورتا الى سمعة حزب السناتو الذى 
عرف باسم الحزب الارستقراطى (ععادسنون) وقللت من هيبته . وزاد 
من تزعزع مركزه الهزائم التى منى بها قواد هذا الحزب ف آثناء غزوات 
الکبمری والتيونون . وقد شجم ذلك زعماء الحزب الشعبی أو 
الديمقراطى زددءدانديه:1) على شن سلسلة من الهجمات على حب 
السناتو مستندين الى تأييد ماريوس والتفاف الشعب حوله والفرسان. 
فاستصدر حازو كا Servilius Cacia)‏ ) سس وهی أحد نقباء العامة 
المتطرفين ف سنة ٠١6‏ ( أو ۱۰۱ 7 ) قانونا يعرف بقانون سرقيليوس 
repetundîs)‏ عل (lex Servilin‏ شضی بالغاء قانون آخر كان قد 
صدر بايعاز من القنصل کایبیو وتحت ضغط السناتو باحلال محلنين 
من طبقة السناتو محل المحلفين من طبقة الفرسان ف المحاكم الختصة 
بقضايا الابتزاز . واستصدر قيب آخر فى تس السنة ( 3١4‏ ) قانونا 


عرف سَاأتون‌دومیتیی س (18تsacerdot de‏ عنانهمرا جما هدف الىاضعاف 


فى البحر بعد أن قضت على اعدائها وكان القراصنه فى الوقت نفسه نجار رقيق یشتفاون 
باخنطاف الناس من شواطىء البدر وبخاصة فى الشرق وسترفونيم ويزودون بهم سوق 
التخاسة العالى بچزبرة دبلوس ٠‏ . وكان كبار اترومان يقمفون اعيتهم عن هده 
التجارة احنياجهم الى الرفیق فى صياعهم الواسعة , غير أن اعمال السلب والنهب الجريثة 
التى قام بها القراصنة آخير! بلفت من الخطورة حدا لم يكن من المسنطاع تجاهله او السكوب 
عليه . ولتلك متم الیرسور ماركوس انطونيوس ?101105 ۸A‏ ۰ او 1.۲ - ۱.۰ ملطة 
حربية بروفتصلية للفضاء على معاقل القراصنة وأوكارهى_وبخاصة فى قرب كيليكيا 
وبامفوليا . ومع هذا فان الشطر لم يتقشع ماما وظل‌چا مماعدة ستوات . 

( ج ) واشطرت روما الى مواجهذ اخطار ثورات نشبت ف اسبانيا فى فترات متقطمة. 
حتى 4۵ » واخنار غارات البرابرة الستمرة من طرافیا على ولایتی مفدونیا واللوريكوم . 
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سيطرة الاشراف على الجالس الكهنوتية وذلك يجعل ائتخای الكهنة 
نم عن طريق القبائل لا عن طريق المجالمن الدينية . وف ۱۰۳ استطاع 
قب ثالڻ وهو ساتور نينوس Appuleius SalLurninus)‏ ,۲ ادانة 
کاییو ومالاليوس ‏ وهما من ارصاً رانا - المسئو لين عن هزيمة 
1 راوسیو وذلك بمقتضى قانوز استصدره تأليف محكية لمحاكمة 
الاشخاص التهمین بالخيانة ؟ ع ويمرف بقانون آيولتوس 
maiestare)‏ عل (es Appuleia‏ واحتشن ق تس العام آو فى ترفو يته 
الثانة عام ۱۰۰ قانونا 2 فى بالعودة الى دیع الغلال سعر آقل من 
صعر السوق » وهو قانون کان قد توقف العمل به بعد موت جايوس 
جراکوس . ولاسترضاء ماریوس تبنی ساتورقينوس ‏ برغم اعتراض 
بعض النقباء ‏ قاتونا آخر بمنح حصص زراعية فولاية آفريقيا لجنوده 
التدماء ببعدل ٠‏ قدان رومانى لكل واحد منهم : 

وترتب على هذه التشريعات أن تألفت جبهة شعبية من ماریوس 
وجلاو کیا وساتورئيئوس كان الفرض مما تأبيد ترشيح ماريرس 
'للقنصلية السادسة ف عام ۱۰۰ > وترشيح جلاوكيا للبرتورية 
وساقور تيوس للتربيونية الثانية ؛ ونجح الثلاثة فى الاتتخابات » ولكنهم 
لم يضعوا برنامجا سياسيا محددا سوى السيطرة على الجمعية القبلية 
لاصدار مشروعات متطرفة تشبع نزوات الغوغاء . غير أن آحد هذه 
المدروعات وهو الخاص بائداء مستعمرات للمحاريين القدماء تتتم 
بالحقوق اللاتينية فى صقلية وبلاد الاغريق ومقدونيا ( وافريقيا ؟) لقى 
معارضة لا من جاب السناتو فحسب بل من جانب جمهور التاخيين 
الرومان ق المدينة » لانه يسح للحلفاء الايطاليين بالاشتراك فيا 
ويخول ماريوس سلطة منح الجنسية الرومائية لبعض الافراد المشتركين 
ف المستعمرات المقترحة . وتقدم ساتورنينوس بمشروع قانون آخر 
بتوزیم آرافی الك ری ف بلاد الغال على ققراء الرومان » وكان یتضمن 
تدا بالزام أعضاء السناتو بحلف اليمين على اطاعته خلال خمسة آيام 


( كلمة ۶ معناها الحرفى هيبة او جلال أو سلطات 
أو سلطة والخيائة عند الرومان هی الانتقاص من هيية آو مسلطة 


به 0 س 


معد صدوره والا فقدوا مقاعدهم فى المجلس ودفعوا غرامة قدرها ۲۰ 
تالا . هذا المشروع الذى تم التصديق عليه وسط جو مشحون بالعتفه 
وفیلبلطرالم الحستة » حمل ميتيللوس « قاهر نوميديا » على اارحیل 
عن روما . وأعقبه اقتراح لسائور تینوس بمطالية ماریوس «.بحرمان 
ميشلوس ه«التومدء ى» منالماءو الثار et ignis interdictio)‏ عدنود) أى تفه 
مم‌تجریده من حق الواطته ومصادرة أملاكه » وتعرضهق حالة عودته‌الی 
روما دون اذن لحرماته من حماءة القانون واستباحة دمه . ذلك لانه 
حاول كرقيب ی عاه ۱۰۲ حذف اسع جلاوكيا وساتورنينوس من قائمة 
أعضاء السناتو . كما أن هذا النقیب التجا الى العتف فى آثناء ' 
الاتتخابات الخاصه بالتريوقة واستعل محاربى جش ماريوس القدماء 
للقضاء على المعارضة . والواقع أن مار دوس تفه م تظر مین الارتیاح 
الى سلوك زميليه الشوب بالعتف . وعتدما لم ستمعا الى نصحهتوترت 
علاقته معهما قتصدعت الجبهة الشعبية . على أن هذه الاعتارات شن 
الزعيمين ساتور تبنوس وجلاو كيا عن ترشيح تفسيهما فى الاتخابات 
٩‏ . وقد آعمد انتخاب الأول للترسونة للمر 5الثالثة واما الثانى وهو 
جلاوكيا قاقه الى جائب عدم شرعية ترشيحه > لم ستطع التغلب على 
مميوس » وهو متافسه ق القتصلية » الا باغتباله مما آثار سخط الرآی 
العام عليه . واشتدت مخاوف طقه الفرسان فتخلت عن مناصرة الحزب 
الد يمقر اطى و لت عليه . وعندئد أصدر السناتو قراره النمائی 
leas (Senatus consullum ulimum)‏ ماريوس وزميله القنصل الآخر 
لافرار النظام وحماية سلامة الدولة » قحاصر الزعيمين وأتصارهما 
المغنصمين قوق الكابيتول حتى استسلماء وتحفظ ماردوس عليهما فى 
قاعه مجلس الشيوخ uri Hostilia)‏ ) بالسوق العامة توطئة لمحاكمتهيا 
ولکن الحماهیر هاحمت مکان اعتقالیما وتتلتهما ف العاشر من دسمير 
عام ۱۰۰ ( وهو الیوم الأول لتسلم مقالید منصب الترييونية لعام ۹٩‏ ) . 


= آو گرامة وشرف الشعب الرومانی سس ور ماوت زه بو 


.س 


وقد دمرت منازلهما وصودرت ممتلكاتهما وألغى من تشر ماتهما ماصدر 
عن طريق العنف زروت مع 

وقد أضعفت هذه الحوادث مركز ماربوس وآدت الى آفول تحمه 
السیاسی فترة من الزمن . فقد عحز عن السيطرة على آنصاره وع 
حساتمم من غضب الشعب عندما وضعهم تحت الحراسة . وأخقق التائد 
السکری القدیر كزعيم سیاسی ولم بعد الستاتو دخشاه ولم تعد 
العامة تحترمه . هکذا خرج السناتو من العمعة ظافرا وانشق الحزب 
الددتراطی على تسه وساءت سمعته . واحتمل حزب السناتو باتتصاره 
فیدا سلسلة من الحاکمات اتنهت بادانة مض آنصار الحزب الدیمقراطی. 
وصدر قانون نی ببطلان ادماج مسائل غير مرتبطة ق مشروع واحد 
وضروره انقضاء مدة لا قلعن ۷ نو ما naundinum)‏ نامز )( دن 
الذىعرف قا نون كا یکی کلیو سو دید یو بلدا ««انست دا نسبة الى 
عشبرتی القتصلین ف عام ٩۸‏ ۰ كان القصد منه الحبلولة دون احتمال 
مشروعات لاتفق ورغیته . 

سا 

الحرب الايطالية 


هذا الجيش ‏ جیش ماریوس () - الذی كان الجنود یخدون 
فيه فترات لوبلة ؛ خلق روما مشكلة ثائة وعرضها بطريق غير مباشر 
لخطر جسيم آخر ۰ كانت الشکله تمثل 1 الحنود السرحین وموقف 


(۱) هده الدارة معتاها کل سوق الب آی حنى يوم السوق البالت . ودوم السوق 
(nundiıae = nundinum)‏ هتد الرومان هو اليوم التاسح لانه يحل بعد مرور 
الاسیوع الگرن من بانية أيام . وقد نمتد الدة الشار الیها فى الان الى ۲6 بوط ء 

() جل ماردوس من جيشه اناة مرنه سريعة الحركة والتنقل » ومعتمدة على فيا 
لانه جعل الجنود بدءلون كل ناددم وادوابهم على ظهورهم » ومن ثم فقد أطلق عاموم على 
سييل الفكاهة « بدال مارئوس 1227140 mul‏ „ 


كك 1 س 


الحكومة منیم وما يتبغى أن نصح فيم عندما یمودون الى الوطن بعد 
سنوات‌من الخدمة فى جهات نائية ی فكثير منم »وربا میم » لويكن 
لديهم یوت لأوون اليها . وكان من الب‌دیمی آن یطالب الحاربون 
الفدماء رزووی‌ایت) لمستعمر ات شمونغیها بصفة دائمة . لكن السناتو 
لم يحرك ساكنا ؛ ولم يكن فى مقدور القائد بدون تعاون السناتو آن 
مغعل شیتا حال هذه المشكلة ‏ وترتب على ذلك أن نزح كثير منهم الى 
العاصمة المكتثلة بالسكان سعيا وراء الرزق شتی السيل » معتمدين 
على القمحالذى کات السلطات توزعه بأسعار زهیدة.. وكان بين هوّلاء 
الجنود بلا ریب تفر من غير المواطنين لا يسمح لهم القانون بالتصويت 
قى الاقتخابات أو الافتراع على المشروعات فى الجمعيات التشريعية » 
ولا یکفل لاشخاصيم أو تلات الحماءة الكافية » وذلك على الرغم 
من خدمتيم الطويلة ق الجيش . وقد بدا هؤلاء الناس يتحمو نأ تفسهم 
كناخبين » ویزاولون حقوق الجنسية بالباطل . ولم يكن ثمة سبيل 
الى اكتشاف آبرهم نظرا لما كان سود السحلات‌من فوضی واضطراب. 
وأخيرا اتضح بحلاء أن مجموعة المواطنين أصبحت تضم عناصم ر غرمة » 
قأصدر التتصلان اللذان توليا الحكم فى سنة وه قانونا 

(lex T.icinia-Mfucia)‏ للتمسز والفصل بين المواطئين وغير الواطتن 
وطرد الابطاليين المستوطتين روما من العاصمة واعادتهم الى مواطتهم 
الأسلية - 

تكن الآوان كان قد فات لانخاذ مثل هذه الخطوة التى ذاع نبأها 
ق جميع أنحاء ايطاليا حيث فسرت بأها محاولة مفصودة لنم الايطاليين 

من الحصول على الحنسية الروماقة (یدءنبت) . لكن سرعان ما وجد 
الاطاليون نصيرا لهم دين الرومان » فقد حدث أن كان بين الفائزین 
متقایة العامه لته ۱ رجل تدعى لیقیوس درو سو س ل(وندن 1 ںازا (ht,‏ 
وهو ابن قيب العامة خصم جابوس جراکوس وحلیف السناتو الذی 
محمل تمن الاسم . وبدا الابن فى أول الأمر كانه سیتتدی بأبيه ویکون 


وس ص ۳۲ فيما تقدم ۰ وجدير بالذكر ان الاين هو جد ليفيا 
( دو سيالا ) اتی تروع»" اگنافیانوس ( اغسطس ) فى عام ۳٩‏ ۰ 


مت ات 


آداة فى السناتو . غير أن ليقيوس دروسوس كان - ارغم آرستقراطیته 
وثرائه ور نحته ‏ على تقيض أسه رجلا واسع الأفق » ذ! نزعة واضحة 
الى الاصلاح () . لذلك وضع برنامجا هادفا به الى التوفیق بينءصالح 
الطيقات وكسب تآییدها له » فاقترح مشروعا لتوزيع الأراضى على العامة 
واضعا تفسه عضوا ق‌لجنه التوزيع » ومشروعا آخر ببيع القمح لهم بتمن 
رخص . ولعله - اقتداء بجایوس جراکوس - اقترح اضافة ۳۰۰عضو 
من طبقة الفرسان الى مجلس الشيوخ الرومانى » واختیار هيئة المحلفين. 
لمحاكم الابتزاز من الجنس بعد توسيع دائرته على أن تشتمل الهيئة 
على عدد من أعضاء الستاتو مساو لعدد الفرسان . وأضاف الى ذلك 
بندا يقضى بسريان قانون رفع دعوى الرشوة على المحلفين من الغرسان 
لكن هذه الشروعات التقدمية لم يتحقق منها الا القليل » وحنى, 
هذا القليل طعن فق شرعيته لمخالفته لقانون كايكيليوس وديديوس ‏ 
غير آن كل الطبقات خذلته وباء بالفشل الاپدج مشررعه .٩ع‏ اليه 
الروما ية للإيطاليين الذين تواترت الشائعات بأنه متواطؤٌ معهم ضد 
الرومان (؟) . وف ذات يوم اغتالته يد عمیل محهول . وهکذا انتمت 
آخر محاولة يقوم بها رجل سيامى لاسلاح آداة الحم بالوسائل 
السلمية (') . واعقب افتیاله نباشرة نشوب الثورة الايطالية التی لمر 


(!) من الواضح ان دروسوس لم يكن یهدف الى فويض نعود السناو پفدر ماکان 
يريد تثبیه الستانو الى ضرورة الاصلاح بفاديا للخطر قبل وفوعه . فقد لقی مساندة کي 2 
من بعض رجال الستانو الص‌افظین من امثال لیکینیوس کراسوس ٠‏ الحطیب الشهر > 
وایمیلیوس سکاوروس »رل |لستانو . ولكته لقی معارفة سُديدة من چاب لوكبوس 
ماركيوس فیلیپوس » فتصل ۲۶ ٩۱‏ + وس الات * و ہے الا لیب »رمازیوی» 
(1) الامر قامفي : ففد أفشى دروسوس للقتصاین سر مؤاهرة ايطالية لاغبالهما مدا يدل 
عقى عدم استعداده لیفود لایطالین في ثورة ضد بلده » ولکته يدل على عدی اساله الوثبق 
بهم واطلاعه على خطتهم . وق الحق أنه کان بمشضيف يعض زعنائهم پدتزله ق رودا . 
9) لم بترا أصدقاء دروسوس « الإصغر » وشانهم من بعده » اذ إستصير سیب 
للعامة بدعى قاروس هويربدا ق آخر السئة (41) فاتونا (]212814دم (lux Vara (le‏ 
بتشكيل محكمة من الفرسان لحاكمة كل من نشور حوته شبهة التواطق مع الابطالنين . 
واسفر النحفيق عن لر نید من افطاپ الرومان . ومن سخرية الفدر ان معنرح النانون 
تفسه وفع فى شراكه وادين بمفتضاه ي پتهمة_الخیانا ٤۶20‏ 3 وحم" 
عليه بالند:عام ۸٩‏ 2 ريما بعد صدور قاتون بلاوتيوس متعدييل 
تشکیل هيكة محلفى المحگمة ۰ 


ست ۲ س 


هناك محص عتها » والتی لا يستبعد أن التفكير فیها استفرق مدة 
طويلة . كانت الحرب الاجتماعية (ا) ( ٩۰‏ - ۸۸) - كما تسمي آحیانا 
( وهی فى الواقع حرب آهلية ) - آزمة ق تاريخ تطور الحض‌ارة 
الأوروية . وما ال وضعت آوزارها حتی كانت دوله الدینه الاغريقية 
والرومانية قد زالت من ایطالیا » وحل مکانها نظام جدید للدولة لم يكن 
له اسم وقتئذ . 


وقد آوجس السناتو الرومانی خيفة من اتشار التذمر قى ايطاليا 
فأوفد مندوبين الى مختلف أنحائها لراقبة تطورات الموقف . وحدث ق 
مدنه أسكولوم Asculum‏ ) باقلیم بیکینوم ) ان ظن الشعب آن 
خطله قد انکشفت فتوترت آعصاه فهاجم برتورا رومانیا زاثرا ارعن 
التصرف » وقتله هو وجميع الرومان الوجودین بالدنه ‏ وحضر الى 
روما وفد يشل الحلفاء الايطاليين لیحتج على سوء معاملة روط ف 
الاضى . غير أن السناتو رفض الاستماع الى الوفد ما لم دم تعو 
كاف عن آرواح حادئة أسكولوم . وتلبد الجو یرم واتهيت العام 
وتعذر التفاهم . لقد استقر عزم مسکان جمال پیکینوم وسمليوم على 
القتال للظفر بالاستقلال » واتمق کل من الطرفين شتاء عام ٩۰/۹۱‏ 1 
الاستعداد للحرب . 


ولقد ذكرت أن الصراع الذى نشب يعرف أحيانا باسم الحرب 
الاجتماعية ( معن ی حرب الحلفاء ناعم ) . غير أن هذه التسمة 
مضللة لأنها تحجب حقيقة بالغة الأهمية : وهى "ن الحلفاء اللاتين لم 
ينضموا الى الثورة » بل بقوا جميعا ‏ باستثناه مستعمرة فيتوسيا س. 


() تمرف هله الحرب خطا پاسم ( الحرب لاجتماعية ۵ (۷۷۵۲ 50©121) _تنها كانت 
حربا هب الحلقاء السمون ق اللاتيئية 011 وئئلك يكون من الاصوب تسمیتها 
7 بحرب الحافاء » » ولوأنها نسب عادة الى شعب ایطالی واحد وهم الارسیون ([2۷2۲5) 
فاشتهرت اشا باسم « الحرب الارسية »© . 


س € — 


موالين للروماذ )١(‏ . واذا كان اللاتين لجرد حصو لھم على امتيازات] كثر 
من سواهم قد امتنعوا عن مقاتلة الرومان 6 قما الذى دفع يسائر الحلياء 
الادطالمين الى التطرف والعنف والثورة () . ولا بحادل أحد فی أنه 
كائت للابطالین شكاوى ومظالم . لکن لاذا استبدت بهم الرغبة فى 
الحصول على الجنسية الرومائية ٩‏ ما الذى کانوا يفيدونه من ورائها 5 
ان عددا قليلا منهم هو الذى كان بوسعه ان كبد مشاق السفر وتفقاته 
الى روما بصفة منتظمة ليمارس حقه السیاسی ف الاقتراع على القوائين 
والتصويت ف الاتخاات » وعددا. آقل هو الذى كان بمکنه أن رشق 
طريقدائى الطقة الارستقراطية الرومانية التى كانت شبه مغلقةو مقصورة 
عنى الحكام . كان الايطاليون قى أول الامر س على يام الأخوين 
جراكوسب يطمعون ‏ على ما يبدو . قى الحماية القانو نية التىتسبغها 
علیهم الجنسية الرومانية من ظلم الحكام الرومان واستغلاليم . وریما 
كان پرضیهم مجرد الحصول على حق التظلم من آحکامهم( "لس 
(us provocationis‏ . لخن اصرار الرومان على رفض مطاليهم باستمرار 


(۱) يمكن دفسي ولاء الدن اللاتيئية لروما نضی! جزنبا بان حكامها المحليين كأنوا 
يمتحون الجتسية ريما منذ عام 116 . ولا کانوا يتفيرون ستويا » فقد أصبحت نواالطيقة 
الحاكمة فى كل من هذه الدن رومانية على مر الزمن » وبالتالى كانت فد أصبحت موالية 
لارومان ساعة فیام الحرب في عام ٩۱‏ ۰ 

(9) ۷ يوجد دليل كاف على وجود انقسام فى الولاء للثورة داخل اكدن الابطالي 2 
لاسباب اجتماعية واقصادية , لكن ربما يوجد ما يبرن الرای الفائل بان الارستتراطیات 
المحلية فى هذه البن كانت أكثر ولاء لروما ؛ وان الطبغاب الموسطه ف الريف الايطالى كانت 
هی نواة الثورة . وق رای باحت حديت أن طبعاب اجار ق المدن الايطالية كانت اکثر 
من فرها تقعرا اعدم تكافق قرصها مع الواشتین الرومان ائناء ممارستهم اعمااهم التجارية 
فى الخارج . ومن السلم به أن النجار الايطائبين انوا يساهمون ق اسنفلال الولايات 
#لرومانية ۽ غر أن هؤلاء التجار کانوا من سكان كمبانيا ولاقاليم الجتوبمة ۷ عن سکان 
منطقة الابئين الوسطی ( الاوسكية ) التى كانت بمثاية القلب النابض للثورة . وعن هلا 
الوضوع راجع : 

FE. Gabha, Athenaeum (1954), 3-9, 
E. Badian, Foreign Clientalae (1058), 220 ff. 
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وإخفاق محاولات الصلحین من آتصارهم » بدد مانم وزادهم احساسا 
بالتفاوت بين وضعهم السیامی والاجتماعی ووضع الرومان . ان روما 
ما كانت تتبلغ آبدا ما بلغته من مركز مرموق دون مساعدتهم . فلماذا 
لا عامل الايطاليون معاملة الرومان ويتساوون بهم # لقسد حطمت 
روما باهمالها شکاواهم الشروعة ( الترتبه مثلا على قوانین كقوانين 
الاصلاح الزراعی وغیرها ) روحم المعنوية وجرحت كبرياءهم آکثر 
مما أضرت بمصالحهم المادمة . لقد أحسوا بخسة مساعیهم وانخداعیم 
خنملكهم اليآس ونفد صيرهم فجأة . وازاء اتكار حقهم فى المساواة فقد 
وطدوا العزم على المقاتلة من أجل الاستقلال . ويتبين م نالعنف الذى 
اتسمت به العارك مدى عمق شمورهم باليس والكراهية . 
كان سكان جبال الأبنين فى وسط ايطاليا هم عصب الثورة . وكانوا 

شتملون على جماعتين أو شعبين رئیسیین وهما شعب المارسبين 
(امة ‏ ف الشمال ( ومن هنا نی قسمية هذه الحرب بالحرب 
الارسیه ) وشعب السمتيين (Samnites)‏ ق الجتوب . ولدنا عملة 
مرسوم علیها صورة ثمانية محاربين يؤدون القسم » ولعلیم يمثلون 
الجماعات أو الشعوب الاطالية الأخرى التی اشترکت ف الثورة . 
وجدير بالذکر أن اللاتين لم نحازوا الى الثوار باستتاء مس تعمرة 
قینوسیا . وبقیت لاتیوم وشمال كميانيا على ولائها للرومان . ولم بتلق 
الثوار آی مساعدة من اتروردا أو أوميريا فق مستهل الحرب . كما ظلت 
كلايريا ویروتیوم ف البداية بمتأی عن الحرب . لکن لم بلیث الثوار آن 
وجدوا أتصارا لهم ق جنوب کمیاننا » ولو کانا » وأيوليا . وأقدمت 
هذه الشعوب الايطالية رن‌نلمیی على خطوة جريئة تجاوزت بها 
الأغراض العسكرية وکشفت عن أهدافها اليصدة » فأقامت حكومة 
مناوئة لروما » وهی خطوة كانت كفيلة » لو حالفها التجاح » آن تشل 
جهود روما سواء لخير العالم آو شره . وسرعان ما تبين آنهم ليسوا مجرد 
عصية من الثوار المتضافرين على تدمير روما » بل اتحاد قوی هدقه 
ارو ل ا 
الحنسية الرومائية . 


U ° 


تأسيسردولة مستقلة . واختار الامطاليونمدنة كورفيتيوم (ص»اما؟0۲))» 
التى تقم فى قاب الابنين ( بآرافی شعب اليايلجنى ) على بعد حوالىمائة- 
ميل الى الشرق من روما » وأطلقوا عليها اسما جددا له دلالته » وهو 
« اطاليا» (وزلضج) »ع وجعلوها » كبدينة واشنطون اليوم » 
عاصمة لاتحاد فیدرالی حيث كان يجتمع مندویو مدن الاتحاد فى شکل 
مجلس للشيوخ ( سناتو ) برئاسة قنصلين يعاونهما ثمانية حكام قضائيين 
( برتورريس ) أى على نسق النظام الروماتى () . ولم يليث الاتحاد 
الابطالی أن حشد للمعركة مالا بقل عن +٠+ر١١١‏ جندى متأهيينلخوض, 
العركة ضد الرومان . وتولی سيلو (هانی قيادة المأرسيين ف الشمال. 
وتولی پاپیوس (ومنود )۳‏ قيادة السمنیین فى الجنوب . ووضع 
تحت امرة كل منهما ستة ضباط يقود كل منهم قسما من القسوات ٠‏ 


وساف الاتحاد فسات خاصة من العملة لدفم رواتب الجند » وهو 
ما ساعد أيضا على توحيد الصفوف ودعم القضية والاعاية لها - ورسمت 
على التقود صور لحماعات من المحاربين وهم دون بمين الولاء » 
وصورة رمزية تمثل « ابطالیا » » وآخرى < للثور الايطالى 6 وهو 
ينطح « الذئب الرومانی » شرنبه » ودونت عليها أسماء القواد اللاتش4ه- 
أو الأوسكية . لقد كان الايطاليون قوما شديدى المراس . وكان كثير 
منهم قد خدموا فى الجيوش الرومانية من قبل واكتسبوا خبوة . وثمت. 
حض قرائن شیر الى آنم تلقوا وعدا بالمساعدة من مثر اداتیس السادس 
ملك پنطوس. هکذا تلبدت سماء اطالیا بالغيوم . وآدرکت روما 
وقتئذ - بعد فؤات الأوان ‏ ان سیاستها النطوية على الأثرة والجحود. 
قد آثارت علها زوبعة قد تعصف بها . ولولا موقعها الممتاز » و کفاء<" 


(ا) فى الحق أن معلوماتنا شحبحة ولذلك نخلف الآراء ق صورة هذا :۰-2 نذی 
بمو انه ان اتحادا کونفدرالیا . لعله كان نموذجا من النظام الرومانی » أو فى شكل حكوهفة 
غيابية ثم حا ثناثي محوره المارسيون والسمون 6 او حلف عسكرى ف المعل الادل . 


اس ۱۷ بت 


قوادها » وتلو یحها بالجنسية للثوار » لدمرتها الثورة الاطالية تدمیرا . 
لقد ظهرت عندتذ ميزة موقم روما الاستراتیحی فاستطاعت أن تضرب 
خصومها ف أى اتجاه من خطوطها الداخلية وهی آمنة من آی هجوم 
أو حصار من ناحية البحر . ولم يكن لمديئة كورفينيوم مثل هته الميزة 
الطيعية » ولا كان لديا السلطة للتحكم فى قوات مدن الاتحاد ٠‏ ومع 
هذا فقد اتتصر الايطاليون فترة من الزمن ق الميدان . وظلت روما مهددة 
اشد الكخطار عاما كاملا . 


كان القنصلان الرومانيان لعام ٩۰‏ قد توليا القيادة فى مسرحى 
الحرب الررسيين » الشمالى والجنوبى . غير أن القادة فى الشمال 
آلت الى ماريرس بعد العزائم الأولية ومصرع القنصلى » واشتطاع 
اهاذ الموقف «ضرب الارسیین . وأما فى الجنوب حيث كان سلا ضمن 
أركان حرب القائد العام فقد منی الرومان » الى جاةي وقرع آيسرذ! 
(دنمی‌ممه) القلعة الحصیناق يد الثوار » بهزائم فى مناطق كثيرةمثل 
كميانيا وآپولا ولوکادا . وق مستهل العام التالی ( ۸٩‏ / 1لت قيادة 
الجيية الشمالة الى بد در س سترابون » كما آلت القبانه قى الح 
الجنوبية الى سلا قسه . وشدد اسنرابون الحصار علىمدينة أسكولوم 
(Asculum)‏ 3 اقلیم پیکینوم » وهو حصار كان قد بدأه ف العام 
السابق » وآأتزل الوزيمة بالجیش الايطالى البالغ عدده حوالى ۰۰«ره» 
والذی جاء لنجدة الدينة على آمل التدفق بعد اتقاذها الى أوميريا 
و اتروریا . ولي تلبث آسکولوم أن سقطت ق يده قرب نهاية عام ۸٩‏ > 
وبدآت الثورة تخمد فى الشمال » وفر قائدها « سيلو » الى الحنوب » 
وهجرت « اطالیا » عاصمة الاتحاد الفیدرالی . وق ذلك الوقت كان 
سلا قد انقلب من الدفاع الى المجوم ودحر جیشا للسمنبین كان بحاول 
نحدة مدينة پو مپیبی (ززه۳0۳:0) » واسترد بعض مدن كميايا الأخرى» 
وآرغم د پاپیوس » » القائد الابطالی فى الجنوب على الانتجاء الى 


— A 

آیستریا . وزحف سلا الى جنوب سمنيوم حيت استولى على مركز 
القيادة العامة فى بوفيانوم القديمة Bova nm vetus)‏ ) التی لا تبعد 
حث اتخنوا من آسرئيا مرکا جديدا للقيادة العامة » وحاول «سلو» 
تعبلة قوات جديدة » وأوشك أن يسترد بوقيانوم » كما استنجد من 
جيشه » وحطموا مراكز المقاومة الأخرى ف أيوليا وجنوب اظاليا . 
ولم يستمر ف المقاومة حتى الرمق الأخير سوى مدينة نولا (هاه2) 

باقليم كميانيا . 


غير آن الحرب لم تكن لتضع أوزارها بسرعة فى الميدان السسکری 
لولا أن روما سلمت ف الميدان السيامى بالمطلب الذى حمل الايطاليون 
السلاح من أجله . لقد ظهرت ف نهاية عام ٩‏ بوادر تدل على أن 
الاتروردین والأوميردين القاطنين قى شمال روما وشرقها قد نحازون 
الى جانب الثوار . ولو حدث ذلك لأرغمت روما على آن قف لأول مرة 
موقف الدفاع بعد أن يطيق عليها الأعداء من ثلاث جهات . غير آن تسليم 
روما يمطلب الايطاليين حال دون اتتشار الثورة » وأدى الى تصدع 
جبهة الحلفاء وانسحاب قريق كبير متهم من ميدان القتال . ولقد أصدرت 
الحكومة من فورها قانونا بمنح الجنسية الرومانية الثمينة لجميع من لم 
پشهروا فى وجهها السلاح » متخذة بذلك آول خطوة فى الطريق الذى 
اتتهى خلال سنوات قليلة بان صارت جميع ابطالیا رومانية ف نظطر 
القانون »بل لاتجاف الصواب كثيرا اذا قلنا أنه اتتمى بان صارت روما 
اسالية . وينبغى أن نعتبر شبه الجزيرة بآمرها منذ ذلك الحين بمثابة 
الدعامة الى ارتكزت عليها حضارة البحر المتوسط ‏ 


ففى أواخر عام ٩۰‏ صدر « قانون gılgıس)civitae (lex Iulia de‏ 


مس ۸ 


وهو يقضى یمتح الجنسية الرومانية لجميع الحلفاء اللاتين المتمتعين 
با يعرف بالحقوق اللاتينية (نتعسا مدن ۰ لأنهم وقفوا الى جانب 
روما » ومنح الحنسة لجمیع الحلفاء الا طالیین الذين لم يشهرو! السلاح 
فى وجهها )١(‏ . 


وق ۸٩‏ صدر قانون تكميلى يعرف بقانون" بلاوتیوس-باییریوس » 
(lex Plautia-Papiria)‏ نسبة الى نقيبين من ثقباء العامة وهو 
فى بمنح الجنسية الرومانية لجميعالايطاليين الذين يتقدمون بطلباتهم 
الى بريتور الأجاب ق روما خلال ستين بوما من تاریخ صدور 
القانون ) . 


وف تفس الستة ( ۸٩‏ ) صد قانون پومییوس» (lex Pompeia)‏ 
( نسبه الى القنصل بومپیوس سترابون ) رهو يقضى بمنح الجنسية 
الرومانة لجمیم قبائل ولاية غالة القربية (ده‌نوامعت عنلاع6) القاطنة 
نوب نهو البو » ومتح « الحقوق اللاتينية » للقبائل القاطتة شمال 
ذلك النهر () . 


(۱) كما 1-7 القواد الرومان منج الجنسية الرومانية للافراد غر الرومانین مكافاة 
لهم على الخدعه المتازة فى العارند الى جانب الرومان ( راجع النفش الهم 8888 ,11.5 
حيث يكاقء بومييوس سنرابون يعض الخياله الاسبائین الذين خموا نحت فيادته 
بالجنسية الرومانية ( وکان مجلس استرابون العسكرى يضم حینئة لييدوس © فنصل 
سنة ۷۸ هيما بعد » وکنیلینا » صاحب اإؤامرة السهورة عام 16 2 وابنه بومپی الذی سيلقب 
بالکیے كو العظيم (Pompeius Magnus‏ . 

0) لعل المقصود بتلك هم الافراد الايطاليون الدذين لم تقبل حكوماتهم العرض الردمانى 
وفقا لغانون يوليوس » والافراد الذين كانت حکومانهم لاتزال فى حالة خرب صر روما . أو 
لعله لم بات بميد! جدیه بل کان مجرد خانون تكميلى القصد مته اباحة قرصة الحصول 
على لجنسيه إن کانوا غر مفيمين فى مدنهم عندما منحت الجلسية لها بمفتفی هانون 
يوليوس . 

( فى دای حديت ان فانرن يومييوس كان یسری على كل غالة الفريية » ويمنح 
الجنسية الروماتية لكل الستعمیات اللاتينية » والحقوق اللانیتیة للمدن ارجا لیخ" 
(088102) , ومن تم فان بعض الباحثين برچه‌ون ان الى دای سبق أن قال به 


¥ 


وبذلك حصل الحلفاء بعد خسائر جسيمة فى الأرواح » وخسائر 
اقتصادية فادحة )١(‏ على الجنسية الرومانبة وهی حق كان يتبغى أن 
يمتح لهم منذ آمد طويل » ولكن المسْعرواتقومية والهمهتالحزية كاتنا 
تحولان دون ذلك . وقد هی آثر هذه الانانة فى طرقة تسجيلالمواطنين 
الجدد بين القدامى » اذ سجلت آسماژهم فق ۸ أو ۱۰ قبائل فقط من 
ال ۳۵ قبيلة » وذلك للحد من تأثيرهي فى الجمعيات التشريعية . وكان 
من الطبيعى آن تذمر المواطنون الجدد من هذا الوضع حتى لت 
مشكلة توزیع آسماثهم بين جميع القبائل الروماتة مشكلة هامة فى 
السياسة الرومانة » ولكتها حلت فيا بعد. ومم هذ! فان جميع 
الاطاليين تقريبا أصبحوا مواطنين روماناً» وبمرور ازه. اقدمجت 
العتاصر المعرقية المتباينة فى آمة واحدة . ولا كان من المستحيل على 
حكومة روما أن تهيمن على الادارة المحلية فى جميع البلاد الانطالية > 
ققد نظمت الدن الابطالية علوكرا م2 بلد بات € (municipia)‏ 1 ى بلاد 
نت بالحكم الذاتى » يتولى الادارة المحلية قيها مجلس يعرف بمجلس 
الار عه (quattuorviri)‏ موم مو اطنو البلدة بائتخاب آعضائه . وفضل 
العمل بالقانون الرومانی العام والخاص انتشرت اللغة اللاتينية فى هذه 
البلاد وانمحت اللهجات الحلية بالتدریج ونشات حضارة متجانسة 
تقوم على آساس جن ية مشترکه . لقد آصبحت روما فى نظر جع 


الاستاذ هاردی (66 .ع ,16 ۸S,‏ [) وهو ان قاله القريبة نظمت کولايد (۵۷10612:ع) 
ی ستة ۸٩‏ تحت ظل ها الفانون > ولیس على يد سلا فى عام ۸۱ ۰ 

وجدیر بالذکر ان الثوار الايطاليين ویخاصا السمنبین اعداء روما الالداء واللوكانيين 
الدين لم يلوا العرض الرومانی الخاص بالجنسية فى سننی ۸٩ 6 ٩.‏ آصیحوا بمثابة 
(اتتانلع0) عى « مستسلمن » علدها استسلموا للروعان فى النهاية دون قيد 
آو شرط . ومن افرجح أن ژلسناتو منحهم الجنسية الرومانية بعد ذلك بقلیل انتاء فترة 
الصراع الحزیی بابعاز من رکا (قصصة)) مام ۸۷ ۰ 

(1) ترتبت على انحرب انار اقتصادية خطرة » اذ تدهورت احوال كث من النداس 
وتهددهم الخراب وافلسوا واضطرد! الى الاستدانة من اكرابين الذين اخنوا يطاردونهم ٠‏ 
وائقص وزن للعملة » واصيح الآس يزن نصف اوقية فقط ٠‏ 


۷١ س‎ 


الاظالین على اختلاف آجناسهم iItalici)‏ () واللاتینین وطنا 
مشر کا (communis patria)‏ 0 ۰ 


وكان من التوقم بعد حدوث هذا التغيير الكبير أن يعود السلام 
والوئام الى ايطاليا . غير أن ايطاليا ‏ على النقيض من ذلك » أقبلت على 
عصر من أحلك عصورها حتى آن خصوماتها الربرة التى حدثت ف 
اواخر العصور الوسعلى لم تبلغ ف فظاعتها ما بلغته على أيام ماريوس 
وسلا . وانه لمن العسير علينا تفسير ذلك ؛ بد آنا قد قستطيع أن تنصور 
مسالة تصورا فريبا من الحق اذا استعرضنا ما سيق أن ذكرناه عن 
اسبای الا تحلال الخلتی . لنتصور دولة شاسعة قوامها العسد » أنهيكت 
قواها فى مجابهة الاخطار الداخلية والخارجية » وآوهنها القتال الستس 
قد سلمت مقالدها فق آخر الامر لقادة عسکریین أقوياء » رهن اشا رتهم 
جمو ع غفيرة من الحارین القدماء . وكأن الدولة قد فقدت حتها فى 
مطالبة المواطنين بالولاء أو حتى بالاحترام » وحل‌مکانها قادة متنافسون 
كانوا فى الوقت تفسه زعماء أحزاب سياسية » أو بالأحرى حل مكانها 
3, تلك السنوات زعیمان يستهدف ك ل‌منهما مص الحه الشخصية » 
أحدهما ماريوس زعيم الايطاليين والعامة الرومان » وثائيهما سلا زعم 
الحزب الارستقراطی اقدیم . وقد ضرب بجمیم البادیء الاخلاقية 
عرض الحائط ق غمرة الاحقاد الستعرة بين الحزین والخصومة 
الشخصية بين الزعيمين . وحدث اذ ذاك أن أطل من تاحية الشرق شبح 
-حرب جديدة . وحول قادة هذه الحرب ‏ وهی أسمى ما كان يطمح 


(1) من غاليين وانروريين داومبریین وسایللیین واغریق. 

: ۰ - ۲ - ۲ ( (؟) انظر شیشرون » کتاب الفوانين‎ 
omnibus municipalibus duas esse censeo 0211135, unam naturae,, 
alteram civitatis, 


نس ۷۲۲ مت 


اليه الطامحون وكتتد احتدم نزاع شدید بين الزعيمين لم تراع فيه 
مصلحة الدولة . 


لكن عى قبل المفى فى سرد قصة هذا النزاع المرير آن تلم بطرف 
من سيرة سلا من نضع أيدينا على جذور هذا التزاع . كان لوكيوس 
کو رئلیوس شلا Lucius Cornelius Sulla‏ ) ۱۳۸ 0002 سليل أسرة 
تنتمى الى احدی العشائر الشريفة (تتعنمنه) التی لي تعد بمرور 
الزمن مشهوره ة أو ثرية . وقد خدم بوصفه کوبستورا (رماquaes)‏ 
2 با عسكريا (وتطمعء )ثم تائبا عسکریا مزودا بسلطة الچ رسو ر اليد مل 
)1eg. pro praetore)‏ تحت امرة ماريوس ی الحرب ضد بوجورتا 
٠١١ ٠١ (‏ ) . واليه عزى الفضل ف.الايقاع بالأمير النوميدى الدى 
استسلم له بعد انکساره . ولعل ذلك قد أوغر صدر ماريوس عليه > 
وكان بداءة المنافسة ستهما . لكته استمر يخدم تحت قادة مارو س ” م 
كاتولوس ف حرب الكميرى والتيوتون ( 1١4‏ ۱۰۲ ) . وتولى سلا 
البريتورية عام ٩۳‏ » وعهد اليه السناتو » بوصفه ره بريتورآف عام ٩۲‏ 
أن عیدآر یو بارزاش فیس الى عرش كيادوكيا فى شرقآسا الصغری » و کان 
قد طرده‌منه مثراداتيس ملك ينطوس . وآنجز سلا المهمة بنجاح ثم استقيل 
سقارة من پارئیا ترغب فى عقد محالفة مع الجمهورية . وعاد الى روما 
فى عام ١‏ . ونظرا لکفاءته وسمعته العسبكرية بدأ الحزب الارستقراطی 
يتطلع اليه كزعيم له . وبذلك جد عامل الخصومة الحزبية الى جانب. 
الغيرة المهنية لكى يلهب قار العداوة الشخصية بينه وبين ماربوس . غير 
أن نشوب الحرب الابطالية فى عام ٩۰‏ حدا بهما الى تناسى الخصومة. 
الشخصية أو كبتها مؤقتا . وقذ قام الاثنان ‏ على نحو ما رآينا ‏ بدور 
فعال فى مقاتلة العدو المشترك . لكن بينما كان. ماريوس قد بدا يطعن 
ق السن (حتى أنه أغفل آو فحى فى السنة الثاية.من الحرب الايطالية) > 
كان سلا فى آرح تشاطه قادرا على احراز اتتصارات كبيرة وبخاصة 


ب ¥ بت 


ذلك الاتتصار الرائم على السمنیین قى الجنوب » واستیلائه على مدينتهم 
الرئيسية بوقیانوم . لذلك فاز بالقتصلية لعام هم () . واستطاع آزه 
ينهى الحرب الابطالية بالاستیلاه على « نولا » » خر معاقل الثوار قه 
العام ذاته . 


الحرب الأولى ضد مثراداتيس 


نشا هذا الخطر من جانب مملكة بنطوس رودةموم) التى تقع على 
الساحل الجنوبى الشرقى لليحر الأسود . وكان يتربع على عرشها 
مثراداقيس السادس (۷1 ومع دلوعط361) الملقب میوپاتور ( ۱۲١‏ سمه ) 
وكان هذا الملك رجلا قديرا طموحا وان آعوزته الکفا" العسكرية 
والحصاقة السياسية » قسعى الى سط سيطرته على آسيا الصغرى > 
وبخاسة المنطقة المعروقة باسم كيادوكيا الكبرى متهم عتمةمومت) 
وآدی ذلك الى اصطدامه بروما التي كانت سياستها ترمى الى الحيلولة 
دون قيام أى مملكة قودة مجاورة لاملاكها فى آسيا الصغرى » ولا سيما 
ولابة آسيا ( برجامون ) التى نظمت كولاية فى سنة ۱۲۹ وكيليكيا 
(متعننت) التى نظمت كولاية فق سنة ۱۰۳ . 


وق عام ۰ احتل مثراداتيس مملکه شونا ردنموطندت) الواقعة 
س مملکته وولاية آسيا الرومائة 4 ولکن سرعان ما اسحب منها 
فى عام ۸٩‏ ازاء تهديد الرومان الذين شرعوا يثيرون عليه نيقوميديس 


() تروج سلا للمرة الرابعة کایکیلیا مینیللا (13ا6ع25 دذانهعض؟)) ارملة 
سکاوروس (گ520۳0 كلأ |أتوع ل )2 احدى الشخصيات الرومانية الكبيرة . وكانت هذه 
المصاهرة ذات أهمية عن الناحية السساسية © تظرا للتفوذ الكير الذى كانت تتمتع به آسرة 


كايكيليوس میتیللوس فى ذلك الوقت . 


4ل سه 


الثانى ملك شونيا و بحرضونه على الاغارة على بنطوس . وعندئد 
لم يجد مثراداتيس مفرا من أن يتحدى الرومان مستغلا قرصة انهماكهم 
حينئذ فى الحرب الابطالية فغزا كبادوكيا مر آخری . وكان لديه جيش 
حسن التدريب وأسطول ضخم » فهزم نيقوميديس وتغلب على القوات 
انى عبأتها ضده السلطات الرومانية المحلية وآسر قائدها وقتله » ثم 
اجتاح"ولاية آسيا” الرومالية» واکنسح أسطولهالبحر الايجى ولم قاومه 
سوى رودس . وقد انضوت تحت لوائه كثير من المدن الاغفرقية ف 
آسيا الصغری بوصفه منقذا لها من ظلم جباة الضرائب والرابین 
ابرومان . ولم تكد مثرادائيس يعلن بدء القتال حتى انقض أنصاره 
جاب لأوامره علىالرومان والاطالیین المقيمين فى ولابةآسيا وقتلوا 
منھم فى يوم واحد - فيما يروى ب حوالى ٠٠٠رءه‏ كان معظمهم من 
وكلاء ملتزمى جباية الضرائب والصيارفة والتجار ورجال الأعمال » كما 
كان من بينهم كثير من النساء والأطفال . واذ كانت آسيا الصغرى 
قد دانت له فتد بدأ يولى وجهه شطر أوووبا . 


وحدث ق تفس الوقت ( هه ) آن ثار الحزب الديمقراطى ف اثينا 
ضد الحكومة الأولحركية التى كانت تستند الى تاد الرومان » 
واستولى على زمام الحكم واوتمى ف آحضان مثراداتیس طاليا منه 
التحدة 1 فأر سل الملك الأسيو ی قائده أر خلاو س (Archelaus)‏ 
الى آثينا على رأس قوات كبيرة قضت فيطريقها على المستعمرة الايطالية 
الموجودة بجزيرة ديلوس » مركز النشاط التجارى والصرق ف 
الشرق » فكانت هذه ضرية قاصمة لم تنهض منها الجزيرة فيما بعد . 
ونزل آرخیلاوس ببلاد الاغريق » فانحازت الى جانبه معظم الأقاليم 
الجنوبية . وأرسل سيده فى تفس الوقت جيشا كبيرا الى بلاد الاغریق 
عن الطريق الشمالى عبر طراقيا ومقدونا . 


وعبر سا _ الذى آلت اليه قيادة الحرتف ضد مثرادانیس ف عام 


— ¥0 سمه 


ب البحر الادرياتيكى وتزل باسيروس وزحف جنوبا على رأس قوة 
كعدادها خمس فرق رومانية وغزا آتیکا وأرغم آرخیلاوس وحلفاءه 
الاشنبین على التقهقر وضرب الحصار على أثيتا فى خرف عام ۸۷ . 
وقاومت المدينة مقاومة عنیقه لکن سلا عزلها عن مينائها پیرایوس 
ب ديريه الحدثة ‏ التی كانت تمدها بالوه ثي اخترق احدی النقط 
الضعيفة فى آسوار الدينة فدخلها جنوده ( آوائل عام ۸۱ ) ونهيوها 
وقتلوا كثيرا من سکانها » ولکن سلا أبقى على منشآتها العامة » اجلالا 
اضيا الثقاق الحد ۰ ولم تليث بيرادوس أن استسلمت هی الأخرى 
بعد أن كيدت سلا خسائر جسيمة » ولكن قلعتها ظلت تقاومه حتى 
انسحب متها آرخیلاوس . ومن أثينا زحف سلا شالا لملاقاة جيش 
متراداتیس الذی اقتحم بلاد الاغريق من الشمال وتدفق نحو الجتوب 
حتی بل اقلم بوبوتا . وعند خیروئیا آحرز سلا على العدو اتتصارا 
ساحقا فى مارس ۸۰ على الرغم من قلة قواته بالقیاس الى قوات عدوه 
وذلك شضل خططه العسكرية البارعة » وسرعة تحركاته » واختیاره 
میدانا اکثر ملائمة لتنظيمات الفرقة الرومانية (هنیها) منه للفيلق 
الاغر هی (phalanx)‏ . 


وق تلك الآونة وصل الى يلاد الاغريق القنصل فاليريوس فلاکوس 
(L. Valerius Flaccus)‏ ليتولى القيادة بدلا من سلا )١(‏ . غير 
آن سلا اتجه شمالا الى ساليا لنازنته راقضا التخلى عن القيادة » 
فاضطر فلاكوس ‏ نجنبا الاحتكاك وخوفا منانحياز جنودهالى سلا # 


(1) فاز ماريوس مع كتا (6۳02) بالقتصلية للمرة الاخرة لعام ۸۱ ولكنه توق فى 
۳ ناير من العام نفسه » فاچریت اننخابات عاجلة فاز فيها فالربيوس فلاکوس الذى ولى 
عنصب القتصلية فیل ه قیرایر عام 47 لیکمل السنة عوننلكت بسمی بالتصل لاکمل 
suffectus(‏ 0051), واسندت اليه بالتالى فيادة الحرب ضد مثراداتیس بدلا من 
حصلا ( انظر ص ۷۹ فیما یلی ) 


۷ بت 


اضطر أن برحل الى الدردنیل عن طريق مقدونيا وطراقيا لكى بقطع 
على مثراداتيس طريق الاتصال بأورویا . وخلا الجو لسلا فالتقى 
دالجیش الجديد الذى أرسله مثراداتیس عبر البحر الایجی » ودحره 
فى عام ۸۵ عند بلدة آورخومینوس باقلیم بويوتيا . ولا كان مثراداتیس 
لا بزال سیطرا على البحسر الایجی » ققد اضطر سلا الى آن‌قفی 
الشتاء فى بلاد الاغریق لمجزه عن عبور البحر الى آسيا . 


وق عام هه ظهر فى البحر الايجى الكوستور لوکللوس. 
Licinius Lucullus)‏ .ا )على J‏ أس أسطو ل كان سلا قد عهد البه دحمعه 
من المدن الثرقية الموالية للرومان . وأوقم لوكللوس الهزيمة بأسطول 
مثراداتيس » ممهددا بذلك الطريق آمام سلا لعبور البحر الى آسيا . 
وكان القتصل فلاكوس قد عبر اليسفور الى مملكة بثونيا » وبذلك 
تحرج مر كز مثراداتيس «المحرر» ولاسیما بعدأن تخلت عنه كثير منالمدن 
الاغرشَة التى تذمرت منه لتعسفه معها وأكراهها على مده بالمساعدات. 
. واستطاع القائد فيميرفا (منہاماا دستداظ ) الذى خلف قاليروس 
فلاکوس بعد مصرعه على يد جنوده المتمردين  )١(‏ أن هزم العدو 
وستولی على برجامون التی كان اللك الاسیوی قد اتخذها عاصمة 
له عندما غزا الولانه الروماننة . وفر مثراداتیس وآدی استعداده 
للتفاوض مع سلا الذى كان بقترب من سواحل آسیا الصغرى . ولا 
كان سلا يتوق الى الاتتهاء من هذ الحرب لیمود الى اطالیا لواجی 2 
خصومه »6 فقد تم ف أغسطس عام ۸۵ بلدة دردانوس (دی‌هدفدد) 
قرب طروادة عقد « صلح دردائوس » الذى قضت شروطه أن تتازل 
مثراداتیس عن جميع فتوحاته الأخيرة £ آسیا الصعرى ۾ وآن يدف 
غرامة حرية قدرها ۲۰۰۰ تالنت على سبيل التعويض » وآن سلم حانبا 


(۷) حدث ذلك التمرد بتحریض من قیمریا نفسه اللی انتعر بعد ذلك ف برامون 
عندها شلی عنه <يشه واتضوی تحت لواه ملا . 


ل ۷۷ 


من اس طوله للرومان + على آن حتفظ بمملکته نطوس بحدودها 
الأصلية . 1 


وعاقب سلا ولابة آسيا الرومانية عقابا شديدا » واعتبرت كأنها 
بلاد معلوبه على آمرها ومفتوحة . وحتى المدن الحرة التى تعاهرت من یا 
والرومان فقدت. بسيب تأسدها لثراداتیس حقوقها السابقة واستقلالها . 
و کوفئت الدن التى شت على ولائها للرومان مثل رودس وآما المدن 
التى رحبت بالعدو كبرجامون وافسوس ومیلیتوس فقد سلبت منها 
حرتتها وأخضعت للضرائب العادية التى يجبيها الملتزمون الرومان . 
ونهيت كثير من هذه المدن ودمرت أسوارها . وفرض سلا على الولاءةة 
غرامة قادحة مقدارها ٠.٠.٠رء؟‏ تالنت ( متأخر الضرائبٍ عن خمس 
سنوات وتكاليف الحرب ]ل وآلزم أهاليها التعساء بازچواء. جنوده 
وانگئل برواتهم واطعامحم وكسوتهم خلال شتاء عام 84/46 . وهكذا 
اضطرت الولاية الى الاقتراض من المرابين الرومان لتحصيل هذا المبلغ 
الضخم > وهوماجعلها تنوءتحن عبءديون باهظةمدة طويلة . وقد أثار 
القونى والمتاعب عامل آخر هو ازدياد غارات القراصنة الذين أصبحوا 
كسوط العذاب المسلط على سواحل شرق البحر لمتوسط . وقد اجترآوا 
عبى تهب ما قيمته ۱۰۰۰ تالنتء . والأشلال من ساموطرقيا أثناء اقامة 
سلا تفسه بالجزيرة . وترك سلا آسیا الصغرى وهی غارقة ق بحر من 
الديون تتلاطبها لجج من اليأس الشديد . ثم عبر البحر الايجي الى 
بلاد الاغريق ق عام 4م حيث استعد للعودة الى ابطالیا . وقد عانت 
مدن بلاد الاغريق هى الأخری كثيرا من الأهوال » وأصيبت بأضرار 
جسيمة يسبب العمليات الحرنة الأخيرة » كما نهبت كلوز معاید 
أوليمبيا ودلفی واپیداوررس » وخربت أتيكا وبويوتيا » وتناقص عدد 
سکانهما » ولم تسلم سواحل بلاد الاغریق عامة من الاغارات التخرسة 
على يد الأساطيل المتحارية . 


»ا التالتث ‏ شل مه Fel‏ معيار وزن » ووحدة نقدية » واصلها 
یونانی ( تہ و ) ومتفاوتة القيمة ( ففى اآيتا )= 


بت ۷۸ — 
التطاحن الحزبی والصراع العسكرى : 


كان سلا قد اتنخب قنصلا لست ۸۸ وأسندت اليه قيادة الحرب 
ضد مثراداتیس ق الشرق » ولكنه لم يتمكن من مغادرة ايطاليا حينئذ 
لانشغاله بانهاء الحرب‌الايطالية ومحاصرةمدينة نولا رمام ف كمبانيا. 
وكان ماريوس » برغم بلوغه سن الثامنة والستين » طمع فى الحصول 
على قيادة الحرب فى الشرق . وقد آبدته طبقة الفرسان لادراكها آن سلا 
تاصیها العداء لانه من أقوى آعوان السناتو . ولذلك انحاز ماردوس 
الى جاب تقب العامة سو لييكيوس روقوس (P. Sulpicius Rufus)‏ 
الذى شر الارهاب وتقدم ق عام ۸۸ تاره مشروعات الأول منها قفى 
باستيعاء النفین » واثافى بعدم تحاوز دیون آعضاء الستاتو مبلغ 
۰ دنار » والثالت بادراج المواطنين الحدد والمعتقين ىق جميع القبائل 
الرومانة » والرايم ( عن طريق الجبعية القيلية ) باستاد القيادة ق الشرق, 
الى ماريرس . غبر أل سلا رقض الاعتراف بشرعية الدانون الآخير . 
وزحما مم ست قرق إلى روما وآخذها عنوة واستیاح دم ماررر س 
وسولبيكيوس »ء قلاذ الأول بالم ار الى آفرشیا وقتل اناتی وقد أو .1. 
سلا عدة فتدءلرت عیالد ترو التودارد مر كز السناتو . و تان من آه..؛ 
قانون هفی بشرورة عرض المشروعات على الحمعية المتوية ونانصه) 
Centuriata)‏ العروفة سحتتها ) لأن قماء العامة لم كن ق 
استطاعتهم التقدم بالشروعات الا للجمعية القبلية » وبذلك يكون سلا 
قد حد من نشاطهى بموارة ) ؛ وقانون آخر ينص على ضرورة موافقه 
السناتو على أێ مشروع قبل عرضه على الجمعية القبلية آو غب‌ها م:, 
الهيئتات . ويعدئذ أبحر سلا عقب اتنهاء مدة قنصليته مع جيه الى بلاد 
الاغريق فى آوائل عام ۸۷ لواجهة القوات التى بعث بها مراد اتس الو 
هذه اللاد لنأدد أثينا بعد ثورتها ضد روما . 


03 
_ وما كاد علا عادر اطالیا حر , آعاد ركنا (L. Cornelius Cinna)‏ 
۰ رللا اما عبت الرومان فهو = ۱۰۰ رطل رومان , مب 


۷ س 


فتصل عام الم قوانن سوليمكيوس ولکن التتصل الاخر استطاع 
أن رده من الدینه بالقوة . وق تلك الأثناء عاد مار موس الى ابطالا 
من متفاه وحشد جيشا فى اتروردا وزحف على روما من الشمال نما 
زحف كنا علیها من الجنوب . واقتحم الاثنان الدينة عنوة وآعيد كنا 
الى منصب القنصلية » وألغيت قوانين سلا وصودرت آملاکه وحرم من 
حماية القانون . ويدأ ماربوس حركة ارهابية قتل فيها عدد كبير من 
خصومه أعضاء حزب السناتو . وق آول يناير من عام ۸٩‏ تولى ماربوس 
التتصلیه للمرة السابعة ولکنه توق يعد أيام قلائل . وقد انتخب 
خالی‌و ص فلا ۳1 س فنصلا ليبشعل مکانه الشاغر (consul suffectus)‏ 
ف الدة الباقية من العام » فاستصدر مع كنا قانونا بتخفيض القيمة 
الأصلية للديون الباهظة على الأفراد الى الربع » وبعدمد رحل الى بلاد 
الاغريق لیتولی القبادة بدلا من سلا الذى نحى من القيادة بوصفه طريد 
العدالة . 


وف إرتتخابات لعام هم فاز ّا بالقنصلية للمرة الثاشة 
فشر غ هم زمیله کار بو (Cn. Papirius Carbo)‏ ف حشد القوات اللازمة 
للاقاة سلا عند عودته من آسیا الصغرى . وقد آطال هذان القنصلان 
مد خدمتهما للعام التالی ( 4ه ) . وهو آمر يتناف والدستور م 
استعدا لعبور الادرياتيكى لمواجهة سلا فى مقدونياغير آن الجيشالذى 
حشد لهذا الغرض تمرد ولقى كنا حتفه فى بلدة انکوتا ولم بجر كاربو 
اتتخاات لاختبار زسل له 1 القنصلة محتفظا م حده بالمنتصب دححه 
ظهور طالع سىء 4 وهذا أيضا تصرف تتعارض والقانون . وكد رغب 
سلا ولكن كاربو حال دون ذلك . 


وعاد سلا ف رسع عام ۸۳ ونزل بميناء برنديزى على رآس قوة 
أى - ۱۳۰۰ آوقية وكعملة نقدية ( فضيبة ) = حوالى ۷4۳ جنيه 
موی ١!‏ فى عام ۱۹۸۸ ) ٠‏ 


- A. ا‎ 


له یمین الولاء . ولكى يحول دون انحياز الايطاليين الى جاب خصومه 
آعلن آنه ینوی اقرام جميع الامتيازات التى منحت لهم بما فى ذلك 
حق ادراج اسما ف جميع القبائل وفقا للقرار الذى أصدره السناتو 
للرقيبي بتسجيل أسماء المواطنين الجدد فى تعداد عام ۸٩‏ » ولم پنجزاه 
على ما يبدو الا فى عام ۸4 . ومع هذا فقد انضم كثير من المواطنينالجدد 
وبخاصة فى سمنيوم واتروريا وغالة القرية » الى قوات الحزب 
الديمقراطى . ببد آن سلا استطاع آن‌یکسب الى صفه كلا من كراسوس 
(M. Licinius Crassus)‏ وهوشاب كدير عاد من آسیائیا وكان أبوه 
قد تولى القنصلية عام ٩۷‏ ولقى حتفه أيام الارهاب على يد آتصار 
ماروس ؛ومشللوس (Metellus Pius) yı‏ بن ميتيلنوس 9 قاهر 
نومیدیا » » الذی وصل آخیرا من أفريقيا » وجنایوس بومپیوس 
(مدشومه۲ ت) الشھور باسم يوميى ‏ وهو این بومبیوس 
سترابون قنصل ۸٩‏ - والذی جمع قوة قوامها ثلاث فرق ف پیکینوم 
محهوده الشخصى ولحسابه الخاص ‏ و کان ذلك کالاستمانة وات 
من الولادات نذبر سوء لمستقيل الحمهورة  .‏ وکان آعداء سلا فتقرون 
الى الخبرة العسكرة والقدرقعلی توحید جهودهم . فتوغل سلا ق 
قلب کمپانیا حیث آلحق الهزيمة باحد قتصلی عام ۸۳ قرب کابوا . 
وانضوت تحت لوائه قوات القتصل الآخر . وف العام اتالی ( ۸۲ ) 
تایم سلا سيره شمالا نحو لاتیوم حیت اتتصر على ماربوس الاصعر 
( ابن ماربوس ) » آحد قتصلی ذلك العام » فى معركة كبيرة عند 
سا اکرییورتوس (Sacriportus)‏ وسقطت روما ق يده ۽ قفر ماربوس 
الاصغر الى لاتیوم حيث اعتصم بمدينة پرینستی (عاعمعم۳). ويعدلق 
اتحه سلا الى اتروردا للاقاة كاربو » القتصل الآخر » وهزمه وأرغمه 
على العرار الى صقلية . وقام أنصار ماریوس بمحاولة أخيرة لفك 
الحصار عن برینستی ولکنهم باعوا بالقشل . ثم شنوا مع السمنيين 
هجوما خاطفا على روما يقوة تعدادها ٠٠ءرء/ا‏ رجل . لکن سلا ظهر 


ب ۸۱ ب 


ق‌الوقت ناس واقذ الدسته » ودحرهمق‌معر که رهييةدامية عند ياب 
کوللینا رامت هزروص) الذی شم فى أقصى الطرف الشمالى الشرقی 
من تل الکویریتال فى آول نوقمبر عام ۸۲ . وقد منی الطرفان فى هذه 
الحرب الأهلية بخسائر فادحة . وآما السمنیون الذین ملنوا ق 
القتال نقد أمر سلا بذبحهم بعد المعركة . وسقطت برينستى بعد ذلك 
مباشرة فى يدد » وانتحر ماریوس الاصغر وقتل معظم الأحياء من 
رجاله . وخمدت المقاومة فى جميم أنحاء ايطاليا باستثناء مدن قليلة 
استسلمت يعد وقت غير طويل . 


أصبح سلا بعد نوقمير عام ۸۲ سيد الموقف ولا متازع له فشرع 
۱ بو ف معاقبة خصومه ومكانأة أنصاره 4 وحصر أسماء أعدائه 
3 قائمة تشرت ف السوق العامة » اسارة الى تحریدهم من حماة 
القانرنومصادرة أملاكهيدون اجراءمحاکمات قانونية (متامن»ومم2) . 
وتقرر منح مكافأة للوشاة زوعمئواءة) الذين يرشدون عن المختفين . 
وقد سعت أملاك الضحابا بالمزاد العلنى تحت اشراف سلا نفسه » وحرم 
علبقة الفرسان آکبر من ثكبة غيرهم » وان كان قد هلك أيضا بعض 
أعضاء من طبقة السناتو . ولم تسلم كثير من مدن سمنيوم واتروريا من 
اتتقام سلا الرهيب 6 قصادر آراضیها وحولها الى مستعمرات )0( و منحها 
كقطاتم لحوالى (reps:‏ رجل من جنوده المسرحين (veterani)‏ 
كما أعتق سالا +ر ۱۰ عند من عسد أعدائه الذين تلو ا 4 خاتخذوا 
كلهم اسم کورتیلیوس )€Cornelius)‏ وهو اسم عشيرة سلا > سدم 


(1) كانم أربتيوم ؛ وگاوسیوم » بوفيولاى .» وانترامتيا » ونولا » ويومييبي > 
ووبريتستى هن بن هذه الستعمرات حف عاش الستعيرون منفصلين عن السكان الاصلیینر 
اعدا فی توفییی .. 


— ۸ بت 


الحد ید . وقد اکنسیت جميع هذه الاجراءات صفة شرعه ة شرار ات 
آصدرها الستاتو 

والخلاصة ۳ سلا فاز بالقيادة كما رأينا . لکن ما أن آدار ظهره 
وغادر ايطاليا حتى انقض حزب ماريوس على خصومه السياسيين محاولا 
قطع دابرهم بالاغتيال والتقتيل . واختنقت روح التسامح وانطلقت 
وحشية الطبيعة البشرية من عقالها . فلما عاد سلا من الشرق ق ربيع 
عام ۸۳ انتقم لنفسه وحزيه بمذامح أشد هولا من مذایح ماربوس . 
وخسرت ايطاليا بذلك آلافا عديدة من خيرة بنيها » من بينهم تفر كان 
من المحتمل آن يقوموا بأعمال نافعة للانسانية . ولم تعوض ایطالیا قط 
هذه الخسارة الجسيمة . فأين ذهبت السحاا الرومانية القديمة من 
الاتزان والاحساس بالمسئولية (وماتدومع) والشعور بالواجب (معاءنه) 
اثنی آحرز الرومان بها الامبراطورية ٩‏ وكانهم فقدوا تماما ملکة الطاعة 
والنظام ما عدا فى الجیش حيث أصبح الجنود يخدمون قترات طويلة - 
واستمرارها فى الجيش حقيقة بنبغی عدم اغفالها آو التهوين منها على 
الرغم من أنها لم تستغل لخدمة مصلحة الدولة بقدر ما استغلت لخدمة 
مصلحة القائد . ولو آن جنديا سیاسیا استطاع آن يوحد بين مصلحته 
ومصلحة الدولة الحقيقية » فحاول أن ينرس من جديد فى ذهن الشعب 
لا اليش وحده فكرة صحيحة عن مكانة روما ورسالتها فى العالم ء 
لآم أن تنجو الاميراطورية والحضارة من الخطر » اذ لم يكن من 
المستطاع حماية الاميراطورية والحضارة بدون الجيش الذى لم ينقصه 
سوى أن يكون مواليا للدولة . وكان القائد وحده هو الذى يستطيع 
تحقيق هذا الولاء بأن محعل تسه خادما مخلصا للدولة . 


دكتاتورية سلا وتشرعاته : 


كان القنصلان فى عام ۸۳ قد لقیا حتفهما آثناء مدة خدمتهمة 
هاختار السناتو سعتفى الدستور حاكيا مۇقتا (interrex)‏ آوعر 


۳۳۲ ٩ — 


سلا الى هذا الحاکم فتعین دکتاتور فانعقدت الحمعية المثودة بركاسة 
هذا الحاكم ونصبت سلا فى نوفمير من تفس العام دكتاتورا لمدة غير 
محدودة لص در التشرسات اللازمة وینظم شون الدولة 
dictator legibus scribundis et reipubicae constituendae 0‏ ( 

وأقرت جميع أعماله السابقة وخولته سلطة كاملة لاتخاذ ما يراه من 
الاجراءات الضرورية )١(‏ . والواقم آن السلطات الاستثنائية التىمنحت 
لسلا لمدة غير محدودة جعلته فى مركز الحاكم المطلق () . وقد تولى 
سلا اللداكتاتررية من آواخر عام ۸۲ حتى أوائل عام ۷۹ » وجمع ف 
عام ۰ بين الدكتاتورية والقتصلية » وهو ازدواج تادر وان كان. على 
ما سدو مشروعا . : 


ولم ستلع الرجل الذى آلت اليه مقاليد الحكم فى روما وقتئذ 
أن بوحد بين مصالحه ومصالح الدولة العليا لانه كان بالفطرة مجردا 
من روح العطف مما سلبه القدرة على تبين حقيقة تلك المصالح . وقد 
قورن سلا بنابلیون » والقارنه صحيحة من وجهة أو وجهتين » ولكنهما 
يختلفان كل الاختلاف فى نقطة جوهرية » وهی القدرة على الادراك 
الشرب بروح العطف . فنابليون على قسوته والتوائه فمعظم الاحيان 
قد أظهر بوضوح عند تنظيمه شئون فرتسا أو سوسرا أو مصر آنه 
يدرك حاجات تلك الأمم » فابتكر لها من النظم ما يعيتها على الخروج 
من حالة الركود الى حياة سياسية واجتماعية آفضل . وقد أدرك سلا 
آن الظروف تتطلب اقرار النظام بای ثمن » وحفظ السلام وتدعيم 
الحكومة والقيام بالاصلاح » ولكنه أقبل على عمله بروح تنم عن عدم 


(۱) فما عدا الاسم ليست هناك سوى صلة طفيفة بين دكتاتورية سلا ومنصيه 
الدكتانور العديم ( الذي صرف النظر عنه مدد انتهاء الحرب الهنيبالية ) والدی كان يختار , 
فى الازمات طیقا للدسنور دة أقصاها ستة اشهر ۰ 

() وبخاصة ان حؤالاعتراض وحتى اعتراض نقباء العامة (18167©68510)كان لا يسري 
على اميريوم الدكناتور » ولا كان التظلم الى اتشعپ {provocatio ad popıl1m)‏ 
من احكابه > جائر! ار مجدیا حپازسلطته الحلیا . 


— Af 


اغنباطه به آو اكترائه الشعب الذى شرع له . وقد حقق فعلا ما تطلبته 
الظروف »> ولکنه تقذه بالقوة المستترة تحت قناع دستورى ء ولذلك 
لم يتهج آحد من المتزنين يعمله ولم يشعر الشعب الرومانی عامة بأى 
ولاء فحوه . لقد آمد كثيرا من مرافق الدولة بجهاز اداری رائم » و لکته 
لم بمدها بالتوة الدافعة لتسييرها . 


وليس ف التاريخ مثال أوضح من سلا للتدلیل على أن الاصلاحات 
الدستورية تتوقف على الروح التى تصدر عنها . فقد رأى سلا أن 
السناتو ذلك المجلس العظيم » ينبغى أن یکون محور الحكومة وعمودها 
الفقری » هذا اذا لم يوجد زعيم قوی مثله بضطلم بأعباء الحكم » وأن 
الجمعيات الشعبية التى لا خبرة لها بدراسة المسائل وتصريف الشئون 
العامة » لا تستطيع .أن تنهض بالاعباء الادارية . ومع أن النظرية 
الدستورية كانت هول دائما بأن الشعب هو صاحب السيادة فان 
سلا وأى أن السناتر » قلك الهيئة التى تركزت ف يدها مقاليد الحكم 
من التاحية العملية منذ القدم بمقتضى دستور غير مكتوب » مجب آن 
تحكم حينئذ دون حائل آو عاق بنقتضی قانون مدون . وهکذا نجد 
الاستور غير المكتوب نقلب الى دستور مکتوب . وقد آصدر قائو تا 
هاما خاصا بالخانة العظمى (maiestas)‏ » وهو الأول ىف كتاب الشرام 
الرومائية » ليجعل من المستحيل قربا على أى شخص أن بتصدی 
الستاتو دون أن بتعرض للسقوط السیاسی . 


وقد یوصف هذا الاتجاد بأنه رجعی » ولکنه لم يكن ازاء الظروف 
القائمة اتجاها رجعیا يدعو الى التذمر . وانما المولم حقا أن هذا 
الشرع الكبير لم یجد من يعترف بفضله آو يخلص له سوى جیشسه 
وآقباعه . فما أن قضى نحبه حتى اندثرت معظم تشريعاته الدستورية » 
ولع تحسر عليها آحد . على آن تشريعات سلا » من تاحية آخری » لم 
تكن كلها سياسية بحتة » ولا سيما ما تصل منها باعادة تنظيم « سلك 


تب غلم تب 


الوظائف الدنة » »> والقانون الجنائى » واجراءات الاعوی الجنائية » 
اذ كانت جميعها أعمالا قبمة تقدمة » ولذلك ل بحاول آحد الغاء‌ها » 
فظل بعضها قائما طوال فترة التاريخ الرومانى . 


لقد قصد سلا نتشرعاته آن يعيد السنائو الى مركزه القديم الذى 
تمتع به قبل ظهور تيبر يوس جراكوس » وأن يوطدميمثةذلك الجلس 
auctoritas)‏ صسئوط) ويضمن استمراره قى ذلك المركز بوصقه الهيئة 
الوحيدة القادرة على حفظ الأمن واستقرار النظام . بيد أن تشر يعات 
سلا أو اصلاحاته الادارية والدستور 4 لم تهدف كلها الى تحقيق هذا 
الغرض وحده . وق وسعنا أن تقول انها تتقسم الى طائفتين ء طائفة لم 
هدر لها البقاء طويلا » وهی التىؤت تؤدئفتركيز السلطة فى يدالسناتو » 
وطائفة لا تشوبها روح التعصب الحزبى » وقدر لها البقاء » وهی التى 

ستهرنت اصلاح الأداة الحكومية وحعلها أكثر كفاءة وانضاطا. 


الطائفة الأولى : (۱) حرمان ثقباء العامة من حق اقتراح الشروعات 
(منقدهه فق الحمعيةالقبلية(١)‏ » وتجریدهم من سلطتهم القضائية () 
وقصر حفیم قى النشيض (مزهععع:ع۲ه:) على التدخل للحد من ساطة 
الاک المتمتع « بالاميريوم » . ولم يشأ سلا أن بحرمهم حرمانا تام 
من حق (لنْفّض ()) » لانه سلاح قد يستفيد منه السناتو تقسه . 
كما جعل اة العامة حائلا دون تولی آی مناصب آخری آرقی منها » 
وذلك لترهبد ذوى القدرة والطموح فى ترشيح أتفسهم لذلك المنصب. 


(1) ربما باستثناء المشروعات التی بقرها السئانو اولا ۰ 

(۲) اللقصود هنا سلطتهم فى توجيه الاتهام او اقامة الدعوى على الوظفين الصوميين 
التهمين بجرائم سياسية امام الجمعية الشعيية . انظر ص ٩۳‏ فيما يلى . 

() لعله حرمهم فلل من حق 1لمشتض فى القفايا الجناية . 


اام تب 


( ب ) تأهيل أعضاء الستاتو مانية للتعيين كمحلفين فى جميع محاكم 
الجنایات » وساب هذا الحق من طبقة الفرسان () . 


(ح ) الغاء قانون دومیتیوس (lex Domitia de sacerdotilis)‏ 
الصادر ق عام ۱۰ 0 » واعادة النظام القديم الذى دخول للمحالس 
والجماعات الكهنوتية حق اختیار آعضائها عن طربق الانتخاب القصور 
عليها » وزيادة عدد الكهنة (pontifices)‏ وكذلك العرافين (augures)‏ 
الى خمسة عشر () . 


الطائفة الثانية : (۱) أعيد العمل مع تعديلات طفيفة ‏ يقانون 
شللیوس . (#التممة دتالالا عل الص‌ادر ق عام ۱۸١‏ » راندی 


. ۵۷ » ۲4 - ۲۸ راجع ما نعدم ق صفحات‎ )١( 

ولو ان مسالة ااحلنن ستظل مثا نزاع السنانو والفرسان خلال الستوات التالية . 

(0) راجع ص لام - باه . 

() كانت الديانة الرومانية الرسمية تعنبر قرعا من فروع الادارة » مهمنه تنتلیم 
الحلاقات ببن مجموعة الواطتین والالهة الراعیه . وقد اسند هذا الفرع الى مجلس من 
انگهتد «(pontifices)‏ برئاسة الكاهن الاعظم (pontifex maximus)‏ 5 
ووضعت ههمصمة استطلاع متبيئّة الآلهة( ديل العيام باعمال رسمة ) ق يد مجلس 
العرافین (310500565) . وكانت بوجدايصا جماعاته كهتوتية اخری تختص بالقيام 
بمراسم دبنية معيتة . واما شعاثر العبادذالتى كان بقوم بها اللك فى عصر اإلكية » فعد 
اسندت فى عصر الجمهورية ألى كاهن يحمل لغب ملك القرابين (rex sacrorum)‏ `« 
وكان تل الکانة الأولى بين الكهنه » ولو أن الكاهن الآعتلم هوالئى كان يالوم بتعييته . 
وباستثناه منصب الكاهن الاعظم الذى كان يشذل عن طريق الانتخاب السعبی ببن ۱۷ 
فبيلة فقط » فان سائر لالوظائف الدبنيةالاخرى كانت شغل لدى الحباة بالتعيين او 
بالانتخاب القصور على مجالسها أو جماعاءها المختلفذ . ویلیفی الائنسی أن الهيئة الكهنونية 
الرومانية لم تولف علبقة منفصلة ف الجنمع. ولا كانت المناصب الكهئونية تسند الى حكام 
(15ا2038151153) أو اعضاء من مجلس الشيوخ » حقه اصبحت الدياتة الرومانية 
هجرد اداة لخدمة مصالح الدولة مما اكسيهابالندريج طابعا رسمیا شكليا بحتا . 

وق اول عصر الجمهورية كان الکهنه يزاولوننفوذا كبا فى الشئون العامة > لاتهم كأبوا 

يمثابة حراس الفانون االدیتی »> الذى طبق فى حالة كثر من الجرائم الديئية . وكانوا یلمون 
وحم بالصيغ الصحيحة التى ینبفی استممالها فى العقود القانونية الهامة . وقد 
أنيط التعوبم بالكاهن الاعظم فكان هو الذى بحدد تواريخ الأعياد الرسمية » ویعلن فى كل 


س 


AV ب‎ 


مص علی ملد المناسب العامة (cursus honornnı)‏ وفقا لترقب 
معين ( الكو يستورية فاليرتورية فالقنصلية ) » وضرورة اتقضاء سنتين 
بين وظيفة وأخرى أعلى منها » وتقييد الترشيح لكل وظيفة بسن معينة 
( ۳۰ للکویستور » ۳۹ لپرنتور » رف للقنصل ) » ووجوب مفی‌مدة 
عشر سنوات بين تولی منصب معين وتوليه هو تسه مرة آخری ( وهو 
فى الأصل قانون قدم صدر فى عام ۳:۲ وأهمل العمل به ) . 


( ب ) زید عدد الپربتوریمن الى ثمانية والکوبستوریین الی‌عشرین. 
وكان اناد من البرتوردين وهما اليرتور المدنى (praetor urbanus)‏ 
ویر تور الأجانب (praetor peregrinux)‏ سعملان كحا اكمين قضامن 
ق الدعاوى المدنية (۱) + ينما كان الستة الآخرون يرأسون المحاكم 


ضهر الأيام التي يجوز فيها (fas)‏ أو لایچود فيها (nefas)‏ القيام باعمال‌رسمية. 
وكان فى وسع مجلس العراقين أن يؤجل ای‌اجماع رسبی باعلان ظهود طالع سىء . لهذا 
كله حرص الآسراف على احتگار الناصب‌الديشاة لا لنوطيد ننونهم فحسب بل‌لنحقیی 
هاربهم الشخصيه آشا . 

عم أن العامة استطاعوا أثثاء کدا<هم ضدالاضراف للحصول على المساراة أن یفتحموا 
هق“ الحرعااعصور على الآنراف » قحعلواعلی‌حی تولى وظائف في جماعة الكهتة المختصة 
بالراسم الديئية والکئب المقدسة » والتی زبدعددها فى عام ۳۷۸ من ۲ الى ۱۰ على آن‌یکون 
تصفهم من العامة وعرفت باسم (decemvirî sacris faciundis)‏ لسکن فى عام ۳۰۰ 
حير فانون اجولنیوس (712أنا5() 165) التى حصل العامة بمعتضاه على حق شثل 
المناصب الدينية العليا » وزاد عدد مجلس الكهتة (00241165) من ) الى > 
ومجلس العرافين (311055) من 4 الى » على أن دملا الغاعد الجديدة باعضاء من 
علبقة العامة . ومقئط ذلك الحين اسبح من المي على التراف استفلال الفانون الدینی 
واجراءانه لعرفله تساط العامة السیاسی . 

(۱) وبلاحتل آن البریتور لم بكن يفه.لق الئزاع بنفسه » بل كان عمله عفصورا على 
الاستماع لادعاء الطرفين © ثم يختار الطرهان الفافي ای الحکم الى يفصل ی التزاع أو 
بخاره لهما البرشور ثم بحيلهما عليه .ذلك أن البعوي فى الفانون الرومانی كانت 
تمر بمرحلتين : امام لاليريتور (10:7 "انم أعلمالقافى أو الحكم الذى يقصسل فى 
انتزاع iudicem)‏ 2000) , وکان كل بر نتور ها بأد تقلدم عنصيه يِب سا باعاون 
متسور 601610۱۱) لكل الئاس بين هه الطربقة النی سیسیر علیها ق تنكيم العدالة . 
وكان لهنا اتسور ابر كيم فى تطور الفانون‌الرومانی ف انلسر کناب « میادیه القانون 
الرومانی » للدکتور محمد عة العم بدر والدكتوي عبد اللعم الببراوی > طبعة ۱:۵۲ 
ع 0 ۲۱۰۰ ) . وكئايئا (( عصادر الارب‌الوزماي » ۱۹۷۰۱ ) » ص ۷ ب ۷۵ ۰ 


- A 


الجنائية الجديدة . وآما الکویستوریون العشرون فكان اثنان منهم. 
يعبلان كأمناء للخزانة بلقب ()quaestores urbani = aerarîiî‏ » واثنانه 
بلحقان بالقنصلين » وأحد عشر ( أو اثنا عشر ؟) بصکام الولانات 
الرومانة التى بلغ عددها عشرا» فكان باحق يكل حاكم كويستور واحد 
ماعذدا حاكم صقلية الذى كان يلحق به کوستوران . وكانت 
اختصاصاتهم فى الأصل مالية » ولكنها ننوعت‌خصارت ادارية وعسكرية 
وقضائية أيضا . وكان الباقون موزعين ق ثلاث أو آربع مناطق بايطاليا 
و دعر فون باسم ءزومةك = (T quaestores Italici‏ واسم من کان مره 
فى ميناء آوستبا للاشراف على الأسطول وتموین روما بالغلال وعرف 
باسم Ostiensis‏ 011265601 . 


( ج ) نظمت تبعا لذلك طريقة تعيين حکام الولايات » التی ارتفع 
عددها ‏ كما ذکرتا ب الى عشر بتنظیم « غالة القرية » كولاية نظر | 
للحاجة الى مرابطة قوة دفاعية مستديمة فى الاطقة الواقعة جنوى 
لالب () . وهذه الولايات هی : ١‏ صقلية » 9 سردينياوكورسيكا 
۳ آسیانیا القربية » 4 ب أسسانيا البعيدة 4 ه ‏ مقدونا » ٩ب‏ 
أفرشيا » با آسيا ( برجامون ) » م غالة عبر الالب أى البعيدة أو 
المسماة غالة الناريو فة ٩ 6 (Gallia Narborııensis = Transalpira)‏ سه 
كيليكيا » ١١‏ غاله التى على الحاف القرب من الألب أو غالة 
اقرية ¢ (Gallia Cisalpina)‏ وتمتد من شمالى نهر :رنوسی 
(عسصة)” حتى نهر رویکون (معنضست على مقربة من بلدة 


(۱) كلمة urbani‏ بمعتی الدنیین (نسمية الىوعديتة روما ) » وكلية aerarium‏ 
مناها الخرانة الدامة ۷ . ۱ 
9 112110 بمعنى ارتباط عملهم بایطالیا » 7 پممنی ارتباط 
عملهم بالاسطول (6135515) 
() تاريخ انشاء هذه الولاية غر سروف على وجه الدقة . والا لم تكن فد انششت ق 
عام ۸٩‏ > فربما تكون قد انشثت بعد ذلك عام ۸۱ على ید سلا , راجع ما تعدم فى صر 
4 حاشة ۲ . عم ۰ 
كافى شمالى اتروريا ویسمی الان " آرتو " وتقع عليه بي لنّآ 
وفلورنسه وأما "روسیکون" فهو فى شمال شرقى اقليم اومسري!ا 
ويعتبر الحد الفاصل بين " غالة القريبة " وايطاليا . 


كلم - 


آریینوم على الأدرياتيكى . وقد هرر أن یمین القنصلان والپریتوریون 
الثمائية بعد اتنهاء خدمتهم السئونة حکاما على هذه الولايات يوصفه 
الأو لن قنصلت بدیلن ع(ودناهعدمي مم) وو صف الآخرين بريتوريين 
بدلاء ١ (pro praetoribus)‏ لده عام واحد . وهمكذا 

فقدت الوظاتف البدية صفثها الأصلية الاستثنائية () . وکان هذا 
التغير هو أول خطوة فى طريق انشاء سلك وظائف مدتية خاصة بادارة 
مدیات ابر رة . 


وكان حاكم الولاية هو الذی تولی قيادة الجيش المرابط بها » 
على أن يحدد الستاتو قوة الحیش فى كل ولاية ومقدار ما يلرم الحاكم 
من آموال لدفع رواتب الجند ءال ماد يتفقات الادارة . وقد حرم عليه 
الشروع فى حرب من تلقاء تسه أو سیر قواته عبر حدود ولايته أو 
مغادرة ولاته الا باذن من السناتو أو الجمعية فان فعل ذلك تعرض 
لتهمة الخيانة العظمى بمقتضى القانون الذى شرعه سلا والسمی 
maiestate)‏ عل «(lek‏ وق الواقم أن الخطر لم نشا عن هذه الجیوش‌التی 
راطت ف الولايات المختلتة لأنها كانت ق العالب جيوشا صغيرة » 


۷ صارت کلمة من الكلمتين تكتب كآنها كلمة و احدة, ون لر ردو وم 
fue‏ عه ۳۵| ر ۲۵ حرف جر هنا بمعنی بدلا من أو محل كذا. 


(چ) كان الرومان دد !ینکروا فى نام ۲۲۷علاجا لعيب تحدید مدة الوظيفة العامة بسنة 
واحدة وما فد یترتب على ذلك من فلذضلة واتسطراب بانتقال الفيادة من بد فتصل الى 
يد قتصل جدد قبل انتهاء الحرب صسؤعدو من الأعداء . وهتة العلاج ینلخص فى ابقاء 
القنصل الذى ننتهى مدة خدمته السئوية وهوق مبدان الحرب ومتحه لقب يرو فتصل 
consule = proconsul)‏ اڕ ای قنص ل یدیل بیت ر مي ارا 2 فيا - 

اقسلطة الفتدءل العسكرية فى الخارجعج الامیر دوم الجر قنصل »۰ دون أن يكون هو نفسه 

د قنصلا من التاحية الرسمية . وقد طرق هذا البدا عد 'وظائف مسرل پخری » فنسمع 

عن بروبريتور اي بريتور مفوض أو بریترر مديل.كان هذا النظام اذاق الاصلاستنثائيا مؤقنا 
حتمته ظروف حروب توسع روما فى ایطالیا . لكنه سرعان ما استقر حتى صار على ايام سلا 
نظاما مستديما عاديا . وق الحق ان كلمةيرو قنصل اصيحت بمعتى « حاکم ولابة 4 أو 

على الافل« قائد جيش » يقائل فى ابطالیا او خارجها حيث ان كلا من البرو قلسل 
والیرو وتان يتمتع بالامبروم الذى دخوله<ق هيادة ای جيش أو اختیاره حاكما | 
لولايةرومانية لمدة سنة فى الغالب كما _نسمع احيآنا عن | 
کویسشور بديل اه اوعملده ۸7 


و سا 


وأنما ننا عن هؤلاء القواد الذين كأن السنانو يضطر ف وقت الأزمات 
أن يخولهم سلطات استثنائية ويمنحهم سلطات حريية ضخمة . وجدير 
بالذکر آن السناتو احتفظ بحقه فى تعيين أسماء الولادات قبل ظهور 
تتیجه اتتخابات القنصلية طبقا لقانون سميروفيوس الخاص بالولايات 
القنصلة » وتحديد ما ری استادها للقنصلين » وما بری استادها 
للپرتوریین » بعد اتنهاء خدمتهم الستوية » ثم توزيعها بینهم بالقرعه(") 


( د ) احتفظ القتصلان بحق تولی فيادة الجيش وادارة العملیات 
الحربية فى اطالياء ونللت سلطة « الامپربوم » القتصلية آعلی منسلطة 
29 الاميربوم » التى نتمتم بها حكام الولانات ع مع جواز مت 
خارج حدود ايطاليا . لكن القتصلین فى الواقم صارا لابتو ليان عادو 
القيادة فى الحملات الخارحه ‏ لأن السناتو اتتزء لنفسه الحق الذى 
كان فى يد الجمعية القبلية من قبل » وهو حن اشتیار أى شخص يشاء » 
ليتولى سلطة « الاميريوم » العسكرية فى أى منعلقة يحددها له . 


) ه ) زيد عدد أعضاء السناتو من ۰۰( الى ء٠٠‏ بادماج أعضاء 
من طبقة الفرسان ( بعضهم د ن “صل ايطالى ) ۾ ممن كانوا دون 
سا 4 وبذلك كسيهم ۳ وأتباعهم الى صفه » وضمن ق الوقت تسه 
توافر العدد من الأعضاء للمؤتهاين للعمل كتحلفين فى محاکم الجنابات 
الجديدة () . ولشمان الاحتفاظ بهذه الزيادة أصبح بدرج سنويا 
فى قائمة السناتو العشرون كوستورا بعد أتنهاء خدمهم السنوة . 


() راجع قانون جايوس چراکوس ق هذا الصدد ( ص ۲۱ ) ء 

4 تتاقص مدد اعضاء السنابو بسیب‌حرکات الارهاب والایال التى حثت فى 
السنوات الاخرة » حتی صار عددهم خوالی .16 عضرا فقط , 

وكان اعضاه السثاتو الجديد شمونيداهة اعران سلا اکتربیت الذدن كان بعصهم 
ينتمون الى اسر الرسنغراطية عوبعضهم الآخر ون می‌الرجال أو الجنود المادیین ۵7614211 
(7111165 ) الذين اسدوا له خدمات جايلةانتاء الحرب لاهلية . ولكله اصاف الهم ب 
على قحو ما ذكرنا فى آلمئن - 7٠.‏ عضو من الفرسان ٠.‏ وفد شر ذلك بض الدعق.ه فة 


ب ۲ ۳۳ 


وترتبت على ذلك تتیجتان احداهما أنه لما كان الکوستور ون تخبون 
على يد الشعب كان الستاتو نفسه تد آصیح هيئة منتخية من الشعب 
بطريق غير مباشر . والأخرى هی أن الرقباء (وم,موم») جردوا 
من آهم اختصاص لهم ألا و هو مرا جوقائية الستائو (lectio scnatus)‏ 
ومعنی هذا آنه لم تعد هناك حاحه اليهم . وقد لوحظ أن القناصل قد 
باشروا فى سنتی ۸۰ » ۷۵ مهمة ايرام عقود الشروعات العامة » التی 
كانت من اختصاص الر قباء (ده‌همتایم۱ )censoriae‏ . ولا ندری 
ان كان سلا قد آلعی منصب الرقاء ئفسية لارتبانه فيهم ولتحريرالسئاتو 
من سيطرتهم » آم أبقاه مجردا من مقوماته معطلا معلقا . 


) و ( أنشا سلا بت وهذا هو آمقی أصلاحاتةه أثرا م معتشی‌فه انين 
كو وتلمو س (leges Corncliae de iudiciis publicis)‏ س محا 
جنائية دائمة , (Ouaestiones Perpetuae)‏ تحتص بالنظر ق بحض 


أمواع الجرائي العامة 0( (erimina)‏ . ولم شتصر على الجرائم التى 


تعرفه عن عداوته التديدة للفرسان . لع لكنهين من الفرسان الذين رصحيم لعفسوبه 
السثاتو کانوا ینته‌ون - حسیما یری بعش الباحثين ب الى لالفرسان بائمنی الضیق‌للکلمه 
اي من وح دات الفرسان الثمانى عشرة (equıtes cequo publico)‏ الى 
کان‌بدرج فیها اعضاء شان من الاسر التبيلة. لکن فى داننا أن آخرین كانوا فیما بحتمل هن 
طبقذ الفرسان (1:656۶6 (Ordo‏ باوسع‌عفپوم للكلمة . كما ادمج ایضا بعفي اعراد 
من الطبغة الآرسعقراطيذ الحلية فى السدنالایطالیه النی حصلت آخر! على الجنسسیه 
الرومانية . ولا يتضح لنا الباعث الحفيفى على ذلك : اهو محاولة من جانيه لراب‌الصدع 
بين الطبقنين ( طبقة رجال الاعمال وطبفة النبلاء ) آم لکسر حدة مقاومة الفرسان له عن 
طريق استمالة بعض زعدائهم الى جاتيه ؟ .وکان من اسیاب زيادة ععد اعضاء انستانو هو 
ضمان ايجاد المدد الاق لكى يختار مته بسهولة الحلفون لخم الجنابات الدائمة التى 
آنشاها وجملها مقص.ورة على محلفين من‌الستاتو . ومهما يكن من أمر » فان النتيجة 
السياسية كانت واضحة » وهی أن الأغلبية فى السئابو الجديد الكون من ٩.۰‏ ( أو ..:) 
عضو ت مدیثه يمركزها للدكتانور وتقصر ولاعها عليه . وعن هدا الوضوع راجم : 
ه ۷ ع .۷ دوعن 1 4 ,)1956( E. Gabba, Athénaeumı‏ 
() فى الشرائع الحديثة لا توجد الا چرائم « عامذ » ( انظر کتاب « ميادىء القانون 
آلروماتی ٩‏ للدكتور محمد عبد التعم بدر والدکتور عيد انعم الیدراوی » طبعة )۱۹۵ 
ص 6۸۷ ) ۰ 


بت ۲ بت 


ترتكب ضد الدولة كالخيانة العظمى maiestas‏ 0 والرشوة 
ق الاتنخابات (ambitus)‏ 7 واختلاس الؤأ_موال الأميرية 
(peculatus)‏ وابتزاز آموال سكان الولايات (repetundae)‏ 0« 
بل شملث آیضا جرائم ضد الأفراد فيها خلورة على المجتمم كالقتال 
والتسیم (de sicariis el veneficis)‏ 9 » والاعتداء على 
الشخصر ««نمسنم:)(”) » والتزویر فى الحررات والوصایا وتزیف 
النقود ری . وقد نت هذه الحاکم على غرار محكمة 
التعویض عن الأموال المبتزة التی آنشتت فى عام ۱4٩‏ () » فکانت کل 


> معتی كلمة ۳۳2535 الهيبة أوالعظمة » وااقصود هیبه السعب الرومانی‎ )١( 
من هیینه ,التواطؤ مع العدو او التامر‎ (îıinuere) ( والخيانة هی محاولة الانتفاص‎ 
عليه . وأصيحت هله الجربمة ب جربمةانخيانة ضد الدولة النی كانت تعرف م نإل‎ 
. والتى کاب عفوبنها الاهدام‎ perduellıo باسم‎ 

0) کلمد ambitus‏ مشتقة من المل 2000176 بمعتی الطواف ای طواف المرشح 
بين الناخیین للعيام بالدعاية كى یفوز بمنصبمن الناصب العامه . وکان من بين الفوانين 
الغدیمه التی صدرت اوقف بار الرسوة ف الانتخابات فانون بایبیوسی (012ع132 عع) 
بتاریخ ۱۸۱ . وفد تكرر بعد ذلك اصدار فوانين لكافحة الرشوة بهرض عقوبات شهيدة 
كالوت والنفی لدی الحياة او لعشر سنواب ۶فصدر فانون توللیوس (أ1" 16) ق مام 
۳ ای فى قنصلية شیشرون > وقانون پومپی (1”08186132 16۲) فى عام ۲ه » وفانون 
یولیوس (1۳112  )1۵>‏ فى عام 61 على ایام بولیوس قیصر . 

() کلمة repetunda€‏ يه نعتى الابتزاز وانما نعنی استرداد الاموال (دنصعم) 
اد الاشیاه (565) ) البتزة . 

()) القصود بالقتل هو عتل الانسسان‌الحر أو القتل العمد ( الاغتیال 1 . وکانت‌هنه 
الجربمة نشمل بداهة قتل ذوی الآرحام (0271610411۳0) دوهی الحر نمة الهحندة النى 
كانت عقوبتها الأعدام » اذ أنه فى حالة الجراتم الاخری كان المذنب يعطى فرصة مقادرة البلاد 
الى المنفيى ٠‏ وقد شملت ایضا الحريق العمد ورشوة القضاة ف جرائم القتل والشهادة 
الزور فى هذه الجرائم . 

(ه) وكانت تشمل الفرب والجرح وانتهاك حرمة النازل والسب والتصهر 

. (calumnia) 

0) وذلك بمقتضى قانون هام هو قانون كليورنيوس ‏ (13تعناواة© ععل) - ية 
الى لوكيوس كليورنيوس يبسو فروجى » احدنقباء العامة فى سنة 164 ثم أحد قتصلى سئة 
1۳ - كان ينص على تاليف محكمذ دائمة من خمسين محلفا من اعاساه الستاتو للنظر فل 
دعاوى الابنزاز الرهوعة على حكام الولابان بعد انتهاء خدمتهم لالزامهم فى حالة الادانة برد 


بت ۲ سه 


متها تالف من عدد معين أو دادر 5 (decuria)‏ من المحلفين (iudices)‏ 
يختارون من بين أعضاء السناتو )١(‏ » ویتولی رئاستها بريتور من بين 
اليريتوربين الستة الذين آسندت اليهم رئاسة هذه الحاکم الجنائیق(). 
ولم تعد العقوبة هی مجرد الالتزام بدفم تعويض عن الضرر أو غرامة 
تدقع للمجنى عليه (دمهدم) مقايل تزوله عن حقه فى القصاص ب 
كما كان الحال قى محكمة الابتزاز القديمة التى كانت فى حقيقة الأمر 
محكمة مدنية ب بل أصبحت العقوية بدنية كالاعدام والنفى () أو 
عقوبة مالية دی للدولة رملسس) أو عقوبة تتمثل فى الحاق. 
الوصمة (هنصهم) ولما ترتب عليها من الحرمان من حق تولى 
الوظائف العامة » الخ . وكانت الأحكام نهائية لا يجوز الطعن فيها 
بالاستثتاف (provocatio)‏ أمام الجبعيات التشرعية بوصقها 
محاكم شعسة (iudicia populi)‏ 0 ¢ وبذلك حلت هذه الحاکم 


الآموال التي ابتزوها او دقع تعويضان متاسية وقد عرفت هذه لفلحكمة التى كانت الاولی من 


توعها باسم 
Repetundis‏ عل Quaestio Rerum Repetundarum gQuaestio‏ . 
(1) كان اختيار الحلفين فى فضية معينةيتم عن طريق القرعة ‏ (5050]610) بين 
اتفمساء مجلس الستانو . وكان من حق الإطراف ااننازعسة أن يردوا يعض الحلفين 
(166»1۱0) . راما أشراع المحلقين فکان‌سریا . وكان الحكم يصدر بالاظلبية الطلقة > 
وهو اما بالیر بیج (2050170) بو الإدانة (مضداء6020) أو يعدم الومول الى قرار 
(non liquet)‏ . 

© وفد يراسها عند الضرورة ايديل يعرف باسم 0112683610815 1101062 . وقد 
يطل على الیریتور أو الایدیل الذى براس؟لحکمه اسم 1۳۳*۵۲ . ونضيف هنا 
أن العانون اجاز للمدعى آن يحفر شسهوده وللمدعى عليه 56:5) أن ستصحب 
مساعدا قاتونيا أو محاميا مته 021102115 ( وان كان من المحظور اعطاء المحامين ]نابا او 
.هدايا أو متحاتزيد عن فدر معين وفتا لقاتون کنکیوس lexCincia de donis et‏ 
15 الدی صير ق عام ۲۰۹ ودرج الاس على اففاله ) , 

() ويعرف يعبارة interdictio‏ دامع uae et‏ رز ومعتلها الحرق الحرمان 
من الاء والتار ای من شرورات الحياة داخل نطاق الارافی الرومانية ) والمقصود به النفى 
مع التجرید من حق المواطن والاعدام تون محاكمة اذا عاد انتب الى ایطالیا ٠.‏ 

(4) راجع ما نفدم فى ص ۲۱ حاشرة ۱ . 


س )ا س 


الجنائية الدائمة محل الحمعيتين المنوية والقبلية اللتين فقدتا منالناحية 
العملية سلطتیما القضائية . ولم سد من الفروری آن میم الدعوى 
(منعد) 2 حاكم معين بل أصبح يقيمها أى مواطن هوم بدور الاعی 
العام (accusator)‏ وقد آو ألعى حق شاءالعامه ف اقامة اللعوی 
على الجناة أمام الجمعية القبلية فى الجرائم السياسية . 


وقد ظل القانون الحنائی مستنداالی هذه الأسس التى وضعها سلا 


بتنظيم هذه الحاکم الجنائية الدائمة () . 


(۱) ما كان لتشريعات سلا القضائيةاهمبةخاصة هيما يتصل بالقانون الجنائي » فقف 
رایثا أن نورد فيما يلى عرضا سريعا لتطورقكرنه عند الرومآن حنی ايام سلا : 

كانت القضايا نا الطابع الجنالى > هما يستوجب العقوبة البدنية أو الالية دليسس 
مجرد التمويض عن الفرر © من اختصاص‌الحکام المنمتمين ۸ بالاميربوم ٩‏ ۰ وكان بجوق 
للمواطن الحر ( لا العيد او آلراة لان كلا منهما كان بخضع لساطة القسر أو التمزيو 

0 التی ينمتع بها الحاکم ) أن يستانف احكاميم فى حالة الاعدام امام الجمعبة 
الثوبة » وق حالة النرامة الكبرة امام الجمعيةالقيلية بوصف کل منهدا محكمة شسعيية 
(أأتاهه0ه )dicium‏ ) . هكان الغنصلان ینصلان - على الاقل من الناحية النظرية مہ 
بجعاونة الكويستوربين فى الجرائم الخطرة , بل آن البريتوريين - برقم‌ان سلطتهم افتمرحه 
على النظر في القضايا المدنية ‏ كانوا ينظرون احیانا في بعض القضايا الجنانية . كما انتزع 
تفباء العامة لاننسهم فيما بعد حق رفع الدعوى امام الجومية الغبلية ضدالجنة الذین 
يرتكبون جرائع نات طابع سیای ۰ 

. لکن لم یات القرن الثائى حتی ایح هؤلاء الحكام جميعا مجرد ماعن عموبین 
لآنهم ‏ وان لم یس حقهم فى اصدار الاحکام- الا آن سلطتهم فى تنفیذ هذه الاحکاماصیحته 
«قيدة آزاء قواتین الاستئناف التى صصسدرت ف ذلك القرن 6 مؤيدة فى نفس الوفت فوائیت 
الاستثئاف القديمة » وجعلت من غير الستطاع نوفيع عقونة الوت أو الجلد او حتى غرامة 
مالية كبرة على ای مواطن حر فيل أن تنظر الجمعية الثس هبية ( الئوبة أو القبلية ) فى 
الحكم ااستانف , وترتب على ذلك إن الخد الحكام يحيلون من بادىء الامر القضايا الى 
يجوز فيها الاستئناف على كل هن الجمميتين النوبة او القبلية وفقا لجسامة الجريمة ه 
لکن سرد ها تبين أن هذا النظام فيه عملى نظرا لبطه اجراءاته » وامكان عرقلتها بواسطلة 
حق النقلقي » وافتقار اعضاء الجمعيتين الىالخبرة القانونية » واتعدام الكناءة اللازملة 
للفصل فى النضایا الشالكة قر المادية . ولهداجرى البحث عن وسائل أخرى > هكان [نشعب 
بايعاز من السناتو ارلا > وی دگل الستاتو وحده » وآخرا الشعب متحدنا الستایو نقسةى 
( آبتداء من عام ۱۱۳ ) 4 کان هذا أو ذا يفوض حاكما ‏ أو اکثر - مثمتما بالامپردوم 
بتاليذء محكمة غر مادیه أو استثتائية (quaestio extraordinaria)‏ احاكماة 
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وق آوائل عام +ب اعتزل سلا الحكم فجأة وتنحى عن الدكتاتورية 
بمحض ارادته وهجر الحياة السياسية مسرحا حرسه المكون من ۲ 
ضاطا (fictores)‏ . واعتكف ق مته كمواطن عادى . ولم بليث 
أن رحل الى ضيعته ق ريف كمياتيا حيث آقام فى قصره الذی شيده 
عند ضاحة مدنه يوتيولى (نامعاه۳) ق مكان غير بعيد عن 
ساحل كميانيا الدقء . وقضى ية حياته فى رفقة قاليريا » وهی مطلتة 
شابة عقد قرانه عليها . وكان يزجى فراغه فى الصيد والقتص والملذات . 
لكنه عكف أيضا على قراءة الأدب وكتابة مذكراته أو قصة حاته ۾ 


المتهمين باقترافٍ جرائم خطرة تسی الصالحالعام . فکان الحاكم یولف مجلسا قضايا 
(تهد6025111©) من بعفى الرجال البارزین‌الذین يجتممون فى شكل محكمة تصدر احکاما 
نهانية لايجوز فيها الاستتناف . ولكن السنانواستفل هغا النوع من المحاكم الاستثتائية 
تخدمة مصالحه والتخلص من خصومه مما اثارقضب الصلحین من أمثال چایوس جرائوس 
الى احتج على تاليف هذه المحاكم التی‌تقضی باعدام الواطنين دون آن تعطیهم فرصة التظلم 
الى الجمعية , ولدذلك استصدر فانونا ناكيد<ق الاستثتاف مرة اخری حتى لا يعدم احد 
دون موافغة الشعب (lex ne quis iniussuı populi capite damnetur)‏ 
( راجع ص ۲۷ حاشية ۱) . 
وبازدیاد توسع الدولة الستمر » ازدادت‌ااشائل وکثرت شکاری سکان الولایات من 
نعسف الحکام‌الرومان . وقد آثار ذلك يعض الصعوبات لآن اصحاب هذه الشکلری کانوا 
من غبرامواطنين » فكان بريتور الاجانب - اقداء بالنسبة النبمسة فى القضايا نات الطابع 
الدولى. یمین هيئه فضائية مدنية من ثلائتمحکمین (16611061260165) للفصل في 
لزاع . وقد ابع هذا الاجراء فى راقم ةعشهورة حدقت فى عام ۱۷۱عننما تظلم سكان 
ولابة اسپاتیا من التصاب الحاکم #موالهم(2 ,11 gğ(Livius,‏ مثل هذه الظروف 
كانت القشية فضية مدنية تدخل فى نطاق انتانون الخاص » وهو آمر سم سلیم مثيم 
للاعترانس لسیبین : أولا أن القضية كانت كما هو واضح - تمس الصسالح العام » ثانيا : 
حبث أن سلطة الپریتور هی فى جوهرها سلطةمبنية » فقد كان د.. الدسی دمغ الابتزاژ علي 
يد الحکام بانه جريمة عامة تستوجب المقوية البدنية أو الالية بل من مجرد التعويض » 
الا اذا آنشئت محکمة او هيثة قضائی خاصة 
وکانت اول خطوة الخنت فى هنا الل هى الحكمة (quaestio Perpetua aud‏ 
انتی نشت بمقتقى قانون كليورتبوس فى عام ۱6٩‏ احاکمة حسکام الولایات التهمین 
بالايتزاز ( انگر ص ٩۲‏ هامش ۱ 4 4 ودی محكمة تنمیز بانها لم تقم على سند من 
7 الامپریوم » بل‌علی سند هنالتشريع القاتونی‌ومع أن عتصر اتجزاء الجتانی لم يكن قه 
اتتمل بعد > فظلت العقوبة مقصورة علی‌التعویتی او استرداد قلاترال النتصبة , 


- ۹1 


وهى تلك الترجمةالذاتية التى وردت منها شذرات فى كتاب « تراجم 
العظماء » لپلوتارخوس . ولم يعد يبالى بدا يجرى فى العاصمة حتى 
أنه لم بحرك ساكنا عندما اتتخب آيميليوس لييدوس قنصلا لعام ۷۸ 
ضد مشيئته . ومات سلا عام ۷۸ وهو ق سن الستين . وأقيمت له 
فى روما جنازة رسمية فخمة مهيبة . ودفن فى ساحة الاله مارس 


(ع96۳02ع۳)» الا أن الابتراز لم يعد جريمة خاصة (1:11010۳0) بل اصبح جريمة 
عاد (111268©) | .وفد افترتت بانشاءهده الحکمة الدائمة ثلاتة امور وهی : 
(۱) الصراع حول حى الجلوس فيها کمحلفین‌بن طفتی السئانو والفرسان » هة؛ الحق 
الذی اختسر اولا على اعضاء الستانو ( 1145 ۱۲۳۳ ) » ویعدثذ الفرسان ۱ ۱۲۳ ب ۸۱ ) 
ثم على أعضاء السئاءو مرخ آخرى (۸۱ - ۰وآخما افتسم بالتساوى بين طبقات ثلاشومى 
إعصاء السئالو والفرسان وترابئة الخوانه (26722 1۲0۱) الذين يرجح أنهم كانوآ 
يلون فى الثروة طبقة الفرسان ( من .لا 466 » ( ب ) أن عنصر الجزاء الجناتی اخد 
ألى حالة صدور حكم بالادانة ضف التهم بزداد بالدریج بروزا واکتمالا » ( ج ) انشثت على 
غرار محكبة الابتزاز الدائمة محاکم جدیدةللنظر ق جرائم اخرى تدخل فى نطاق القانون 
الحثانی , 
ومع هلا قلا تزال معلرمانئا طفيفة عن هده الجاتم الدائمة قبل ایام سلا > ولو آننا 
نعلي ان محكمة خاصة بمحاكمة چريمة القتل العمد والتسميم 31225118 (quaestio de‏ 
(قاعا!ء22؟ e‏ إنشئت قيل عا ٩0۶‏ ( ولوان بعض الشراح مثل مومسن 0۳01۳05670 ]1 
عرى. انها اتششت قبل ۲ع۱ ) » واخري كحاكة جريمة استعمال القوة لقلب نظام الحسكم 
(quaestio de vi publica)‏ بع عام 0٩مياشرة‏ ( وان كان البعض ينقد انها لم ننشا 
الا بعد عصر سلا بمقتضی فانون بلاوتيوس de vi)‏ ۳۱۵۵۲۱2 ) اندی صدر دين سنتی 
۴ و .لا وربما أيضا محكمة ثالثة خاصة بجريمة الاخعتمر[تا أ 2أتاعءم عل (quaestio‏ 
فى عام ۸۱ ۰ 
هكنا كان الوضع عندما انشا سلا بمغتفى قواتين كورئيليوس سبع محساكم 
جنانية دائملا ۲۵۵۵۴ 5110165ع00) بخص بالنظر في جراتم معيئة عواضعا بذلك 
)سس نظام القانون الجنالی واجرامانه , والدق أنه لم يصع نظاما شاملا للقانون 
الجنانى » وانما عنى بالجراتم الخطرة التىتستوجب عنوية لم تكن نوقع من قبل الا يعد 
حوافقة الجمعية الشعبية ( المئوية او القبلية )واما الجرائم غر الخطرة ففد يرك أمر الفصل 
يبا لليريتوريين » وعن هذا الوضوع انظرالان : 
گنهن des‏ یزاس W. Kunkel, Untersuchungen zr‏ 
Krimiînalverfahrers in vorsullanischer Zeit (Bayer. Akad.‏ 
Abhandlungen N.F. 56). Muenchen,‏ بل d. Wiss., Phil-Hist.‏ 
,1962 


¥ 


(Campus Martius}‏ - ودونت على قيره ‏ بأمر منه ‏ عبارة 
خحواها : لا صديق دزه ق اثاية المحسن » ولا عدو يزه فى عقاب 
1 

اشیء . 


وقد آثار اعتزاله الحكم فحأة حيرة القدامی وما بزال شير حيرة 
المحدثين . وسيقت فى سيره آراء عديدة منها أنه قد طع فى المذكية 
(Sullanumn. Regnum).‏ ل ولس‌کنه س علدما لم بلق تأبدا 
للفكرة من بوميى وال ميتيللوس وقنة النبلاء الذين ائتلفوا ضده . 
وا كان غير راغب فى خوض معركة مسلحة فقد آثر الاعتزال . غير 
أن الرأى لا يصادف قیولا لدى آكثر الباحثين . لعله رأى أن مهمته 
الجسيمة قد انجزت » وآنه وضع من التنظيمات المحكمة ما یکفل سير 
أداة الحكي سيرا حسنا . فاذا حدث وتخلت طبقة النبلاء السناتوريقعن 
واجبها نحو روما » فعلیها تفع المسئولية . أو لعله # وقد بدأ يعرف 
عن رتابة الحكي والادارة ویتلیف على حياة الفراغ والمتعة والاثارة س 
قد هز كتفيه ق سخرية » وقرر ف برود وعدم اكتراث ( وهما صفتان 
لم تخل عنهما ق السلم أو الحرب ) أن يستمتع فى هناء يذلك القدر 
الباقى من العمر الذى کتبه له القدر . آم أن ضميره صحا فحأة مثيرا 
تقززه وامتعاضه من راگحة الدماء التى سفكت ؟ آم أن شبح ضحایاه 
الكثيرين أفزعه وأقض مضجعه ؟ آم آنه آحس هو ذاته بدیب ذلك 
الرض‌الخیت الذى قال انه أودى بحباته ؟ ق الحق أن آحدا لايدرى 
كيف مات أمات منتحرا شطع أحد شراسنه ؛ أم متأثرا باتفجار أحد 
آوعية حمه ‏ لعل اشماسه ق اللذات والفجور چمله ضحية للمسرض 
المروف الیوم باسم « التقیل » - 


هحبا سليقته للنظام والكفاءة فى الحاة العامة ء ولكته كان مستهت | 


= 4 س 


منحلا فى حياته الخاصة . وكان ساخرا بالناس لا يكترث لهم » ومع 
هذا ققد كان مؤمنا بالخرافات .وكان على انفماسه فى الشهوات جم 
النشاط ذا همة كبيرة . وكان صارما فى الحق أحيانا » وقاسیا بلا قلب 
رهيب الاتتقام أحيانا آخری . لقد جمع فى شخصه بين صفات الب 
والأسد واضطر ان شطع الشوط حتى نهایته لكى يمن سلامته . وقاده 
الطریق الوحيد الذى رآه عبر الحرب الأهلية الى السلطة الطلقة . 
وتلقى احدى الفقرات الواردة عن ترجمته ىكتاب پلوتارخوس - وهی 
ترجمة تستحق القراءة حتى ق غير الأصل الیونانی ب ضوءا باهرا 
على طباع هذا الرجل الغريب وقصور عمله » فهو يقول فیها « انجميع 
قراراتى الموفقة صدرت لا عن تفكير بل عن الهام طارىء » . وبعبار 
أخرى كان سلا كأى رومانی صميم لا یمن بالتفكير فى حل المشباكل 
بل كان شق ف سلامة قراراته الرتجلة » ولهذا لم ستطع آصد أن 
کین آبدا بما سيفعله أو أن شق فيه أو يمن به . وكان كغيره من 
رجال ذلك العصر والعص ور التالية ومن بالحظ أو التوفيق 
(Fortuna-Felicitas = Tychê)‏ اما تا شديدا حتی آنه لقب سه سل 
سعد الحظ أو الوفق (حاله۴) (') وكان قد آطلق على اينه وابنته 
التوآمين ف عام كلم لقبا بحمل معنى مشاها {Faustus & Fausta)‏ 


() لاندرى هل متح له هذا اللقب اوالكئية بصفة وسمية ام غر رسمية » لكن 
بلاحا ان السناتو أمر فى نهاية عام ۸۲ بان يقام تمثال ١‏ لكورئيليوس سلا الفائد الاغلى 
الوفق » ق مواجهة منصة الخطابة (1605153)و. السوق العامة . ویقابله فى البونائيات 
Epaphroditos‏ ( نسبة الی افرودیتی ۸0۳0401۶ وهی فيئوس Venus‏ 
عند الرومان > ربة الح السعيد ) » وهو لقب حرص سلا على آن يقرن باسمه فى الشرقم 
الهللينستى كدماية ضد خصومه » راجع : 
der Römer (zweite Auflage, 1912),‏ ات لس “Wissowa, Religion!‏ 
P. 291,‏ 
»تمد TL. Berlinger, Beitršge zur inoffizielexu ‘Titulatır der‏ 
Kaiser (Diss. Breslau 1935), 59.‏ ` 
Balsdon, “Sulla Felt”, J.RLS. 41 (1951), 1-10.‏ ,323730 


تس 2 
ونحن لا ندرى على وجه الدقة ماذا فهم من كلمة « الحظ » أو 
« التوفيق » » غير آتا نستبعد أن يكون سلا قد فهم الكلمة بمعنى 
قوةعليامسيطرة على العالم من شأنها أن تسدد خطى رجل السياسة 
فشعده عن طربق السعى وراء الصلحة الشخصية وترشدهالی الأعداف 
القومية السامية . 


الفصل الثالك 
الث و رة ؛ الدور الثاى 
النضال بين السناتو والقواد العظام 
v۸)‏ _مى) 


ظهور پومپی الكبير 

وموت سلا ينتهى الدور الأول من انثورة الرومانية . ونحن الآن 
فى متنصف ثورة ذات جواب متعددة » فالدستور وتظام الحكم كل 
منهما ,تغير ببطء تغيرا حقیقیا » ويزول فى الوقت تفسه عصر الدنة 
اليوناتية ‏ الرومانية الحرة . ولم تكن هناك مندوجة عن حدوث 
هذين التخبيرين » فبدونهما لم يكن من المستطاع حماية العالم المتمدين 
من غزو المتبربرين » أو توحيد ايطاليا كامة متالفة يتمتع جميع سكانها 
بالجنسية الرومانية . وقد رأينا فى الدور الأول من الثورة كيف آبعدت 
روما خطر الغزو المباشر سواء من الشمال أو الشرق » وكيف أصبحت 
اطالا رومانه یتمتم آهلها بالمساواة التامه مع مواطنی روما ق ظل 
القائون الرومانی الذی آخذ برتقی حينئذ ارتقاء سررسا . 


بيد أن عملية التغبير هذه لم يكن قد تم متها.سوی النصف . اذ 
صرعان ما تبين أنه لا بد من اقامة نظام ثابت للدفاع عن الحدود 
الشمالية والشرقية ‏ حتی لا تمرض الامبراطورية لخطر الفزو الستمر. 
كما تبين أن دستور سلا غير میالح كآداة للحكم » وآته لابد للدفاع 
عن الحدود والحضارة دفاعا مجديا من قيام حكومة قومية » آيا كان 
الشكل الذى تتخذه . فهناك اذن فى الدور الثانى من الثورة تقطتان 
واليسيتان شغی أن تتنبه لهما » احداهما تأمين الحدود من خطر ملوك 
الشرق وقبائل الجرمان المتنقلة » والأخرى استيلاء جندى سياسى عظيم 


وهو ولیوس قيصر على السلطة » والتخلى عن نظام الحكم القديي 
القائم على أساس توزيع السلطة بين السناتو والشعب . 


رأينا كيف كان سلا قائدا قديرا وحاکما قويا ومنظما اداريا من 
الطراز الأول » ولكنه كان ضيق الأفق يفتقر الى المقدرة الانشائية ف 
البدان السیاسی » فكان أقصى ما هداه اليه تفكيره فى هذا الصدد هو ' 
توطيد تموذ السناتو واعادته الى المركز الذى لم دكن ق وسعه أن 
يحتفظ به ما لم پسانده قائد قوی موال له . ولم يستطع سلا باضطهاده 
الشديد لخصومه السياسيين آن يقضى على حركة المعارضة ضد السناتو 
بل خلف وراءه تركة مثقلة بالكراهية آودت ف النهاية بسعظم اصلاحاته 
كما لم يهم سلا ماهية مشکلات عصره الاجتماعية والاقتصادية و 
تفعل شيئًا لتحتيب الدولة خطر الجيوش المحترفة وقوادها المتبرمين 
بالسلطة المدنية . وقد أظهرت آحداث الحقية ما بين ترييوتية قیبریوس 
جراكوس وموت سلا عجز كل من السناتو والجمعية الشعبية عن اقامة 
حكومة مدننة مستقرة . ولكن سيرة سلا أنارت الطريق آمام كل من 
قیصر وأ غسطس لحل المشكلة حلا نهاشا . 


ویدور تاريخ هذه الفترة حول طائفة من القواد البارزين الذين 
كان لأطماعهم وخصوماتهم أكير الاثر فى حياة الدولة السياسية . ويعزى 
ذلك الى عجز الستاتو والجمعية عن السيطرة على هؤلاء القواد الذين 
خی سنحون تحت ضعط الظروف سلطات حرية واسعة » استغلوها 

تحشق تحقيق أطماعهم السياسية وفرض أتفسهم على الدولة ‏ ولا كانت 
الاتساوات العسكرية حينئذ هى العا الوحيدة التی يقوم علیها 
الحد السیاسی » فقد حرص الرجال الطموحون على أن يتولوا قبادة 
الجیوش فق الحروب الهامة . وقد اضطر الستاتو ازاء الاخنار التى 
فحمت عن الحروب الأهلية والخارجية الى أن بمنح السلطة العسكرية 
لبعض القواد الشهود لهم بالكفابةحتى فى الأحوال التى لم یکن يطمئن 


1 ۳ ل 


فيها الى فواياهم الحقيقية . لكن الجسية الشعبية أصبحت فيما بسد 
هى التى تمنح هذه السلطة » وذلك عندما كان يتحائف القائد مع قتياء 
العامة . ومن ذلك تشاً ما يعرف 2 بالقيادة غير العادية » » وهی التى 
كانت تمنتح سقتضى تثریم خاص من الستاتو آو ال لجمعية » وتبضمن 
سلطة عسکربة عليا )‌ امپریوم ) أوسع من بعض الوجوه (maius)‏ 
من سلطة « الامپریوم » الممنوحة للقواد العاديين بالطرق الدستورية 
الألوفة . وكان پومپی هو أول من أدرك قيمة القيادة غير العادية کاداة 
تلحصول على السلطة . 


ویومپی هو چنایوس دومییوس Pompeius‏ كملاع هنا ) ۱۰۹ 
ب 8 ) ابن پومپیوس استرابون قتصل عام هم الذی التقينا به ف 
الحرب الا سالیة . وكان قد اشترك مع أبيه أثناء تلك الحرب فى حصار 
آسکولوم باقليم پیکینوم عام ۸٩‏ . وبعد سنوات جمم جیشا ق تفس 
الاقليم لحسابه الخاص وآحرز به عدة اتتصارات على خصوم سلا قى 
عامی ۸۳ 6 ۸۲ . وحمل الستاتو على أن سند الله ق أواخر عام Ar‏ 
قيادة ضد أنصار ماريوس وک فى صقلية وافريقيا ( نومیدیا ) مم 
تخو يلةسلطة الآميرد يوم التى تتم ها البريتور البديل (propraetore)‏ 
مع أنه لم يكن قد تقلد آی منصب عام قبل ذلك . وقد تاداه الحنود 
عقب انتصاره السريم الباهر بلقب امبراطور منصموسن وهی 
تحية كان الجتود يحبيون بها قائدهم عند الاتتصار الكبير فى معركة 
وكازمعتاها وقتئذ لا يعدو معنى « المظفر » . ولکنها كانت لقبا شرفيا 
كبيرا بعطی صاحبه الحق فى دخول روما فى موكب نصر بعد استثذان 
السناتو () . وقال انه رفض تسر يم جنوده 6 وطالب عند عودته الى 


() کان اول من تلقىهفه التحية المسماة« بالتحية الاميراطورية » (salutatio‏ 
imperatoria)‏ من جنوده ‏ وان كانت الرواية مثار شك كير ب هو لوكيوس 
آیمیلیوس باوللوس (15 ۴211 Aemilius‏ -آ)رتتصای « فى اسیائیا البعيدة عام ۱۸۹ ۰ 


مت ]1۰ سه 


روما ق عام ۰ تتنظيم مو کي رسمى احتفالا باتتصاره (triumphus)‏ 
وهو شرف وان كان بستحقه لتحية الجنود اياه بلقب الامبراطور أى 
الظفر ( (imperator‏ الا انه كان لا يمنح الا ن شغل متصبا عاما 
كالقنصل أو البرتور . وقد عارض سلا هذه الرغبة فى آول الأمر» 
ولكنه رضخ ف النهاية ازاء الحاح يوميى . لسله خشى قيام پومپی 
يحركة تمرد أو نشوب فتنة تفضى الى حرب أهلية جديدة . لقد كانت 
حناك عدة عوامل تحعل من احتمال تهديد يوميى لسلا آمرا له خطورته 
وف مقدمتها : ظفره بلقب « اميراطور » مع وجود ست فرق رومانية فى 
شمال افرشیا تحت قادته » وآسطول رهن اشارته » واحتمال تآیید 
تومیدیا ومورتانیا له » وصلاته مع « غالة القرية » » وولاء پیکینوم 
له فى وقت لم نکن قيه آحوال ایطالیا قد هدآت تماما . لعل كل ذلك 
عع ظهور خطر سرتوريوس ق الغرب قد حمل سلا على عدم الاصرار 
على معارضة رغبة پومپی الذى احتفل باتتصاره ودخل روما ق موكب 
نصر يوم ۱۲ مارس من عام ۰ ( أو ۲۱۷۹) . وذهب سلا الى أبعد 
من ذلك فسمح له أن دحلل لقب Magnus‏ ( يمعنى العظيم 
أو الكبير أو الاکبر ) » وان كان پومپی لم یتخذ من اللقب سيا 
(«عسمدهه) الا بعد فترة . فى الحق أن پومپی كان أقدر القواد 
الأربعة ( هو ومیتیللوس ولو کللوس‌وکراسوس ) الذين خدموا قحت ' 
إمرة سلا . 


الحرب ضد سرتوريوس : 
بعد اعتزال سلا الحكم اتتخب کا تولوس (Q. Lutatius Catulus)()‏ 


= وکان باوللوس وهومن الاشراف بريتوراؤعام 11 ولكتسمئح والتئنشاراتز امتيازات القنصلية 
(دندعنعها) وبالتالى الاميربوم القتصلی‌بسفة استثنائية ولم يتول القتصلية بالفل 
الان عام ۱۸۲ > ومرة اخری فى عام 14 الذى قهر فيه پرسیوس ملك مقدونيا فى ممركة پودنا 
(Py‏ الشهية ۰ 
(۱) وهو ابن الرجل الذى يحمل تفس الاسم وتولى القتصلية عام ۱.۲ وخدم مع 
عاريوس ضه الكميرق والتيوتون . 


— ۳ = 


ولييدوس )M. Aemilius Lepidus)‏ قتصلين لعام ۷۸ . وكان الأخبر 
پتتمي الى آسرة شريفة ولكن السناتو لم یطمئن اليه لارتيابه فى نوایاه 
وتخوقهمن طموحه الشديد . فلما توق سلا تهيآت الفرصة للييدوس 
فشرع ف القيام بحركة انقلاب للقضاء على دستور سلا » واستمال الى 
جانيه العناصر المتذمرة ف ايطاليا باقتراح مشروعات ترمى الى ارجاع 
اللفبین من حزب‌ماربوس الى أرض الوطن » واعادة السلطة كاملة الى 
نقباء العامة » واحياء قانون الغلال الذى آطله سلا » ورد الأراضى التى 
صادرها الدكتاتور الى أصحابها الايطاليين . ولم بجر السناتو على 
معارضة مشروع الغلال () » ولكنه أحبط المشروعين الخ ين مما آثار 
سخط الايطاليين فى شمال اتروريا فطردوا جنود سلا القدماء منالأراضى 
التى استعمروها فى بلادهم . وكانت حركة الايطاليين بمثابة ثورة مسلحة 
اضطر السناتو ازاءها أن يعهد الى القتصلین باتخاذ التداير اللازمة 
لقمعها . قاتخذ لبيدوس من ذلك ذريعة ليجع جيشا فى شمال ايطاليا 
ب حيث رشح حاكما على ولاية غاله القريبة للعام التالى ‏ وتزعم 
حركة الثوار وناشد جميع من أصابهم سوء على يد حکومة سلا أن 
ينضموا اليه فانضوت تحت لوائه قوات ضخمة زحف بها على روما 
ليعيد ترشيح تسه للقنصلية ويرد#نقباء العامة حقوقهم القديمة . 
وتحرج الموقف حتىلم یمد للسناتو آی آمل فى تجنب حکم الارهاب 
الا بالقضاء على لبيدوس دون ابطاء » واجتمع وأصدر « قراره الأخير» 
واعلن آن لبيدوس « عدو للوطن » . ومع أن كاتولوس » القنصل 
الآخر » استطاع آن يصد قوات لبيدوس عن روما » فبان السناتو لم 
يجد مفرا من قبول الساعدة التى عرضها عليه پونپی . 0 ' 


(۱) ومع هذا فلا يبدو ان القانون صدرق ذلك الوقت 6 وائما صدر فيما دمد عام+يه 
پاسم قانون ترئتيوس وکلسیوس e )6 Terentia-Ûassİa)‏ قتصلى ذلك العام + 
ویتص على آن تييع الحكومة الفلال للفقراء بسعر يقل عن سعر السوگ . 


وكانت الثورة لا تزال تبدو خطيرة » ولو أنها كانت فى الحقيقة على 
وشك الانهيار . ذلك أن اسم يوميى كان افيا للقضاء على أى خطر 
جسيم . وقد حال خبر انضمامه الى جاب الحكومة دون اتتشاو حركة 
التمرد . ولم يجد القائد الحتك ؛ الذى آسندت اليه فى عام ۷۷ قيادة 
ثانومة فى الشمال () » عناء ق حشد القوات اللازمة » والسير بها الى 
غاله القریه حث حاصر آحد آعوان لبيدوس ف بلدة موتيتا (ممنامع 
وأرغمه على الاستسلام ثم تخلص منه . وبعدئذ عاد أدراجه الى 
اتروربا حيث هزم لپیدوس الذی قل قواته الى مسرديتياوحاولالاستيلاء 
عليها دون جدوى . وقد لقى حتفه بعد ذلك بقليل تارکا قيادة ماتبقى 
من جيشه لضابط يدعى پرپرنا (منمی۷ عمجت 86). .ولم یلبش 
يريريا ان الجا فى عام ۷۷ الى آسبانیا » حيث انشم الى سرتوريوس > 
الذدی تزعم هناك ثورة خطيرة ضد حزب السناتو . 

تقد تجح السناتو فى اخماد الئورة قبل اندلاع لمییها ولكته لم 
يستطع تحقيق ذلك الا بعد آن نصب يوميى قائدا على جانب من قوات 
الحكومة . وقد رفض يوميى آن سرح هذه القواث » وطالب بايفاده 
الى آسبانیا لتعزيز جيش میتیللوس الذى كان يعمل على اخماد ثورة 
سرقوريوس . واستجاب السناتو ۰ طلبه فرحل الى آسبانیا حیث 
واجهته مهمة أشق مما كان تتصوره . 


كان مرتوريوس () (وستوم5 .0) قطبا من أقطاب الحزب 
الدییترالی . وكان قد خدمتحت امرةماريوس ف الحرب ضدالتيوتون 


(۱) لعلها سلكة الامبوبوع الخولة < الإريتور البديل > . 
(۲) راجع 9 سيرة سرتوریوس »© فی کتاپ‌تردجم العظماء لیلوتارخوس . 
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( ۱۰۲) ثم ولى منصب الكويستور فى سنة ١و‏ » وخدم بعدها ق 
آسبانیا ضد قبائل الكلتيين الايبرية ثم فى الحرب الايطالية حيث ققد 
احدی عينيه . وقد أثارت مواهبه العسكرية الفذة فى الحرب الايطالية 
حقد سلا عليه فمنعه من ترشیح نفسه یبا لسنة ۸۸ . ولا آلت مقألید 
الأمور الى حزب ماريوس ق عام ۸۷ لم شترك فى حركة الارهاب 
واعترض على سياسة التطرف . وقد اتتخب برتورا ق عام ۸۳ ورشح 
حاكما على ولاية « آسبانیا القرية » للعام التالى . لكن لم يلبث سلا 
بعد اتتصاره فى الحرب الأهلية فی آخر عام ۸۲ أن أرسل الى أسبانيا 
حاکبا جديدا استطاع أن بهزم آنصار الحزب الدیقراطی هناك > 
فاضطر سرتوريوس الى الالتجاء الى تينجيس ( تانچیر ) فى موریتانیا 
(آلخرپ) عام ۱ ولكنه عاد بعد مخاطرات عديدة الى أسبائيا ليتزعم 
ثورة قامت بها قبائل اللوسیتانی (نمعامست ف النطقه التی. تقابل 
البرتغال الحديثة عام ۸۰ . وقد آثار الذعر فى روما دکفاءته كقائد خبیر 
يحرب العصابات » ومهارته ق اجتذاب الأسبان الى صفه بشتىالوسائل 
( كاستغلال ايمانهم بالخرافات ) » والاتتصارات الأولية التى آحرزها > 
اذ استطاع آن هزم آولا حاکم ولا « أسباتيا اليعيدة » ق عام ۰ 
وآن عزم سد ذلك میتیللوس يوس Caecilius Metellus Pius)‏ 0 
زميل سلا فى القنصلية عام ۸۰ » وحاکم «.آسبانیا البعيدة » ی عام .وب 
والذى أرسل الى أسبائيا لقمم حركته . كما الحق هیرتولیزس 
(Hirtuleius)‏ نا ب مررتور دوس الهز یمه فى تمس العام بحا كم ولاعة 
« آسیانا القریه » » ویحاکم ولایة « غاله الناربوئية » الذى حضر 
لنجدة ميتيللوس پیرس ف العام التالی وزحف سرتوریوس عبر وسط 


(1) وهر أبن میتیللوس Metellus)‏ عسنافع 2) قنصل مام ۱.۹ > الذى التغیثا 
يه فى الحرب ضد يوجورتا والملقيم « بالنوميدى » (11016115تنا]1) ای « قاهر نومیدیا ٩‏ 
انظر ص 5 ) 6 ۰ 


¥ مه 


أسبانيا الى منتصف نهر الابرو حيث انضم اليه « پرپرتا » الذى أحضر 
+ وره۳ جندی . وعند مکان قريب من أوسكا (Osca)‏ آشا 
سرتوربوس مدرسه لأبناء زعماء القبائل الكلتية ‏ الأيبرية الذين آبدوا 
حماسا شدیدا لقضيته » واضعین أبناءهم ‏ عن غير قصد ‏ کرهائن 
قحت يديه . ولم ينته عام ۷۷ حتى کان سرتوربوس قد سيطر على معظم 
شبه الجزيرة الأيبرية . وقد اعتبر تفسه الحاكم الشرعى لولاية «أسبائيا 
القرمة » زاعما آنه لم يحمل السلاح ليتاوىء روما بل لیناوی» الحزب 
الارستقراطی المستولى بطريق غير شرعی علىمقاليد الحکم فى العاصمة. 
واستعان سرتوریوس بأعضاء من الحزب الديمقراطى لتصريف الشئود 
الدنه والمسكرية » وآنشاً محلسا على غرار السناتو الرومانى موّلقا 
من آنصاره الذين قروا من روما لاجثین اليه وربطوا مصيرهم بمصیره 
وعلقوا آمل العودة الى اطالیا على اثتصاره . 


ولا كان السناتو لا برغب فى مهادنه سرتوریوس فلم يعد هناك 
مناص من ارسال قائد جدید الى آسبائیا على رآس قوات جديدةلاخماد 
الثورة . وعندما تردد القنصلان ف قادة الحملة ضد الزعيم الثائر ¢ 
سعى يوميى _ كما رآينا ‏ للحصول على قيادة الحرب الأسيائية . 
وعلی الرغم من أنه لم يكن قد بلغ السن التى توه له لذلك » ولم 
يتدرج فى سلك الوظائف العامة » قان السناتو ازاء افتقاره الى 
القواد الأكفاء » وافق على منحه سلطة « الاميريوم « الإروقلصلة 
ليترلى بمقتضاه حکم ولاية «أسبانيا القريية» وقيادة الجيش فيها () 
ولكن وصول پومی الى هذه البلاد على رأس قوات كبيرة لم يضعف 


(1) ليس من الاعروف كيف تم ذلك . ولا تذگر لنا الصادر القديمة سوى أن السئاتو 
#رسله الى اسبانيا . وام يكن هن المستطاعمنح پومیی سلطة « الاميريوم » البروقتصاية 
آلا بمتتفی قفون خاص تصدره الجمعي ةالشعبية ١‏ وكا موافقة السناتو على الشروع 
خروریة قبل الاقتراج‌علیه فى الجممية الشعبية . وامل ذلك هو ما حدث بالفعل » 


۳ سا 


مركز سرتوريوس الذى صمد طوال عام ۷ » وعقد فى نهایته » يفشل 
وساطة القراصتة » معاهدة مع مثراداتس ملك بنطوس الذى کان 
يتآهب لاستئناف القتال ضد الرومان . وقد وعد الملك بمده بالمال 
والسفن فمقابل آن يعترف له سرتوریوس بحقوقه فى بثونيا وكبادوكيا. 
ومع أن میتیلاوس پیوس آتزل هزيمة ساحقة بنائب سرتوریوس فى 
معركة سیجوفبا منومجء5 ( وسط أسيانيا ) عام ۷۵ مما آلجاه الى 
حرب العصابات مرة أخرى الا أن سرتوریوس كان لا يزال قویا ینا 
تحرج مركز الرومان لقلة العتاد والمؤونة . فقد استطاع أن يصمد قرب 
ساجونتوم (رسنسودی لقوات الرومان المشتركة . ولم یجد 
پومپی مقرا من طلب امدادات جديدة من روما مناش دا الستاتو أن 
يرسلها علی‌وجه الاستعجال حتی لا یضطر الى التخلی عن الحملة أو 
تنعرض ایطالیا تفسها لغزو کالذی تعرضت له من قبل آیام هنیبال . 


وبوصول الامدادات استطاع پومپی بعد معارك كثيرة تخللتها سضر. 
المزام أن بزعزع مركن العدو خلال عامی ٤‏ ۷۳ حتی آصبح النصر 
قريبا » ولا سیما بعد أن دب التزاع بين آنصار سرتوریوس من. 
الرومان الذين بدآوا يتخلون عنه بعد أن تضاءل آملهم فى غزو ابطالیا . 
وزاد موقفه حرجا تعسف ضباطه ٠‏ للاسیان » مما آدی الى قتور 
حماسم لحركته » وفرار جنودهم من جيشه . وقد أرغمه ذلك على 


د ولا تدرى ما التى جمل السناتو يرضخ له ويخوله سلطة الاميريوم الپروفئصای. 
imperium 2‏ ( مع انيوميى كان 7 بزال شابا ولم يتول متصبا عام 
ولا کان حتی عاسوا فى مجلس الشیوخ ) ویوفده‌الی اسیانیا ( ربما لینتخنص منه ؟ ) لا لیکون 
داشا (1652005 لیتیللوس » بل زمیلاعلی قدم الساواة . وتقد فيل أن الستانو نم 
یجد قائدا .من طبقة الثبلاه برغب فى قيادةالحيلة الاسيانية » وان فتصلى ءام ۷۷ ( وهه 
من النبلاه ) ترددا ایضا اما لافتفارهما الى الخبرة الس كرية آو لاعتبارات سیاسیاا 
( کسم الرقية فى افضاب میتیللوس او حرصاءلی ميادىء سلا ) وایا کان الامر » غان الوبق 
:ومين مثل هله السلطة يعنبر غربة قاصملاهدات سلا » وعملا بنظوی على خطر شدید. 
لاسناتو نشك . 


م ۱١۹4‏ ا 


اتخاذ تدابير صارمة تفرت مته قلوب الكثيرين . واشتدت روح التذمر 
دين آعوانه فدبروا ضده مۇمراة تزعمها يريرئا الذق حقد عليه فاغتاله 
وتولى القيادة مكافه عام ۷۲ . لکن پرپرتة تمسه لم يلبث أن منى 
بالهزيبة على ید پومپی ووقم فى الأسر وقد سلم ليوميى أوراق 
سرتوريوس التى قدين كثيرا من رجال الحزب الارستقراطى بالاتصال 
بالزعيم الثائر والعطف على حركته : لکن بومپی أحرقها دون أنشرآها 
وآمر شتله . وبذلك أخمدت الثورة وعاد السلام الى ربوع أسيانيا 
وقد اتسم تنظیمه لشئون آسبانیا يطابع تقدمی انسانی » اذ منح بمقتفی 
قانون جللیوس وکورنیلیوس منتامه.ی‌هنامی عن الصادر ق 
عام ۷۲ الجنسية الرومانية لكثير من الأسبان » و کان من بينهم بالبوس 

(busاBa)‏ أحد آهالی مدسه4 کادیز (ععهمی) الدی عاون 
الرومان معاونة صادقة . ولم يقتل يوميى من قاموه باصرار وعناد » 
بل رحلهم الى مستعمرة جديدة فى شمال اليرأفس 2 بسسدصفوسة). 
Convenarum)‏ . ورجم الى ايطاليا عام آ/ا حمث عزا الناس اليه 
الفضل ف انهاء الحرب الأسيانية » تلك الحرب التى قام فيها ميتيللوس 
پیوس بدور يضارع دوره بل فوقه من وجوه كثيرة . 


الحرب الثانية ضد مثراداتیس : () 


روينا ف الفصل السابق كيف نشيت الحرب فى آسيا الصغرى 
-حيث ظهر عدو خطير هدد الجانب الشرقى أو الجانب الهللينستى من 
الامبراطورية الرومانية () . كان هذا العدو هو مثر نداتيس ملك بنطوس 
اللقب بالأكبر () . وكان رجلا فذا طموحا يحلم يبناء أمبراطورية فى 


(۱) تسمی هده الحرب ف بعش الکتب‌بالحرب الثاثثة شع مثرادائيس ۰ 
0 راجع ما تقدم فى ص ۷۲ وما بسها ی 
() وقد يكتباسمه وبخاصة فى اللانينية ۷6107102165 زمثریداتیس) . 


الأناضول كتلك التى بناها حول البحر الأسود » ولا يعد متبريرا بأى» 
حال » اذ كانت اللغة الاغرشه هی اللغة الرسمية ق بلاده . ومن‌العرب 
آنه استهل حياته المجدة بالذود عن حياض المدن الاغرشة ضد آعدائها 
مما بحملنا على التساوّل : أو لم يكن من الجائز أن يقوم هذا العاهل 
بالدور الذى قامت به روما بوصفها نصيرة للعالع الهللينى وسيدة 
عليه ' بيد آنه نی أن ننظر الى الأشباء بأعين الرومان اذا آردتا أن 
تفهم أعمال روما ق ذلك العالم . ينبعى أن تنصور مثراداتیس كما 
تصوروه عدوا لدودا لحرية الاغریق ومصالح الرومان 


ولم يكن سلا قد قشى على بثراداتیس قضاء تاما لأن خصومه ف 
روما اتنهزوا فرصة غیابه وأثاروا فى وجهه العراقيل مما أرغمه على أن 
سحل بائهاء الحرب وعقد الصلح العروف 2 يصح دردانوس » مع 
اللك الاسیری فق سنة هه على النحو الذی شرحناه (۱) . ولا كان هذا 
الصلح قد نص على احتفاظ مثراداتیس بمملكته فقد آصبح قیام الحرب 
مرة آخری آمرا محتملا . وقد عکف مثراداتيس على تدعیم مملکته 
وننظيم قواته لذنه توقم استتناف القتال ضد الرومان الذين آثارو ! 
مخاوفه پارجائهم التصدق على شروط الصلح الذى أبرمه مع سلا .م 
لذلك تایم نشاطه الحربی فى آسيا الصغرى حتی تحرج مرکز روما 
ر صفیا حامية لحمى الحضارة اليوتانية فى تلك المنطقة » وبدا كأتها 
عاجزة عن استرداد ذلك المركز . فقد عج البحر بقراصنة كيليكيا الذين 
دأبوا علی‌مهاجمة السفن الرومانية » وبلغمن جرآتهم أنهم شرعوا يغيرون 
على نواحل ايطاليا ذاتها ء ويختطفون الأهالى ويبيعوتهم فى سوق 
الرقيق العالية بدیلوس أو يطاليون يفدية كبيرة لاطلاق سراح البارزين 
منهم . واضطر السناتو أن دبعث بحملة تحت قيادة التنصل السابق 


(1) راجع ها تقدم فى ص ۷۱ - ۷۷ . 


لب 111 س 


مرقيليوس (P. Servilius Vatia)‏ € الملقب بالأساورى (Isauricus)‏ §( 
للقضاء على معاقلهم ف‌آقالیم آسا الصغرىالحتوبية مثل لوكيا (دنج1) 
ويامفوليا «دنترطمومدم) وكيليكيا (هن‌ننته) »ما زاد من 
مخاوف مثراداتس . لکن هذه الحملة لم تحقق تحقق العرض اللتشود متا 
. لان قائدها استدعى قبل آن تحز مهمته على الوجه الأكمل ( ۷۷ 78 ). 
ووراء مثراداتيس وهترلاء القراصنة كان یکمن عدو لا بقل عنهم خطرا . 
ققد آخد تحراتیس الأول (ععحهج۲) ملك أرميتيا » وصهر مثراداتیس» 
آخذ هو الآخر یوسع رقعة آملاکه فاجتاح کپادوکیا الکبری وانتزع . 
من البارثیین (تطسدط) الرکن الشمالی من بلاد ما بين النهرين > ثم 
زحف جتوبا واستولی فی سنة ۸۳ على معظم سوریا » قاضیا على حکم. 
آل سلیوکوس . فلو تحالف الملكان عسكريا وسیاسیا » لاستحال على" 
روما أن تبقى مسيطرة على شرق البحر التوسط والعالم الهلليتى . ولكن 
الحظ انتسم لها مرة آخری فلم تم هدا التحالف صورءة حده الا بعد 
خوات الفرصة . 

وق آخر عام هيا أو آول ۷۵ مات نقومدس الر ام (Nicomedes)‏ 
ملك يثونيا » بعد أن أوصى بمملكته للشعب الرومانی مقتدیا يما فمسله 
آتالوس الثالك ملك برجامون فى سنة ۱۳۳ » وما قعله بطلميوس آپیون 
ملك برقة (Cyrenaica)‏ ق سنه كو . وقبل السناتو التركة وحوله 
يثونيا الى ولانة رومائة . واترعج مثرادائيس لأن هذا الاجراء كان 
معتاه تغيير الأوضاع القائمة لق آسبا السعری واختلال ميزان القرى 
قيها . لذلك عقد عزمه على آن يحول دون وقوعيا نى بد الرومان حتی 
اج سیطروا على مدخل البحر السود (Euxinus)‏ وسدوا ف 


(1) ای قاعر 15211212 وهی منطقةباسيا الصغرى متاخمة نجيال وروس 
(Taurus)‏ . 


مت 1۴ سب 


وجهه الدردئيل (دتددووء!اء21) وألسفور (Bosporus)‏ ۰ و بادر 
الى مناحرة این ملك يثونيا الراحل الذی كان طالب بعرش أيه » 
وحشد جيشا مدربا وأسطولا كبيرا » واتفق مع القراصئة » وتحالفه مع 
سرتوریوس الذى أمده بالضباط والسفن واعترف بحقوقه فى پثوتا 
و کیادوکیا . ووجدت روما تفسها مهددة بنشوب حرب خطيرة أخرى » 
ولذا أصدر السناتو قرارا باسناد حكم ولاتى کلیکیا وآسيا وقيادة 
الحبلة ضد مثرادات تيس الى لو کللو ص (L. Licinius Lucullus)‏ 
أحد ضباط سلا فى الحرب الأولى (۱) » وقتصل عام ۷6 » وقرارا آخر 
باسناد حکم ولابة يثونيا وقيادة الأسطول لحراسة الدردنیل الى زمیله 
القنصل کا (BM. Aurelius Cotta)‏ . وصدر ف فس الوقت قا نون 
خاص باسناد قيادة استثنائية للبريتور أنطوفيوس (دنه‌مامه .36) 
الملقب بالکریتی (وستهت) () مع تخويله سلطة حرية مطلقة 
(imprerium infinitum}‏ ق اليحر المتوسطوسواحله للقضاءعلىالقراصئة 
وقد بدأ بتطهير الحوض الغربى من البحره ويبدو أنه استطاع آن عمنع 
عن سرتوریوس وصول الامدادات عن طريق البحر . ويعدئد اتجه الى 
الحوض الثرقی ولكنه فشل ف مهمته فشلا ذريعا وهزم أثناء مهاجمته 
معاقل القراصنة فى كريت » وقضى تحبه هناك بعد قليل () . 


ج 


(۱) راجع ما تقدم فى ص ۷۱ , 

(1) وهو اين الیریتور اللی يحمل نفس الاسم والذى اسندت اليه مهمة القضاء على 
العراصتة فی کیلیکیا عام ۱.۲ ( آنتلر ص ۷ه‌هامش ) وجدير بالذکر انه واله ماركوس 
اتطونيوس » عشیق کلیوبطرة . 

() ترتب على هطالب الحرب " وتشاط القراسنة اللتزايد ( القى أصبع یحول دون 
وصول السفن الحملة بالقح الى موانىايطاليا ) ان شح القمح في السوق وارتفم‌سعره 
لذلك صعر في عام ۷۲ قانون ترئتيوس وكاسيوس قتصلىذلك العام ( راجع ص ).۱ هامش 
' ۱ ) مستهدثا التعجيل يتسليم ( او تشهيل مناولة ) القمح الصقلی » وتوزيع خمسة 
مودیات شهریا لحوالی ۰.,ر, ) مواطن‌بالسعر آکحدد مذ جایوس جراکوس > وهو ۸4 اس 
اللموديوس الواحد ( راجع مانقدم فى ص ۲۲ حاشية | ) ۰ 


بت 1۲ 


. _ وف أوائل عام ۷۶ غزا مثراداتيس ولاية یشونیا حيث التقى بالقتصل 
کت ودحره ثم حاصره ق خقدویه (مملمعلسی) ‏ . ويعدكذ غزا 
ولاية آسیا وضرب الحصار على ميتاء کوزدکوس (عدعندیت) > منفذ 
الولاية الذى يقع على بحر مرمرة (مناهموهءص) ١‏ . ولكن لوكللوس 
الذى وصل الى سيا الضغرى قطع عليه طریق مواصلاته » فاضطر 
مثراداتيس أن برفع الحصار عن الميناء فى الشتاء ویتسحب الى وتا 
متكبدا خسائر جسيمة . وق عام ۷۳ أصيب أسطوله بهزيمة فى البحر 
الایجی » فتمكن الرومان من آسترداد پئونیا . وق العام التالى ۷۲ غزا 
الرومان طوس تفسها يمعاوفة آمير من اقفيم جلانیا (متملمی) ینعی 
دیوّطار وس (Deiotarus)‏ وحاصروا أميسوس Amisus‏ 
(۷۴-۷۳) واستولواعلی بوپاتوریا » وآوقعوا الهزيمة بمثراداتیس فی 
مو قعة کا برا (حنیت) .وطارد لو كللوس الملك الآسيوى و أرغمه 
على الالتجاء الى آرمینیا ( ۷۲ ) . وآتي فى العام التالى (۷۱) اخضاع 
پنطوس بالاستیلاه على مدنها الحصتية الواحدة تلو الگخری » وكذلك 
آرمینیا الصغرى > وبعدئذ عاد لوكللوس ف عام ۷۰/۷۱ الى ولاية ]تسيا 
حيث اتهمك فى تنظيم شئوتها المالية . وكانتمدن هذه الولاية ترزح 
تحت وطاة الديون الفادحة التى اقترضتها من المراين وجباة الضرائب 
انرومان » وهی ق الأصل أموال كان سلا قد آکرهو.. على تقديمها له . 
وتدخل لو کللوسر لصاف الصاف فبخفض قيمة الفائدة على الديون: 
الستحقة الى ۲ / حتی بعینهم على الوقاء بها على آقساط سنوية 
معتدلة . وألغى باقی الستحق ل المتآخر ) من الفوائد الذى تجاوز 
القية الأصلية للدین » وحرم على الدائن الحجز على ما يزيد عن ريم 
الدخل الستوى للمدين . وآمر بتخصيص ٠١‏ ./ من ثروة الولاية » 
وجباه سض ضرالب لاستيفاء تعويضات الحرب ‏ وقد خلصت هذه 
الاجراء| الولاية من الدیون خلال آریم سنوات حتی أن كيرا من الدن 
آنشات له آعادا اسه (Lugullea)\‏ اغيّر افا مفضله ‏ لكن هده 
0 يوباتوريا مدینة اسسها متر اد اتيس السادس »> نسبة الى لقبه 


يوباتور © )1إ ص ( ای المنحدر من اصل ثبیل كريم المحتد 
وتقع قرب الساحل الحنویی للبحر الاسود » شمالیزیلا . 


مت ]11 بت 


الاجراءات آثارت عليه من ناحية آخری سخط الفرسان » وهم رجال: 
الأعمال فى روما » قسعوا الى غزله من القيادة متذرعین بحجه أنه طیل 
الحرب دول ميرر أو جدوى لاحراز مجد شخمی , كمإحرضت دهبام: 
اللجينةعلى التنديد بأطماع رجل يتتمى الى الطبقة الأرستقراطية . غير أن 
لوکللوس ف الحقيقة حمى آسيا الصعرى من غزو مثراداتيس » وحماها , 
كذلك من آنتزاز الفرسان . 


تكن الحرب قد وضعت آوزارها بمد لأن مثرادایس کان 
لا يزال طليقا . لذلك طالب لو کللوس ملك آرمیتیا تسلیمه » فلما رفض 
مطلبه غادر بنطوس وعير آعالی الفرات » دون اذن من السناتو » وغزا 
مملکته واستولی على عاصمته الجديدة تحرانوکرتا (هبی»‌ممصجتت) 
ف عام ٩٩‏ . وق العام التالى تایم ل و کللوس زحفه ليتم اخضاع البلاد > 
ولکن الجنود تمردوا عليه ورفضوا التوغل فى مجاهل آرمینیا الموحشة 
بعد أن بلغوا آقصی منطقة وعرة بلنها جیش رومانی حتی ذلك الحين . 
وأما التمرد فیعزی الى آنه فرض على الجنود نظاما صارما وكبح جماحهم 
وحمى الأهالى من عبثهم . ولم يكن ل وكللوس من سوء الحظ یتمتع 
بموهبة القائد الفذ » تلك الموهية التی أتاحت لیولیوس قيصر من سدم 
أن شود رجاله الى أى مكان وق أى وقت شاء . لذلك لم بجد متاصا 
من الاتسحاب والعو دة الی ما بين النهرين (دنهطاهعمعمعت) حسثه 
عسكر فى نصيبين. (ناتتا . ولم يطل مها لام فعاد الى پنطوس 
ليجد أن نائيه العسكرى تریاریوس قد تورط واشتيك .و مثراداتيسقه 
معركة ولقى الهزيمة عند زيلا ( ربع عام ۰۷ ) » وآن الجنود متذمرون 
يطالبون بالتسرمح الذى حان ميعاده » وآن الامدادات التى أرسل قه 
طلبها. من روما لم تصله . وبالاجمال وجد تشه عاجزا عن أن يقلي 
شيئا . وترامت الى مسامعه آنباء تحرده من سلطاته تباعا » ورقضرر 
جلایریو الذى استبدل به أن یخی له پئونیا » وسحبت منه قوانه . ومني 


10[ هه 


سخرية القدر أن تصل 1 كذ لحنة العشرة السناتورية ( ومن يبنها آخوه 
تسه للساعدة فتنظيم ينطوس كولاية. لکن بنطوس كانت قدافلتت 
م نالسيطرة الرومائية واستردها مثراداتیس » كما استردصهره تجرانيس 
( ملك الملوك ) آرمیتیا وشرع يهاجم كيادوكيا . وهکذا اتنهت بوامرات 
خصومه ق روما اعفاگه آولامن حكم آسيا () ( 6د ) ثم منكيليكيا () 
( هد ) » وبعدكذ من يثونيا ويتطوس ( 507 ) واسناد الأخيرتين الى غيره 
( جلابريو قتصل 87 ) فترة قصيرة » وذلك توطئة لاسناد حكم هذه 
الولادات والقيادة العسكرية ضد مثراداتیس الى يوميى ف آخر 
الأمر ( ٩+‏ ) . لكن من الانصاف أن توكد أن لوكللوس وإن لم يقض 
على مثراداتیس وتحرایس قضاءتاما لظروف بعضها خارچ عن ارادته > 

الا أنه قد انيك بحملاته الوفقة قوة اللکین و بدد مواردهما العسكرية 
مہا جعلیما يعجزان عن الصمود طويلا آمام پومپی بعد ذلك . 


ثورة اسپرتاکوس والعبيد المجالدين : 


وینما کان پومپی يقاتل سرتوريوس ق أسيانيا » وكان و کللرس 
يطارد مثرادائيس فى يثوفيا » نشبت ثورة خطيرة بين العبيدف ايطاليا () 
وقد بدأت الثورة بحركة تمرد قام بها فربق مهم عام ۷۳ فى لحدى 
مدارس المجالدين (gladiatores)‏ سدنة كايو (Capua)‏ باقلیم 
كميانيا حيث كان العبيد يدربون على البارزة اتسلية الجماهير ق حلبات 
السارعة ‏ (مدمعوم) .وتزعم الحركة عبد طراقی يدعى اسيرتاكوس 


(1) لا نعوف الى من اسند حكم هص لدالولاية حینشند لکن يرجح آنه يوبليوس 
گورنیلیوس خولابئلا ٠‏ 

() اسند حكم هده الولاية آلى كويئتوس ماركيوس ركس أحد قتصلی ۸ . 

0 الحرب والقرصئة هما سیب تضخمعدد العبیه فى ايطاليا » فآسرى الحروب کانوا 
يسترقون ویصیرون عبیدا . وكان القراصنةيغرون على السواحل ويخطنون الاحرار ثم 
يميعونهم فى اسواق النخاسة ومنها كان اثرباءالرومان يشترونهم بامسعار بخسة اختلف 
الأغراض » ويخاصة للعمل فى ضيامهمالفسيحة (هن8مد‌گننه۱) , 


ااا — 


(Spartacus)‏ 6 وآخر کلتی يدعى کریکسوس (Crixus)‏ ۰ واعتصم 
الثوار بمنحدرات جیل قيزوف ء واتحاز ؟لى چانبهم جمع غفير من‌العپیده 
الآبقين من الضياع الفسيحة » وتفلبوا على جيشين رومانين تحت قيادة 
پرتورین » واكتسحوا کمپانیا ولوكانيا ومعظم أقاليم جنوب ايطاليا . 
ولم بنته عام ۷۳ حتى كان عدد الثائرين قد بلغ حوالى ۰۰+ره٩‏ عبد > 
فوزعوا قواتهم للاقاة التنصلين اللذين تولیا القيادة ضدهما فى عام ۷۲ 
ومنى كريكسوس الكلتى بالهزيمة ق أيوليا » فزحف اسيرتاكوس نحو 
الشمال بقصد عبور لالب والالتجاء الى طراقيا » أو اتشتیت زملائه 
فيهرب كل منهم الى موطنه الأصلى ‏ وتبعه القنصلان ولكنه دحرهمسا 
الواحد بعد الآخر . ثم دحرهما مجتمعين . واقتحم ولاية غالة القريبة 
بعد آن هزم حاكمها » غير آن أقباع اسيرتاكوس من الغال والجرمان 
رفضوا معادرة انطاليا حث استم‌آوا أعمال السلب والنهب » وعادوا 
الى الجنوب مخرین فى طریقهم الأراضى التی مروا بها . ولا كان 
اسپرتاکوس لا يجرو على مهاچمة روما » فقد عاد هو الاخر الى جتوب 
ابطاليا . ولعله قد ساورته قکرة آخری وهی عبور البحر الى صقلية . 


وازاء الفشل الذی منی به قنصلا عام ۷۲ لم بر الستاتو بدا من أن 
بعين اليرتور کر اسوس )( (M. Licinius Crassus)‏ » وهو آحد 
ضياط سلا القدماء » قائدا على ست فرق وسنحه بصفة اسكنائية سلطة 
پروقتصلية لقمع ثورة العبيد . هکذا اقتضت الظروف وحود قنصل يديل 
نتولی قيادة جيش ق أيطاليا تقسها » وهو ما كان سلا يسعى لتلافيه بأى 
ثمن . واستطاع كراسوس أن يضيق الخناق على اسيرتاكوس باقلیم 
بروتيوم (صںاtںہ8)‏ ف آقمی الجنوب الغربى حتى اضطر آن بستأجر 
بض سفن الرتزقة من کیلیکیا لتنقله الى صقلية . ولکن الرتزقه غدروا 


)501065( وهو االقب بالثری‎ )١( 
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4 بعد أن تقاضوا أجرهم وأبحروا تا ر کینه لصیره . وكان قارو حاکم 
مقدونيا قد وصل الىبرنديزى عائدا من طراقيا لساعدة كراسوس فهاجم 
الثوار ودفع بهم الى الوراء . وعتدئذ وجد اسيرتاكوس أن لا مناص من 
أن شق طرقه ثانية نحو الشمال » فحاول أن يخترق صفوف جيش 
كراسوس » ولكته انهزم ق ثلاث ةاشتياكات بسنبب اتقسام قواتهوسقط 
کتیلا فى لوكاتيا » ووقع ستة آلاف من أتباعه فى الاسر وصلبوا وعلقت 
جثثهم قى طريق آپیوس » وفر الباقون الى الشمال حيث اعترض سييلهم 
پومیی الذى اتفق أن عاد وقتئذ من آسيانيا (عام ۷۱ ) » ورب بقرار 
١‏ تكليفه بالانضمام الى كراسوس لسحق بقية قوات الثوار . وسث‌پومپی 
الى السناتو .- بعد ابادته فلولهم ‏ برسالة يفتخر فيها باتهائه حسرب 
العسد! 


وتیدو ثورة اسيرتاكوس كبأساة مفجعة لأن که الرومان كانت 
أرجح بكثير من كفته . و کان بالقياس الى معاصريه رجلا شفوقا مرهفه 
الاحساس » كما كان رجلا قديرا بارعا . لقد آتشاً جيشا ودربه وسلحه 
من العدم » وهزم به جيشين تحت امرة قنصلين . وهذا عمل عظيم قريب 
من المعجزة . غير انه لم ستطع أن يفرض سيطرته دائما على جنوده » اذ 
كانوا آحیانا يتحولوزعنه الى السلب والنهب والاتتقام الهمجى » وأحيانا 
أخرى كانت الخلافات ثور بين مختلف قوادهم . لقد عجر عن تركيز 
القيادة الكاملة فى يده . ویرسم له المؤرخون الماركسيون صورة مثالية 
كبطل من آبطال الجمأهير الثورية أو الثورات الاجتماعية.لكن الاقرب 
ألى الصواب هو آنه كان وليد آوضاع محلية ومساعدات مبعثرة عفوية 
فهو لم يحاول الاستعانة بعييد الدن » واستمد كل قوته من العناصر 
اثهاربة من الذل والهائمة على وجوهها فى الريف . ولم يكن اسپرتاکوس 
صاصب نظرية سياسية يخوض معركة لنشرها » بل كان رجلا شحاعا 
اتل من أجل حرته الشخصية التی حرمته منها الظروف الرهيبة التى 


بت ۱۸ بت 


آحاطت بزمانه ومکانه . وتسیبت الثورة فى خساثر فادحة وخراب 
شام . لکن لعلها قد علمت ببض كيار ملاك الأراضي الرومان مماملة 
عبیدهم شىء من الرآفة والرحمة . ولد شرع بعضهم فى استحدام 
الأحر اء الأحرار (تمملمء)ق ضياعهم بدلا من العبيد . لكن الى جاب 
هذا الظهر الاجتماعى -. الاقتصادى للثورة » كانت الآثار السياسية غير 
الماشرة بالغة الخطورة . 


عاد پومپی وكراسوس الى العاصمة و کلاهما مزهو بالاتتصار الذى 
آحرزه أحدهما فى اسيانيا واحرزه الآخر ف اطاليا » فطالیا ترشضيح 
تصیهما قنصلين لسام هيا . وکان کراسوس مستوقی ا معظم شروط 
الترشیح م لکن ترشیح پومپی كان تعارض والاستور لأنه لم يكن 
قد بلغ السن القانونية » ولم يتقفلد منصبی الکویستورية والبررتورية 
اللذين يوهلانه للقنصلية . ولذلك اعترض السناتو على ترشيحه > 
واعترض أيضا على ترشيح كراسوس لارتیابه فى نواياه هو الآخر . دياك 
أن الستاتو رضخ ق النهاية على آمل آن تحول الخصومة الشخصية بين 
القائدين دون اتفاقهما عليه . وطالب كل من القائدين باقامة موكب له 
احتفالا باتتصاره (۱) » متخذا من ذلك ذريعة للاحتفاظ يقواته على مقربة 
من روما . وأدرك السنانو آن ذلك افطلب ينطوى على تهديد هستتر 
باستعمال القوة عند الضرورة لیتفذ كل منهما أغراضه . 


)١(‏ طالب پومیی بموكب كبي (تتطصطننة1أ) وهو اللی يدخل الفائد قيسسه 
العاصمة وهو راكب عجلةحرنية وین هامته‌اکلیل هن الفسار . وآما کراسوس قطالپ 
يموكب صقر (097325) وهو موکب‌افل قخامة من سابقه بدخل كيه دوم دو 
عياثر على هدعيه او ممتط صهوة جواده ؛ؤيزين هامته اكليل من الردحان + 
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وق قس الوقت سعى القائدان الى استمالة الحزب الديمقر الى إلى 
جانبهما بعد أن وعدام برد الحقوق القدیمةانقباه العامة » ولم يدخرا 
وسعا للظفر بتأديد طبقة الفرسان بالتلويح لهم باعادة تعيينهم كمحلفين 
فى محاكم الجنايات . وتنامى الزعيمان ما كان بينهما من تنافس وتفور » 
وعقدا صداقة سياسية (منهته‌نمسی وأيد كل منهما الآخر تأیدا تاما.» 
فأسفرت الاتتخابات عن فوزهما بالقنصلية لعام ۷۰ . فلما تقلدا المنصب 
اما هدم دستور سلا . وكان قد صدر ق عام ۰ قانون يعرف انون 
أورليوس (lex Aurelia)‏ نسية الى أحد قتصلى ذلك العام وسيح لنقماء 
العامة ثاتية أن يرشحوا أتفسهم للمناصب العليا » فصدر حينئذ قانون 
جدید يعرف يقاثون لسکشی س ويوميى (lex Licinia-Pompeia)‏ () 
وشفى بر د السلطه التر دو قبة (tribunicia potestas)‏ کامله اه باء 
فى التشريم وءزاولة حقهم كاملا فى النقفن () . وصدر قانون آخر 
تحمل آشا اسم آوربلیوس () (دنعهتء‌تفدن ناء عها) وقضی باعادة 


(۱) لیکیتیوس تسب الى اسم عشيرة کراسوس . 

() سبقت ذلك محاولات فام بها کل من کوت‌کتیوس (0:0>1108) سل) » احد نقباه 
العامة فى ۷6 وماكر  (L. Licinius Macêr)‏ آحد نقباء العامة فى ۷۲ » وکاب 

الحولیات!اعروف > لكى ساد الساطه التربيونية كاملة الى نقباء العامة . 

7 وهو لوکیوس آوریلیوس كنا احدالبرينوريين ف عام ۷۰ , وشفیق جایوس 
اوریلیوس تا القتصل اللی تينى فانونعام ۷۰ الذکور أعلاه > وكلاهما شقيق 
عارکوس اوریلیوس كنا قنصل عام ۷6 الذی‌النقینا به في الحرب الثائية ضد مثراداتیس 

وجدير بالذکر ان نفيب العامة کوینکتیوس ( انظر الحاشية السابقة ) كان فد تولی 
الدفاع عن اوپیاتیکوس (0801281605) النی انهم بدس السم لابن زوجنه کلویننیوس 

(A. Cluentius)‏ . وقد رشا التهم‌هیند المحلفين واقتضح آمر الرشوة وساي 
سمعةالمحلفين ( وهم حينثذ من طبقة السئانو ) » وادین التهم [ الذى مات عام ۷۲ ثم وجه 
أبنه بعد ذلك فى عام 7 تهمة القتل لکلوبنتیوس ودافع عنه شيشرون فى خطبته النصانية 
الشسهرة باسم الدفاع عن کلویئتیوسی 62610ناان) ۳۳۵ ويرجح انه ظفر له بحكم 
البراءة ] . واستطاع هذا النقيب بعد ذلكان يحصل على حكم باداتة رئيس الحكمة 
نفسه (iudex quaestionis})‏ واحدالحلفین . وان شاب آخر من اسرة شريقة 
وهو جایوس يوليوس فيصر_الذى عاد حديتامن الشرق قد لفب الانظار اليه عندما اقام فى 


بد ٠‏ ب 


تكوين هیثات المحلفين فى محاكم الجنايات واختيارهم بالتساوى من بين 
طقات ثلاث وهی السناتو والفرسان وترابنة الخزانه (نمعد تسطات) . 
ویدو أن الأخيرين كانوا ‏ كما اسلفتا ب أصحاب تصاب مالى ی 
مباشرة فصاب الفرسان » وان كنا لم تنيقن بعد حقيقة أمرهم () . وأعيد 


اا 

عام ۷۷ دعوى الابتزاز على دولابئلا (13لء10012 sںuناCorne‏ .هن)) _ حاکم مقدونيا سہ 
ولكدها لم تسفر عن ادانته . ثم أقام دعوىإلخرى على ماركوس آنطونیوس هوبريدة 
(42طيرة1 Antonius‏ ) احد اعوانسلا ق عام ۷۱ ( رفيما بعد زميل شيشرون فى 
النتصاية عام 118 ) متهما ایاه بنهب بعتي الافریق . ولكن القضية اننهت ببراءة لته 

وخوالی نفس الوفت ( ۷۵ ب ۷6 ) اتهم ضابط یدمی قاری (A. Teretiusš V21F0)‏ 
مرتين بابتزاز اموال فى ولاية اسیا . ولكنهبرىء من التهمة فى الرنین بذضل دفاجالخطييه 
الكبر هورتشسیوس عله ب وهو قيب الحامین فى ععره د وبفضل التلاعپ ف 
بطافات التصوبت السرى . وقد افاف ذلك فضيحة آخرى الى ساسلة الفضائج 
النى تعن انحراف بعض الحكام السا توريين ف الولايات وارتشاء الحلفينالستاتوريين 
ق العاصمة . 

)١(‏ هده الطبقة التی يكتثفها الفموض كانت تتائف قديما من العرافين فى الجيش. 
نکن فى الوفت اللی نحن بصدده اصبحت تضم من‌یمتلکون ثروة تتراوح بين .دور..؟ > 
٠..د.,)‏ مسترئيوس ای نصابا يلى مباشرة النصاب ااشترط لعضوبة طبقة الفرسان 
Equester)‏ 0:00) . وایا كان الامر فان مصالحهم كانت أكثر توافنا مع مصسالح 
النرسان منه مع مصالح الستاتو . 

وجدير بالذكر أنه فى عام ۷۰ » وقيل صعور قانون اررطيوس باعادة تشكيق محاكم 
الجنايات جرت محاكمة قرس (87/6575 م))حاي صقليةالنى كانيحملرتية يرو بريتود 
(©2605م 2۳۵) , وقد اشتهرت: هلدالقضية لان شيشرون (26670)) هو الذى 
اكام الدعوى فيها باسم أهالى صقلية علی‌هذا الحاكم بعد انتهاء مدة خدمته . وكان 
فريس فد حكم ولابية صقلية مدة ثلاث سوات( ۷۳ - ۷۱ ) ؛ فابتز اموال سکانها ونهب 
تحف اثربانها وسرق نفائس معابدها . وكان یتباهی علنا بانه بخصص غنانم السئه الولی 
لنفسه » وغنائم السنة التانة لامسدقاله »وغنائم الستة الثالثة للمحلفين ( الذین کقنوا 
حنئف هن رچال السنانو ) . وکان شیشرون حینثذ فى الساسة والثلاین من عمره » وق 
تولی منصب الکويستورية فى غرب صقلیاعام۷۰ » فاحرز بئزاهته لقة الاهالی » وبمرافعاتد 
شهرقواسعة . وامافر بس‌فقد وگل‌ین‌تاسه‌هور تتسيوس (1102]2105 (Q. Hortensius‏ 
آقدر الخطباء و!إحابين الرومان فى ذلكالوقت. وحاول قربس عبثا تاجیل نظر القضه آو 
حمل شیشرون على التتحی عن اقامة الدعوی‌باسم اهالی صقلية ۽ وسافر شیثردن الى 
الى الجزيرة لیجیع الادلة وعاد الي روماحیث انتخب محتسیا (نلع2) لمم التالى 
علی‌الرعم من محاولة خصوعه اسقاطه لاضعاف مركزه . دنحدد الیوم الكامس فر هو 
آشسعکس عام ,۷ اجراء الحاکية . وحاول‌هورتتسیوس > النی انتخب هو الاخر فتصلا 


1۲1 ب 


منصب الرقياء (censores)‏ الذى عطله سلا وظل شاغرا مدة طوبلة 
( هه ۷۱ ) » فروجعت قائبة أعضاء الستاتو وحذف منها 54 اسما > 


للمام التالى 1٩‏ (05 تهج ذ5ع1 أuعدتت‏ )بن يستغل المطلات الرسمية الكثرة فى تلاك 
الفترة الاخرة من السئة لتاجیل القضية الی‌ما بعد ول یثایر من عام 11 حتى يتولىرئاسة 
محكبة الابتزاز (015ننا ©1765 عل 403265]10) بريتور من اصدفاء قریس.لکن شيشرون 
قوت على خصمه القرصة قتجنب الادلاربمراععة مطولة حول عوضوع الانهام واکتفی 
بعرض موجز للدعوى ضد قريس . ويعدئةنادى شهوده » فاسقط ف يد هورتتسيوس 
ولم يجد ما يدكع به التهمة عن صوكله اودحض ادلة الانانة الدامقة , وآثر فریس‌حتی 
قبل الانتهاء من سماع الشهود آن يقادر ایطالیاالی التفى حیث ففى بقية حیانه ق سیلیا 
( مرسیلیا ) . وقد آدانته الحکمة فیاییا »وتالق اسم شیشرون الذى اصیح بمثابة نقیب 
المحامين فى عصره . لکن یتیفی آلا یفوتئا آن‌ادانة فريس على ید محلفین من رجال‌السناتو 
قد تمزى ایضا الي چزعهم من الاصلاح النی‌کان حينثف فيد البحث وكان یتشد بحرمانهم 
من الجلوس فى محاکم الجنایات . وفداستخدم‌شیشرون الادلة التى جمعها ضد كريس ف 
کتابة خطبته المروفة باسم الدعوی الثانيتضد فريس (۷6۳۲6۳ دا (Actio Secunda‏ 
دالتی لم نتح له بداعة فرص القائها ءولکنه نشرها على سبيل الدعاية السياسية . 
ومن هته الخطية نحاط علما بالاسالیب التىاتبعها ذلك الحاكم لابتزاز ااموال من لعالی 
الولاية واقتناء ثروة طائلة . وكان من بينهاتدبر الاهامات الباطلة واصدار الاحكام قر 
العادلة أو ارهاب الفضاة لیصدروا أحكاماظالة توّدی الى مصابرة آمسلاند النهمین 
والاستحوان عليها » والاحتيال على جب ةةالغرائب للتهرب من دفع الكوس المستحقة 
على ما یصدره من تقاتس خارج صفلية کوبیع‌الوظاتف المدنية والديتية » والتواطق مسح 
جياة ضريبة العشور (3381نا06)ء واتزقم الزراع بدقع ما بطلبه هؤلاء الجباة منهم على 
آن يتظلموا عند وعوع حيف عليهم آمام المحكمةاقنى براسها هو والى لم نكن نتصقهم قط » 
وافنراض الاموال الاميرية بغوائد فاحشة ربوية» وعدم تسديد ثم نالقمح الشتري من هدن 
صقلية باسم الحكومة الرومانية » واقتضاءالئمن كاملا من الحكومة ؛ وارقام الدن على 
ان تدفع بدلا من الفمح المخصص للانفاق علی‌الحاکم وحاشیته مبالغ تزيد کثر! على سعر 
القمج السائد فى السوق » ومطالية الزراع بما يزيد احيانا عنكل محصولهم الستوى هما 
يدفعهم الى الغرار من اراضیوم » واغتصاب‌التحف الثميئة من الافراد ونهب الآثار الفتية 
ص المدن وسرقة التماثيل البديعة من العابب, وکان من یقف فى وجه قرس آوینده به » عزج 
به ق غياعب السسجن أو يسام سوه العذاب آو يقتليقر ذنيا حتى ولو كان مواطنا رومانيا . 
وكانت جميع هذه الاجراءات التعسفية لانتهاكاصارطا يثاك او دستور الولاية (lex‏ 
(9۲0۷۱۳26التی لم تكن بها ساطةاخرىتوقفهعيد حده . واما السنانو الذى کان یتعتم 
عليه أن يكبح جماح ذلك الحاكم فلم يكترث بالشكاوى الى اتهالت على العاصمة ضده ۰ 
على آن فريس وتلك هی الحقيقة رة - لم يكن صوى واحد عن حكامكثر بن علی‌شاکلته 
وان کان يرهم فسات وجشما وجراة ۰ 


س ۱۲۲ سدم 


وكذلك فى الوحدات المثودة بالطبقات المختلفة (مقدوواء) باطعية 
الو دة {Comitia Centuriata)‏ قا کتسیوا بذلك حق الاقتراع على 
القواین وحق اثتخاب الحكام (1) . 


)١(‏ كانت مساله تسجیل الحلفاء اللانینوالایطالیین مثار خلاک شدید بين الاحواب 
الرومانية » وما تزال موضعجدل بين الؤدخين اللحدثين . فقد كان هناك فریق ( وبخاصة 
السناتو وجانب من الدهماء ) بنادى بفصر نسچيلهم ی عدد محدود من‌القبائل ء بيلمه 
كان فریق خر يطالب “وهم بن جمیعانقبائل الخمس والثلائین . ويقول الورخ 
آببانوس (49 ,1 jIı(Appianus, Be Civ.‏ الفریق الاول افترح اشاء عشر فسائل 
جديدة تسجل فيها اسماه الواطنين الجدد » بینما يفول الؤرخ فیالیوس ياتركولوس 
(Velleius Paterculus, IT, 20)‏ آنه اشتر ط ادراجهم فى ثمانى قبائل فقط برجح 
انها من الغيائل الفدبمة. وقد بذلت محاو لات للنوفیق بين هانين الروايتين » ولكنها لم تصل 
ألى قیء مما دعا البعض الى أن يقول ان گلا الروايتيزقد تكون صحبحه . لادان أببانوس 
انما يشي الى الفبائل الجديدة النی افرح نكولتها بوتاسية صدزر قارو بولبوسؤعام, يه 
(راجع ص 1۸ - 04 > بيئما شي فيلليوس الى تسونه كانت ثاتمة فى اناد فنصلية ركنت 
عام ۸۷ . وقد وفعت . خلال بلك السئوان النلات احداث کنرة مما بچملشا ترجع آن 
النروع النی اکترح ل عام ٩.‏ عدل فيما بعد. 

علدا صدر فانون يولبوس فى عام .ابد انصار تقیبد حق الايطاليين مشروع تکوین 
عضر كبائل جدبدة <تى لا يطقوا على اأواطنن الغدامى , وكا كان فانون بولیوس يهدف آولا 
الى وثف انتشار التورة » فلعله أغمل آو لم يتمسك بهذه النقطة على الرغم من اشتماقه 
على بند بتنظيم فبائل جدبدة . ويحدناأيبانوس أن الايطاليين رحبوا بالجنسية 
الرومانية » ولكنهم نقعروا فيها بعد من القيداللروض عايهم ( انظر ص .لا ) » ومن 
الحتمل أن هنا التتمر ادى الى عدم المیق مشروع انشاء القبائل الجديدة فى عام۸۳ . 
وظلت الشکلة بقر حل حاسم حتوعام ۸۸ »ولانكاستصدر سولیبکیوس روفوس احدنقیاء 
' ذلك السام ( راجع ص ۷۸ ) قانونا یتسجیل الواطنين الجدد ( رالستقین ) ق جمیع 
الفبائل الرومانية . لكن سلا لم يليث آن‌احتل روما ق نفس السئة فاعدم ذلك الئقیپ 
والفی فوانيئه » مما اثار التکلة من جدید . وقيل أن يرحل سلا الى الترق استصدر هو 
وزمیله ومیبوس دوفوس عدة قوانين خاصةبتم ديل الدستور » ومعلومابنا عنها كلها 
مستفاة من اپیانوس (59 ° 55 ,1 (Bel. Civ‏ لایذکر شیبا عن قاتون استصدره سالا 
حينئد بشان الايطاليين ٠‏ ومع هلا فلايستبعد آن سلا حاول أن یحسم الشتکلة على 
أساس فصر حق الايطالبين ف الانتخاب على ثمانى قبائل فقط , وعلى ای حال فقد غير 
الحزب المناويء للايطاليين سياسته وتخلى عنفكرة انشاء عشر فبائل جديدة واخد بفكرة 
تسجيل الواطئين الجدد فى ثمانی قبائل منالقبائل القديمة , 

وکانت اسرع الطرق وایسرها لتنفی ذالفکرة هی تخويل ااواطنین الجدد حق 
النصويت فى ثمانی قبائل تختار بالقرعه فى كلمناسبة تستدعی الاقترام على مشروع معینے 


2 
الحرب ضد القراصنة والحملة قى الشرق 


بھی پومپی وكراسوس ف روما يعد انتهاء‌مدة القنصلية ترقب کلاهما 
فرصة لاحراز مجد عسكرى جديد بتولى القيادة فى حرب.خارچيبة 
هامة . وقد سنحت هذه الفرصة ليوميى عندما اشتد خطر قراصنة اليحر 
التوسط ولا سما قراصتة كلكا وقد رأنا كيف حاولت الحكومة 


الرومانة القضاء على أوكارهم ى جنوب آسيا الصفری وكريت شنت 
عليهم حملة سنة ۱۰۲ وآخرى فى ۷۷ وثالثة فى :۰۷ لكن هذه 


الحملات لم تقض تماما على خطر القراصنة الذين تهبوا میناء ديلوس 
وخربوه ق عام ۰٩‏ . () ثم تقلوا مركز نشاطهم الى سواحل ايطاليا 


ب غير أن ذلك کان امرا منیا للاعنراضي لان‌الایطالیین لم يحصلوا على مكان ثابت فى ای 
قیبلة من القباتل ولم يكن فى استطاعتهم‌تسچیل اسمائهم ق الوحدات التوية التى 
نتلمت داخل القبائل . فاذا كان سلا فدجعلالتشريع والانتخاب فى يد الجممية للئوية كما 
ينهم من اپیاتوس (59 ,1 Cv.‏ .18311) فان تسجيل الايطاليين ق‌لماني قبائل كانعديم 
القيمة . فر اننا نستبعد ذلك ونرجح انالانتخاب وضع فى يد الجمعية الئوية وان 
التشریع لل على الاقل من الناحية النظریقق يد الجوعية القبلية » وان كان سلا اسسد 
أرقف نشاطها نقربيا بتقليم أظاكر تقساه العامة . وستی هذا أن ممم المواطتين الجدد 
ام يكن لهم صوت فى اختيار الحكام » ولکتهماکتسیوا بعض التفوذ فى التشريع . 

قى الحق ان‌معلومانتا عن هذا ااوقسوع‌نافصة ولا ثبری مادا یت على رجه 
التحمیق . ولمل سلا وضع الواطنين الجددق القبائل الريفية القريبة من روما توطئة 
لتسچیل آسمائهم فى وحنابها الئویة بعدالانتهاء من احصاء ترواتهم . وقد راينا كيف 
آتاد ركنا بعد رحیل سلا عن روما - قوانین‌سولییکیوس فى عام ۸۷ ( انظر ص ۷۸ - ۷۹) 
ومن بيتها سجيل الواطلين الجدد فى جميع القبائل » واختر رقيبان (censores)‏ 
لاحصاء الواطين تحفيقا لهذا القرض فى عام ولكزعملية التعداد لم تتم لا فى عام)۸ . 
وبلغ عدد المولاطنين .۰..د1۳) ای بزبادةحوالى, ..ر1۹ عما کان عليه فى عام 116 . وهاه 
زيادة ضئيلة تئر الشك وتدل على أن تسجملالواطنين الجدد لم يكن كاملا بای حال . وعلى 
العموم فقد اننهت المشكلة فيما يبدو يعدعودة سلا من الشرق وتصربحه باحترام الحقوق 
التى اكتسبها الايطاليون . على أن تسجيلهؤلاء لم يتم بصفة نهائية الا فى الناء فنصلية 
يوميى وكراسوس ف سنة .لا عندعا اجری‌التمداد » وتبين آن عدد الواطتين قد بلغ 
٠.دء.١؟‏ مواطن . 

(۱) عن هده الحملات ضد القراصتة » راجع صفحات 5م هاش ١‏ (ب) » ۱۱۰ ب 
۴ .+ 


بت ]1۲ مه 


تفسها وآغاروا على الوانی الممتدة ما بين برندیزی وأوستما وقطعوا 
الطریق على السفن التی تحمل الغلال الى روما مما دقع الساطات 
الروماتية الى شسب. حملة رابعة على وكرهم بجزيرة كريت ف عام ۹۸ - 
لكن هذه الحملة التى خرجت بقيادة میتللوس الذى لقب بالکریتی 
Metellus Creticus)‏ دمتلععت )Q.‏ وانتمت بتحويل کرت تسها الىولويع”" 
رومائية » لم تستاصل شأفة القراصنة . وعندما أوشكت أعمالهم أن 
دی الى حدوث محاعة فى العاصمة أصبح من المحتم اتخاذ تداس 
حاسمة لتطهير البحر منهم تطهيرا تاما . 


كان السبيل الوحيد لواجهة مشسكلة القراصنة هو اختيار رجل 
محنك ليتولى الحملة ضدهم مع تخوؤيله سلطة القيام بالعمليات الحربية 
اللازمة على أوسع نطاق . وكان من الواضح أن پومپی هو آلیق 
الأشخاص » سد أن السناتو لم «طمئن اليه وخثی عواقب انشاء مشل 
هذه القيادة غير العادية ذات السلطات الواسعة , ولا كان يوميى قد 
وقف الى جاتب الحزب الدیمقراطی منذ عام ۷۱ فقد وجد حینتذ بين 
ثقباء العامة مثلما وجد ماربوس من قبله ‏ حليفا فی وسعه أن یمینه 
على تحقيق غرضه . قفی عام ٩۷‏ اقترح قيب العامة جاینیوس 
(مسندتطه» .ه) قأنونا تسین قنصل سایق قائدا وتخو بله وحده سلطة 
مطلقة imperium infinitum)‏ ) على سواحل البحر المتو سط »6 ق مساحة 
من الأرض تمتد مساقة خمسين ميلا فى الداخل بحيث تكون معادلة 
لسلطة الحكام فى هذه المناطق )١(‏ » وتستمر ثلاث سنوات ۰ ویسسح 
صاحبها حق ترشيح ۱۵ ( أو 7*4) نائيا عسكريا ندیه مزودين 
سلطة اليده يرتور » وحشد أسطول من ۳۰۰ ( أو 56٠‏ 9 ) سفينة > 


imperium aequum in omnibus provinciis cum proconsulibus رن‎ 
usque ad quinquagesimum miliarium a ۰ 


م ۷0 سه 


وتعبئة أىعدد من الحنود والملاحين بالوسائل التى براها »© ورصد الال 
اللازم للحملة من -الخزانة العامة . )١(‏ . كانت هذه القيادة اذن من طراز 
القيادة التى آسندت الى اليريتور أتطونيوس ف عام 74 () . ولكنها 
تضمنت سلطة أوسع وموارداضخم . وقد أيد العامة وطبقةالفرسان هذا 
الاقتراح ولكنه لقى معارضة شديدة من جانب الحزب الأرستقراطى » 
وحاول آحدهاء العامة أحباطه دما له من حق الاعتراض ولکن‌جاینبوس 
دم الى الحمعية باقتراح لعرته مسحب اعتراضه وتفد المشروع ق 
حلسةسادها الشعب‌والصخب - ومع أن قانون جاییئیوس (lex Gabinia)‏ 
لم نص على شخص معين لتولى القادة » قان الرغية التى آبداها 
الجهور ف الاجتماع الشعبى (متادمه) الذى سبق الاقتراع على 
الشروع كانت من الوضوح بحيث لم يجد الستاتو بدا من احناء رأسه 
للعاصقة واستاد القيادة الى يوميى 0 . 


وخرج پومپی على رأ سهذه الحملة التى حشد لها حوالى ۰+۰رء۱۲ 
مقاتل . ویداً عمله بهمة ونشاط بعد أن وزع قواته فى اتحاء البر 
المتوسط تحت قادة الشباط من نوابه توزيعا ملائما . واستطاع أن يطهر 
حوضه الغربی هن القراصنة فى خلال أربعين بوما . وبعدكد اتتقل الى 
حوضه الشرقى مقتفيا آثرهم . وق غضون تسعة وأربعين یوما آخرى 
هزم أسطو لهم ف معر که كبيرة عند کورا اكيسيوم (Coracesiunı1)‏ 
على ساحل پامفولیا وضيق عليهم الخناق ف أوكارهم بکیلیکیا وآرغم 
معاقلهم على الاستسلام . وقد آعانته على الاتتصار بسرعة سياسة اللين 
التى استعملها مع من استسلموا له » أذ عفا عتمم و متحهى حخسر نتهع 


() بلغ حوالی ٦...‏ تالئت . 
7 بلغ من ثقة الجماهر يه أن هبط سعر العمح فى السو بمجرد استاد القيسادة 
آليه خد القراصتة بمقتفى هذا الفانون 5 


١ 


س 15 - 


وأسكنهم فى مدن قليلة السكان بكيليكيا وغیرها من المناطق حیت. 
توافرت لهم سبل العيش الشريف . وهكذا أنهى الحرب ضد القراصنة 
نهاية موفقة فى بحر ثلاثة أشهر بفضل براعته فى التنظيم ومهارته ف 
التركيز . ولا كانت سلطته لا تنتهى الا بعد ثلاث سنوات » فقد تاقت 
نفسه الى احراز قصر عسكرى جدید . 


وقد سنحت له الفرصة عندما توقفت الجيوش الرومانية عن الزحف 
فى آسيا الصغرى يسبب تمرد الجنود على ل وكللوس ف الميدان » وتآمر 
الخصوم عليه فى روما )١(‏ . عندئذ سعى پومپی الى الحصول على قيادة 
الجبوش الرومائية فى آسيا الصغرى بدلا من لوکللوس » وأيدته فى ذلك 
طبقة الفرسان . وق أوائل عام 5 اقترح مانیلیوس (عمنانسالا ©) 
آحد اء العامة » قانونا (وتلنمهظ e»‏ باستاد حکم ولایات وا 
و کیلیکیا وينطوس () » وقيادة الحرب ضد مثراداتيس وتجرانیس الى 
يوميى . وآید شيشرون الذى اتنخب يرتورا فى ذلك العام الشروع ف 
خطيته الشهور قباس الدفاععنقانو Û‏ ماشليوس (Pro Lege Manilia)‏ 60 
ولعل ما حفز شيشرون على ذلك هو أنه كان رجلا لا يستند الى عصبية 
آسرية ومن ثم كان محتاجا الى صداقة شخصية بارزة تعينه عل ىتحقيق 
أطماعه السياسية . وقدعارض السناتو توسيع سلطة پومپی العسكرية(؛) 
لكن الجسية آقرت الشروع فأصبح قانونا ء ترکزت بمقتضاه هق يدنه 
٠‏ سلطة عسكرية لم يكن لها نظير فى التاریخ الرومانی حتی ذلك الحين . 


(۱) راجع ما تقدم فى ص 116 + . 
(۲) اعتبرت بنطوس ولاية لان لوکلاوس کان قد استولى عليها تماما فى عام ۷۱ , ومج 
آن الملك استردها فى عام ۱۷ الا آن بوميى سرعان ما طرده مثها , 
(۲) وتعرف أيضا باسم (De Imperîio Cn. Pompei)‏ وقد القاما 
شیشرون على الواطتین الرومان (0151]65ا2))نفى اجتماع شعبى عام (همناه0ع) « 
(0) ذلك لانه قل محتقا بالقوات والعيادة الث خولت له ممقتمي قانون جابیئیوس ه 


ب ۱۲۷ سه 


وقد ترکت قيادة بومبى ق الشرق آثرا كبير! في نفوس معاصزيه . وتغتبر 
بمثابة. تقطة التحول من الدستور الجمهورى .الى الاستور الامنزاطورى. 

وكان پومیی فى جنوب آسیا الصغرئ عندما يجه نبا تعيينه قائدا . 
عاما الأسطول الرومانی والجيوش الرومانیه فى آمیا الصغرى »© فتقل 
مرکز قيادته من كيليكيا الى أعالى نهر "هالو (مرنمة:(!! والتقی 
بلوكللوس فى شرق اقليم جلاتیا حيث قمت اجراءات اعفاء الأخير من 
القمادة ف اچتماع ساده التوتر وتبادل السياب . فقد حر ف صدر 
ل وكللوس أن يأتى يوميى لینتزع منه آمجاده » ويلغى تنظیمانه » و یحصد 
ثمرة اتتصاراته . والحق أنه لم يکن متجنيا ف هذا الادعاء . 


وقبل أن ینزو يومبى بتطوس ثانية عقد محالفة مع فراتیس 
(ومنتصطط) ملك بارثيا (دتؤحدص) الذى احتدم التزاع بينه وبين 
تجرانیس ملك أرمينياءوقد تجح ق اقناعه بمهاجمة مملکته . كان 
قصد من ذلك أن شل يد تجرانیس لکی يتفرغ هو للقضاء على 
مثراداتيس . وق صيف عام ٦‏ عهد يومبى الى أسطوله بحراسةسواحل 
آسيا الصغْرى وزحف مع جيشه من جلاتيا الى بنطوس مقتفیا أثر 
مثراداتیس الذى تقهقر أمامه والتحاً الى حرب العصابات . كانت قوات 
يوميى تزد على قوات مثراداتيس بحوالى ٠٠.رء؟‏ رجل » وذلك 
وضع أفضل بكثير من وضع لوكللوس الذى واجه العدو بجيش يبلن 
حوالى الخمس من جيشة . ودارت رحى عدة معارك اتنهت بمزيمة 
قادحه لمثرادائيس عند بلدة داستيرا :مد على مقربة من الکان 
الذى انشنت فيه نقوبولیس نموم فيما بعد . وعندئذ فر 
الملك الآسيوى الی)زمینیا الكبرى طاليا النجدة من صهره تجرانیس 
الدى استقبله بفتور شديد . وكان تجرائيس يدافم حينتذ عن كيان 
مملكته التى غزاها اليارثيون وضريوا الحصار على عاصمتها القديمة 


ی , الشهر العلج اطول اهار آسيه | المفری ) حو ان 0 


تب 1۲۸ مس 


آرنکسان (دبهجمیه) . وآثارت تصرفات مثراداتیس شكوك صهره 
هه بالقبض عليه ولکنه لا بالغرار الى کولخیس (عنمهامت) الواقعه 
7 شرق البحر الأسود . واستجاب پومپی لدعوة ابن ملك آرمینیا الذى 
اتحاز الى البارشين » فعير الفرات وتقدم نحو عاصمة آرمیئیا . وعندئذ 
خارتبرايس وانماززفالقی بسلاحه مستسلما فى ذلة وختوع . ورابط 
پومپی فى الشتاء عند أسفل جبال القوقاز . وقد آثار احتلاله آطراف " 
آرمینیا مخاوف الألبانين » وهم شسعب بدوی يعيش على الرعی فى 
یل الواقعة بين وادی نهر قورش (عسرت) وجبال القوقاز والبحر 
الأسود . ولذلك قاموا بهجوم مقاجیء على بعض وحدات الیش 
روما لکن مَظة پومپی وضياطه آحبطت هجومهم فردوهم على 
أعقايهم وقتلوا منوم آعدادا غفيرة . 


وق رسع العام التالی ( ۰۰ ) استآائف پومپی مطاردة مثراذ:نيس ه 
لكنه وجد تسه مضطرا الى أن هَضی آولا على مقاومة الأبرين وهم 
شعب زواعى مستقر تحكمه أسرة ايرائية » كان بقطن ف المنطقة المعروقة 
الآن باسم چورچیا . وعبر ممرات الحدود ودحر ملكهم وأرغمه على أن 
هسح له الطرق 4 وتابع سيره الى السباحل الثرقى للبحر الأسود 03 
حیث التقی باحدی وحدات آسطوله . وللمرة الثانية ترك پومپی لقواته 
البحرية آمر ملاحقة مثراداتیس وأنفق بقية عام ٠0‏ ق اخضاع الألبانيين 
حول بحر قزوین (Caspium mare)‏ . ولعل ما دعاه الى القيام سمتل 
هذه الحملة فى تلك المنطقة النائية هو رشته فى البحث عن حدود ماشه 
جديدة للامبراطورية آو رغبته فى الاتصار على شعوب لم يسمع الرومان 
عنها من قبل . وبعدئذ عاد الى وادى نهر قورش عن طريق أرمينيا وعبر 
هذا النهر وغيره من الأنهار دون أن بلقى مقاومة . واستدرج الألبانين 
الى القتال وطوقهم بفرسانه وقغى عليهم . وسار متجها صوب بحر 
زوین حتى أ صبح على مسيرة ثلاثة أيام مته » ولكنه لم يلبث أن عاد 


= حنوبا ویععد فى ثنية كبيرة الى الشمال ليصب فى البحسر 
الاسود »كان الحد الفاصل يبن مملكة ليديا والامبراطورية 


1١‏ بت 


آدراجه حتی لا شير تذمر جنوده الذين آرهتمم السير والعطش والمرض. 
حصون مثراداتیس ف ارمينيا الصغرى 


وبعد استسلام تجرائيس طرأ تغيير فجائل على العلاقات بين پومپی 
والبارشين » اذ حاول فراتيس ملك بارثيا ۽ آن ينتزع من تجرائيس ف 
عام ۵ متطقة جوردونتی (Gordyene)‏ المتاخمة لحدود بلاده ف 
أعائى الدجلة ) . غير أن پومپی آفسد عليه المحاولة وأرسل نائيه 
جایتیوس » هيب العامة السايق » ليحتل المنطقة المتنازع عليها . وعندكد 
سحب فراتیس قواته وطالب پومپی بعقد محالفة جديدة . لكن القائد 
الرومانى اوتاب فى تواياه ؛ وربما ساورته » كبا ساورت لو کللوس من 
قيله » فكرة غزو بلاد بابل تفسها » ولذلك رفض مطلبه وعامله بجفاء بلغ 
حد الاحتقار . وأعاد جاستيوس منطقة جوردونی الى تحرایس » ملك 
أرمينيا . وبعدكذاتجه الى سوريا » واستولی على دمشق (عب‌عمسهه) 
حيث لحق به ناب عسكرى آخر » وهو :سکاوروس دداللتمعة .15م 

(قسسوء5ك © على ر أس امدادات كييرة . 


وبعد أن أمضى يوميى الشتاء ف آرمینا الصغرى » غادرها ق ز ليع 
عام 4 الى بلدة أميسوس (ونوتسة) ف پنطوس على البحر الأسود 
حيث مثل بين دديه الأمراء التابعون » وشرع ف تنظيع شئون آمسیا 
الصغرى » فجعل من يثونيا وبنطوس ولاية رومانية واحدة ياسم «ولاية 
يثوئيا وپنطوس » 


ويعدئذ زحف پومپی جتوبا الى سوريا حيث كانت الفوضی قد 
سادت ثانبة منذ أن طرد فو كللوس تحرائیس متها » قاجتاحت العصابات 
السلحة أرجاءهاوعكرت سنو الأمن فيها . وآما فى فلسطين ققد ٩‏ 
غزاع فى أسرة المكاسين {Maccabaei)‏ اليهمودية س هر 


= ا ( فى این السادس ق .م 6 يسمى الان فى - 
Ky jf inmek‏ ای النهر الاحمر ء 


۰١‏ سه 


(مدهی:ء رت وأرسطويولوس (وستبطمؤونيه) ۰ ابنی الاسکندر 
بانابوس » وهو فزاع حاول أن يستفيد منه الحارث الثالث (وهاه‌عه) 
ملكالنبط (نمعههنهد) العربی الطموح الذى نصر هرکانوس على 
آخیه وحاصر الاخیر ف أورشليم (Hieorosolyma)‏ ف عام ۵ . 
غير آن جایینیوس وسکاوروس استطاعا آن يحسما النزاع مؤؤقتا ين 
الأخوين إليهوديين اللذین استعان كل منهما بالرشوة لتعزیز قضیته . 
وحکم جابينيوس لصالح آرسطوبولوس » الاخ الاصغر"» واض‌طر 
الحارث‌آن برقع الحصار عن آورشلیم عندمابلعه فا زحف اسکاوروس, 
من دمشق جنوبا للاقاته . 


وقفى بوپی بقية عام 4 وحائا من عام ۳> فى اعادة النظام الى. 
ربوع سوريا » فارسل بعض كتائب من جيشه الى جميع الارجاء. 
لاستتصال شأفة قطاع الطرق » وتدمير حصون‌القراصنة على ألساحل > 
واخضاع الأمراء التمردین . ولا أقبل الربيع اتقل من أنطاكية. 
(Antiochia)‏ 0 الى دمشق حيث استقبل كلا من هركا وس 
وأرسطوبولوس . وقد تبين له أن الأكير » وهو هركانوس » أحق من 
أخيه بعرش آرض يهوذا أو يهودية (معدوس5) . وقد راعى يومبى, 
عند اختياره مصلحة رومأ قبل أى شى* آخر لان آرسطوبولوس كان. 
دو کأسلافه المكاسن رجلا طموحا مشاقيا » على حين أن هرکانوس, 
لم تساوره أطماع سياسية سوى الظفر بالتاج الملكى . وعلى أى حال 
فاته لم يفصح عما استقر عليه عزمه ولم يتخذ أى اجراء ضد الأ 
الاصغر . وانهمك فى الاستعداد للحملة التى اعتزم القيام بها على 
التراء (ماءع) » عاصمة النبط ( فى جنوب غرف الأردن حتى خليجج 


)١(‏ وقد تكتب اہی )هناش او داعطهآاهش. 


191 سم 


العقبة ) () . ولعل ما حفزه إلى القيام بالحملة هو أن البتراء كانت 
مرکزا هاما من مراکز تجارة العطور والتوايل . غير أنه كان یستهدف 
متها احراز شهرة عسكرية بمد تفوذ روما حتى البحر الأحمر . ولم 
بکد يقطع شوطا بعيدا فى قلب الصحراء قى طرقه الى البتر'» حتى 
تحققت مخاوفه . فقد ظهر أرسطويولوس على حقيقته بعد ان نظاهر 
بالاستسلام وعاد الى أورشليم حيث ۳۹ تأهب للقتال . فليا وصل 
يومبى الى أريحا (مطعنعء1)(') استدعی آرسطوبولوس وأرغمه على 
٠‏ آن يتعهد بقبول مرابطة حامية رومانية ف أورشليع ودفع غرامة حريية. 
لكن الأمير الیهودی لم تتمكن من الوفاء تعهداته لأن قواده منعوا 
' جایینیوس مي دخول المدينة:. وعندئذ تحول پومپی الى آورشلیم 
واستولى على البلدة السفلی ومنطقة القصور الملكية دون عتاء كير > 
ولکنه اضطر أن.يضرب الحصار على متطقة العبد الكبير » وهی هضية 
متبعة زاد من مناعتها استماتة اليهود فى النود عنها » ولذلك لم تسقط 
ى يده الا .بعد لاه آشهر . ودخل قدس الاقداس و لکته لع تمس‌مافه 
من ,كنوز . واذا كان الاستيلاء على آورشلیم قرب نهاية عام ٩۳‏ هو آخر 
انتصار آحرزه بومیی ف منطقة الشرق الأوسط ققد كان هذا الحدث 
من ناحية آخری هو فاتحة الصراع الطويل المرير بين روما ویمود 
فلسطین (') . وعاد پومپی الى پنطوس حیث ققى العا مالتالی ( ٦۲‏ ) 
فى تنظيم شئون آسیا الصغری . 


وبينما كان پومپی يفكر وهو على مقرية من آورشلیم فى حملة 


)١(‏ التبط او الانباط ‏ وعاصمتهن « سلع » التی سماعا اليونان 7/7 1 بطرة س 
البتراء ) ای العسكرة و الررت الصنی. 

0 بلدة قديمة بللستن ق مان الیحر ايت على الضفة الفربية لنهر الودن . 

() ترك پومپی القيادة هناك لاسکاوروس الذى كان کویستورا سابقا موضا بسلطة 
البريتور البدیل . وکانت تحت امرته فرقتان رومانیتان > 


11780 س 


البتراء () » جاء رسول رومانی حاملا حربة معصوبة بالغار وأعلن له نبا 
موت مثرادائيس . وكان القائد الرومانى ‏ كما أسلفئا ‏ قد ترك 
لأسطوله آمر تطويق ذلك العدو العنيد الذى حشد أسطولا جديدا 
وجشا كيرا وعاً قوات مساعدة من بين الشعوب البلقانية وشرع ف 
القيام بحملة عبر الدانوب والالب لغزو ایطالیا قسها متشبها بهنيبال . 
ولم بدخر متراداتیس وسعا لا تجاح هذه الحاوله » غير آن مطالبه 
الکبيرة أرهقت رعاداه و کلفتمم ما هو فوق طاقتهم فضاقوا به ذرعا 
وتزعزع ولاؤهم نحوه وتألبوا عليه حتی آنهم قاموا فى عام ٩۳‏ شورة 
ضده تحت زعامة ابنه فرتاکیس (می‌جسدض) وامتد لها الى 
متطقة القرم (معصفت) .` . وقمع الملك الفتنة هسوة متتاهية > 
وعفا عن ابنه . غير أن فرفاكيس كان يحقد على أبيه ولا يطمئن اليه 
غدير ضده مؤامرة أخرى وتولى قيادة القوات التمردة واقتحم مدينة 
(Panticapaeum) «gpa‏ عاصمة .ممتلكات نطوس الجديدة 
على الساحل الشمالی لليحر الأسود وحاصر القلعة التى اعتصم فيها 
آبوه . وحاول مثراداتیس أن يفتح باب المفاوضات مع الثوار . لكن 
ابنه العاق' رفض مطلبه وس منیا عن توسلاته . عندئذ لم بجد 
مثراداتیس مخرجا م ن مأزقه سوى الاتتحار . 


- ولم يحدث أن واجهت الجمهورية الرومانة فى الشرق خصما أقوى 
وجیویته الدافقة وعزیسته الصلية وقؤاه الذهنية التى لم ینتانها شىء 


(۱) لمیثفا بویی مشروع الحملة على البتراء » وارسسل اليها البه الکویستور 
یمیلیوس سکاوروس الذی اتسحب منها عندما رشاه الحارت ملك الط . ولدینا. عيئة 
دومانية سا اسکاوروس فیما بعد تمثل اللك في صورة التوسل اليه وقد جثا على ركبتيه 
بچوار چمل 8 


مت ۳۲ سم 


من الوهن عند بلوغه قراية السيعين من عبره بعمالقة عصر الاسکندر 
الأكبر . وقد استطاع بمقدرته الادارية الفائقة أن يجعل من مملکته 
الشرقية دولة جديرة بان تخلف الماك الهللينستية التداعية () . 
وشجم التجارة وانشاء الدن فى بنطوس » وبنى بفضل الواردالستمدة 
منها جيشا دربه وفقا لأساليب الحرب اليونانية » ثم آعاد تدریبه وفقا . 
لانم العسكرية الرومانية () ۰ كان واسم الأطماع يحلم بیتاه. 
اميراطورية آناضولية الى جاب مملكته فى بنطوس () . وعندما شرع 
فى الفتح والتوسع استعان بكافة الحيل الدبلوماسية () . و کسب 


(1) كانت مملكته التى تقع فى قلب آسيا الصغرى جنوبى البخر الاسود فنية بالوارد 
الطبيعية ويخاصة آلعادن . وفك ظلت فى جوهرها فطرا ریفیا مليئا بالترى » وتنتشرق 
أررجائها القصور اللكية » ويفلب عليها طابع النظام الاقطاعی . 

0) تراوح عدد جيشه بين ۰.۰د..۱ 4 ...ر۱۵۰ جندی » ویلفت قوة اسطوله 6.۰ 
سقيئة . واستمان ببعض ضیاط سرتوریوس‌ق تدرییه . 

() دفعته اطماعه الواسعة الى البادرة الى تجسدة الدن الاغريقية التی تقع على 
البسفور وق شبه جزيرة القرم ( جنوب‌روسیا ) والتی استقائت به‌لسد سوان فيائل 
الاسكوثيين والسارمانيين . وتقعص مرانایی‌دور تصي الاغریق ضد البرابرة وارسل‌نجدات 
الى هذه الدن الاثريقية . وكانت النتيجة انه‌اصیح مسیطرا على الساحل الشمالی للبحر 
الاسود » واتخف من مدينة بنتیکیایوم عاصماالیده الملکة الينطية الجديدة . هاا الفزو 
الى اقترن بزحفه شرقا من مملكته الاصليةنحو کولخیس والفوفاز » امده بموارد هائلة من 
الفمح واثال والرجال مکنته من بناء چیش‌ضخم واسطول والانفاق علیهما . هكذا فدا 
ق غضون سئوات قليلة واحدا من اقویلحکامق آسیا . بيد آن اطماعه لم تقف عند هذا 
الحد . كان مثراداتیس يطمع فى اميراطورية آناضولية بچانپ مملكته فى پنطوس . ومع أن 
التوسع كان ریا بان يجعله بطم يجراته من الحکام اصدقاء الرومان » آلا ان 
هنا الخاطر لم یثیطه‌عن عزمه > ولا سیما انروما كانت منهمكة فى الحرب ضد یوچورتا ‏ 
ومهددة بخطر الجرمان من الشمال » واخرابانحرب الاطالية , وتجسمت احلامه قاصطئم 
ددر حامی حمى اغریق آسیا وحامل لواءالجهاد ضد الروهان الفتصیین والنادی‌بطردهم 
كمحتلين اجانب من شبه الجزيرة . وذهب‌الیایمد من ذلك فارسل جيشه واسطوله لشد 
آزد ااقریق ق‌اوروبا . بل لعله فكر فى خزوایطالیا نفسها مثلما فعل هنیبال ۰ وسواء 
اکانت کل هذه الآمال قد راودته ام لم تراوده‌فانه لم يحجم عن الاحتكاك بروما » وان کان 
قد سار فى ميدا الامر بخطی وئيدة » ولعبادوره بحلر ینم عن قطنة ودعاء . ' 

(0) دعم موارده الاقتصادية » واسترد سيطرته على القرم » وناعر مع الطراقيين » 
وتقاوفي مع مرتوريوس 6 ومع التراصنة »وانشا علاقات ودية مع عصر البطلمية ومع 

4 


مت ۱۳6 سم 


عطف السکات الاغریق بتشجیم الفن ورعاية الادب الهللينى (ا) . وآما 
شحاعته ومراوغته وقدرته على استعادة قرته بعد المحن والنهرض من 
الكبوات فهى صفات لم تصف بها آحد سواه بين خصوم روما فى 
الشرق ‏ وقد أظهر فى نضاله الأخير اليائس مع يوميى روح العناد 
والاصرار فكان مثله کالوحش الجريح سقط ويقوم ليعاود الهجوم . 


غير أن الاتتصار على روما كان تطلب منه أن يكون قائدا عبقريا 
أو مجاهدا دشا . ولم يكن مثراداتیس أهلا لاز يتزعم جهادا دشا 
لافتقاره الى الشخصية القوية الجذابة . ومع أنه عرف كيف شترى 
الأتباع بالمال » فانه لمیستطم أن يكسب الأصدقاء واي يكن أيا 
آو زوجا مثاليا . وكان الاغتيال وسيلته فى التخلص من خصومه 
السياسيين . وفضلا على ذلك فان مثراداتیس لم يكن تقى السلالة » 
وكان مختلط الثقافة » فلم يكن شرقيا صمیما أو غرييا صميما . ومع 
تقديره الصادق للثقاقة اليونانية والفن الیونانی » الا انه ظل محتفظا 
قى أعماقه ببعض خصال الحاكم الطافی . ولم يربطه بالاغريق الذين 
حالفوه سوى رباط واه هو الاتفاق على كراهية الرومان . واعتيرته 
طبقة النبلاء الايرائيين فى مملكته حاكما مستبدا . ومن الجائز انه كان 
بصلح لأن یکون وزير؟ قديرا للحربية » لالأنيكون قائدا عظيما . وله 
كان خبيرا بحرب العصابات فقد كسب المناوشات ولكنه خسر المعارك. 
وكان آقمی ما استطاعه مثراداقيس فى صراعه مع الجیش الروماقی 


هفرص » حالف صهره تحرائیس ملك ارميتياالتى اقتطع اجزاء من كبادوكيا وسوريا . 
وتودد مثراداتیس الى الدن الافريقية فى آسیاالصفری . ۱ 

(0 كان الطابع العام لسکان بنطوس شرقیا » ولو آن البیت امالك اللی كان ینحدر 
مي نسل التبلاء الايرانيين قد اكتسب صيفاهللينية واضحة » بل أن اللفة اليوتانية كانت 
حى لاللفة الرسمية . ولقد كانت هناك يضمع مدن أغريقية على الساحل الشمالی لیر 
الاسود » غران تائرها الثغال لم يتوغل بعیداق الداخل . وق الواقع أنه لم يح امتزاج 
حقیقی بين المناصر اليونائية والعناص الايرائية فى حضارة بنطوس , 


تست 1۳0 مب 


الحترف» الذی تولی قيادته ثلائة من ندر قواد الجمهورية » هو أنه 
تآطال آمد الصراع وآخر الهزيمة التی لم يننن هناك مفر منها ٠  )(‏ 


عاد پومپی - كما آسلفتا - الى آسيا الصغرى حیث آتم فى عام 
۲+ تنظيع شئون شرق آسیا الصعرى وشمالها بمقتضی قانون مائیلیوس 
ودون معاونة من لحنة العشرة التى اعتاد السناتو ارسالها فى مشل 
تلك الأحوال وعمل دوميى على حماية النفوذ الروماتى وتوطيد الأمن 
ق البر والبحر . كانت خطته تهدف الى تطويق ساحل آسيا الصغرى 
يحلقة متصلة من الولايات الرومائية تمتد من بنطوس ف الشمال الى 


» تراجم العظماء‎ ١ عن بين مصادرنا من مثراداتیس وحرویه خسد الرومان‎ )١( 
لباوتارخوس وبخاصه سيرنا « لوکللوس » و۸ بوميى» وكذلك ال وؤرخ الیوتانی 'ييانوس‎ 
(كتتهةاع42) الى وك پالاسکندرية وعاثة التصف الاول من القرنا الثانى ال‌اندی‎ 
ر حوالي و٩ م مب ۱۹۵ م ۰ ) . اف تفل‌بالحاهاة »> وشسهد 'ورة اليهود الکبری التی‎ 
تدیت ف مصر فى عهد نراجان ( ۱۱۱ م ) .وفد دحل الى روما حیت الد متصبا فى‎ 
ولا بد من انداکنسب‎ . (advocatus fiset) ديوان الخزانة اللحفة بالامیراطود‎ 
(Ordo Equester) الحئسية الرومانية » وافتنى ثروة وله لیکون عضوا فى طيقة‎ 
لانه لد فى مصر فی من الامبراطور اطونینوس‌پیوس منصب 270011524601 از ای مدير‎ 
ادارة مدنية وبخاصة الالبة ) » وهو منصب من متاصب سالك الفرسان فى عصر الامیراطوریه‎ 
وقد شفف بالتاريخ فاضطلع بكتابة تاريخبرومامتبعا فى ذلك منهجا جديدا قائما على آساس‎ 
جتراق . ویقع « التاريخ الرومای © الدى كتبه فى ۲6 کتابا لم يصلئا منها سوی۹ تتحدث‎ 
عن الحروب النى خاضتها روما فى الخارج‌ضد الشعوب الختلفة واللازعات الإهلية فى‎ 
الداخل » #الحرب الاسبانيه » والح ربالهنيبالية » والحرب اليونية الثالثة » والحرب‎ 
السورية والاللرية > والحرب قى مثراداتيس (1115112612) »2 وانتازعات والحروب‎ 
الاهلية فى ایطالیا مند عام ۱۳۳ .مه حتى عام ۲۵ ق.م. ولا کان آپیاتوس لم یعاصر هده‎ 
الاحداث فتد اعتمد بداهة على قصيره من‌ااژرخین من اشال پولیوبیوس وصلوستيوس‎ 
ولبقیوس » وغرهم من کناب الحوليات فى عصرا قسطس أو تيبريوس . وابيانوس مورخ‎ 
سطحی‌بنتنر الى الدفة  التفاصیل ولايتعمقأو یتفلسف وتموژه ملكة التقد التاریکی فهو‎ 
راوية اکثر مئه مودخ بالعتى الصحيح » وتفلب على كتايانه الصبفة العسكرية . واقیم مؤلفاته‎ 
هو الکناب الآرل من الحروب الاهلية وهو يتناول الاحداث التى وقعت بين تربيوئية‎ 
تيبريوس جراکوس فى ۱۳۳ حتى تورة العیید المجالدين فى ۷۲ ۶ ولذلك فهو مصدر لاغتاء‎ 
عنه لدراسة تاريخ القرن الاشسي من عصرالجمه ورية » لانه يملا الفراغ الواقع بين‎ 
چولوبیوس وشیشرون » ( 1۴۲ ۴) ) ء وعنهذا ارح وفیره من الکتاب » راجع كتايتا‎ 
۰ 1۵ - ۱۳ مسادر التاریخ الروماتی ۷ ( طروت ۱۹۷۰)ص‎ ۸ 


مہ ۳1 ت 


سوزيا ق الجنوب ( بنش النظر عن شريط ساحلی ضيق تشثله اوكا ) 
فوسع رقعة ولابتين قديمتين وهما يثونيا ( التى ضمت اليها ينطوس ) 
وکلیکا ویهما كانت تقع آسيا أقدم هذه الولايات . وشا ولاتين 
جديدتين وهما سوریا التى أدمجت ف الامبراطورية لاعتبارات عسکریق 
خاصة بالدفاع عن الحدود وحماية سكانها من اغارات المغيرين ( وهو 
ما أخفق آل سليوكوس الأواخر فى القيام به ) » ثم كريت التی, 
استخدمت كتقلة حراسة أمامية ( هی وقيرص التى آدمحت بعد ذلك 
کولاه سنة مه ). 


وآما الحدود الشرقية لهذه الولايات ( وهی مناطق لم تحتم, 
الاعتبارات العسكرية ادماجها فى الامبراطورية ) ققد قام على حراستها 
عدد كبير من الملوك أو الأمراء الأنباع أى الحكام المحلبين الذين انتمج 
يوميى معهم‌السياسة الرومانية التقليدية فترك فى أيدهي برصفهم 
أصدقاء أو حلفاء لروما السيطرة فى ممالكهم آو اماراتهم ( أو فى ید 
الجالس فى حالة المدن الحرة ) بشرط ان تهیمن روما على كل ما تتصل, 
سياستهم الخارجية وان تكفل لهم فى مقابل ذلك السلم وقدرا كبيرا 
من الاستقلال "لداخلی . وكانت آهم هذه المالك والامارات التابعة 
هی جلاتبا تحت حنم الأمير دیوطاروس ( الذى خلم عليه لقب الملك 
وأعطى النصف الشرقی من منطقة پنطوس ( شرق نهر هالوس ) وربا 
آضا « أرمينيا المغرئ » ( فالركن الجنوبى الشرقى من البحي . 
الأسود ) . ويلاحظ أن يوميى لم يفتد بسياسة آل سليوكوس الأوائل 
فى تقل ادارة آراضی معابد آسيا الصغرى من ید الهيئات الدينية الى 
السلطات المدنية » فعين أرخيلاوس )١(‏ كاهنا أعلى لعبد الربة « ما » 


٩۱(‏ دهد این ارخیلاوس الفائد النی ارسله مثرادائيس الى بلاد الافريق فى مستهل. 
الحرب الاولی ( راجع ص ۷ ) > وکان قد عادن الرومان فنص وه لنب صدیق روما" 
وحلینها . 


ب ۱۳۷ سم 


( وهی بللرنا مدداءم 2 رة الحرب عند الرومان ) ومتصرفا 
فى آرانی کوماناردهمعست)(۱) حيث برجد العبد.( فى شرق بنطوس) . 
واما شرق جلاتيا تفسها فقد نصب عليه آمیر آخر وهو پروجیتاروس » 
وآسند حکم پا فلاجونیا ( بین پنضوس ويثويا ) الى آتالوس 
وپولاببنیس . واعترف پومپی بأريوبرزائيس ملكا على كيادوكيا » 
ویائلیوخوس ملكا على کوماجینی عصییعسصت (الى الجنوب 
الشرقی من کپاد و کیا ) » مانعا كلا منهما بعض آراض جديدة فى بلاد 
ما یبن النهرین » و الامير تار کوندیموتوس حاکما على جزء من كيليكيا 
الشرقة . ونصب‌فرناکیس الذى خان آباه ملكا على فتوحات‌شراداتیس 
ف شال البحر الأسود » والتى عرفت بمملكة البسفور . وترك اقیم 
كولخيس ( فى شرق البحر الأسود ) لأمير بدعی آرسطارخوس » وآقر 
حقوق كل من ملك أيبريا ( چورچیا الحدیة ) وملك الألبائيين ( الى 
الفرب من بحر قزوين ) اللذين اعترفا بالسيادة الرومائية الاسمية . 


وآما الأراضى الواقعة فى شمال آرض الجزيرة بين الفرات وشرقى 
الدجلة والتى كانت مثار فزاع بين ملوك المنطقة » فقد قسمها پوپی 
بینهم متجاهلا المعاهدة التى عقدهامع ملك پار شا ۰ ولم ينتزع فرائیس 
سوى أدياستى غمعطه:۵ه ( حول تینوی ) © بينما احتفظ تجراقيس, 
بجوردونی 00۳۹8 ( حو ل نصیبین | م وآما آم‌هینی Osrhoëne‏ 
حول الرها ( ل » فأعطيت لأمير عر بى دعی أبحر الثانی .(دومدوطة) 


(1) داخل ثنية الغرات العليا يبن نهرى العرات وخابور » ویحدهاشمالا جبل‌ماسیوس. 
والاسم الاصلى كما ورد ق السريانية هو 0823 ر انها وحاليا آرفه ) . ولجدا 
افكان ی سلیوگوس الاول تيكادور > أحد خلقاء الاسكتدر الاكبر » صسستعمرة قادائل 
الفرن الثالت ق.م. وسسماها باسم إديسا 1988352 ر وهى ‏ 46826).أحدى مدن 
مقدونيا » موشته الاصلى . وعندما استقلت منطقة أسرُهيئى حواليعام ۱۲۲ 3,ج.اصیحت 
آدیسا هی العاصية > وفامت يدور هام فيالحصسروب التيتشبت بين روما وبارثياء كان 


2 


اهلها آراميبن مع خليط من الباريشندااغريق وقد سقطت اسرهينى فى يد الرومان وخولوما 
= 


لي هدياب ‏ منطقة نهری الز اب (الکیبر والصغير) شمالی العر اق 


3 


فى الاصل ارض الكرد (-الاکر اد) إوبء بوك4 فى شرق مشايع 
ل دجلة علی تخوم ارمینیا كم انيت ٠‏ 


۱۳۸ بت 


وعلى حدود سور التى تحولت الى ولاية رومانية آرجع ور پی 
مض الأمراء الى سايق مراکزهم #مثل سامسیحراموس أمير حمص 
(Emesa)‏ » وبطلميوس آمير خالكيس ( تنسرين الذى جعله حاکما 
وكلهنا أعلى ق اتورنا Ituraea‏ ) حول هليوبو ليس وهی يعلبك) 
حبث کان قطن قوم من أصل عربى » وأعاد دمشق الى التبط . كما 
اعترف يهركانوس كاهنا أعلى وحاكما (وتةطمصمطع) على شعب 
هودة (ludaea)‏ () » دون أن بخلم عليه لقب اللك . وانتزع من 
بهودهة كل المنطقة الساحلية الممتدة من غزة حتی جبل الکرمل و اقلیم 
السامرة (دنءدصد5) شمال فلسطین و یضعه عشر مدن (ونا‌ومععظ) 
تمتدبمحاذاة نهر الاردنحتی البحرالیت . و بذلك خسرالحشمونیون() 
كل ما كسبوه من آراض ما عدا ادوم (dumaea)‏ ينوب فلسطین 
والحلیل (دعداتلدك) بالشمال وييريا (دعوءعم) شرق الأردن . 


وعلی كل هذه المالك و الامارات التابعة كان يطل من الوراء شبح 
الامبراطورية اليارثية . نقد وجدت روما تسها مضطرة الى مد 
حدودها الاستراتحة الى نهر الفرات والصحراء السورية » وان لم 
ستتبع ذلك توسيع نطاق حكمها المباشر . وطالا كانت أرمينيا الکبری 
صديقة ثروما وعدوة ليارثيا » وكانت كوماجينى تحرس معاير أعالى 
الفرات من أجل روما » فقد حق لپومیی آن شعر بل أن فخر بآن 


الى ولاية حوالی عام 140 م ثم حولوا أديساالي مستعمرة <والى عام ۲۱6 م ۰ وانتئرت 
فها السيحية فوقت میکر . وأصيحت الرهامرکزا لاسققية هن أهياسقفيات الشرقالاوسط. 
وتمرضت الديئة تلحصار اثر من هرة ووقعتكف يد الساسانيين نم استردها الامبراطور 
حرفل فى اوائل العرن السابع افيسلادى »واخیرا استولى عليها العرب فى ۱۳۷۲ © ٠‏ 
() يهودية أو ارض يهوذا هی النطفة الجنوبية من فلسطين التأخمه لاورشليم 
القدس الحالية ) والمتدة من شمال البحرالیت حتی البحر التوسط ۰ 


(۱) دسية الى حشمون (113558301) اسم الاسرة الیهودهة النی یبدا تاريخ 


بت 1۳ بت 


اقسم البق من الامیراطزرية قد أصبح'محميا بدرع متين من‌الولایات 
الرومانة تساندها من الخلف امارات ودوبلات حاجزة . ١‏ 


تنظمات دوميى وآثرها فى الشرق : 


ونم يوميى الشتون الادارية ق الولايات الجديدة التى ومسع 
رقعتها بنقتضی دساتر خاصه وضعت لها . وقد ظلت هذه الدساتيرالتى 
"تحمل اسمه ساره ق يثونيا حتى أيام الكاب بلبنيوس (Plirius)‏ 
الأصغر فى أوائل القرن الثانى الميلادى . وكان من الضرورى أن تجعل 
روما كلهذه المنطقة تولی وجهها شطر الغرب بعيدا عن پارثيا الشرقية. 
وساعد پومپی على تحقيق ذلك بتتمية موز اشصاع. الثقافة الهالينصية 
التى وحدت كل هذه المنطقة » ونعتى بذلك دولة الدیته (عنلهم), 
كانت اذن ابر سمةة- تميزت بها تنظيماته الادارية هی التمدّن أى 
تشجيعه الحباة المائية فى الشرق الأوسط » اذ آسس کالاسکندر الأ كير 
وملوك العصر الهللينستى أو أحيا من جديد حوالى تسم وثلائین مدينة 
ق آسيا الصغرى وسوريا » وحوالى احدى عشرة مدينة فى يثونيا 
وينطرس . ولعل الملائمة الادارية كانت أحد بواعنه الرئيسية » وبخاصة 
فى پئونیا وينطوس حيث بلغت البيروقراطيات المركزية من التعقيد میلعا 
يتعذر ادارتها معه بالاسالب الروماقة القائمة » ومن ثم فقد تحتم القاء 
عبء الادارة على الحکومات المحلية . وعلی ذلك فقد أنشئت هذه 
الحكومات . غير أن هذا لا سنی أن يوميى كان غافلا عن الفوائد 


حكيها من حوالی عام ۱6۱ عتدعا نصب سیمون 51101( وهو سمعان فى العربية 
وشمعون ف العبرية ) ابن متاتیا کاهنا اعلی‌وحاکما على بهودية . وسیمون هو شقیق 
بونالان (مةقطتقده[) ویهودا (0035[) الشهر بالكابي Maccabaeus‏ ,4% ب 
11( » 


ا 

الكبيرة التى قد قنجي عن مثل هذا النظام حتى مع افتراض أن هدفه 
الأسامى لم يتصب على شر الثقافة أو الدنة . لقد كان هناك باعث 
كخرء الا وهو الفائدة الاقتصادية الترتبه على جياية الشراف ب من آعلب. 
هذه المدن على الرغم من تمتعها بالحکم الذاتی . وكاات ره فى ناه 
المراكر الدنة الجديدة هی تجمیع السکان من القری الساورة . وقد 
اكتفى فى بعض الأحيان باعادة تنظيم المدن القديمة التى كانت قدأقفرت 
من السكان بسیب اغارات القراصنة أو الحروب الطويلة أو ترجيل. 
سكانها الى أماكن أخرى . 


واتبع يومبى ق المدن التى آسسها والتى أعاد تنظيمها البداً الرومائى. 
القائل بضرورة توافر نصاب عقارى أو دخل معين فيمن بريدون قلد 
المناصب السياسية فى بلادهم 1 لكنه منحها قيما عدا ذلك قسطا كاملا 

من الحكم الذاتى » واحترماستقلالالمدن القديمةكا تطاكية ززع منامم) 
وسلوقية (دنمی‌بعاه؟) على هر الءاصی (Orontes)‏ “¢ وآيد حقوق الحكم 
الذاتى التى منحها لو کللوس لمدينتى سينوبى (موممة5) وأميسوس فى 
بنطوس علی‌الساحل الجنوبىللبحر الأسود . كمامنحهذه الحقوق لد 
أخرى واقعة خارج نطاق الحكم الرومانى المباشر . لكن اذا كانت معظم 
مدن آسا السفری‌قد آصیحت مدنا حرة ح(عجی‌ونن فان قليلا منها 
هى التی تبتعت بالاعفاء التام من الجزية (وعصدسم) ۰ لقد فرض 
پومبی على معظها أن تدقع من الشريبة ما مادل عشر محصول الارض 

(دسصوعع) وهی تفس القيمة التى كانت تدفعها ق عهد حکامها 
السايقين . وطالب كل الملوك والامراء و کبار الکهنة فى البلاد التابیة 
التى تقع على الجائب الغربى من الفرات أن يدفعوا جزية سنوية معينة 
(همتای‌وناه) . وترك آمر جباية الضرائب ف الولادات ‏ كما جرت 
العادة فى عصر الجمهورية - فى ید ملتزمی حباية الضراكب (نمد‌ناداهی. 
لكنه ترك تحصيل الرسوم من الأفراد ف الأراضى التابعةللمدن المستقلة 


ی بد 'السلطات' الجلدة التی کات تنقد لجبايتها صفقات اجمالية م 
الاتزمین الرومان :. 


تعتبر قيادة پومپی ف‌الثبرق ققطة التحول من الدستور الجهوری 
الى الد الامیراطوری » كما ت ستبر حماته هناك بداية قطور جدید 
فى تاريخ روما والشرق الأوسط . فقد ترتيت عليها زيادة فى الثروة لم ٠‏ 
تنجم عن أى حرب أجنبية خاضتها الجمهورية الرومانية من قيل . فبعد 
أن وزع على جنوده ما يعادل يضعة ملايين من الجتيهات » تبقی ما يزيد 
عا ىحوالى ۸۰: مليون سسترقیوس آودعها قالخزاتة العامة .وتضاعف 
تغرسا الدخل السئوی من الجزية فارتفع من ۰ ملیون الى ٠١‏ 
سسترقيوس , وق مقايل الضرائب التى فرضها پومیی على بلد 
الشرق الأوسئط '» تمتعت تمتعت شعودبهذه المنطقة بسلام وأمن لع تتمتع 
منذ مبقوط الإسبراطورية الفارسية. » وتطهرت البحار من ارس 
وتخلست سوریا من الفوضی » وظلت آسیا السغری بمنأی عن الحروب 
مدع طويلة فیما عدا الاضطرابات القليلة النى كانت تثیرها آطماع الملك 
ديوطاروس من حين لاخر . ولئن كان يوميى بمسلکه ازاء فراتیس قد 
غرس پذور النزاع الذی نشب بين بارثيا وروما فیما بعد » فان سوریا 
ومعابر الفرات كانت كفيلة وهی ق ید الرومان أو فى يد حلفائهم آن 
تدرا خطر البارشين وتمهد الطريق لغزو أراضيهم تسها . فالی يوميى 
اذن يرجم الفضل ف استقرار نظام الدفاع عن الحدود فى الشرق » ذلك 
التظام الذی طل قائما حتی نهاده التاریخ الرومانى . وقد يكون من 
العسير علینا أن شهم کنه هذا النظام ‏ لکن اذا تنبعنا على الخريطة تهر 
آلفرات من منابعه فى آرمینیا الغرية الى الصحراء العريية » وآدرکنا أن 
کل لاراشی الواقعة داخل هذا الخط كانت فى بد لرومان أو تحت 
مسيطرتهم » ففی وسعنا آن ثبنی فكرة عن آهمیته ق‌التاریخ . وقد رأينا 
كيف آنشا الرومان: ثلاث ولایات جديدة وهی « بنطوس - يثونيا » 


تست 6۲( مت 


ى شمالآمیا الصغرى » و «کیلیکیا »على ساحلها الجنوپی الشرقی » 
و « سوريا » التی شملت المنطقة الساحلیة المتدة من کیلیکیا شمالا 
حتی حدود مصر جتویا . و کانت توجد بين هذه الولابات وتهر الفرات 
مسلكتان هما كيادوكيا وجلاتيا » وممالك آخری أصغر منهما » وتؤلف 
جميعها « منطقة قوذ رومانية » حيث لم تكن روما قداستطاغت بعد 
أن تضع قوات عسكرية دائية . وعلى الرغم مما يعتور هذا النظام من 
قصور » فقد كان كفيلا بتدعيم هيبة روما فى أصقاع الشرق الأوسط 
والقاء الذعر فى قلي عاهل مملكة بارشا الواقعة وراء الفرات . وآخيرا 
فان يوميى بتشجیعه قيام المدن فى آسیا الصفری وسوريا قد يسر 
اتنشار الحضارة الهللينية ومهد للاتتعاش الاقنصادى بالشرق () ف 
فجر عصر الامبراطورية . واذا كانت فتوحاته لا تبهر آهارنا قدر 
ما تبهرها فتوحات قيصر فى بلاد الغال » فهى لا تقل عنها أهبية بل 
تضارعها أثرا فى محری التاريخ القديم . 


(9) انحاز الشرق الى يومبى عندما تشست الحرب الاهلية بينه وبين قيصر اعترافة 
متها يفضله ونعمه عليه . 


القصل الرايم 
الثورة : الدور ااثانى 
النضال بين الستاتو والقواد العظام 
(م- وه ) 
ظهور بولیوس قیصر 
ویتما كان پومپی يعمل على توطید سمعته العسكرية ودعم تفوذ 
بلاده فى الشرق كان آعضاء السناتو وکذلك منافسوه فى زعامة الحزب 
الدسقراطى براقبون تشاطه بعين القلق والحسد . 
الماصمة فى غياب بومى : 
موقف الستاتو 
وآما عن موقف السناتو أو بالأحرى موقف الحزب الارستقراطى 
منه‌وبخاصة الأقطاب من أمثا لكات ونوس وآسرتی ميتيللوس ولو کللوس 
وهورتسیوس فيتيين من الاتهامات التى وجهت الى تقباء العامة من 
أنصاره . كان أحدهي هو كور ئیلیوس (مدتاءمءم) نی ۾ آحد اء 
عام ۰۷ ۰ » الذى استصدر قانونا يقضى بالزام البرتوربین بأن يحكموا 
وفتا للمنشورات الدائمهمت»ووج )edicta‏ التی صدر ونها ىق أول كل 
عام واا يصدروا عد ذلك أى منشورات طاركة {edicta repentina)‏ 
كما استصدر قانونا آخر يقضى بغرض عقوية مزدوجة على المتهمين 
بالرشوة فى الاتتخابات » وهی الترامة المالية لكين والحرمان من تولى 
الوظائف العامة (؟) واحتضن قاتونا ثالثا مؤداه الحد من الاستثناءات 


)١(‏ عن هله التشورات » راجع كتابتا « مصادر التاريخ الرومانی » ص ۷۲ ۶ )لا 
حاشية ۱ . 
(۲) وقد عرف هنا القائون الذى ووفق عليه بعد تمفيله ياسم قانون كلبورقيوس 
لكافحة الرشوة فى الانتخابات (lex Calpurnia de ambitu)‏ نسبة الى احد قتصای, 
سنة 1۷ وهو جايوس كليورئيوس پیسو ٠‏ 


1€ بت 
من القوانين (pıivilegia)‏ وذلك معدم منحها الا اذا حضر جلسة السناتو 
عدد لا قل عن ۰ عضو . هذا النقيب قدم للمحاكمة فى عام 5 
بتهمة الخيانة ولکن برىء من التهمة بعضل دفاع شیشرون عنه فى 
سته ۵ . 
وأما زميله النقيب جابينيوس (A. Gabinius)‏ “¢ صاحب المانون 
الخاص باستاد القيادة العليا غير العادية ضد القراصنة الى يوميى > 
خقد هدم بمشروعين آخرين نافعين » أحدهما يقضى بمنم اعطاء قروضی 
لسقراء الدولة الأجتبية أثناء اقامتهم روما » والآخر بحعل استقبال 
الوفود الأجنسة أول ند ق جدول آعمال السناتو عند انعقاده فى شهر 
خبراير وعدم ارجاء ذلك الأمر حتى لا تنسرب الرشا ٠‏ الى جيوب 
أعضاء المجلس بعد الاتصال بالوقود . هذا الثقيب تجنب المحاكمة 
بالرحيل عن ايطاليا والالتجاء الى معسكر پومپی فى الشرق . وأما 
مانیلیوس حعدنلنمه۱6)) صاحب القانون الذى قضی بنقل القيادة 
ضد مثرادائيس من يد لوکللوس الى پومپی عام 55 » فقد وجهت اليه 
تهمتان متفصلتان احداهما اقزاز آموال آميرية والأخرى الخيانة العظمى 
التى آدین ها فى سنة ٩۰‏ . ۱ 


دسائس کراسوس 


ويتبين موقف الحزب الديمقراطى ازاء پومپی مما فعله کراسوس 
الذیآصیح بعد رحيل پومپی آیرز أفصار ذلك الحزب . وقد ساوره 
القلق من انتصارات زمیله ودبت الغيرة فى صدره وخشى أن يفغمل 
هأ فعله سلا بعد عودته من الشرق . لذلك بذل كراسوس قصارىجهده 
ليجمع حوله الأنصار من جميم الطبقات بشتی السبل مستعینا تارة 
عثروته الطائلة التى جممها أثناء حركة الاغتيالايت والمصادرات على أيام 


ب 160 مت 


سلا (ا) » وتارة بعرض خدماته کمحام لاجح على کل من كانوا قحاجة 
الى مساعدات قانونية . غير أنه آدرك أن ثروته الطائلة ليست تدا لمجد 
بومپی العسكرى » ولذا تاقت تفسه الى أن تولی قيادة جيش كبير ف 
حرن خارجية يساوم به فى الستقبل أو أن يضخ يده على قاعدة عسكرية 
بناویء منها پومپی . فاذا لم يحالفه التوفيق فى هذا أو ذاك » فلا أقل 
من أن عمل على توطيد مركزه السیاسی . 


وكانت أول خطوة آو بالتحری أول حلقة فى سلسلة الدسائس التى 
ديرها كراسوس لتوطيد مركزه هی محاولته تعيين آحد صتائعه حاكما 
على « أسيائيا القريبة » . ففى عام ۵+ الذی اتتخب فيه كراسوس 
رقيبا . مدع » خلا فجأة منصب حاكم آسبانيا القريبة » فائتهز 
افرص وألح على السناتو بان بعين کلپورنیوس ببسو 
(Cn. Calpurnius Piso)‏ » حاكما على تلك الولاية . وکال نو هذا 
شابا غرا قليل الخبرة مرذول الخلقولا يليق لشغل المنصب . لكن 
كراسوس استخدم تفوذه بوصفه رقيبا للتأثير على بعض أعضاء مجلس 
السناتو واستخدم آمواله قى شراء ذمة البعض الآخر من المفلسين أو 
المدينين له حتى وافقوا على ارسال پیسو الى أسبانيا كحاكم بمرتبة 
الکو ستور المتمتع سلطة البريتور البديل  (quaestor pro praetore)‏ 
وهناك تملکه العرور فعامل الأهالى بحفاء شديد حتى تقموا عليه . ولم 
تطل اقامته بالولاهه لأن آحد الاسبان لحقته منه اهانة ال فطعتنه 
بخنجر طعنة قاتلة . ولم يقم کراسوس بأى محاولة لایجاد بدیل له فى 
التصب . 


ولم يلبث کراسوس أن تقدم فى تفس العام ( ۰۵ ) بمشروع يقضى 
شرض الحزية على مصر . ولا كانت مصر يوصفها دولة صدهه لروما 


(1) بلغ من فرط غناه انه لقب بکراسو می الثري (1(11/5 15255105)) ۽ راجع مانقدم 
فى ص ۱۱۱ 2 هاش ۱ ۰ 


ب 147 سه 


لا تدفم الجزية » فان الشروع كان معتاه المطالبة يضم مصر الى أملاك 
الجمهورءة وتحویلها الى ولاية رومائية . وتذرع کراسوس بحجة أن 
ملکها وقتثذ - بطلمیوس الثانی عشر اللقب « بالزمار  »‏ لم يكن 
ورشا شرعیا لان سلقه بطلمیوس ال ملقب بالاسكندر الثانی كان قدأوصى 
بها للرومان ‏ وهی وصية لم تثبت صحتها بصورة قاطعه ولا تيعد 
انها كانت زائفه (1) . وتضمن المشروع نصا باسناد تنظيوالولايةالجديدة 
الى يوليوس قيصر الذى أيد الفكرة وكان يتولى منصب الأيديل 
۱الحتسب ) فى ذلك العام . وكانت مسریلدا غنيا من السهل غزوه بعد 
أن اتتابها الشعف ومزقت أوصالها منازعات الأسرة المالكة » وارتمی 
عاهلها بطلميوس « الزمار » ف آحضان الرومان وأصبح آلعوبة فى يد 
احزابهم التساحنة وأراق ماء وجهه فى كسب رضاء آقطابهم و استجداء 
اعترافهي به . وكانت مواردها ‏ برغم ما انتابها من تدهور امنصادى ‏ 
ما تزال کصلهة سد رمق العامة الرومان الذين طللما هددتهم المحاعة 
لانقطاع القمح الستورد » وكفيلة آشا بأن تبد رجال الأعمال ‏ من 
علبقة الفرسان # بسوق بستشمرون فيها أموالهم أو يعتصرون منها 
نروات طائلة . واهم من ذلك كله أن مصر قد تصبح بعد احتلالها 
بجيش موال لکراسوس بمثابة شوكة فی جنب پومپی » اذ كان فوسع 
الأول أن سوقه عن العودة من الشرق الى روما ق اطمئنان مالم برضخ 
السروط معيئة » آو أن بستخدم مصر ‏ على أسوأ تقدير » كقاعدة لتجیء 
الها اذا خثى على هه من لش يوميى عند عودته . غير أن هذا 
الشروع لقى معارضة شديدة من السناتو الذى كان من رأيه حينتذ عدم 
المساس بمصر . ولذلك استعمل كاتولوس زميل كراسوس فالكنسورية 


() راجع كتابنا « مصر والاميراطورية الرومانية فى ضوه الاوراک البردية » (تيردت 
۴ / سا. ۱۲ وما ممدها . 
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حقه فى الاعتراض لعرقلة المشروع () . ولكن الفضل ق رفض المشروع 
یرجم الى شیشرون الذى هاجمه يوصفه نصیرا لپومپی حريصا على 
مصالحه فى خطبة لم تصلنا منها سوى شذرات () . 


مناورات قيصر كحليف لكراسوس 


لم تكن جايوس يوليوس قيصر Tulius Caesar)‏ ) الذی 
حاول كراسوس أن يستعين به فی تحقيق أغراضه قد أصبح بعد منافسا 
قويا لأى من پومپی أو كراسوس . لكنه كان شق طريقه بخطى ٠‏ 
سريعة نحو آبرز مكان على مسرح السياسة الرومائية . ولد قيصر فى 
عام ۱ أو ۱۰۰ ق عشبره تولیوس (دتأت1 )gens‏ دوهی احدی 
عشائر الاشراف رنءكدا) العريقة . ولا كان ماريوس قد تزوج 
عمته بولا ۾ كما تزوج هو تفسه كورنلا ابتة ركنا » فعد دفعته هذه 
المصاهرة للاتحياز الى جانبالحزب الديمقراطى أوالحزب الشعبى () . 
ولا آمره سلبان بطلق زوجته رفض ورآی أن من الأسلم له أن يغادر 
روما . وبعد أن صفح عنه سلا خدم ف ولایتی آسيا وكيليكيا . ویتما 
كان فى الشرق ( 6ه هلا ) وقع آسيرا فى يد القراصنة الذين أطلقوا 
سراحه بعد أن دقع لهم فديه كبيرة . لكنه اقم لنفسه من آسريه 


(۱) کانولوس (۱۵1۵۸:) ااا[ (4) هو قتصل عام ۷۸ اللى التقینا به اثتاء 
حركة تمرد لپیدوس > دابن القتصل زمیل‌ماریوس ‏ عام ۱۰۲ 4 والقى يحمل نفس 
تب وتعرف پاسم De 13686 Alexandrino‏ . ويتبين متها أن کراسوس هو 
صاحب الشروع ولیس بولیوس قمر كما يذهب الؤرخ سویتونیوس (5066012:15) 
فى ترجمته لحياة قیصر (49 رددناد؟ )(Divus‏ . 

) اكد قیصر صلته بالحزب ائدیم‌قراطی فى خطاب القاه فی حفل تابین عمته ( زوجة 
ماريوس ) » حيث عرضت تمائيل ماريوس (imagines)‏ » كما اشاد فيد بمراقة 
نسب عشيرته مليها الاذعان الى قصة انحدارهامن سلالة انکوس ماركيوس احد ملوك روما 
التبلمی » والربة فيتوس ( افرودیتی ) تقسهاام ایئیاس ( الكروادى ) » وهو ایو يولوس 
(155ن1) . اندی اشتق منه اسم عشےة بولیوس . 
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فيما بعد شر انتقام . وبعد موت سلا عاد قیصر الى روما حيث کرس 
مواهبه الخطابية للدفاع عن آنصار ماربوس ثم رحل الى رودس 
۷٤/۷۰ (‏ ) حيث درس البلاقه .وقد اتنخب کویستورا فى عام ٩٩‏ 
وخدم بأسبانا فى سنة AS‏ . ولا رجع الى العاصية انضم الى 
كراسوس اتأليف جبهة واحدة وايجاد نوع من التوازن السياسى 
ومناهضة تفوذ بومبى المتزايد . وعندما تولى منصب الأيديل(المحتسب) 
فى ۵+ احتذب اليه العامة ببذخه الشديد فى الحفلات والمآدب الفاخرة 
التى كان بقيمها قى الأعياد الرسمية » واعادة بناء النصب التذكارية 
لحملات »اربوس » وتأسد الدعاوی المرفوعة على من اشتركوا فىيحركة 
سلاالارهاية . وقد اضطره اسراقه المفرط الى اقتراض مبالغ ضخمة . 
وكان اكير دائئية بداهة هو كراسوس الذى وحد فيه اداة نافعة 
لتحقيق مآربه . لذلك حرص الاثنان على أن بتولی قيصر منصبا 
تيح له أن یقتنی من الثروة ما يعيته على الوفاء بديوته . 


وق قس العام الذى تقلد فيه كراسوس منصب « الرقيب » تقدم 
تراج هقی نسحل مسکان غاله عبر الیو Transpadana)‏ 4 
فى جميع القبائل . ولم يكن هوّلاء السكان قد حصلوا ق سنه هم 
إلا على « الحقوق اللاتينية (۷) » » فكان معنى الاقتراح اعتبارهم 
كالمواطنين الرومان المتمتعين يكامل الحقوق ومساواتهم بسکان جنوب 
البو الذين سجلت أسماؤهم فى القبائل الخمس والثلائن . ولسکن 
الرقیب الآخر أحبط المشروع بماله من حق الاعتراض . ولعل كراسنوس 
الذى توقع بداهة اعتراض زميله على المشروع » لم قصد به سوى 
الدعاية لنفسه » ولذلك لم ياف على اخفاقه لأنه حقق به بعض غرضه» 
إذ أكشبه سمعة طيبة بين سكان. تلك المنطقة الغنية التى كانت تعتير 
آكثر مناطق ابطالیا ملاءمة لتعبئة الجند : ولعل كراسوس كان یآمل ف 


(1) راجع ص ۱ , 
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أن يجند من ینهم جیشا يركز عليه فى الستقبل » مثلما ارتکز کاربو 
على السمتبين فى حربه ضد سلا . 


ولم يكف كراسوس عن البحث عن آدوات آخری یحتق بها مطامعه 
السياسية ويعلى بها شآنه . وقد سادت العاصمة وقتئذ حالة من التذمر 
وعدم الاستقرار مبعثها وجود طائفة ممن كان سلا قد صادر آملاکهم 
لاتمائهم الى حزب ماريوس أو ممن بدحوا ثرواتهم التى اقتتوها على 
حساب ضحايا الدكتاتور 6 أو استبعد الرقيبان اللذان هلدا المنصب ف 
عام ۷۰ أسماءهم من قائْمة السناتو )١(‏ . وكان أيرز شخص بين هذه 
الطائفة رجل يسعى کتیلینا Sergius Catilina)‏ سل) . وكان ستمی 
الى أسرة شريفة قليلة التفوذ . وقد عرف بالشحاعة الفائنة والجرأة 
البالنة واكتسب سمعة سيئة باشتراكه فى حركة الافتیالات على آیام 
سلا ؛ وفساد آخلاقه ق حياته الخاصة . ومع ذلك فقد وصل ال ىمنصب 
البريتور فى هه . وبعدئذ عين بوصفه بریتورا سابّا حاكما على ولاية 
- افرشا فى ٩۷‏ .ثم رشح تسه قنصلا لعام ٩0‏ ولكن اسمه أ. تبعد من 
تائمة المرشحين لاتهامه بالابتزاز فى ولایته » وهی تهمة لم يرأ منها الا 
بعد فوات الفرصة . وامتلات نتسه بالحقد فعقد عزمه على الاتتقام 1 
واستعان فى ذلك بمرشحين آخرين كانا قد فازا فعلا فى انتخابات 
القنصلية ولكنهما أدينا بتهمة الرشوة خبطل انتخابهما . ووضع کتیلینا 
معهما خطة لاغتيال القنصلين اللذين اختيرا مكانهما » والاستيلاء على 
مقاليد الحکم فى اليوم الأول من ينابر عام ۷۵ . لكن تصرفات کتیلینا 
وزميليه آثارت ريبة السناتو الذى اشتم رائحة الغدر فاتخذ الاحتياطات 


اللازمة و آمدالقتصلین حرس شخمی‌مسلح » وبذلك أحبطت المؤامرة(!) 
ومع أذكراسوس لم يكن ضالما فى هذه المؤامرة مد استخدم تفوذه 
بمدفشلها لنم اجراء التحقيق مع التآمرین . وف وسعنا ان نستشف 
ف جه على ف ى فمل ليا بعد عندما سخرهم لتحقيق اغراف > 
ولا ريب فى أنه بسط حمايته عليهم ليتخذ منهم مطايا لخدمة مصالحه 


شيشرون » والوفاق بين الطبقتين € 


وف دوليو من عام ۽ رشح ثلاثة أشخاص اتهم القتصلة . 
كان هؤلاء الثلاثة هم كتيلينا وآنطرنیوس وشیشرون . وقد الا 

برف من سيرة كتيلينا الذی آثار مخاوف الحزب الارستقراطى بالمؤامرة 
الفاشلة التی دبرها فى عام 51 وبتحالفه مع کراسوس وقیصر اللذین 
اعتزما تأده هو وأنطونيوس للاستفادة منهما بعد الفوز بالقتصلة . 
ركان آنطونیوس (دةاءطرة؟ ودتدمهم ۔C)‏ س وهو شقيق البرتور 
الذی تولی قيادة الحملة ضد القراصنة فى كربت () ل رجلا ضعيفا 
متحلا وان كان ينتمى الى أسرة من آسر الثبلاء . وأما شيشرون فهو 
مار کوس تو لیوس كيتكرو (وممءت ودلا .34)) أخطب خطياء الرومان 
ولمع کتابهم . وحسينا أن- تتحدث هنا عنه كسياسى مرحئين الحديث 
عنه كأديب الى قرصة آخری () ۰ ولد ق عام١١١‏ بأرپینوم » وهى نفس 
البلدة التی آنجت ماربوس . واشتغل فى مستمل حباته الحاماة ء 
واحرز بمرافعاته فى المحاكم شهرة عريضة » وکسب صداقة عدد كبير 
من أقطاب عصره . كانت آشهر قضية ترافم فیها هی قضية فریس‌حاکم 
صقلية الذی حمل شیشرون عليه حملة شعواء نأداته المحكمة ف 

)١(‏ وتعرف أحيانا باسم « مؤامرة کتیلینا الاولى » » وهی غر المؤامرة الشهورة التي 
سباتى ذكرها فيما يعد . 

() قارن ص ۵۷ » حاشية وقد,يكب له احیانا « هييرنده ۵ 111012142 . 


0 عن شیشرون ککاتب وخطیب لهافمیته" البالفة کمستر إعلومانا عن القسرن " 
الاخ من عصر الجمه‌ورية » راجم کابنالاههادر التاريخ الرومانی؟ » ص 11 - ۲۱ - 
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عام ۰ب (1) . واتخذ شيشرون كسائر محامى عصره من الخطابة ملا 
لارتقاء مسرح السياسة » وتدرج بسرعة فى سلك المناصب العامة 
الأولية . وقد اتحهت مبوله حیتئذ نحو الحزب الديمقراطى فائيرى 
_ كما رأينا ‏ للدفاع عن قانون مانیلیوس ؛ الذى خول پومپی 
بمقتضاه سلطات استثتائية واسعة () . وكثيرا ما قيل ان شيشروز 
تحول عن الحزب الدسقراطى وانحاز الى حزب السئاتو عندما رشح 
تفسه للقنصلية وأيده النبلاء . غير آن‌هذا القول نلوی على شىء من 
الخطأ لأنه يفترض وجود أحزاب منظمة لها برامج محددة تستهدف 
المصلحة القومية كأحزاب العصر الحديث ع ديفا كافك العاصمة 
اثرومانية لو تعرف مثل هذه الأحزاب () . لقد كانت هناك جماعات 
( تعرف كل متهماعتد الرومان باسم متاعدگر (partes‏ 0 ترط أعضاءها 
المصالحالشخصية فمعظم الأحيان » فكان هناك فريق الارستقراطيين 
(دعادهننود)) » آلذین التفوا حول الستاتو وأندوا سياسته و نادوا 
يتدعيم تفوذه . وكانوا لفون جبهه متحدة متماسكة ذات كيان ثابت 
وزاد من تماسكها الصداقات الشخصية أو السياسية (ممتفت‌نجه) 
والصاهرات الاسر هه واشتر ال الصالح الطقه » وولاء عدد كبير من 


(۱) راجع ص ۱۲۰ وما بعدها » حاشبة,وبالاكگسبشیشرون هيز قسياسينوظدر بمکانة 
فريس ف السناتو مع آنه کان لا مزال « ایدیلا‌ای محتسبا . ول هذا ما ينواءم و فانون 
آکلبوس الخاص بالاہتزاز (۸112 162)ارزی استصبديى جایوس جراكوس فى عام ۱۲۲ 
( داجع ص ۲۱ ) وکانت احدى مواده تكاؤخر الرومانی النی ينجح فى ادانته حاکم‌رومانی 
آما بمنحه الچتسية الرومانیه وادراج اسمه ققبيلة امتهم أو بحق التظام الى الشعب عن 
الاحكام مع احتفاظه بوضعه الاصلى اذا کانلاتینیا » انظر : 

Warmington, Remains of Old Latij IV, 0. 366, ff. 
۰ ۱۲1 راجع ص‎ )( 
Lily R. Taylor, Panty Politics سد‎ the Age of Caesar. وی‎ 
(Sather Classical Lectures, XXIT). Berkeley, 1949, 

٠ عن مسی هده الصطلحات السیاسیة» راجع ان‎ )4( 
JF. Hellegouarch Le Vocsbalaire latin des.relatîons et des partis 
politiques sous ما‎ Rêpublîqua. (Publ. de 13 Faculté des Lettres 

et Sciences Humaines de Univ. de Lille, XI). Paris, 1963. 
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الأقباع , وكان هناك فریق آخر ليس له اسم محدد وان كان خصومه 
قد آطلقو! عليه اس الشعبيين (وععدانيوه2) » معئى الدیماجرجین 
ادبن يعملون على ارضاء تزوات العوغاء بمشروعات متطرفة تهددكيان: 
اندولة . وقد الف فرق الشعسین آو الد یمقر اطین حول تشاء العامة 
ف آول الأمر وبعدئذ حول بعض كبار القواد ذوى الأطماعالشخصية 
ممن آخفقوا فى تنفيذ مشروعاتهم عن طريق السناتو فتحولوا الى 
الجبعية القيلية تيحصلوا منها على الموافقة على هذه الشروعات . وحد بر 
بالذكر أن زعماء قريق الشعبیین كانوا كلهم با تثناء واحد أو اثنين 
ینتمون كالارستقراطيين الى آسر شريفة الأصل أو بيلة النصب . وقد 
انتهحوا سياسة مناو که للستاتو صوره نكاد تكون مطردة . وبينهذين 
الفر شین كان يوجد فرق أو طبقة الفر سان (Ordo Equester)‏ دهم 
رجال الأعمال 4 الذین کانوا نحازون تارة الى هذا وتارة الى ذاك 
الفریق » ولو أن حقد السناتو عليهم كان يدفعهم الى شد آزر 
د الدمقراطين » فى معظم الاحیان () . وکان شیشرون ینتمی بحکم 
نسأته الى الفرسان الذین کانوا فى صدر حیاته السياسية متحالفین مع 
غ2( راجع ص 4١‏ وما بعلها ۾ ولع ل القارىء باکر أن جابوس حراکوس استتل 
بالحئفين من أعضاء السنانو محلفين من الغرسان فى محكمة الابتزاز بمقتفی ١‏ فانون 
آكيليوس ) هشمرا بذلك الشفاق بين اعلی‌طقنین ف المجتمع ( راجع ص ۲۱ ) ۰ لكن 
بچسیر بنا أن ننبه على آن هذا القانون( انظر ص +5 © ۲) ) لا يعين الفرسان بالاسم 
وانما يشر اليهم اشارة ضمئية بتحديد النصاب الالی اللازم توافره فى "احلذين التجدد 
ز والذى برجح آنه ...ر,.) ‏ 565]65611وكان شيشرون هو اول من اسنعمل فی خطبته 
ضد فريس عام ,۷ (15 ,1 ۷۲۲ )١‏ کنمة الفرسان 001]65© فى وصف هوّلاء 
الحلفين . ونجد تاییدا لكلامه فيما ورد علد بليئيوس الاکیر (34 ga (N. H. XXX.‏ 
آن طفة الفرسان هى طبقة اجتماعية يرجعاصلها الى تربيونية الاخوین جراكوس * وان 
اعضاه‌ها عرفوا اولا باسم امحلفين 101665أ.فلما سارت سمعة هذه *لحکية حل محله 
اسم التتؤمين ‏ ۳۷۳۵1120 » وآخيرا اطلق عليهم اسم الفرسان 60111665 ملق قتصلية 
شاشرون فى عام 1۲ . على أنه یئیفی التمبز بين هيثتين من الفرسان » احداهدا صتيرة 
وهی وحدات القرسان 111۳١‏ 067]115326ف الجمعية الئوية التى تنالف من شبان اثرياء 
كانت الدولة تمدهم بالجياد على تفقتها وسرفون باسم 0ع تأطنام موب equites‏ 
والاخسرى لومج تالا وتعوفف بام 60065161 0510 وهى طبقة فى الجتمع 
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دهیاء plebs urbana) inkl‏ ) .لعارضة دستور سلا وسدئذ لمتارأة 
لوکللوس وتآیید پومپی . فلما آخذ كراسوس يحيك الدسائس ضد 
پرمپی فى غيابه » وجد معظم الفرسان أتفسهم مضطرين الى التضامن 

الستاتو لاحناط هذه الدسائس .وحذا شيشرون حذو زملائه فى 
طبقة الفرسان . ومع آننا لا نستبعد أن تكون المصلحة الشخصية هى 
التى أملت عليه هذا المسلك » فنحن لا ری فيه آى تاقض . لقد 
اتخذ للفسه منذ ذلك الحين شعارا سياسيا مؤداه العبل على ايجاد 
نوع من الوفاگ أو الوئام دين طبقتی الستاتو والفرسان (Concordia‏ 
.Ordinum)‏ كان شيشرون قد فكر مليا ف أحوالالجبهورية » 3 حرج 
فى شجاعة شکرة بناءة مشرقة وسط هذا الصراع الریر بين 
الارستقراطيين والديمقراطيين الذين كان أغلبهم يسعون سعيا حثيشا 
وراء السلطة الشخصية » وکانوا مجردين من الدواقع النبيلة السامية. 
وما كانوا تمسحون آحیانا ببعض مظاهر الحرية (معب‌دتن والیادی» 
الدستورية الا لوغ حآرب شخصیقدون اعتيار لمصلحةالجمهورية. 
على أن شيشرون الذى انطيعت فى تفسه صورة ائتلاف العناصر الطیبة 
فى المجتمع ووقوفها صفا واحدا امام خطر کتیلینا » بدا يحلم برآب 
الصدع بين السناتو والفرسان وقيام نوع من الثالف؛و التحالف بين 
الطبقتين » وهو ما تسوره فيما بعد كائتلاف ين جميع الفضلاء 


لان افرادها على درج4 من التروة تؤهلهم للانخراط فيوحدات الفرسان ولم يكونواً من 

اتضاء الستاتو . وكان هنال ما یبرد وصفهم ( بالفرسان » لاتهم كانوا مثق القدم معرضین 

على الاقل هن الناحیك النظرية لان ستدعوا نلخدمة کفرسان على أن بستخدموا جيادهم 

الخاصة .(equites equo privato)‏ ومع آن العادة جرت على أن يندعج القرسان 

العاملون بعد بلوغهم سن السادسة والاربمين فى طيقة الفرسان بمعناها الواسع » فليس هنال 

شك فى أن الطبغة كانت تضم افرادا کثرین لويسيق لهم ان خدمو! فى الوحدات الئوية 
کدرسان من نوی الجياد العامة . انظر الآن ˆ 

R. J. Rowland, “C, Gracchus and the Equites”, Trans. Amer. 

Philol. Assoc, 96 (1965), 361-373 

(۱) عن الطامح الشخصية لزعماء الروما ن » راجع 2 1 
Political 1 ak Rome (1950), 64 f‏ فيك C. Wirszubski, Libertas‏ 
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omnıum bonorun)‏ كتأقمع حرردت) . لكنه كان على حد تعبير الرو مان مه 
رجلا جديدا ف المجتمع (novus homo)‏ ليس له صلات أسربة واسعة. 
ولم يكن قائدا لجيش من قبل . ومن ثم فانه كان يفتقر الى بطانة كبيرة 
من الاقباع (دامئمءنك) »ولا كان ق مقدوره أن وولف حزبا بشاعه 
کزعيم سياسى . كان يعتمد اعتمادا كبيرا على رضاء الارستقراطین 
وخلوص تواياهم نحوه » وحم من ارتضوا السير وراءه مع شىء من 
التردد والتأقف . وكان عليه ان یفکر أيضا فى پومپی فاتجه اليه عاقدا 
عليه الآمال ؛ دون ان يدرك مبلغ ضيق يوميىذهابأنه فد سبقه الى 
احراز شرف اتقاذ روما من برائن كتيلينا . وف رسالة تنم عن شی» من 
سلامة النية كتب الى پومپی يناشده التعاون على احتضان مولد 
« الوئام الجديد » . ورد يوميى عليه ردا مخيبا لبعض آماله » بل انه 
ام يوقه حقه من الثناء على ااذه العاصمة عام ٩۳‏ . وعندئذ كتب 
شیشرون اليه مقترحا عليه عقد اثتلاف بینهما كالذى قام من قبل بين 
سکیپیو آنمیلیانوس ولايليوس »> أى بين رجل الحرب ورجل السياسة 
قيتولى آحدهما حمابة الدولة » ونتولى الاخر توجیه دفتها » على أن 
يظل التحالف قائسا بين السناتو والفرسان ضد العناصر الشررة 
(imprabi)‏ » و بذلك تنصلح أحوال الدولة وتسير أمورها سيرا 
حسنا , لقد كانت روما فى حاحة ماسة الى فترة من السلام ايدطرغب 
(١ “otium cum dignitate”‏ وهو آقل ما قطمم ف تحقيقه أى 
حكوامة محافظة . وكانت هذه السياسة المتسمة بطابع الاتزان والواقعية 
خليقة بأن تطيل أجل الجمهورية لو أن الشسلاء ا تضه ا السه وراءه . 
غير أنهم لم يتمكنوا قط من التجرد من روح التعصب ضد 
شبشرون » ذلك الرجل العصامىالذى شقطرقه سرعة الى مكانةمرموقة 


فى الجتمع وأرغمتهم الظروف الغريبة على قبول زعامته . وعندما رشح 


+: عن معنی هنا الشعار وتاريخه » انظر‎ )١( 
> Wirszubski, 115ل‎ (1954), 1 ۰ 
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شيشرون تسه للقنصلية لم يتوقم - فیما وبدو ‏ أن یتلقی مسوى 
مساعدة ضشئيلة من جانب « الارستقراطيين » حتی آنه فكر برهة فى 
التحالف مع كتيلينا . لكنه سرعان ما نبذ الفكرة عندما تبين له آن 
كراسوس وقيصر يويدان ترشیح کتبلینا و آفطونیوس ۔ 

واسفرت العرکة الانتخاية الحامية عن فوز کل من شیشرونه 
وأنطوئيوس بالمنصب السامی . وبدت النتيجة فى ظاهرها كأنها اتتصار 
جزئى لکراسوس» لکنها كانت ق و أقم الامر هزيبة تامة له » لانه 
لم يكن فى وسع حليغه أفلونيوس أن ينجز شينا دول موافقة شيشروق 
الذى بتمتم مثله بحق الاعتراض . و لذلك تخلى آنطو ئیوس عن فصير 
وآثر أن يساوم شيشرون الذى خاز بأفضل الولاتين اللتين کا 
تخصصان للقتصلین لكى تولا الحكم فيهدا عقب اتتهاء خدمتها 
السنوية ف روما )( . فاتفق القتصلان على تبادل الولائتين واسوش بن 
یدع آنطونیوس مقاليد السياسة ف يد شيشرون . 


مشروع روللوس 


وازاء هذا النشل الذى منى به كل من كراسوس وقیصر فقد بحثا 
عن وسائل آخری لاضعاف شبوكة پومپی وتقوية مرکزهما . فلم یکد 
التفباء العشرة يتقلدون مناصيهم فى العاشر من ديسمير عام 4" »> 
نیقی كل عام » حتی آوعز كراسوس الى آحدهم » ویدحی ووللوس 
(P. Servilius Rullus<)‏ ی أن تفدم لعشم ددع ضحم لتوزم حصمشي 
زراعية على الفقراء الرومان ف ايطاليا مع تخويلهم حق تورشها لابنائهم 
دون حق بيعها للغير . ولا كانت الحكومة لا تستطیم آن توزع غير 
الأرافی العامة (ager publicus)‏ 4 ولم يكن بإيطاليا حینئذ سوق 

() فز شيشرون بمقدونياوفاز انطونيوس ١‏ بقالة القريية ) » ثم تيادلا الولايتين . 


ولكن شيشرون اعتلر عن قیول حكيولايته بعدانتهاء مدة الاصليته فى آخر عام 8" ۰ ومع 
هدا فلد اسلف اليه حكم ولاية کیلیکیا یاسیاالصقری فیدا یمد ( هام ۱ ) ٠‏ 


ل ۵ سه 


مساحات قليلة متها صالحة للتوزیم » فقد نص المشروع على آل‌تشتری 
الحكومة الأراضى اللازمة لسد الحاجة . ولكى تشترى الحكومة 
أراضى على نطاق واسع كان لابد آن يتوافر لديها رصيد كبير من الال. 
لذلك نص المشروع على أن تبیم الحكومة كل ما تبقى فى حوزتها من 
آراش عامة فى ايطاليا وجميع الأراضى النى آلت اليها فى خارج ايطاليا 
منذ قنصلية سلا الأولى فى عام ۸۸ » وتخصص الأموال المتحصلة من 
سع هذه الأراضى هى والايرادات المتجمعة من فتوحات پومپی الأخيرة 
فى الشرق » مع أسلاب الحرب وغنائيها » تخصص كلها لشراء أراض 
فى ايطاليا صالحة للتوزيم كتشفائع على المواطتين المعدمين . واقترح 
روللرس اختیار لجنة من عشر رجال من لمرتبة البريتورية للاشراف 
على تتفیذ المشروع » وتخويلها سلطة « الاميريوم » لمدة خمس سنوات 
وتفويضها سلطة قضائية لا معقب عليها » وحق مصادرة الأراضى ودفم 
التسویضات والفصل فى متازعات الملكية وتأسيس المستعمرات وتعبئة 
القوات العسكرية اللازمة لتنضذ قرارات اللجنه . وتقوم باتتخا بأعضاء 
اللجنة جمعية مؤلفة من سبع عشق قبيلة تختار بالقرعة من بين القباثل 
الخمس والثلاثين على أن دم المرشحون اسماءهم بأتفسهم . 


والشروع ف ظاهرد مشروع جلیل بستهدف الاصلاح الاجتماعی » 
خهو دخفف وطأة الضائقة الاقتصادية » ويغرى الفقراء بالعودة الى 
المتعطلين . لكن نظرة فاحصة الى مواده تكشف عن صورته الشوهاء 
و تفضح نواها صاحيه ومن أوعزوا اليه ؤاقتراحه . فاللجنة تتمتع يسلطة 
آضبخم مما تطلبه آی مشرع للاصلاح الزراعی مهما جل قدره » وق 
وسع اللجنة أن تسىء استعمالها . وتنم طريقة انتخاب اللجنه على يد 
جمعية خاصة عن سوء القصد وفساد السياسة » بل ان طريقة اخشار 
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الرشحین لعضوية اللجنة اسهم سوی استبعاد پومیی من اللجنة 
التى لم يكن هناك شك ف آنها ستقع تحت سيطرة کراسوس وقيصر. 
رما فائدة استبدال مستأجرى الأراضى العامة ذوى الخيرة بملاك جدد 
لا خبرة لديم ۶ وأخطر من هذا كله غموض الشروع فيا يلق 
بسمتلكات روما خارج ايطاليا » اذ لم نكن هناك ما يمتع .اللجنة من أن 
تسب مصر جزءا من هذه الممتلكات متذرعة بالوصية المزعومة التى 
ينانا اليها (() » مما تيح لکراسوس وقيصرفرصة حشدجبش لاحتلالها 
واتخاذها قاعدة لمناهضة نفوذ يوميى (؟) ‏ ومعتی ذلك احياء المشروع 
الذى أخفق كراسوس ف تتفیذه عندما كان رقيبا فى عام ۰۵ . وهل من 
الانصاف أن ينفذ مشروع ضخم بتوزيعالأراضى فى غياب يوميى » بل 
وراء ظهره » هصد احراج مركزه بحرمان چنوده المسرحين من‌الاقطاعات 
أو منحها لهم بشروط باهظة مع آتهم آحق بها من سواهم ؟ 

ولم تخف نوايا روللوس على شيشرون الذى لم يكد پتولی مهام 
القنصلية فى اليوم الأول من ينابر عام ٩۳‏ حتى هاجم الشروع ف آرم 
خطب وصلتنا منها ثلاث » الأولى منها غير كاملة () . وآما الخطبة 
الثانية التى ألقاها فى الجمعية القبلية فکانت آروع انتصار أحرزه فى 
ميدان الخطاية » اذ استطاع آن هنع فيها الجماهير برقض مشروع 
ستهدف ف ظاهره منفعتهم الشخصية . ولا تخلو هذه الخطب بداهة 
من التهويل والتحريف ولمغالطة كما هو الحال فى كثير من خطبه 
السياسية . على أن بعض الحجج التى ساقها لهدم المشروع تلقى ضوءا 
باهرا على نفسية الشعب الذى آصنی اليه . فقد أوضح لهم شيشرون 
أن الهدف الحقيقى من الشروع يختلف عن الهدف الظاهرى وأن 
روللوس ما هو الا ألعوبة فى بد بعض الساسة الغامرین الذين لا هيه 


() راجع ما تقدم ق ص ۱6۱ ۰ 

0) يسشعد بض الورخین هذا الاحتمال ۰ 

() وتعرف هذه الخطب باسم Legem Agrariım‏ 15 وھا يجلخ شیشرون 
الى اإثالاة والتهویل فى تصوبر عيوب مشروع‌روللوس ۰ 
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لھم سوی مهاجمة پومپی وتقويض تفوذه . وآضاف ان الشرع سح 
الجال للمحاباة والرشوة » ویضم مثات من الناس تحت رحبة قرارات 
لحنة الأراضى التى تتصرف قمبالغ ضخمة قد تغرى أعضاءها بالتلاعب. 
ولس هناك ما يضمن أن ما تشتریه اللجنة من أراض فى ايطالياسيرضى 
به فقر اء المواطنين . ولا رب ف آن آصحاب الضياع التى توجد قف 
المناطق القحلة أو تتعذر فیها الزراعة بسیب الجفاف واللاریا أو انتزعت 
مز ضحايا سلا فى ظروف مردبة » هوّلاء الملاك سیتتهزون الفرصة 
ابتخلصوا من ضياعهم بمساومة الحكومة عليها . فهل من الحكمة ان 
تباع أرافى الدولة بأسعار بخسة ويضحى بالايرادات المضموتة 
والایجارات الثابتة فتوضم فى بد اللجنة لتشترى بها من المقريين لديها 
آراضی لا خير فيها بأسعار خيالية 7 ولاذا شل العامة مشروعا سيحملهم 
على معادرة العاصمة الى الرف حث لا متاص من الكد والكدح < 
ودح ر مهم كذلكمن آلهرحانات الفاخر قوالقمح المجانى وسماع الاشاعات 
والاتعار بالأصوات والاستمتاع ساادب التکریم التی شام لمم برصفهم 
آسحاپ الكلمة الأولى فى التشريم والانتخاب ۶ بهذه الحجج وغيرها 
قفی شیشرون على الشروع قضاء تاما حتى أن صاحبه سحبه قبل 
الاقتراع عليه . () 

كانت هذه المزسة هی خانبة حملة الدسائس التی حاكها 
كراسوس ضد پومیی أثناء غيابه . وکان الوقت سفی بسرعة » وسرعان 
مایفر غ القائدالكبير من‌عملته‌ق الشرقو مود الی‌اسالا » ومن الحكمة 
آلا يقدم کراسوس على شىء قد یدفعه الى التعجیل بالمردة لمحاسبة 
خصومه فتنشب حرب أهلية جديدة . وليس معنى هذا أن کراسوس 
کان راغبا فى الحرب » بل من الرجح آنه كان ثثر مساومة پومپی على 
اشهار السيف فى وجهه . لكته كان بلعب بالتار فى الفترة ما بين ٩۷‏ > 


E. G. Hardy, Sonne Problems of Romen History, 68 ff. (1) 
A. Afzelîus, Classica et MeËaevalin (1940), 214, ۰ 
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۲ » وکان من الممكن أن يفلت من يديه الزمام قلا يستطيع أن يتجنب 
قيام الحرب مثلما لم يستطع خصوم قيصر أن یتجنبوها بعد ذلك ق 
النترة ما بين ۰4 » ۵۲ . غير أن الحظ انسم لروما فابتعد شبح الحرب 
الأهلية وأحبط شیشرون هذه الدسائس ومؤامرة خطيرة أخرى . 


مؤامرة کنیلیتا 


عندما كف كراسوس عن تدبير المؤامرات ضد يوميى حذا حذوه 
قبعر وغيره من رجال الحزب الديمقراطى حتى لا يتخذ القائد المتغيب ' 
من أفعالهم تكأة للتبكير بالعودة الى العاصمة على رأسجيشه » ووجد 
تعر بعض العزاء فى اتتصار آحرزه فى مدان آخر . فتدحدث أن خلا 
منصب الكاهن الأعظم رعس تحدس جعنا«می بوعاة ميتللوس. بيو س(). 
وكان هذا المنصب الذى آسبح منذ آيام سلا یشغل عن طريق التعيين 
وقفا على الساسة المتقدمين فى السن . ولم يكن من المحتمل أن يقشع 
اختيار هيئة الكهنة على سیاسی ناثىء مثل يوليوس فيصر . غير أن 
لابيتوس (وںمء ناوا 1) » أحد تقباء العامة فى سنة ۰۳ » تقدم باقتراح 
الى مجلس العامة رمنام۱ سناتس)(۲) باعادة العمل بقانون دوميتيوس 
الى صدر ف عام ٤‏ »> وحعل اختیار الكاهن الأعلم ف ند جمعية 
التخابية خاسة تالف من سبع عشرة قبيلة تختار بالقرعة من بين القبائل 
الخس والثلائين () . ورشح قبعر تسه للمنصب بعد أن قق كل 
»ا استدانه فى الدعاية الاتتخاية ؛ وعقد كل آمله على الفوز . وحالقه 


" (ا) راجع ص ١.5‏ . 

(1) وهو الجمعية القبلية ان 602114 )ما تتععد برئاسة احد تقباء 
العامة لا برئاسة حاكم متمتع « بالامبريوم » كالمتصل أو الپریتور . وجدير بالذكر أن 
الحكام الآخرين كلايدبل والكوس:ور والتربیسون وحتى الكلسور لم یتمتموا الا بسلظة 
«البوتسناس » (potestas)‏ . 1 

(۲) راجع ص لام - 2۸ ° ۸۱ » 


ے ما بت 


الحظ فاتتصر على منافسین قويين من النبلاء سبق لكل منهما أن تولی 
اقتصلية () . 


لکن اذا كان قیصر قد هد باله وقتم بالنصب الدینی الرفیع حتى 
تسنح له فرصة آخری ؛ فان كتيلينا لم بدا له بال منذ سقوطه ف 
اتتخابات القنصلية فى آواخر عام 54 . وقد زاد من قلقه تراکم الدبوت 
عليه وتخلى كراسوس عن میازرته بعد أن تبين له عدم تفعه أو سد آن 
بلغه نبأ موت مثراداتيس واحتمال عودة پومیی الى ابطالیا على وجه 
السرعة . ومع هذا فقد رشح كتيلينا ققسه قتصلا لعام ٩۲‏ . وأعلن آقد 


(۱) كان احد هلين التافسین سرفیلیوس‌الاساوری ( راجع ص ۱۱۱ ) قلصل عام 
كلا > والآخر كاتولوس ©» فنصل عام ۷۸ :واحد الأفطاب البارزين فاتحزب الارستقراطي 
( راجع ص ۱.۲ سس «(lol‏ 

وجدیر بالذکر أن قیعر احدث ضجقق العاصمة عندما ارعز الى صذیقه نقيِب 
العامة لابيئوس في اوائل عام ۳ بان يرفع دعوى على عضو سن من اعضاء الستاقو 
بدعی رایم بوس (83121015, ))لانه كان لديد فى اغتیال نقیپ العامة ساتورنيئوس ف 
عام ٩.۰‏ ای مذ ۲۷ عابا مضت ( راجع‌ص 28 ) . وکان الأنبهام له ۷ بیرده من 
الناحية الفائوئية لان ( الدرار الثهائى »النی اصدره السئاتو ضف ساتورئیئوس لآم 
بكن یخول فتله دون محاكمة . رلکن قیصرلم يجعل الفضية تنظر ب “كما كان ينيقي س 
امام محكمة الجنایات البختصة بالقتل الممد (كاإ٣ةءاء‏ عل 1025)10) یل اماربحكمة 
احياها بعد أن بطل استخدامها من فديبالزمن » وهي محكمة الخيانة المظمى المؤلفة 
من. قاضيين Perduellionis)‏ ۲ وفك آدانت المحكمة راب یوس وقضت بصلیه 
فوق شجرة جرداء . ولكن السناتو قفروربطلان هنا الحكم بایعاز من شيشرون الذى 
اعترض على ای أجراءات اخری ضد اتهمبمتتضفى سلطته القتنصلية . ومع هذا فقت 
وجه لابيئوس الى رابيريوس مرة اخری عدةاتهامات في صحيحة امام « مجلس العامة )) 
کان من بينها تهمة القتل . وبعدئل انقق معالبريتور المدتى - بمقتقى أجراء قير هادی 
كانت له بعض السوایق: - على احالة القضیلاعنی الجمعية المثوية . وهناد تولى شيشروت 
الدفاع عن راپریوس وندد بوحشية الحكمواستنكر مهاجمة ۸ قرار "لسناتو الاخ » > 
معرضا ف ذلك بمار بوس ؛ ندج عمة یولیوس‌قیصر ل دبتتصل عام ۰ التى كان السناتو 
قد عهد اليه امر تثفید قراره التهائی . وقیل‌ان تمفى الجبعية الثوبة فى الاقتراع فذر. 
الیریتور الاجتماع بانزال العام الرفوع على[ بانيكولم » وهی اشارة كانت تعلى قديمة 
أن العدو ١‏ الاتروريين ) على الابواب وغرورةآرجاء الجلسة وانهاء المناقشات واذيادرة الی 
حمل السلاح . وهكلا اتهت هذه الحاكمفار بالاحری هته اشرحية الهزلية النی يبدو 
أن قیصر لم یقصه منها الاحتجاج على اعداءالواطتين بمقتفى قرار الستاتو الاخر باسعى 
ما قصد. مته؟ الظیرر والدعاية للصد . 


151 بت 


ار فى حالة فوزه بالمتصب الاء جميع الذيونف (novae tabulae)‏ 

ی بحتذب الله الاشر اف الفلسین من أمثاله و تضوی الفلاحون الذين 
رهنوا أراضيهم تحت لوائه . لکن 2 شیشرون » قتصل عام ۱۳ > كان 
له بالرصاد » فقام بالدعاية ضده مستنلا خوف الجماهير من "الیب 
اتف وتفور رجال الاعمال من سياسة التطرف » وآیده بعض رجال 
السناتو الذین کانوا يرون فى نشان كتيلينا خطورة على دستور 
انجبه ورية . وآفلح شیشرون ف تابب الرآی العام عليه فسقط فى 
الاتخابات للمرة الثانة . وعندئذ فتد صوابه ودير موامرة للاستبلاء 


على مقالید الحکم بالقوة . )١(‏ 


واذا کانت خطب شیشرون قد خلدت, هذه ال امرة من ناحية » 
فقد طمست سنی معالها من ناحية آخری > 31 صور الخطب الفوه 
زعيم المؤامرة وآتباعه تصویرا قاتما وهول شاعه الجرية حتی ينبه 
الستاتو والشعب على جسامه الخلر الحدق هم . ومن العسير آن‌نتیین 
مدی انسیاقه وراء بلاغته الخطایه لتشويه الحقاثق وتحرف الوقائم 
وتلفيق التهم . ومع هذا فمن السلم به أن يقظة شيشرون آجبرت كنيلينا 
على تعديل خطته الأصلية . وق وسعنا آن تقول » برغم ما یکتتف 
تفاصیل الرامرة من غموض وابهام » ان هدق كتيلينا الأول کان‌ینصب 
على انتزاع القنصلية لنفسه بالتخلص من شیشرون » ثم الغاء الديون 
كافة لارضاء أقصاره » وان خطته الأولى كانت تنطوى على اثارة 
الاضطرابات فى روما بمعاونة فر ين من المجالدين المقيمين بالمدينة » بينما 
قوم مانليوس Manlius)‏ ن ء آحد أنصاره » بحشد قرات كافية من 
جنود سلا القدامى فى اترور با والتسلل بها الى بلدة بریستی » والتجمع 
هناك ق يوم ۲۷ آکتوبر من عام ٩۳‏ للزحفه على روما ف مساء البوم 


: عن هده الا‎ 
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باتمار سلا () . 


وكان من الممكن أن تسیر الخطة كا رسمها كتيليتا فوخذ 
شيشرون على غرة وينحح الاتقلاب . غير أن آنباء المؤامرة تسرت الى 
مسأمم القنصل عن طريق سيدة كانت على صلة بواحد من التآمرین . 
وتأيدت أنباؤها بسجبوعة من الرسائل آلقی ها بحه ول آمام مزل 
گراسوس الذى سلمها لشيشرون » وهی رسائل موجهة الى فریق من 
أعضاء مجلس الشیوخ لیم على معادرة العاصمة قبل وقوعالكارثة. 
واستتادا الى هذه المعلومات دعا شیشرون السنائو الى الاعتاد » 
واستطاع فى جلسة يوم ۱ أكتوير سب ١‏ أن بثر مخاوفه وقنعه 
باسدار « قراره الآخير » consulum utimur)‏ مطدمءو) ب وهو کما 
اسلفتا كان اة اعلان الاحکام العرفية فى حالة الطواریء -- وتخو وله 
السلطة لانخاذ التداير الكفيلة ,المحافظة علی سلامة الدولة . وعتدكد 
آمر شبشرون يترحيل المجالدين من روما الى كابوا » وحشد على عجل 
قوات لحراسة ادج وعهد الى أحد رتور اة اد 
فى پیکینوم وغالة القريية » وأرسل ضابطا آخر على رآس قوة صغيرة 
أراقبة نشاط الثوار فى اتروریا ومنم وصول الامدادات الابطالية اليهم. 


ولم يجد كتيلينا مناصا من أن يعدل خطته الأولى فقرر أن بشن 


(۱) حامت الشيهات حول كراسوس وقيصر وشاع آنهما انا خالعين فى الؤامرة . 
كن من الؤكد أن هذه الشبهات باطلة لأنكلا منهما كان رجلا فطينا من اليس عليه آن 
سرك أن الأمل فى نجاح الإامراكان صئیلاجدا. ققد يستطيع كليليئا آن يستولى على 
رما وبتصب نفسه فنصلا بالقوة , غير لهذا العمل كان كفيلا بحمل پومپی علي العودة 
الي ایقالیا مع جيشه لاقرار النظام > ولن‌تجد حكومة الانتلاب متسا من الرقت لکی 
تعبىء القوات الكافية لصده عن العاصمة . قمؤائرة کتیلینا اذن لن يكون لها سوى نتيجة 
واحدة وهی التمهيد لعيام حكومة دكتاءورية.رئاسة بومپی 6 وهو ما کان كراسوس وقيصر 
بخشیانه سمالن على تجنبه . وعفدوة علی‌ذلنتهان کراسوس‌بوصفه دائنا کی وصاحب 
املك كي رس للخسارة لو ألقيب جميع الديون وثست الحرائق .في آنحاه امدیتد . 


۱٩۴ =‏ بت 


هجومه على آکثر من جبهة واحدة » ویزسم حرکه الاغتيالات » ويريك 
اسلطات باشعال التار فى عدة آماکن متفرقة بالدینة ) ومحرض العبید 
على نهبها . وشرع فى تنظيم حركة ثورية واسعة النطاق فى الرف 
الايطالى » وتجنيد المجالدين فى مدارس التدريب یکایو) » والرعاة 
السلحین فى ضياع أيوليا ؛ والمزارعين التذمرین ف غالة القريبة وآواسط 
اطالیا . كما قرر أن يتولى بنفسه قيادة اليش المحتشد فى شاف 
؛تروریا » والزحف به إلى روما مثلما قعل لپیدوس من قبله (') . فاذا 
٥ا‏ تي له احتلال العاصمة آقام حكما دكتاتوريا كالذى آقامه ركنا 
وکاریو () - ۱ 

ومع أن شیشرون بلنته بعض آنباء الخطة الجديدة وخبر الحرامرة 
التىدبرت لاغتیاله فى بيته » واستطاع أن محیطها فى الوقت المتاسب » 
فانه لم يلق القبض على كتيلينا لعدم توافر الأدلة القاطعة على ادانته. 
ودعا شيشرون مجلس الشيوخ للاجتماع ف ۸ نوفمير من عام ٩۳‏ ليطلعه 
علی‌ما تجبع لديه من معلومات و تلقى منه التعليمات . وبلغ من جرأة 
كتيلينا آنه حضر تلك الجلسة لكى يذرو الرماد ف عيون الناس ویدفع 
عن تسه الشیهات ویوهم آعضاء الستاتو براءته . ۾ ششرون 
حمل عليه فى خطبته - المروفة الآن باسم « الخطبة الأولى ضد 
كتيلينا  »‏ حملة شعواء وندد يسيرته المشينة زاعما أنه قد وضع يديه 
على خيوط المؤامرة الاخيرة . ثم ناشده بل استجداه آن برحل عن روما 
ربريخه ويريح المدينة من شروره . ولعل القنصل كان یبتی أن شيد 
اعتراض الجلس على تساهله فيامره بالقيض على كتيلينا قهرا. 
ولكن الستاتو لم يفعل ذلك . ومع هذا ققد أحس كتيلينا بحرج مركزه 
فنادر العاصمة من تلقاء تفسه فى اليوم التالى قاصتدا اتروريا ليتولى 
قبادة القوات التى تجمعت هناك . وعندئذ فقط أعلن السناتو أنه عدو 
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الوطن وعيد الى آفطو نیوس » زمیل شیفنرون ف القنصلية » آن يقود 
الحملة ضد الثوار . 

ولیس آدل على أن موامرة کتیلینا لم تكن تتيجة لحركة تذمر 
ناملا سؤاء فى روما أو فى اطالیا من أن قوات الحكومة سیطرت 
سرعة على زمام الموقف ف المناطق التى اعتزم آن شيرفيها الاضطرانات» 
ذماد الهدوء الى كمبائيا ومنطقة الأبنين وكذلك فى أيوليا » ولم بق ف 
بده سوى قطاع اتروريا حيث استطاع أن يصمد مدة طويلة يفضل 
مازوة جنود سلا القدماء . لكنه لم يجد العتاد الكاق لتسليح جميع 
رجاله » فأحجم ع نالزحف علی‌روما . وآثار تباطؤه قلق آنصارهبالعاصمة 
ققرروا پایعاز من زعم لنت ولوس '(همد5 (i. Cornelius Lentulus‏ 
عدم الاتتظار . وحددوا يوم ۷ دسمبر من عام ٩۳‏ وهو أول أيام 
عد الاله ساتورنوس (نامسدی الذی تمتع فيه الأرقاء بالحریة 
اؤقتة _. لاثارةالشعب سمعاونة العید و اشعال‌الحرائقق مختلف‌الاحاء 
واغشال القنصلين وغيرهما من الأقطاب » وفتح آپواب الدينة لقوات 
كتيليتا انزاحفة من اتروريا . 

لکن حدث فى نوفمير من تصن العام أن وفدا من الآللويروجيس 
(وعوهءههالى) 2 وهم احدى قبائل غالة الناريونية ‏ كان یستعد 
للعودة الى بلاده بعد أن قدم مظلمة لجلس الشیوخ » فخطر لزعيم 
المتآمرين أن بتصل باعضاء هذا الوفد الذی لم یسنجب‌السناتو لشكواه 
ویتفق معهم على أن تمد قبلتهم قوات کتیلینا بفصائل من فرس‌انه 
الأشداء » ووعدهم بتحقيق مطلبهم بعد نجاح الاتقلاب . وأطلع عملاء 
لتتولوس أعضاء الوفد على تفاصيل المؤامرة وأسماء المشتركين قيها . 
ولكن وغد الغال آبلغ شیشرون ما وصله من معلومات » فطلب اليه 
شيشرون متابعة الاتصال بالتا مرن والحصول منهم على رسال مكتوبة. 
رما آن وقعت هذه الأدلة المادية فى بده حتى آمر بالقبض على لتتولوس 
وزملائه من زعماء المؤامرة . ودعا السناتو للاجتماع وواجه المتهمين 


مت 110۵ كك 


بأعضاء الوفد الغالى والوثائق الممهررة بأختامهم » فادانهم لجس 
بالاجماع وأمر بتحديد اقامتهم رشا جقرر مصيرعم . ولاأنهى الى 
كتبليناخير القبض على شركائه تخلی من فوره عن فكرة الزحف على 
روما » وشرع يتسلل عبر الاینین لاجتیاز جبال الألب الى بلاد الغال » 
ولكن قوات الحكومة احتلت ممرات الأبنين وقلمت عليه سبیل الفرار. 
وق يناير عام ٩۳‏ دارت عند بلدة بستوريا (ونرمووزم) على مقرية من 
فلورنسه باقلیم اتروريا رحى معركة رهيبة اتتهت بهزية كنيلينا 
ومصرعه . وأحرز شيشرون شهرة واسعة بالقضاء على هذه اللرامرةحتي 
أن كات ولوس اقترح على الستانو تلقيبه بآبى الوطن (مدتعندط يم ° 
اعترافا بفضله ‏ وتملك شیشرون الزهو فبالغ فى تمجيد الدور الذى قام 
به وتباهی بأنه آذ الدولة من الدمار المحقق () . ولاينبغى أن تسى آن 
حادثة المؤامرة تفسها تنهض دليلا على ضعف الحكومة بوجه عام وعلى 
الخطررة الناشئة عن عدم وجود قوة بولسسة دائمة فى روما للمحافظة 
حلی الأمن العام . 

لكن القبض على زعماء الأؤامرة أثار مناقشات حادة فى مجلس 
الشيوخ الذى کان شيشرون قد دعاه الى الانعقاد ق ه دصمير من 
عام ٩۳‏ قبل انتهاء قنصليته بأيام قليلة حتى ستشيره فيما ينيئى اتخاذه 
من اجراءات مد المتهمين » ولا سيما سد أن تردد آن آأصفقاءهيم 
يحاولون اطلاق سراحهم بالقوة () . كانت الاجراءات ق الظروف 

Parens Patriae رن لو‎ 

() ق رای مؤرخ من انصار مذهب كترلعاركس أن كثيليئا ليس بالرجل الشرير اللى 
يصوره لا شيشرون وسلوستيوس » بل هرمع اح اثر كان بهمدف الى انغاذ الطيقاد 
الدنيا من وهدة الفقر والقافة ٠‏ 

(۲) مهد شیشرون الى بعض أعضاء السثاتو اللمين بالاختزال بتس‌توین اعمال 
جلستى يوم ۳ ٤‏ ه دیسمیر عام ٩۳‏ لتوزبعهابين النفس تجنبا تتحریق الاقوال او اسابة 
تلویلها . ولعل هذه الحاولة الأولى فى ميدان! الصحافة » عى التى لوحت الى قيعر لى 
عام که فكرة اصدار نشرة اخباربة آو « چريدة رسمية بومية 10772(۷ 3612) حضمن 


جميع محافر وقرارات الجمعيتين الشمبیتبیومجلس الشيوخ حتی ينيط الوافنون علما 
پلاحدات السياسية الجارية . 


111 عه 


العاجية تقتضر على رفم الدعوى عليهم آمام محكمة الجنايات الختصة 
بحريمة القتل والاغتیال أو المحكمة المختصة بحريمة استعمال القرة 
لقلب نظام الحكم . وقد قدم فعلا فى العام التالى بعض المتهمين الآخرين 
أحاكم الجتايات . غير آ الظروف ق عام م٠‏ لي تكن عادية مما جعل 
شيشرون يعتقد آن: من الازفق التخلص من المقبوض عليهم لیکو نوا 
عبرة لعيرهم من ثوار اتروريا فتشبط عزيمتهم ويبادروا الى الاستسلام. 
لذلك طالب باعدام المتهمين دون محاكمة بدعوى آنهم قد أصبحوا 
بارتکاب هذه الحر یمه آعداء (وع+ومط) متحردین من حقوق الواطنه » 
وآن قرار السناتو الأخير بخوله هذه السلطة . کانت‌الدعوی الاولی 
دمثانة مغالطة منطقية أو کاس باطل » وآما الثافة فمر, دعرى و اهستة 
لان السلطة المخولة للقنصل بمقتضی « قرار السئاتو الأخير » كانت 
«بهمة غير محددة تحديدا واضحا )١(‏ . حقبقة أن الاعدام دون محاكمة 
لم يكن فى عصر شيشرون اجراء غير مشروع فى وقت الطوارىء 4 لكنه 
نم يكن متفقا عليه من الجميع . كما لم يكن من المأركد أن الضرورة 
تحتم اتخاذه ضد الجناة بعد أن حددت اقامتمم وزال خطرهم . لهذا 
حرص شيشرون على آلا تتخذ أى اجراء تعسفى تترتب عليه عواقب 
وخيمة دون أن ستخلص من السناتو قرارا ينطوى على ید آدبی له. 
وكان الستاتو بداهة لا يملك حق توقيع عقوبة الموت على المواطنين » 
فكان أقصى ما ستطيعه هو أن يخول القنصل ساطة توقیم هذه العقوبة 
ق حالة الطوارىء على أن تحمل القنصل لا المجلس مسئولبة اصدار 
حكم الاعدام . 


وق الجلسة التى انعقدتلناقشة مصير المعتقلين أعلن القنصل المسيى 
لتولی التصب ق العام التالى (consul designatus)‏ أن من ر أنه 


(۱) عن « فرار الستالو لاخير أ » رإاجمما تقدم فى ص ه۴ ٠‏ 


~= ۱۷ سمه 


القنصلية . غر آن يولي وس قيصر الذی أتتنخب يرتورا للعام التالى 
( ۲ ) طعن ف دستورية هذا الاجراء » واقترح معاقبة الجناة بالسجن 
المؤيد قى عدة بلاد اطالية ومصادرة أملاكهم ٠‏ ومع أن هذه العقوية 
سيق تطبيقها فى حالات قليلة » فانها كانت اتنهاكا صارخا للحرية 
الشخصية كالاعدام دون محاكمة سواء سواء . وكاد هذا الرأى عظفر 
تاد أعضاء السنائو لو لا أن کاتو (M. Porcius Cato)‏ ¢ سليل کاتو 
د الرقیب ) ممومعع) الشهير 0 » والذی كان مرشحا للترييونية » 
ألقى خطابا عنيفا هاجم فيه قيصر وندد باقتراحه واتهمه ضمنا بالتواطق 
مع کنیلینا » وآید حجة شيشرون أن العقاب الرادع كفيل دون سواه 
برقاية الدولة من الخطر . وبذلك قفى على تردد الجلس الذى وافق 
ف النهاية على قرار القنصل . وحصل شیشرون على التأيد الأدبى 
فأصدر أمره قى الحال باعدام المعتقلين الخمسة . وبعد أن تم تنفيذ 
الحكم خرج الى الجماهير المحتشدة فى السوق العامة وأعلسبهم فى 
ايجاز طيغ أن الحتاة قد انقضت حياتهم 0 8 

لقد رأى شيشرون ازاء خطورة الموقف أن ستند الى سابقة معروفة 
عندما أمر القنصل أوييميوس بقتل آتصار جايوس جراکوس دون 
محاكمة . ولقى تصرفه مسوغا آو سندا قانونيا عندما برىء من تهمة 
القئل عام ۱۲۰ () واقتضت المصلحة العليا أن يتجاهل شیشرون 

(1) شهد « كاو الأكير » فى شيابه الحرب اليونية الثانية ( ۲۱۸ - ۲.۲ ) » وانتخب 
فنصلا فى عام ۱۹۵ 2 ثم رقيبا فى عام 185 فتاميتطهر مجلس الستاتو وهيئة اللرسان من 


. العناصر الفاسدة . وقد اخد على عانقهاصلاحالأحوال الإخلافية والاجتماعية التى بعات 


تتعهوى فى عمره فحارب البقخ فى الدينة »والابتزاز ق الولايات » والؤئرات اليونانية 
التى سربت الى الحياة الرومانية وأشاءتفيها الانحلال والفساد . وذار فرطاچتاق‌عهم 
۷ ( او ۱۵۲ ؟ ) ونادی بتدمرها مخافة ان ‌تنهض ثنية فتناوی: روما من جدید . وقد 
آم تدميرها عام +16 فى الحرب اليونية :الثالثةبمد وفاله بسشسوات قليلة . وكان خطيبا 
مفوها » وکانبا قدیرا الف فى علوم كثيرةكالتاربخ والزراعة والبلافة, واشتهربرجیته‌وصلابته 
ومرامته ونزاعته . وآما كالو لاصفر الدىنحن بصدده فهو أبن حفيده وقد ورث عله 
كثرا من صفانه » وحمل لواء المارضة ضدقیصر » واشتهر باسم 3 كاتو قاوتیکی ۷ . 

7 0 بیاجع ص ۲۷ » حاشية ۱ م 


لا الك 


القبود العادية الفروضه على سلطه 8 الامپریوم © » وتعرف طبقا 
للميدآ القائل بأنسلامةالشعب هىالقانو 5 الأعلىة (alus populi supe‏ 
.(منوه ×1 . ولعله تعجل ق قراره أو كان متهورا فيه . غير أن واجه 
الأول قد حتم عليه حماية الجتمع . وق ذلك نجح شیشرون . وكان 
محقا اذن فشعوره ‏ باسم قضية الوطن الكبرى » ان لم يكن باسم 
انقاتون - بأنه قد أدى واجبه على الوجه الأكمل () . 


وكان أخطر ما تمخفت عنه هذه الاعات السادة فى مجلس 
ستصيح بعد ليل عاملا رئيسيا فى السياسة الرومانة . 


ولم تمض أيام على تلك السجلسة الصاخبة حنى قام قيب للسامة يدعى 
فيوس (دممع]28 Caecilius Metellus‏ و) بحماة خطاية بن الجماهير 
منددا فېا ششرون ومسلکه غير القانونى . وتقدم ف أوائل عام AY‏ 
باقتراح غریب فی « مجلس العامة » باستدعاء يومييلا خماد ثورة کنیایتا 
واقاذ الاستور من استبداد شيشرون ! وقد تظاهر قصر تأمد هذا 
الثقيب بینسا وقف كاتو الى جانب شيشرون » واعترض على اقتراح 
زميله . ولكن تییوس تجاهل حق کاتو ف الاعتراض » قثار الشغب 
وعم الاضطراب 6 وأعلن السناتو وقفه عن العمل الرسمى (صبتاناعم) 
ولا تبین عدم جدوى هذا الاجراء » أصدر مرة آخری «قراره النهائى>» 
وكاد النقیب الجرىء يلقى حتفه مثل جایوس جراكوس وسانور تينوس 
لولا آنه لاذ بالفرار منروما الىمعسكر يوميى فى الشرق . وفالحقيقة 
آن جملة هذا النقيب على شيشرون كانت ستارا يخفى وراءه هدفا آخر» 
اذ کان يرمى الى اسناد مهمة عسكرية جديدة لپومپی تتيح له » مثلما 
أناحت له ق سنة ۰۷۱ أن يتوج فتوحاته ق الخارج اهاد الجتسم 


H. Last, JRS (1943), 93 ff. : («)راچم‎ 


بت 11 تب 


الروماتی من أعداثه فى الداخل () . كلما فوت شیشرون عليه الفرصة 
بقمع فتنة کتیلیدا » تظاهر فجأة بالعطف على الا مربن + فالنزا ع الحقيقى 
اذن لم يكن يدور حول استبداد شيشرون أو عدم استبداده » پل حول 
عودة پومپی‌بجیشه‌آو بدون‌جیشه. ولهذا شهر کاتو سلاح «الاعتراض» 
فى وجه ییوس لیحول دون عودة القائد على رأس جيشه > بسا بدأ 
قصر يدرك فیما بدو فائدة التحالف‌مع‌پومپی » فتظاهر بالإستياء 
من مسلك شیشرون ۰ ومع افتقار ا الى الدلیل عنی أن قیصر شرع حينئذ 
يفاض پومپی أو خقرب‌منه بصورة جدية » الا أن موقفه وموقف کاتو 
دن افترام نیوس بلتی نوهءا على سياسة الأحزاب فى روما یمد عودة 
پرمپی الى آرض الوطن . 


تلا ای > 


وم 03 لو یی 


عاد پومپی الى ايطاليا فى نهاية عام ٩۳‏ . ولم بکد زل ناء 
آثار مسدكه هذا دهشة من كانوا بخشون أنه قد شتدی سلا ويفعل 
ما فعله () . ولا وصل الى روما أودع فالخزانة العامة منغناثم الحرب 


() الاشارة هنا الى ثورة اسپرتاکوس‌ونخریل پومپي السلطة بعدعودنه من سيانبا 
لسحق فلول العبید . وقد نسب بوعيى الی‌نقسه فضل الفضاء عليها ميا انار حقسه 
كراسوس عایه ( راجع ص ۱۱۷ ) ٠‏ 

() ولا يزال مسلكه يشر حيرة الؤرخين الحدئين الذين تعبت آراؤهم فى تقسمه ٠‏ 
وق رای کر منهم آن پومپی لم برغب فى قلب‌نظام الحکم الجدبوری وافامة حكم فردى على 
آتقاضه . ولكنه كان برغب فى العودة الى روما على ولس جيشه کی يتمكن من انتزاع 
الاقطاعات الزراعية تجتوده بعد تسريحهبدونصعوبة أو مقاومة . فلما لم يجد عثرا مقبولا 
برد به الاحتفاظ بجيشه > بادر الى تسربحه,ولم تخطر له فكرة استخدامه لاقابة حكومه 
دكتانورية سافرة > لانها كانت تجربة محفوفتبالخطر . وكان اقمی ما يتمثاه هو أن يصيح 
« الوا الاول » فى العوتة (102120685). . ولمله تصور أنه سیحقق ذلك وينقة 
حطالبه دون الاستعانة بالجيش . 


تس ۱۷۰ ات 


مایر بو على ۰ملون دنار رومانی ()(denarius)‏ ¢ ومنححوالى قصفها 
لکبار ضباطه » دوزع مکافاات سخه علئ صغار الضباط والجنود . 
وازداد الدخل السنوى بحوالى +٥‏ ملیون دنار من الضراب الناتجة 
عن فتوحاته الحديدة )0( . کان دوميى عند تنظمه الدفاع عن الحدود 
الشرقية قد بت . كما رأينا - فىمسائل لا حصرلها » فانشاً ولایات‌وفلم 
أخرى وعقد معاهدات ووضع دساتير ومنح امتيا زات لكثير من المدن 
الحديدة والقديمة والممالك التابعة والمشمولة بالحماية . وقد اضطر 
بداهة أن يبت فى جميع هذه السائل بصفته الشخمسة . ولكنها كانت 
تحتاج الى موافقة السناتو الرسمية ( أو الجمعية القبلية ) لکی تصبح 
دسحيحة ونافذة من الناحية القانونة . لذلك رأى بومیی أن نهى مهمته 
هاية موفقةفتقدم الی‌السناتو بطلبين معتدلينوهما التصديق علىتنظيماته 
او بالالحری قرارانه الادارية رده الى آتم ها تتظماته فى الشرق ؛ 
واعطاء اقطاعات زراعية لحوالی ٠٠٠ر.؛‏ من جنوده السرحین . وقد 
ترقع أن الجلس لن تأخر عن اقرار آعماله ولا سيما آنه كان في مقدوره 
أن يحتفظ بحيشه وستعين به فى تتفیذ مطاليه . غير أن الشيوخ بلغوا 

من البله والحمق ما حمل آغلبهم یتبرآون من آعماله القيمة لا لثىء 
سوى أنهم كانوا فئة قصيرة النظر ضيقة الأفق شديدة التعصب . وكاتوا 
دمقتوته ویخشون بأسه فى الوقت تسه . فلما تجرد من جيشه استخفوا 
به وتحرآوا عليه وتملكتهم الرغه فى اذلاله ٠‏ ومع أنه أبدى استعداده 
لااسترضا؟ نهم والتفاهم معهم » الا أنهم لم ينسوا أنه هو الذی امتمن 
كرامة زعمائهم فسط فضل تلود ف اخماد فتنة لبيده سر ه فسيه الى 
لنسه » وجرد ميتيللوس پیوس من شرف الاتتصار على سرتوريوس ۽ 
واغتصب القيادة من لوكللوس ف الحرب ضد مثراداتيس » وانتزع 

(1) الدينار عملة فضية رومانية . وکانق الاصل يعادل .1 اسات ثم صار ( مند عمر 
الاخوين جراكوس ) يعادل 1٩‏ آسا » آی‌یمادل) مسترتيوس ۽ واجع ایشا » ص ۲۷ + 


هامش ۱ و ص ۲۷ » هامش 1 . 
(۲) داجع ص 111 . 


بت 1۷۱ 


بیض اکالیل التصر من جبین میتیللوس « الکریتی » الذی آوشك أن 
ملم داير القراصتة . ولم پنسوا أنه هو الذى تزعم « الشعبین » وهدم 
دستور سلا وقوض تفوذ السناتز واتقص من هيبتهم ف أثناء قنصلیته 
الأولى . وتصوروا أن الفرصة قد ستحت لکی بسووا حصبابهي معه . 
وترعم حركة العارضة فى السناتو کل من لو کللوس و کاتو ومیتیللوس 
قاسر الجلس على مناقشة تنظیماته فى الشرق ختصيهد ورفض التصدیق 
عليها جملةكما طلب پومپی . كذلك رفض الستاقو مشروعا بتوزيع 
ايأراضى العاية ف كميانيا على جنوده القدماء وتخصیص الاب ادایق 
الثاتحة عن فتوحاته الجديدة خلال خمس سنوات آشراء آراض آخری 
لد الحاحة “وهو مشروع تقدم به أحد تقاء العامة الموالين له قى 
غام ۰ أولا الى السناتو و سدگذ الى الجمعية القبلية » ولكنه ثثثر ق 
الجلسین . وتعمد الستاتو برفضه عدم تمكين پومپی من التصرف ق 
آموال عامة طائلة قد ستغلها ‏ كسب الاتصار و تعمك اظه‌اره‌تصورة 
العاجز عن ارضاء جنوده حتى تحرج مركزه و ضمحل تفوذه . 

هكذا وجد القائد الكبير تفسه مغلول الیدین أمام تعنت الهيئة 
الأو لحركية » وآحس بامتهان كرامته » وساوره الخوف من آلا بجد فى 
الستقیل جنودا «تطوعون بالخدمة تحت رانته . فلا غرابة اذن فى آنه 
أخذ تلس آی وسيلة ‏ وان لم تصادف هوى ف سه - لتحقیق 
طالبه وارضاه رجاله . وآضاع الستاتو من احية آخری فرستته 
لاستمالة پومیی الی‌جانبه » وأغضب طبقة الفرسان و کراسوس فالوقت. 
شه . ذلك آن ملتزمی الضرائب کانوا قد تعاقدوا مع الحکرمة على 
تحصیل ضرائب ولاية آسیا ثم تبين لهم آنمم لن ستطيعوا بسبب قلة 
الحصول جباية المقدار المتفق على تسلیمه للخزاق . فحاولو! تعديل 
شروط العقد بتخفيض القيمة المطلوبة وأيدهم كراسوس ق ذلك . لکن 
السناتو رفض التعديل في مايو عام 5٠‏ بايعاز من كاتو الذى قدديرجاله 
الأعمال واقترح ف المجلس تكاية فيهم مشروعا يقضى باعتبار الرشوة 


ب ا س 


بين المحلفين من طبقة الفرسانٍ فى محاكم الجنايات جريمة عامة » حتى 
یتساووا فى هذا الشأن بالمحلفين من طبقة السناتو () . وذهبت جهود 
شيشرون سدى ف التوفيق بين السناتو ويوميى وتحطبت آماله ق 
تحفیق الو تام سن طیقتی التيلاء والقر سان (Concordia Ordinum)‏ 
ذلك الوئام الذى استطاع آن يحققه فترة قصيرة فى أبام قتصلیته . 


قنصلية قيصر 


كان هذا التزاع لا يزال قائما عندما عاد يوليوس قيصر الى روما 
ف يونية من عام ۰+ . وكان قيصر قد اتتخب پرتورا لعام ٩۲‏ » وبعدئذ 
عين حاكما # بوصفه پریتورا سابقا # على « أسبائيا البعيدة » فى 
عام ۱+ حيث قام ببعض الحملات الموققة على حدود الولاءة » واستمال 
الرعايا الى جائب روما » وحصل على الأموال اللازمة لسآدیه دونه 
الباهظة . وقد طالب عند عودته بموکب رسمى احتفالا باتتصاره » 
ونترشيح تسه قتصلا لعام ٩‏ . وبات فى خارج المدينة ينتظر وصول 
الرد بالموافققة على دخولها ق موكب رسمى . وعندما “لم یجب 
السناتو طلبه » ولم يقبل ترشيحه قتصلا وهو غاب » تخطی قيصر 
سياج المدينة متناؤلا عن حقه ق موكب الاتتصار » ليقدم اسمه بنفسه 
قبل اغلاق باب الترشيح للقنصلية . وآجرت الاتتخابات بعد منتصف 
عام + » قفاز قيصر بالقتصلية بفضل تأید كراسوس وبعض آنصار 
پومپی » وزامله ق المنصب بیبولوس (M. Calpurnius Bibulus)‏ زوج 


(1) هذه التغرفة فى المعاملة بين الطبقتين ترجع الى ايام جايوس جراكوس التى 
استصدر قبل اصلاح محكمة الجنايات الختصة بالابتزاز قانونا لمعاقبة الرشوة بين المخلنين 
اللرین کانوا وقتثل من وجال الساتو وحدهم . فلما حل الفرسان محلهم تمحلفن ق هده 
اتحکمة اغفل جایوس تعدیل القانون فلم يسر علیهم . وظل هذا الوضع قاثما حتی بعد 
عودة رجال السناتو الى هله المحكمة وفرها من محاکم الجتایات ( راجع ص ۲۸ ) . 

: لزان‎ 
R. J. Rowland, “C. Gracchus and the Equites”™, Trams. ار‎ 
Philol. Assoc. 96 (1965), 361-373. 


سر ۷۴ 


نة کاتو » الیرشحه الحزب الارستقراعلی وأتفق عن سعة فى سيل 
الدعاية له . والواقم أن قير بالرغم من تواطئه مع کراسوس فى بعض 
الشروعات الضارة بمصالح پومپی » لم يكن ف یوم من الأيام عدوا له 
حنى أنه تعاون مع آنصاره قبیل عودته () - لذلك لم یجد قیصر 
صعوبة كبيرة ق التوفیق بين هذين الزعیمین اللذین وقف السناتو منهما 
موقف العداء ودفعهما الى الارتماء ف آحضان الحزب الدیمقراطی . 
وأقنعهما بالاتضمام اليه لتكوين تحالف سری حتی محقق کل منهم 
مطالبه ق أثناء مدة قتصليته . وقد عرقت هذه الجبهة غير الرسمية 
فيما بعد باسم« الائتلاف الثلاثى » أو « الحكومة النشلاثية الأولى » 


۰ © و إن تن سمي الدخرة عبر صحيحه‎ « (Triumviriy 


وعندما تولى قيصر القنصلية فى أول يناير من عام ٩‏ بدأ من 


(۱) آنالر ص ۱1۸ . تواطة فيصر مع كراسوس ‏ كما رايئا - فى بعض مشروعاته 
کیشروع فسم معر ومشروع روللوس ومنح الجنسية لسکان شمال اليو وترشيع كتيلينا 
لقتصاية فى سنة 16 . لكن هذا التقارب العارض بين وجهتى نظظرهما السياسية لي يكن 
سيب اتتحالف بینهما . فقد خالفه قرصر فى صالة جوهرية عتعما ايد «قانون جابينيوس» 
فى عام ۱۷ و « قانون هانيئيوس »© فى عام 411 وکلاهما کان يخول پومپی سلطات واسعة . 
واذا كان فيصر قى اشترك مع كراسوس فى دسائسه » فقى فعل ذلك لانه کان مديئا له بمبالغ 

. ولیش من الستیعه تنه افتبط ہہ مثل شيشرون -. لفشل موامراته . ولكبى فقيس 
آداءه السياسية فى القترة النى سيقت هام ۱۳ قیاسا صحيحا يتفي أن نتتبع تشاطه 
ل میدان آخر لا يظهر فيه تأر کراسوس ‏ فقد اید قیصر الدعاری التی رفعت على من 
كان لهم ید فى حركة سلا الارهاپية . ونادی برد الحقوق السياسية الى آبتاه ضحایا ذلك 
الدكتاقور » واوعز بتوجیه الاتهام الى رابريوس حتی لا يساء استفلال (! قرار الستاآو 
الآخر ۷ لاعدام مواطنين دون محاكمة ( رفجع ص ,۱۱ > حاشية ) . ومع أنه كان ف ذلك 
متائرا الى حد ما بقرابته كاريوس > فاناعتدال اراله السياسيةا ونفوره من التطرف 
العزبي الاعمى هو القى آملى علیه‌هذا المسلك. 

() سمیت بالاولی تمییزا لها عن « الحكومة !لانت ١)‏ سح التى تكونت بویا 
فآخر عام 41 من اکتاقیانوس وانطونیوس ولبيدوس وتجستيت فى عام ۲۷ . وقد الق 
الاقطاب الثلالة على أنفسهم اسم الاصدفاء (3751101) بمعنی الحلفاه السیاسین (50631) 
فى اللغة الدبلوعاسية الرومائية القديمة . 

على أن الكتاب القدماء يصفون هذا « الاتتلاف الثلانى ٠‏ بصفات تنم عن التعريض 
به فیسوونه شركة السلطة (ای تحالف القوتتو الؤامرة أو السيغرة الاستسعادية ( ای 
الطفيان ) : potéêntiae societas — coniuratio —~ dominatio.‏ 


ب 11/5 تب 


خوره‌ق تنفيذ التزاماته نحو زميليه فى الائتلاف » فقدم الى السناتو 
ف بتایر ( 7 ) مشروعا بتوزيم الأراشى الصالحة للزراعة التی تبلکها 
الدولة فى خارج كمبانيا وما قد تحصل عليه بالشراء على جنود پومپی 
الندماء والمواطنين الفقراء ق روما . ولا قويل الشروع سمعارضة شديدة 
وبخاصة من جاب كاتو » خصمه اللدود » طرح قيصر المشروع على 
الجبعية القبلة . وهناك اعترض عليه بعض تقباء العامة الموالين لحزب 
النبلاء » وكذلك زميله القنصل سبولوس الذی حضر الى السوق العامة 
وهاجم الشروع . عندگذ رأى قيصر أن لا مغر من اتنهاك الدستور 
والالتجاء الى القوة للقضاء على المعارضة » فاستعان بجنود یوپی 
القدماء على طرد خصومه من مکان الاجتماع بالسوق العامة (Foruma)‏ 
واصیح الشروع قانونا (ا) » وآلزم أعضاء السناتو بحلف اليمين على 
احترامه مثلما حدث أثناء ترويوية ساتورنينوس فى عام ۱۰۰ () - 
وانکشف اقاب عن وجه «الائتلاف الثلائی» وافتضح آمره . وعندئذ 
لجأ. بيبولوس - الذى تحطمت شارات سللته (ممعقة؛) فى السوق 
العامة الى حيلة آخری فاعتكف ف منزله وأضرب عن الاشتراك ىق 
تصریف شئون الدول احتجاجا على مسلك زميله » وأعلن أنه « يرقب 
السماء » لستطلم مشيئة الالهه (سرت‌نوسد) .حتی يعطل الاعسال 
الرسمية یویطل تشريعات قيصر . واكتفى باصدار منشورات يومية 
لاذعة للتشهير به وتشويه سمعته يين الجماهير . 


ولا تبين أن الأراضى المنصوص عليها قى المشروع غير كافية لسد 
العامتق كميانيا على فقراء المواطنين دوی الاسر() ٠‏ ومع أنهذهالأراضى 
کافت موجرة لزارعین بمقتضی عقود طويلة الأجل وتدر على الدولة 
زن lex Iulia agraria.‏ 


(9) راجع ما تقدم فى ص ۰۸ - 2٩‏ . 
lex Campana (»‏ 


س ۷۵[ ت 


آرباحا طائلة » فان الشروع تعذ على الرغع من‌معارضة کاتو الشديدة . 
وبمقتغى قاتون آخر تمت الصادقه على جمیع التنظيمات رههة) التی 
فام بها پومپی فى الشرق )١(‏ . وقد أتبع هذا القانون بعدة قوانن آغری 
مکبلة اقترحها قيب من صتائعه وتققى يمتح سض الدن والأمراء 
والملوك فى الشرق امتیازات معينة » وكان من يبنهم بطلمیوس الثانىعشر 
الملتب « بالزمار وتام » الذى حصل على اعتراف رسمئ بحقه ف 
تاج مسر بعد آستم لقيصر وپومپی رشوة ضخة () . وبذلك تحققت 5 

. جميع مطاب پومپی . ثم صدر قانون يعفى ملتزمی الضرائب ف ولاية 
اسا من ثلث الميلغ المتفق عليه فى العقد الأصلى (") . وهکذا آرضی 
5 رك اسوس ورجال الأعمال من طبقة الفرسان . على أن آهم 
مسروع ثضاه قيصر مستهدقا به المصلحة القومية لا الحزيية فى تلك 
الفتر د هو قانوقه الحديد لكافحة الاتزاز (lex lulia de repetundis)‏ 
والذى وضع به قیودا للحد من مطالب حکام الولابات غير المشروعة 
وسد به تغرات كان ينقد منها الجشعون متهم . وهو بنیض دلیلا ساطعا 
على سعة آفقه واهتمامه الدائم بسکان الولابات . وفد ظل هذا القانون 
تانذا طوال المدة التی بقيت فیها محاکم الحلفین . 


ولم نس قيصر نصيبه فى هذه الشركة فقام منذ بداية قتصلیته 
بالترتيبات اللازمة لكى تند البه‌قياده استئنایه بعد اتتهاء مدة خدمته. 
فاقترح فابنیوس (مدنه‌نه:۱.ع وهو قیب من أعواته كان قد 
تبنى بعض الشروعات السالفة الذکر تس اقتر اح قانو نا ۱۱ ج۱) أقرته 
الجمعية القبلية وينص على اسناد حكم ولاءه «غالة القريبة» وإللورءا 
اللحقه بها الى قيصر » معتزويده ثلاث فرق عسكرية لمدة خمس سنوات 


lex Iulia ناهد عل‎ Pompeii. 11) 
lex Iulia عل‎ Ptolcmaea Aulete, (0 
lex Julia de publicanis 6, 0 


ب 1۷ — 


ستهى فى آول مارس من عام (Yo:‏ . وحدث أن خلا متصب حاكم دغالة 
البعيدة » فى هس العام قوافق الستانو بایماز من پومپی على اضاقة 
هذه الولامة الى قيادة قيصر » وزيادة الفرق الملحقة الى آرم . هكذا 
أصبح قيصر فى الفترة الأخيرة من عام .وه يتمتم بالقيادة البروقنصلية 
رالقنصلية معا » فأتاح له ذلك أن محتفظ ارا الحربة ق أى مكان 
بایسالیا خارج سور المدينة وأن يسيطر على الموقف السیاسی ف روها 
٠‏ سبطرة تامة . أشنإك دنک اث قيادته اليروقتصلية جعلته فى مآمن لفترذ 
طويلة من المحاسبة على قصرفاته غير الدستورية أثناء قنصليته » تلك 
التنصلية التى تكشفت عن حقيقتين احذاهما أن « الائتلاف الثلاثى » 
مسج آقری من آی جهاز حكومى قائم . والأخرى أن الجيهورية 
۴ رومانية ضحت فى قفة قغة للانة رجال . فى الحق ان قيام « الاک لاف 
اأثلاتى » كان تة : تول فى تاریخ « الدو له الحرة » . و کان » كما 
درك لل من شيشرون و کاتو:هو الست الاسامی ق. كيام الحرب 
اهلد عام وغ . ولم كن هذا أو ذاك بعيدا عن الصواب حين قال ان 
ددا الاتلاف كان بداية " نهایة‌الحميورهة . ومما كد هذه الحشتة 
أن الورخ آسینیوس يولليو » وهو أحد آتصار قیصر وآنطوئیوس ؛ 
بدا تاریخه عن الحرب الأهلية الکیری بعام ٠‏ » عام قنصلية ميتيللوس 
كيلر ولو کیوس آفرانیوس . لقد فرض يوميى وکراسوس وقیصر 
مستندین الى قوة السلاح » وتأيد دهماء الدينة » وكثير من الفرسان + 
فرضوا ارادتيم على الدوله وحطموا قوة السناتو . وقد بدأ شیشرون 
اسدة منذ ذلك الحين, أنه سلب حرية العلام » والنفوذ tauctoritas)‏ 
والكرامة (۲) . لقد أصبحت الدولة والدستور تحت رحمة ثلاثة أب 
0 روساء (وعمزعم:,م) يكافحون من أجل السلطة زمناسءمی وللكانة 


(1) ويعرف هنا القانون باسمه الکامل 02653735) lex Vatinia de proviıcia‏ 
تمییژا له عن بقية القوانین التى تبتاها فاقیلیوس . 
() کتب شيشرون فى عام ذه يقول 7 ““tenemur undique neque iam‏ 
quöminus serviamus recusamus”‏ 


بت 1۷۷ مس 


جود اتمع:11 )اياس وعلى هذه القيم سوف يصطرع الزعناء فى الحرب 
إملة التبة () . 


وق تلك الجبهة الشعبية القائمة على اشتراك المصالح ال نه كان 
عومیی هو الشخصية المسيطرة نظرا لسمعته الحربية وتفوذ جنوده 
التدماء . وکان قیصر مظهر كأداة فى يده » لکنه كان ف حقبقة الامر 
!اراس المفكرة اذ كان آبرع من زمیلیه فى السياسة وأكثر فطنة ودهاء . 
لقد استطاع أن يبتى للفسه مرکزا یتیح له أن يقوم بدور مستقل ف 
لسنوات التالية . ١‏ 

تربیونة كلرديوس 

ولم بتسدع « الامتلاف الثلانى » باتهاء قنصلية قيصر > بل ظل 
اتبا لأن أعضاءه وطدوا عرمهم على الاحتفاظ بالسيطرة على شئون 
الدولة . ومع أن الرأى العام بدأ يتحول عنهم فى الشطر الأخير من 
السئة ويناصيهم العداء ق بعض الأحان 0 فقد نجح فشل مساعدتهم 


(1) عن ملع خطاورة (3۱ثلزف الالائی )) دصدگآثره ف التاريخ الردمانی » داجع 
R. Syme, The Roman Revolution (Oxford, 1939), Ch. L‏ 
() حدثت ق صيف ذلك العام ( ۰٩‏ ) ( مؤامرة فنبوس » الزعومة التى اثارت ضجة 
وااماصمة ولکنها لوتسفر عن نىء ذی‌اهمیه . كانفنيوس (7©6]11015 -1) يحترفالتجسى) 
فادد شيثرون انناء فتصليته ق عام ٩۳‏ بمعلومات صحيحة وق صحيحة من مؤامرة 
کنیلینا . وقد آنهی قتيوس الى شاب من معارضى ( الاثتلاف الثلائي » يدعى كوريو 
0 4 - ستلتقی به مرة اخری كتقيب فى عام .ه - آنهی اليه خبر مؤامرة تددر 
اغیال پومپی . ونقل الشاب الثبا الى آببه الذی نقله بدوره الى پومیی . واجری التحقيق 
پایماز مثه فى مجلس الستایو » فاتقلب فتيوس ( شاهد ملك ٤‏ » واتهم گوریو بتزعم 
اازادرة وتج فيها بشخصیات من الحزب الارستفراطی کازمن‌بینهم‌بروتوسی(13۳65 .11) 
وییولوس وفرهما . وانتهى التحفيق الى آن البلا کانب وصرف الستانو قتيوس 
ساخرامنه . كن فى ليوم النالى استدعى فيوس لاسنجوايه ثاتية أمام قيصر وقابيئيوس 
ق الجمعية بائيدان العام . وق هته الرة تفى اللهمة عن بروتوس وككند اضاف الى قائمة 
النهمين اسماء اخری مثل لوگلاوس رشیشرون . ولنلت لم تؤخل اقواله ماخة الجد » 
بدلا من الكاقاة التى كان يتوفعها آلقى به ؤالسجن حیت مات فى ظروف مريبة , ومن 
الواح أن !اؤفعرة على حياة رجال الاثتلاف الثلائى كانت مؤاعرة وهمية لا وجود نها الا فى 


— ۱۷۸ = 


مرشحان من أتصارهى ف اتتخابات القنصلية للعامالتالى ( ١۸‏ ) . وتقوية ۶ 
للروابط لينهم تزوج يوميى حوليا (Iulia)‏ انة قيصر 4 وتزوج قیصر 
بعد ذلك کلیورنیا )iaږCalpur( i‏ ميسو {L. Calpurnius Piso‏ 

(وسمتدددء أحد المرشحين الفائزين بالقنصلية 0 


وازاء الحملات الشددة الى وجهت ضدهم 0 » شعر رجاله 
و الاتلاف الثلاثى » مضرورة التخلص من آقوی خص ومهم » کاتو 


وشیشرون . و کان شیشرون قد رفض جمیع عروضیم للانحیاز الى, 
حرضوا عليه رجلا يدعى کلودیوس (هد‌ند۳ عدنقمت ,ع) كان محقد 


خیال قتیوس . لکن هلا لا یئفی أنه كان يعمل لحساب رجل آخر . ولا سییل البوی 

الى التحقق من شخصیته » وان كان شیشرون زعم فيما بعد أن قابيئيوس هو اللی دبر 

الحادثة . ومع هذا فمن اكرجح أن قتيوس نفسه اخنلق الؤامرة طهما فى مكافاة سخية 5 

ولا تزال قصته وظروف موته من الشاكل المحرة ؛ راجع 

۷۷۰ Allen, jr. “The Vettius Affair Once More” Traus. Auer. 
Pbilol. Asooa, 81 (1950), 153-163. 


() كان الفائز الآخر بالقنصلية هو اولوس چابینیوس نقيب عام 1۷ © والضابط ه 
الساعد  )16821805(‏ فى چیش پومیی اثناء حمله فى الثرق الاوسط ( راجع صفحات 
۱۲٩ ¢ ۰۶‏ ء 146 ) ۰ 

(۲» كان للمنشورات التی اصدرها القتصل بییولوس ( بایماز من کاو إن لم يكن 
بقلمه ) » وهو معتكف فى منزله احتجاجا عای‌مسلك‌زمیله فيصر » تاثر كير ق‌الرای‌الروعانی 
العام » حنتی أن الئاس تجمعوا حول الاماکن التی كانت تعلق فیها ونسخوها وبعثوا بها الى 
الولايات . وکنب شیشرون فی احدى رسائله الى صديقه انیکوس يقول ۱ لیس هناد ما هو 
أروج بين الشعب من كراهية الشعبيين ۳00۷:2۲68 4 . وکتب قارو رسالة عتوانهه 
«الوحش ذو الرژوس الثلاث» , ووصف العامة الأقطاب الثلانة بانهم ملوك وطفاة دامراء . 
دارخ يعض محبى المجون وصاياهم بقتصلية « فيصر ویولیوس » ! . واتشد ممثل براجيدى 
فى احدی السرحبات بينا فيه تعريض بيومبى ظ انت ایها الكبري مصير شقائنا 2 
miseria tu es Magnus‏ 2212 , وقد استعادته الجماهر اكثر من مرة . 
وعندما دخل فيصر اللمسرح لم يصنق له احد بيئما قويل احد انصار الارستقراطين بعاصقة 
س الهتاف والتصفيق وكام الغرسان من مقاعدحى قحية له . وآثار ذلك فضب قيعر فهست 
پحرمان العامة من اقطاعات الارافی الجديدة والفرسان من مقاعدهم, المتازة فر السرح م 


بت ۱۷۱ هس 


عليه لآثه شهد ضده فى قضیه اتمم فيها بانتهاكحرمة الشعائر الدیث() . 
وكان كلوديوس ف الأصل ینتمی الى احدى عشائر الأشراف » فساعده 
فيصر » بوصفه قنصلا وكاهنا أعظم ف عام ۰4 على تغيير وضعه 
الاجتماعی بنقله عن طريق التبنى الى عشيرة من العامة حتى يتمكن من 
ترشيح تسه تيبا للعامة () . فلما فاز بالتربيونية رأى أن يجرد أولا 
الحزب الأرستقراطى من السلاح الذى استغله مؤخرا لعرقله التشرسات 
الشعبية . فاستصدر ف آوائل عام ٥۸‏ قانونا بتعدیل قانونى آیلیوس 
وفوفيوس (leges Aelia et Fufia)‏ ب اللذين صدرا حوالی ٠6س‏ 
وكانا يخولان بعض الحكام الحق فى فض جلسات الجمعية القبلية أو 
الئوية بححة ظهور طالع فحس (منته‌ننسهاه) () . وقضى التعديل 
قمر هذا الحق على ققباء العامة والعرافين حتى لا تنکرر مناورة كالتى 
قام بها پییولوس فى سنة وه لاحباط مشروعات قيصر وقاتينيوس () . 


(1) ارتکب كلوديوس فى عام ٩۲‏ فعلا فاضحا أحدث دويا كيرا ق العاصية الرومانية . 
ففى كل سنة كانت السيدات الرومانیاتحتفلن مع عذارى قستا بشعالر ديئية معيشة 
تمجيدا « للربة الطيبة » (1(62 8082) . وتان محظورا على جميع الرجال حضور 
هذا الحفل . وق دیسمیر آقیم الحفل فى منزل يوليوس قیصر » الكاعن الأعظم » وكانمجاورا 
إفره الرسمی العروف باسم رجيا (1]6512) وق أثثائه ضيط كلوديوس متخفيا فى ذى 
امراة , وراجتالشائمات بان كلوديوس اتماحضر الحغلباتقاق سابقمع‌پومپیا(۴0۳00612) 
زوجة فيصر الثالثة التى كانت على اتصال به . لكن من الجائز آنه لم يحفر الاحتفال 
الا بدلافع الفضول . ولا لاکت الالسن الحادئة » طلق فيصر زوجته لا لآنه ارتاب فى سلوكها 
او شك ف اخلاصها بل ( لان زوجه فیدر » على حد فوله (( ینینی أن تكون هوقا مستوى 
الشيهات » . واتهم كلوديوس بتدنیس طتوس ۸ الربة الطببة 6 » فحاول أن يدفع التهمة 
عن نفسه بحجة تفییه عن مکان الجريمة فى يوم الاحنفال , فر أن شيشرون ادلی بشهادة 
هدعت مقه الحجة » وكادت الحكمة الخاصة تین كوديوس لولا آن كراسوس تدخل لنقااه 
برشوة الحلفن الذين قضوا ببراءته ( هايو ۱۱ ) . ولم یتفر کلودپوس لشيشردن موقفه منه. 

() ویسمی هذا الاجرا اہ فى اللانيئية نام 24 traducti0‏ » وکان يتم فى 
جمعية الأحماء الفديمة (51242لائ) 66531]13) التى ارت عصو داعال ۲ مار لااد 

(0) كان هذا الاجراء نافنة ما عدا في حالة « مجلس المامة © النعقد برئاسة ترییون 
لانتخاب نقاء العامة والایدبلیس من طقتهم . 

(0) فى رای بعض الناحتین آن قانون کلودیوس الجديد أبطل فیما بعد » فلل التتاصل 
يستعملون سلاح آل 09511212119 هد نقباء العامة > ونقباء العامة ضد القتاصل م 


مت ۸ ات 


و سدئذ تقدم کلودیوس بمشروع شفی بحرمان كل من آعدم مواطنین 
رریاییدون محاكمة من « الاء والتار » أى فيه مع تجریده من حق 
الواطن )١(‏ . كان شیشرون بداهة هو المقصود بهذا الشروع لأنه كان 
صاحب اليد الطولی فى اعدام زعماء مؤامرة کتیلینا . وقد احتج السناتو 
باعلان الحداد » وتوسط له رجال الاعمال » وحضرت الوفود من آنحاء 
ایطالیا الى العاصمة لتتوسل من آجله . لکن جميع هذه الحاولات 
ذهیت سدی . وآحس شیشرون بالخطر ولا سیما بعد أن تخلی عنه 
حصدقه پومپی » فغادر العاصمة حزینا الى النفی فى شهر مارس دون 
أن پنتظر المحاكمة . وبعدئذ ووفق على اقتراح رسمی بنفيه ومصادرة 
آملاکه . وآما کاتو الذى انتخب کوستورا فقد آسندت اليه بعد 
تخویله سلطة الامیربوم الیروپریتورية () - مهمة اقتاع بطلمیوس 
حاکم قیرص وهو أخو « ! لزمار » ملك مصر ‏ بالتنازل عن الجزيرة 
والاشراف على تصفية أملاكه . وكان طلمیوس معغض وبا عليه من 
« الاتلاف الشسلائی » لأنه رفض أن يدفع ثمن الاحتفاظ بعرشسه > 
فاستصدر تيب العامة کلودیوس قرارا بادماج الجزيرة ق أملاك 
الجييهورية بححة أنها تعادى الرومان وتصاون القراصنة 9) . لكن 
كلوديوس كان ترمى الى الاستفادة من مواردها ق تمويل مشرو ع 
نتوزیم الغلال على فقراء روما دون مقابل . ومع أن کاتو قطن الى آن 
الغرض من المهمة هو ابعاده عن العاصمة أطول مدة ممكنة » فانه لي 
يشا أن يرفضها لاعتقاده .أنه آتزه من غيره للاضطلاع يها وأن الواجب 
دحتم عليهقبولها كما تقضى الفلسفة الرواقيةالتى كان ستنق تعاليمها(؟) . 

(1) راجع ص ه » ٩۳‏ حاشية ؟ . 

(۲) كان کلودیوس يرمى ایشا الى توريط كاتو بجعله يقيل مهمة تنضمن ساطة 
استثنائية » وهو ما كان الآخر یعترض عليه دائما لخاللته الدستور . 

0) رفض بطلميوس حاكم قبرص " التنازل عن عرشه واثر الانتحار . وقد ادمجت 
قیرس فى ولاية كيليكيا . وبدلك فقد اليطامة آخر ممنلکات لهم فى خارج مسر . 


(0) وعن عهمة کاتو ق فیرص > راجع : 
Philol, (1955), 98 ff.‏ .ع S. 1 Oost.‏ 


. عد ۱۸۱ ص 


وقد ظل قیصر » بعد انتهاء مدة قنصلیته » مرابطا مع جيشه على 
مقربة من روما حتی غادر شیشرون ايطاليا الى المنفى . وبعدئذ رحل 
الى مقر حکمه الحدید فى « غالا القريبة » . ولم تعد روما تعيش ق. 
خوف. من بطشه . ۱ 


فت بلاد العال : 


رأينا كيف آسندت الى قيصر بمقتضى « قانون فاتینیوس » القيادة 
ف ولایتی « غالة القريية » و « غالة البعيدة » وف اللوريا (ا) . وكانت 
غالة القرببة تقع فى جنوب الألب وتمتد من حوض اليو الى الشسمال 
الشرقى من شبه الجزيرة الايطالية . ولعل قيصر اختارها ليكون على 
مقرية من مسرح الأحداث السياسية بالعاصمة» لاصیها أنها كانت منذ 
لحرب الاطالية من آشد المناطق ازدحاما بالسكان وآكثرها ملائمة 
لتعبئة الجند . ولا يستبعد أنه طالب يوضع اللوريا تحت قيادته 
البروقنصلية لیتخذها قاعدة لد الحدود الرومانة نحو الشمال الشرقی 
عبر جبال الالب . وآما « غالة البعيدة » التى عرفت أيضا باسم « غالة 
التاردونية » أو م بالولایه 4 فقط » فكانت تمم وراء جيال الالب 
الغربية » وتشمل المنطقة الساحلية المتدة حتى جيالالبرانس » والاراضی 
ين الألب ونهر الرون حتى بحيرة حنيف شمالا . وقد شاء القدر أن 
تكون الأخيرة هی ققطة الارتكاز التى شن منها قيصر حملاته المشهورة 
على بقية بلاد الغال فيما نعرفه الآن باسم فرقسا . 


(1) الأحوال فى غالة كومانا : 


وكانت المنطقة الممتدة من جبال البرانس حتى نهر الراين ومن الرون 


(1) فى دای آخر ان انلوریا (2تنا“23[أ!1) لم نكن مفحقة بولاية « غالة القريبة » 
- راچع ص ۱۷۵ - بل بولایه مقدونيا . 


- ۱۸۲ تب 


ی المحيط الأطلسى تەر ف کلها باسم غالة (Gallia Comata)l lag‏ 0 
وتسکنها عدة شعوب مستقله تنقسم عادة الى ثلالة آقسام : 

(۱) الأكويتانى (نمدؤندوه) ويقطنون بالمنطقة الواقعة يينجبالالبرانس 
ونهر اللوار بجنوب غرب قرنسا » (ب) الكلت(مونامت) > بأضيق 
منهوم الكلمة » ویسکنون . الأراضى التى تمتد من اللوار حتى السين 
والارن ف وسط فرنسا » (ح) البلچيك رممونه8) ویمیشون ف الشمال 
بالنطقة التى قم بين نهرى السين والارن ونهر الراين » وكانت تسكن 
معهم شموب آخری من أصل چرمانی . كان -الغال فى مجموعهم شعبا 
نصف متحضر و شتغلون بالزراعه والرعی وتقنون صناعة العس 
ومارسون التجارة وستعملون التقود ۰ ولع تنشاً عندهم سوی قليل 
من الدن‌الغنية الهامة » وأما بلدانهم الصغيرة ة فکات‌مراکز حصينةياحأوث 
اليها فساعة الخطر . وعلی‌الرغم من تقاربهم ف اللغة والجنس والعادات 
فان الخلافات التى سادت بن شعوبهم والخصومات التى استحکست 
هين زعماء قبائلهم حالت دون قيام وحدة سياسية بينهم () . وكانت 
الديانة العروفة باسم « الدرودية » أقوى عوامل الوحدة القومية > 

أوكان من الممكن أن تقوم الهيئة الدينية الشرفة عليها والتى تغلغل 

تعوذها فى جميع أنحاء بلاد الغال بدور هام فى مقاومة الرومان . لكن 
عدو أن الدرود (Druidae)‏ 0 ب كسمائر الغال ‏ کانوا منقسمين 
على أتعسهم عاجزين عن القيام بأى عمل جماعى . 

(۱) ای غالة ۱ طوبلة الشعر ) . 
(؟) كانت يلاد الثال متقسمه الى وحدات صفية او مقاطعات یلق علیها فيصر اسم 
۱ ( وتقابل العشار ) . وکانت هذه بعورها متدمجة فى وحدات اكير سمیها 

65 0712© ر وهی القبائل ) . وبسمى قیصر نبلاء‌عم بالفرسان 04111۴5 , وکان الفرسان 
حم اقوی‌سلاح بين فواتهم الحاربة . 
() عيد اتفال کالرومان آلهة كثيرة ما تزال معلوماتنا عنها طفيفة مشوهة . لكن 


الغال لم یعرفوا الماید بل کانوا يقيمون طقوسهم الدينية فى ادغال مقدسة » كما لم ینحتوا 
التماثيل لانهم لم یتصوروا الآلهة فى هيئة البشر . وگانت تتولی مرالسمهم الديئية عينية 


— ۱۸۲ — 


وعندما ضم الرومان «غالة العيدة» وهی «التاریوئیة» الى أملاكهم 
ق عام ۱۲۱ كانت ,تتنازع السيادة فى غالة كوماتا (وسط فرنسا) قبيلتا 
الأيدوى (Aedui)‏ و الارفر فى (Arverni)‏ وقد وقف الر ومان ق هذا 
انزاع الى جانب الآيدوى وساعدوهي على احراز النصر . وبعد مضی 
حوالى أربمين عاما استرد الارفرنی السيطرة التى فقهوها . ولكن 
الزعامة لم تلبت أن آلت ثانية الى الآيدوى الذين ظلوامحتفظين ما 
حتى عام ١‏ . وكان من الطبيعى آن تکره بعض القبائل الأخرى تحکم 
الآ بدوىففوهاء وبخاصة قبيلة السیکوانی (نمددوء5) التی طلبت 
المساعدة من الجرمان القاطتينؤنورالراين لقاومة عدوانهي » فجاءلنجدتها 


هن التبنة يعرفون باسم الدرود (1(21026) » وهی هيثة منظمة فنظیما جنا كانت 
تجنمع فى کل سنة على شکل مجلس قومی » ویراسها زعیم ينتخب لمدى الحياة . وكانت 
المضوية فیها ورائية » وغالیا ما اشصرت على الثبلاء . وکان الدرود معقيين من الغرائب 
والخدمة السکربة » ویهیمنون على شئون التعلیم » وجانپ كبر من القضاء » ويصدرون 
كرارات تشبه قرارات الحرمان . وفد افهم فيصر آن الديانة الدرودية وفدت من پریطانیا 
التى غراما الکلت وانها كانت توجد هئاك فانعى صورها حتی آن کثرین من الفال کانوا 
یذهبون الى الجزيرة للنزود بمعلومات آوفر عن آسرار طقوسها . تكن من الررجح آن‌الدرود.ة 
نشات قبل مجیء الكلت الذین اعتنقوها بعداستقرارهم بالبلاد . وعلی ای حال فلم يظهر 
لها آثر و « غالة القريبة 4 مما يؤبد فول فيصر بانها كانت من اصل غير قالى . ولانستطيع 
أن نجزم بثی« من تعالیم الدرودية سوی انها تضمتت عقيدة خلود الروح . ويستخلص 
من كلام فيعر (14 ,۷ .للةة) .061) انهم کانوا يؤعنون بتناسخ الارواح . والا صح 
ذلك فان تعاليمهم لم تؤثر فى نفوس الجماهي لآن الکلت کانوا یتصورون الحيةة الاخری 
كالحياة الدنيا واکثر منها بهجة , وكان النعليم الشقوی هو وسيلة الدرود فى تلقين الناس 
ملهيهم اللاعوتى مع آنهم كانوا يعرقون الكتابة ویسنخدمون حروفا ابجدية يونانية نقلوها 
فبما رجح عن مسيلية ( مرسيليا ) لاستخدامها فى الامور الدنيوية . وكان من بين طتوسهم 
الى استهجتها الرومان تقديم البشر فربانا الهتهم , ومن الدرود » راجع : 
D. Kendrick, The 1035-7‏ .1 
وعن بلاد الثال دالغاليين » انظر : 
A. Grenier, Les Gaulois )1945( : R. Lantier, JRS 36 (1946), 76-90;‏ , 
O. Brogan, Romanı Gaul (1953); P-M. Duval, Historia V (1956),‏ 
ff.; T. G. E, Powell, The Celts (1958)‏ 238 


لب 1۸6 سا 


الزعيم أريوفستوس (سادفءهاعه) على راس قوة كبيرة آعانتها على 
اتزال الهزيمة بالأعداء . وعندئذ امتناث الآندوى بالرومان » ولكن 
درن جدوی : لأن حاکم ولاية « غاله البعيدة » الذی آمره السناتو 
يتقديم المعونة لهم كان منهمكا وقتكذ ق اخماد ورة الاللوبروجس - 
وسرعان ما أدرك السيكوانى أن اتصارهم لم يعد عليهم الا بغلم ضليل 
لأنهم أرغموا على قسليم أراضيهم فى الالراس لاربوشستوس الجرمانى. 
الذی أخذت قوته تزداد ترعلة » عندما اتضمت اليه جماعات جديدة من 
بنی جلدته . وف تلك الأثثاه بدا فريق بين الآيد ري بتلسس العوت من 
ناحية آخری غير: الزومان » فولی وَجِيْه شطر الولقيتى ‏ رننه:00/) 
وهم شعب غالی كان ینکن فيما نعرقه الیوم باسم موسا ۰ء کان 
الهلقيتى یننون من ضفط الچرمان عليهم ويعبشون فى خوف من 
آریوقستوس الذی استقن . بالقرب منھي حتى أنهم قرروا !ارح رل عن 
بلادهم والبحث عن موطب دید فى غرب بلاد الال ( بين اللرار 
والحارون ) .ورآی القندوى أن ستفیدوا من هحرة الهلئنی وتخذ, ا 
متهم حلفاء بشدون آزرهم ق قت امحنة . ويد الیلفیتی تجمعون فى 
ریم عام هه على تمقربة من مدينة چنیف. ابتعدادا للهجرة . و کانت 
أخبار هذا التجمع ف تلك النقطة هی التی حملت قبصر على مغادرةٌ 
إبطاليا على وجه السرعة واجتياز جبال الالب . 


وآراد الهلقيتى أن عبروا الجزء الشمالی من ولاية « غالة البعيدة » 
اکى يصلوا الى غرب بلاد الغال . فآرسلوا سغراءهم الىفيصر لاستتذانه 
فى اجتياز الولاية الرومانبة . لكنه لم شا أن يجيب مطلبیم لأقه 
أدرك أن استقرارهم ببلاد الغال سیتردی حتما الى اتارة اضطرابات 
قد تهدد مركز روما فى تلك المنطقة . ولا لم يكن لديه حينئذ سوى 
فرقة عسكرية واحدة فقد أبلغهم بأنه سيبعث بالرد حالما يفرغ مندراسة 
مطلیعم . وقد قصد بذلك أن يكسب الوقت ق تحصين الضفة الغربية 
لنهرالرون الواقعة الى جنوب البحيرة . خلما عاد اليهسةراؤهم صارحهم 


ب ,۱۸۵ - 


رشن ولج شم عم الملفزتی 9 نحارلةلاختزاق”الوقاية ارو مد 
ر اکا ا شترا النیکواتی بالسماح لهم باجتيأو ا أراضمينم. 
ونم نكن فى وسع قيصر أن يحتج على ذلك رس میا لان :النميكوانى. 

كائرأ شنا مستقلا . ومع هذا فقد وطد عزمه على أن ینم هجدرة 
الیش خبالفوة - ونا تير له أن قواته غير كافية لتحقيق غرضه » هرع 
اقا "ای فیحشند. الفرق اللازمة . وبعد أن آتم استعداداته عاذ 
اجار" ابیت الوتف.. 


“كان الهلقيتى فى أثناء غيابه قد اجتازوا أراضى السيكوانى قه 
جسنزع :ضخمة.(1) » وعبروا نهر الیاعون ودخلو! آراضی الآیدوی 
الفقيق: كانت مقاليد آمو رکم فد.انتقلت الى بد الفزيق الموالى للرومان » 
فاستتحنوا شع لحمانة بلادهم . واتخذ قیصی هن ذلكذريعة للتدخل» 
فزحفع,لتجدتهم على ,رس ریم فرق رومانة كاملة واشتيك مع الهلقيتى 
,قتال رهيب انتهی باندحارهم » ولكنه لم بستطم مطاردتهم نظرا لا 
آساب رجاله من تعب واعیاء . ولم بقدم الغال أى معونة لقوات الهلقیتی 
اأيار به خوفا من طقن قصر » فاضطروا الى القاء السلاح بعد قليل ۰ 
وقد أعاد قيصر الأحياء منهم الى موطنهي الأصلى » وباع بعضهم كعييد 
لاد الأيشوى 78 

وقد "حدث اتتصاره تأثيرا هائلا ف تبائل بلاد الغال الوسطى حتى 
آن معظمها آرسلت الله وفودا لتهنئته على اتتصاره ومناشدته الساعدة 


صد أريوفستوس . ويبدو أن قيصر لم يكن حتى ذلك الحين قد ساوره 
اقلق الشديد من جانب اازعيم الچرمانی . لكته بدا يدرك آن ازدياد 


. (1) اتضمت اليهم فيائل اخری مثل التوليتجى (11۳8) والبوبى (8031) 


وبلغ عددهم حوالی . ۰ فسمة » كانم وبعهم من الغادرين. علي القتال + مسر ( 
Cacsar, Bellam Gallicum, I, 29.‏ 


بت ۱۸ بت 


قوته قد آثار الذعر فبلاد الغال . و کانغزو الكمبرى والتیوتون مایزال 
مائلا فى آذهان الرومان الذین توجسوا خيغة من أن سید آردوشستوس 
الكرة . ولذاك اقتنم قیصر أنه لاب من معالجا 4 الوقف دون توان 
فشرع تفاوض معه. ۰ ولم امل قيصر فى آن‌ئنتهمی للفاوضاتالد لوماسة 
الى تنيجة مرضية » ولم يكن ق وسعه آیضا أنهاجم أريوفستوسالذى 
كان اللستناقو جایساز منه قد اعترف به ق عام جه « ملكا » و « صدها 
للشعب اللروماتى » . ولذلك بحث قيصر عن ذريعة للتحرش به قطالبه 
بأن بيدع الایدوی وغیرهم من أصدقاء روما مشود ف آمن وسلام 
وأن يقف هجرة الجرمان من وراء الراين . واتخذ قيصر من رفض هذين 
للطليين تكاة لارخامه على القتال . وقضی قيصر أولا على موجة الذعر 
التى سرت قى صفوف جيشه قبل ملاقاة الجرمان . ویسدئذ نشبت 
معرئكة ای شال الألزاس منى فيها الأعداء بهزيمة ساحقة ء وطارد 
الزومان خلولهي التهزمة الى ما وراء الراين ( سبتمبر 9۸ ) : 

وبهذا الاتتصار وجد قيصر تفسه عند مفترق الطرق . فلو أنه عمل 
والسياسة الرومانية التقليدية لسحب جيشه الى ولاية «غالة الناريونة» ` 
تار کا الغال قرو مصيرهم دون آن يتدخل ق شئونهم . غير آن ذلك 
كان قينا ان ثي ر ی بلاد الغال اضطرامات جديدة بعد رحيله . واذا 
كان آریوشستوس قد قضى نحبه بعد الهزيمة التى لحقت به » فان قبائل 
ثالة الوسطی كانت تسودها الفرقة ويعوزها التنظيع مما يعرضها حتما 
لخطر العزو مرة آخری من جانب الچرمان . ولذا رأى قيصر أن لا سبيل 
الى حمايتهم عن هذا المصير سوى اخقاعيم الحكم ارما » قجعل 
فرقه العسكرية ترابط فى آراضی السیکوانی وب فرقتين جديدتين فى 
و غالة القرمة » . 


(ح) البلجيك والقنیتی : 
وقد آثار تدخل قیصر فى شون بلاد الغال‌الوسعلی تذمر كثير من 


ب ۱۸۷ تب 


الزعماء الذين خشوا عواقبه » فصمموا على مقاومته يدافع من وطنيتهم. 
غير أنه كان من المستحيل عليه آلا يتدخل فى شئونهم حتى لو شاء ذلك . 
وكان من الطبيعى آن يريد قيصر الفريق الموالى للرومان بين الآيدوى » 
ولكن هذه السياسة كان من شأنها اغضاب الفریق الآخر الذى تواطاً 
مع الهلقيتى . وقد آدت تس هذه العوامل الى استياء بعض الزعماء فى 
القبائل الأخرى » مثل البلجيك الذين شعروا بالخطر من تقدم قيصر 
فعقدوا عزمهم على الوقوف ق وجهه . 


كان قیصر قد آمضی الشتاء فى « غالة القریبة » » ولكنه لحق 
بجیشه فى ربیع عام باه بعد أن عززه بفرقتین جدیدتین . وقد آدرك من 
فوره خطورة الوقف فزحف شالا قبل أن تم البلچيك استعدادهم . 
وسرعان ما استسلمت له قييلة الرنمی نهعج ( حول رمز ) » وهی 
احدی قیائلهم » وآمدته بالساعدة.» فاتاح له ذلك آن موطد آقدامه فى 
آراضیهم حتی تعذر على البلچيك اجلاوه عنها . وقد عهد الى حلفائه 
الآددوى بتخرب حقول الاعداء فشحت مژونتهم وتمزقت قواتهم 
وتعقب قیصر فلولهم التى ولت الادبار . لکن بعض القبائل فى الشمال 
وق مقدمتها قبيلة النرقيى (:نء)ة) أصرت على المقاومة واستماتت فى 
القتال » ثم آخذته على غرة وكادت توقع به الهزسة لولا أنه بادر الى 
تنظيم جيشه فأحرز فى النهاية اتتصار! كاملا وأرغمها على الاستسلام 
واقتص منها بان باع رجالها فى سوق الرقيق . واستسلمت أيضا قبائل 
. تورماندى وپریتانی لکراسوس الأصغر (مددودت .) > ابن المليوثير 
عضو « الائتلاف الثلائی » . ويدا كأن بلاد الغال الشمالية والوسطى 
قد خضعت للفاتح خضوعا تاما (۱) . غير أن ذلك كان وهما لم بنخدع 


(1) ابتهاجا بانتصاره وتکریما له قرد السناتو اقامة هید شكر (supplicatio)‏ 
تؤدى فيه الصلوات للآلهة دة خمسة عشر یوت ۰ ١‏ 


یار سه 


به قيحر الذی أدرك أن السيادة الرومانية لم ترتکز بعد على ساس 
وطد . 


وعاد قيصر الى ایطالیا لكى یجتمع بپومپی وكراسوس ف مژتمر 
لوكا رومیت الذی انعقد ق عام +ه لحسم الخلافات التى تشیت بين 
زميليه على نحو ما ستفصله فيما بعد . لكنه ما لبث آن اضطر الى عبور 
لالب من جديد ليواجه الثورات التى نشبت فى شمال بلاد العال 
وشمالها الغریی اذ قضت قبائل بریتانی ونورماندى محالفتها مسه . 
وتزعمت الح ركة الثورية قبيلة الفنیتی (ناءمء۷) التى كانت تعيش على 
التجارة مع الجزيرة البريطانية » وأزعجتها الأنياء القائلة بأن قيصر 
ستزم غزو الجزيرة . وكان القنيتى قد آذعنوا له بعد هزيمة البچيك » 
غير أن خوفهم من ضياع تجارتهم دفعهم الى الثورة والقاء القبض على 
بعض الضپاط الرومان أملا فى ميادلتهم بالرهائن التى أرغموا على. 
تسلیمها لكراسوس . وانضمت اليهم بعض القبائل القاطنة ٠‏ فى الساحل» 
كما تحفز الچرمان للقيام بتزو جديد منوراء آدنی الراين. ولذلكأرسل 
قيصر مساعده لانوس (وںہهنطد1 :1) » وهو أكناً ضباطه » احراسة 
الراينومراقبةالمنطقة الثماليةالشرقية.وعهد الى كراسوس الأصغر باخضاع 
الکو تانی ف الحتوب » والی سابيتوس Sabinus)‏ .€) سحق مقاومة 
قبائل نووماندى . ولا كان القنيتى يتحكمون ف المياء المتاخمة لهم > 
وكانت طبيعة بلادهي تجمل من التعذر قهر هي الا ع طرق الح » فقد 
شرع قيصر فى بناء أسطول فى نهر اللوار . ولا فرغ من بنائه اشتبك 
مهم فى معتركة بمياه المحيط الأطلسى حطم فیها بعض سفتهم وأسر 
البعض الآخر وقضى على مقاومتهم وفرض عليهم شروطه . ولكى يلقن ` 
بقية الغال دسا قاسيا فيكفوا عن مناوءته » آمر بقتل زعماء القنيتى. 
ديع يقية السكان فى سوق الرقیق . 


بت 1۸ بت 
( د ) غرو الخانيا ویرطانیا : 


وق شتاء عام 5 ب 6ه عبرت سض القبائل الچرمانية (۱) نهر 
اراین الأدنى على مقربة من اکسائتن (جع:مویر) متجهة نجو الغرب 
خاضطر قيصر أن بسکرقالعودة من مقر الحكي فى « غالة القريبة » الى 
< غألة كوماتا » مخافة أن تنحاز العناصر التذمرة قیها الى الجرمان . 
.وعتدما تأهب لاقاتمم جاءه سفراؤهم طالبين اليه أن يسمح لهم بالاقامة 
1 پبلاد الغال . ورفض قيصرمطليهم وعرض عليهم الاقامنةبأراض على 
الشتة الشرقية من نهر الراين . وتم عقد هدنة قصيرة الأمد حتى دح" 
الجرمان الاقتراح العروض عليهم . لكن يعض وحداتهم خرقت الهدنة 
بمهاجمةفرساته . وفاليوم التالی انجه‌زعماژهم‌الی معسکره‌معتذرین‌عما 
بدرمن رجالهم ؛ و لكنهلم یطمن‌الی‌وعودهم وصمم‌علی‌التنکیل بقبائلهي» 
فألقى القبفرعليهم وزحف بسرعة إلى آراضیالقبائل المعتدية وأخذهاعلى 
غرة وهی بغير زعمائها ففرت آمامه لا تلوى على شىء . و طلذف يطاردها 
حنى لحق بها وأباد منها ى وحشية لا مبرر لها آلافا كثيرة جدا (5) . 
وارهانا الچرمان الذين قد تسول لهم أتفسهم غزو بلاد الغال » قرو 
فيصر آن'ينزوهم فى عقر دارهم فبنى فنطرة عبر الراين واقتحم آراضیهم. 
وتتهقر السوبى (Suebi)‏ ؛ وهم آقوی قبائهم 1 الى داخل بلدهم 7 
ولم يشأ أن يقتفى أثرهم فعاد الى غالة وحطم القنطرة التی يتاها على 
الراين يعد انسحابه . 


(7) وق las qane‏ ال Usipetes‏ وال ı Tencteri)‏ اللتان طردهبا السویبی 
(Suebi)‏ من موطنهیا فظلتا سئقلان فى انحاء الانيا زهاء ثلاث ستوات . 
(1) عندما بلغت روما آنباء هده اجه ارت ثائرة کاتو وانتهز الارصة اهاجمة 
فيصر فاشرح تسلیمه للاعداء لانه اننهك قانونا دوليا بخرق هدته قائمة والقاء القيض فعرا. " 
على سفرائهم , وبذلك تلمحى هته الوصمد التى لحقت بالشرف الروماتی . لكن الستاتو 
کرد أقامة عبد شكر للالهة 3۳001120410 رة عشرين يوما ابتهاجا بانتصار قيصر , والد. 
ارسل الاخ الى الجلس رسالة نند فيها بكاتو وصب عليه چام غضيه . واعل الاتهام 
كان فيه شوه من الصحقلأن فيصر يحاول جاهدا فى مذكراته عن الحرب القاكيةٌ تبرير مساكه 
فى هذه الحادلة » انظر (413 ,۲۷ لەي ,۸9۵1 
#الاسم الرومائى القديم لهذه البلدة هو ۹ Cajlra‏ على 
مسافة إلى الشمال من كولونيا ٠‏ 


ست (١‏ بت 


ومع أن فصل الصیف کان قد آوشك أن یتتهی فقد اعتزم قيصر أذه 
يقوم بحملة استكشافية على الجزيرة البريطائية » فحشد فى أغسطس من 
عام هه أسطولا عبر به مضيق دوقر مع فرقتين ونزل بساحل ركنت برغم 
القاومة التى لقيها من جانب البريطانيين . وبعد أن جاءه زعماء النطقة 
مستسلمين رأى ازاء سوء الأحوال الجوية وضالة قواته أن يعود 
أدراجه الى القارة (سيتمبر 0ه ) . وقد أدرك أن الحملة لم تحقق له 
إلا القليل فشبرع يستعد فى شتاء عام ده وه لغزو بريطانيا من جدید. 
ونحن لا تعرف السبب الحقيقى الذى حغزه‌الی القيام به ذه الحملة 
ولكننا نرجح أنه أراد ‏ الى جاتب الاستفادة من موارد الجزيرة العنية- 
بالعادن الثمينة ‏ أن يشعر سکانها بقوة روما ويلقى الذعر ف قلوبهم 
فيكفوا عن مساعدة الغال فى القارة الأوروسة » أو لعله آراد آن شير 
بنتحها دهشة الدوائر الرومانية » ويلهب حماس دهماء العاصية ويزيد. 
من شهرته العمسكرية . وعلى أى حال فقد نزل ف يوليو من عام ٤ه‏ 
بساحل ركنت مرة ثانية على رأس قوة تتألف منخمس فرق غير الفرسان 
( حوالی ۰ ۳۲ جندی ) . ولم بجد قيصر أى مقاومة فاتجه غريا 
والتقى بالقرات التى حشدها زعماء كنت وأوقع بها الهزيمة على مقربة 
من كنتريرى . غير أن تعحله كاد ند عليه خلته لأنه لم مهل عند 
بلوغه الساحل حتى نتخذ الاحتياطاتاللازمة لحماية سفتهمن العواصف. 
واضطر أن مود الى الساحل لاقاذ آسطوله الفک دمرت العسواصف 
جائبا منه . وآضاع بذلك وقتا استغله آعداژه فى الاستعداد للاقاته . 
ويعدكد عير التيمز والتقی تكاسيقللاوتو سس (Cassivellaunus)‏ » ملك 
المنطقة الواقعة فى شمالى النهر والذى اختاره البر‌طانیون ليتولى 
قيادتهم ضد الغزاة . وقد آدرك آنه لا قبل له مناز له الرومان ف 
معارك ظا جبةفالتجا الى حرب العصابات . لكن قيصر تمكن من 
اخضاعه فى النهاية وفرض عليه شروطه وهی تسليم بعض الرهائن راد ية 
الحردة للرومان . وبعدئذ عاد الى بلاد الغال مع جيشه دون أن ترك 
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حاميات وراءه لتضمن تلمد شروط الصلح . ولعل آئاء تحدد 

الاضطرابات ق بلاد الغال هى التی جعلته يسجل بالرحیل عن بريطانيا . ٠‏ 

وآيا كان الدافم فمنالواضح أن قيصر لم يقصد بحملته احتلالالجزيرة» 
التى جمع معلومات قيمة عن تضاريسها وسكانها . 


: ( ه ) الثورات الأخيرة : قر کنجیتوریکس : 


عتدما كان قيصر يستعد لحملته الثانية على بريطانيا كان يدرك آن. 
لاد النال تغلى بالتتمر من الحكم الرومائى . ولذلك آرغع زعساء 
قبائلهم على مرافقته الى الجزيرة . لكن اذا كان هذا الاجراء قد حال 
دون قنام الغال بالثورة أثناء غیابه » فاته زاد من ناحية آخری كراهيتهم 
له » و تفرهم من الاحتلال الرومانی وجنوده وضياطه الذمن جثموا فوق 
صدورهم واغتصیوا آم والهم وشار کوهم أقواتهم » وكان قيصر ىق 
متدمتهم فجمم ثروة طائلة سدد بها ديونه . غير أن ولأة الاحتلال 
صرفت الغال عن الخلافات الشخصية وآنستهم المنازعات القبلية قأجمعوا 
كلمتهم على التخلص من المحتل العاصب . ولم شقدوا الأمل فى استرداد 
حريتهم بمعاودة القتال . وقد شجعهم على الثورة اضطرار قيصر الى 
توزیم قواته ف‌آماکن متفرقةمثل أميان وترير ولييج وأراضى الفلاندرز. 
وقد حملت لواء الشورة قبيلة الابوروئیس (عه‌همسنت) فى غالة 
انبلجيكية تحت زعامة أمبيوريكس (غنءهنطصه) ونصبت شرکا 
لسابينوس ودمرت قواته عند بلدة أتواتوكا (معدده) على مقربة 
من لیچ () . وضيقت قبيلة الترفیی (نتمهان) اف آرافی 
الفلاتدرز - الختاق على معسکر رومالی تحت قبادة شیشرون (مسمت .0) 


() وقد اشترکت في هله الثورة قبائل اخرى کالسیئوئیس (5620228) 
والكارنوتسر (۲2۳۷۳۴>5) . وقبر قيصر هنداتقبائل الواحدة تلو الاخرى © وتكن الزعيم. 
آمییوریکس افلت من يديه على الرغم من المحاولات الثی يللها للقیض عليه .. 


س ۱٩۲‏ بت 


شقیق الخلیب‌الشهور - و کادت تقضی عليه لولا استماتته فالدفاع 
وسادرة قیصر الى فحدته . وأمغى قیصر الشتاء فى « غالة كوماتا » 
لول مرة ؛ واستطاع أن يمتع لهیب الثورة من الامتداد الى المنطقة 
الوسطى . ولا شق الترشيرى  (Treveri)‏ ق حوض نهر الموزيل عصا 1 
الطاعة قمع لابينوس ثورتهم وأرغمهم على الرضوخ للسيطرة الرومانية 
( عام o۳‏ ( 1 
غير أن اللورات لي تلبث آن نشبت آيضا فى غالة الوسطی حيث 
انقضت احدى القبائل على المؤظفين والتجار الرومان المقيمين بالبلدة 
لتى تعرفها اليوم باسم مدينة أورليان وذبحوهم . وكاتت آخطرها جمیعا 
هی الثورة التى نشبت ف آوائل عام 6۲ وتولى قيادتها فرکنجیتوریکس 
{(Vercingetorix)‏ » وهو زعيم وطنى کبیر متمى الى قبيله الأرقرنى. 
و قد ناصيته الحكومة الارستقراطية فى بلاد «العداء » فألى عليها العامة 
فصاحته واستولی على مقالید الحکم ونودى به ملكا . وشرع يعمل 
حو ر على كسب صداقة القبائل الأخرى وحالفه التوفیق فى استمالتها 
الى جانبه . ولم يمض وقت طویل حتی كانت کل پلاد الثال الوسيلى 
ما بين اللوار والجارون قد شقت عصا الطاعة فى وجه الرومان و اثضوت 
تحت لواء الزعيم الثائر ٠‏ ولم شترك البلجيك آو الا کو تانی ق هذه 
2 ء وآما الآبدوى » خصوم الأرقر فى » فقد ترددوا فى أول الامر 
وسدئذ انحازوا الى جانب الثوار . 


كان قیصر ف مقر حکمه بولاية « غالة القرية » عندما بلعته آناء 
الثورة . وقد حاول الوا ر ورعن الاتصال بالجانب الأكبر من قواته 
النى کانت ترابط فى شمال غالة الشرقی تحت قيادة لابینوس . ولذلك 
قرروا غرو « غالة التاربوثنه »6 لکی برغموه على الدفاع عن الولادة 
الرومانية القديمة فلا يستطيع مق ها الى الشمال . وقد أحرزت 
خدلتهم فى أول الأمر بعض النجاح » وائضمت اليهم بعض القبائل القاطة 


15# مت 


شرب حدود الولاية . وكان الغال على وشك أن يقتحموها عندما ظهر 
تیصر على مسرح القتال بعد أن عبر الألب بمنتهی السرعة واتجه نحبو 
ذاردو ) عاصمة الو لاه ¢ وصسلد هجومهم وأبعد خطرهي عنها > وتعدكدك 
شق طریقه بصعوبة عبر الجبال الى آراضی الارفرتی وشرع ی تخرییها » 
فاضطر فرکنجیتوریکس الى العودة للدفاع عنها . وسنحت الفرصة 
لقیصر فزحف بسرعة نحو الشمال حيث انضم الى الجیش الروماتی 
الذى عززه بادماج بعض فصائل من الفرسان الجرمان الرتزقة من وراء 
الراین . وأدرك زعيم الغال أنه لاستطيع موا حتهة الرومان ف‌معارل 
نظامية أو حاب مدنه من هجماتهم » فأمر رجانه بتخرب الحقول 
اتجویم أعدانه وشتلع الامدادات عنهم وتدمير المدن ما عدا الحصينلة 
منها . ورابط ببلدة جرجوفیا (دنرمعىءن) () التی تقع على هضبة 
مرتفعة وقرر الدقاع عنها . وتقدم قيصر اليها مع ست فرق رومانية 
وضرب عليها الحصار . ولكن محاولاته للاستيلاء عليها ذهيت سدى . 
ولا تین أنها عسيرة المنال ارتد عنها مدحورا . وقد رفعت هذه الهزيمة 
.وهی آول هزيمة تلحق به - الروح‌العنوية بين الغال وآغرت الآيدوى 
بالتمرد عليه فانضموا الى الثوار وقطعوا على قواته النسحبة الطريق 
سیر القناطر القائمة على نهر اللوار . وعلى زان عبر قيصر الهر 
وزحف فتلكق بالفرق الأربع الرومانية التى كانت قد اتجهت شالا 
تحت قيادة لابینوس وهزمت بعض القبائل على مقرية من لوتیتیا 

Lutetia‏ ) باريس ) : عاصمة قبيلة البارسيين . وروی . وسدلد 
عاد مع جميع قواته الى المنطقة الوسطی حيث كان قركتجيتوريكمن 
قد اعتصم ببلدة أليسيا (دزوعام) الحصينة . وحاصر قيصر القلمة 
حصارا محكما بحفر الخنادق واقامة المتاريس وضيق عليها الخناق . 
وأخفقت كل المحاو لات التى بذلها الغال لرفم الحصار عن البلدة واتقاذ 


(۱) على عقربة من كلرمون فران " Clernıont-F'err3d‏ : 
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زعيمهم . ولا اشتد الجوع بالحاسرین استسلم فرکنچیتورکس ابقاء 
على حياة رجاله . وقد آرسله قيصر الى روما حيث هی سحینا ست 
سئوات . وأعدم ف النهاية بعد أن اقتاده قيصر فى موكب اتتصاره . 
غير أن قر كنجيتوريكس أحرز شهرة فى التاريخ بوصفه زعيما قوميا 
وطلا شعبيا كافح كفاحا مجيدا من أجل استقلال أمته . 


وكان منقوط أليسيا نذيرا باتميار المقاومة فى كل بلاد الغال . غير 
آن قيصر لم يتمكن من اخضاع جميع القبائل الثائرة وتوطيد السيادة 
الرومانية هناك الا بعد انقضاء عام بأكمله ( ١ه‏ ) . وقد عامل الغال بعد 
هزيمتم بالرفق واللین حتی حدآت خواطرهم وساد السلام بلادهم > 
تم اکسب رضاهم حتى أصبحوا من أخلص أنصاره . ولم حول 
الرومان هه غاله کوماتا 8 الى ولاه رومانة ص اتخذوا من شعو بها 
حلفاء لهم » على أن يخضعوا اداريا لحاكم ولانة « غالة التاربوتية » » 
ودمدوا روما ورات العسکر ده 4 ويؤدوا كلهم أو معظمهم جزية 


سنو دة محددة 
( و ) أعمية غزو لاد الغال : 


ومتر غزو لاد الغال حدثا من آهم الأحداث لا بالشتة روما 
وحدها بل بالنسبة لتطور الحضارة الأوروبة كلها . فقد انتهرلرجعل 
ذلك الاقایم ؛ وهو ما نعرفه اليوم باسم فرنسا » آهس جوهرة ف تاج 
الامبراطورية الرومانة . وضمت روما الى أملاكها منطقة فسيحة خصية 
غتضاعفت مواردها وازدادت عوتها » ولو أن الدفاع عن حدود اران 
سيكيدها خسائر جسيمة ومتاعب جمة . كما أتاحت الحملة لقصر 
الفرصة لتنمية مواهبه العسكرية الهذة » وتکوین جیش مدرب بدین 
له بالولاء ٤‏ واقتناء أموال طائلةمن الأسلاب والغنائم مما أعاقه علىشراء 
الأنصار فى روما ورجح کفته فى التضال السیامی والعسکری القبل . 


للا ولکن فى عصر اغسطس نظمت " غالة کوماتا " 
نظر! لاتساعها فى شكل ثلاث ولايات رومانية 8 


10۵ س 


ومن حقنا ان تنساءل عن الدوافم التى حفزت قيصر إلى القيام بكل 
هذه الحملات ف بلاد الغال أثناء السنوات التسع التى قضاها هناك . 
ومن اسف آتنا لانستطيع الاجابة الا تخميئا . ذلك أن قيصر ‏ وان 
كان قد كتب قصة حملاته ق مذكراته عن الحرب الغالية يا لانينية 
يسيطة سهلة  )!(‏ لم يشا أن يغصح لنا عما دار بخلده . ورب مرخ 
سطحى قول ان ما حفزه هو الطموح والرغية فى أن يجعل تسه ق 
الوقت المناسب سيدا على روما والامبراطورية . لكننا نستطيع أن 
تؤكد أن قيصر الذى یبدو أنه لم يتمتع مط بصحة جيدة ما كان ليعرض 
حياته للخطر تسم سنوات متتالية لو أنه كان يبيت طوال هذه المدة فية 
تحقیق آمل قا سدده الموت أو الرض الخطير ف أنه لحظة . وانما الثىء 
الوحيد الذتى هيدو أن قبصر أحبه حقا » مثله ق ذلك مشل جايوس 
جراكوس » كان هو العمل الستمر الشاق دون أن يدع أحدا يعوقه عن 
تحقيق الهدف العملى المحدد الذى وضعه نصب عینیه . وليس معنى 
هذا أنه لم تراوده آمال آو تساوره مخاوف بل من الو كد آنه كان له 
آلاع كما كان له خصوم . غير أن ذلك الرجل العيقرى دا التفکر 
الواقعى ‏ فهو كما ذكرنا سليل أسرة عريقة من آسر الأشرافه ‏ وان 
بيز تفكيره بنزعة علمية لا تألفها فيمن نعرفهم من زعماء الرومان ‏ كان 
يمكف دائما على العمل المطلوب منه فى حينه ولا يهدأ له بال حتى یتمه 
على النحو الذى يرضيه . 


وعنديا أسرع قيصر نحو الشمال لصد زحف الهلقيتى فى سنة مه 
ثم تكن هناك سوى ولابة رومانية واحدة قى بلاد الغال عبرالدلب + 


لس سوه سس ع مي 


رن Commentarii le Bello Gallico‏ وتقع فى سبعة کتب وتشمل 
الفترة المتدة بين ستتي ۰۸ 2 ۵۲ , رکد اضاف اليها هرتیوس (11121005 ۔۸) ۽ اى 
التاريخ الرومانی » € صن 1 م. ۲۲ 05 
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2 هی لمسجماة" "غالة الناربونية التی “كانت تنتطم النطقة الجنوية 
الشرمية من فرنس! الحالية ( والتی ما تزال ترخر بالآثار والتقوش 
اللاتينية ) + والمنطقة الفسيحة الواقعة الى غرها علد أسقل جبال 
ليران" فلما غادر بلاد الغال فى نهاية سنة ٠ه‏ كانت جميع فرقسا 
وبلحيكا قد آصبحتا جزءا من الاميراطورية » وان لم تتحولا بعد الى 
ولابات رومائية . وقد رأنا كيف بلغ قيصر الماش وأخضع القبائل 
القاطنة " ساحل المحيط الاطلسی . ثم غزا بريطانيا مرتين بادا بذلك 
ناريخها المكتوب . وعبر الراين الى ألمانيا على جسر آقامه مهندسوه 
اثيرة . واستعمل ف آعمال الحصار جميع حيل الحرب القديمة كأبراج 
الیجوم والمحانيق وآدوات المدم والات التخرب . وکانت سرعة 
تحرکاته مغرب الامثال . ولا رب ق أن آعماله آذهلت الغال » وهو 
ما كان يرمى 'اليه . فلما قشلت محاولاتهم اليائسة لاتقاذ سهم من 
دخول حظيرة الامبراطورية » استسلموا مكرهين . واننا اذ نعطف على 
اكفاحهم الجید من أجل الحرية أو نلوم قیصر على قسوته التی لا ميرر 
لها ق بعض الاحیان » ينبغى آلا تی أن أخطاءهم هی التى آدت الى 
ضياع استقلالهم . فقد كان لديم الوقت الكاق للحسل على تنظيم 
صفوفیم وحماية بلادهم » ولکن النازعات الدامية دين قبائلمم اتکبری 
استفحلت بمرور الزمن حتی طغت على الجهسود الفيلة التى بذلت 
لتدعيم الوحدة القرمية ينهم . ولحل الغزو الرومانی لم يكن كله تقمة 
عليهم لأنه أقنذ حضارتهم من ید الچرمان البرابرة ومهدالطريق لاتشار 
الحضارة الروماقية بهم واستفرار السلام الرومانی Romana)‏ عسل 
ذ ربوعهم . ولا پنیغی أن تنسى أن ذلك الاقليم الممتد من تهر الراين 
نی المحيط الأطلسي, سيصيح منذ ذلك الحين عاملا هاما ق تقدم 
المضارة الأورومة : 


لکن خط الدفاع فى الواقع كاين لا نزال به شرة .كانت هذه 

سمه سن ۰۰۰۰ a nr‏ 
لل انشكت الولاية عام ١‏ ق ۰م وسمیت گذلك نسبة الى مينشاكها 
الهالم وعاصمتها شاربو وعجر فى جنوبها الغربی وقد + 


بت 1۷ — 


الثغرة توجد عند الطرف الشرقى من جبال الالب . فکیف السبیل الى 
حمایتها من خطر الغزو گرکان السور الول » كما رأينا » سور جبال 
الألب يبلغ أقل ارتفاع له عند هذه المنطقة » التی كانت تقطن وراءها 
جموع لا حصر لها من البرابرة . وقد أصيح نهر الداقوب بمرور الزمن 
هو حدود الاميراطورية هناك . ومدئذ وصل بحدود نهر الراين . غير 
أن هذا العمل الجلیل لم یت الا بعد تصنف قرن شاء حظ ايطائيا 
ألا تعرض أثناءه لی غزوات . وکان تیبریوس الذی‌حکم الامبراطورية 

بعد #غسطس جنديا عظيما وضع تحت امرته » قبل ارتقائه العرش » 
جيش لا يقل ولاء له عن جيش قيصر » فاستطاع بعد جهد طويل متصل 
أن بوطد تفوذ روما فى تلك المنطقة )١(‏ . وق وسعنا آن تقول ان 
الاميراطورية الرومائية . وبالتالى الحضارة الغربية بوجه عام كانت " 
تدين بوجو دها قرونا عدة » من وجهة النظر العسكرية » لجهود پو 
ددر وتببربوس وجيوشهم المدرية تدريبا رائعا ومهندسيهم الخبراء 
ال 


هذا العمل الباهر ذو الأثر الستدیم » وتقصد به الغزو وتثبيت خط 
الدفاع عن الاميراطورية » لم قم به الدولة ولا يعزى 3 الفضائل 
الجبوش ال الدر 4 خير تدرب والواية لقادتها کل ۳ . وكان من 
بحقها فى الاشراف ای شؤون الدولة ات اقتابها الضعف . ذلك اتسار 
هو أصل نظام الح الاسر اطو وی الدى فام فا بعك .وقد حدتٌ 
تفس الثىء فى اتجلنرا على آيام كرومويل عندما آلت مقاليد الحكم 
() ما بين عامی ۱۲ ق. ۴۰ ۰ )۵ .۰ 
= است کمستعمرة روما ۲۳7-۲ e‏ فی عام ۱1۸ ی م ۰ 
وتعرف غالة النارويونية "احيانا يسام "الولاية " فط 
ام باسم ( غير رسمى ) هو " غالة توجانا "797414 بزلاوچ) 
لاسطباغها سريعا بالصبغة الرومانية ٠‏ 


۱۹۸ ات 
لفترة قصيرة ) عن آسم‌سحلا لب الأمة و آهدافها . ولکن المشكلة ترکزن 
حینئذ فیما ادا كان ق وسم قائد من قواد هذه الحیوش الرومانیه أن 
بوحد مصالحه ومصالح الدولة الحقيقية فیصیح هو الأداة لاقامة " 
حكومة حازمة رشيدة ف عالم البحر التوسط . وقد رأينا كيف آخفق 
شلا فى هذا الصدد لأنه كان فتقر الى الخبرة اللازمة والعطف الکاف 
على الحاهیر . وآتحت الفرصة ليوميى :عد عودته من الشرق ف خر 
عام 4 ولکنه سرح جيشسه وأسقطه من حسابه . و کان يوميى من 
وجوه كثيرة رجلا نافعا واداردا ممتازا ولكن کات تعوزه الحنكة 
اسياسية ه ثم آنيحت الفرصة ليوليوس قيصر بعد الحروب الطويلة 
فى بلاد الغال فاغتتمها دون تردد . 


التصل الخامس 


مقدمات الحرب الأهلية 
(0٠-۸)‏ 


العاصمة فى غياب قیعر ‏ 


الخلاف بین پومبی وكراسوس 


ما كاد قيصر يغادر ايطاليا حتى بدأ التزاع يدب بين زميليه فى 
۾ الاتتلاف التلاثى.» » إذ كانت العداوة قديمة بين پومپی وكراسوس. 
لکن قیصر استطاع أن بوفق سنهما و شنعهما بضرورة التعاون لناهضة 
تفوذ السناتو . فلما.رحل عن العاصمة لم بر أئ منهما ما ببرر استمرار 
التحالف بعد أن حقق کل منهما أغراضه . وکان کراسوس يعمل دائما 
على الحط من قدر پومپی والانتقاص من شأنه » وأما نومپی فقد بدأ 
شعر بانصراف الناس عته » فأراد أن يصفى ما بینه وبين الحزب 
الارستقراطى » ویسترضی شیشرون لشعوره بالخجل من موقفه نحوه 
وسکوته على تصه . .لذلك آخذ سعى لاعادة الخطیب الكبير من منفاه 
نی-سالوتيك (Thessalonica)‏ ' .۰ لکن هذا السعی آثار 1 
کلودبوس )١(‏ » تقیب‌سنة ۰۸ الشهیر » الذی لم شفر لشیشرون شهادته 
ضده . وکان کلودیوس زعیبا ديماجوجيا موهوبا قاجتذب الفوغاء 
اليه باستصدار قانون يقضي بتوزيم القمح عليهم مجانا » وقافون آخر 
باعادة اتعادالنو ادی أو الجعيات (collegia = sodalicia)‏ الخاصة 


ا 


يم () . وقد برع ف تنتبم العصابات المسلحة والنلاهرات الصاخية 
د يجاجم دوميى كلما ظهر ف المناسيات العامة و دوعر ای رحاله 
والسخر وه منه حتى اضطر الاد الكبير آن بلرم ته . وقد اشحف مر کژه 
رحبل حنوده المسرحين عن العاصمة 5 ولم كن ن وسم الحنام 1 


n 


س نے سے 


)١(‏ أو :5040111۸6 وجميع الثوادى أو الجمساث الروءائية كانت فى الاصل 
ذات طابع دشی حتى لو لم تكن العبادة هى العصد من انتائها . وکانت تسدى باسماء 
آلهة او الهات مثل دیانا  )1(1302(‏ وانتینوس 1100۰1( ) وآیی‌کولاببی 
(Aesculapius‏ وهرقل (1162©0125) . وبيرف اعضاوها پاسم 150565نات روکثر1 
ها كاتنت هذه النوادی نعقتد اجتداعاءها ق‌العاید » وقد تحمل الددر الخاصة عو 
(30110126) اه مار الهة أيقسا . وقد نمتع الرومان حى القرن الاحير من عصر 'لجمبورية 
دحردة كاملة فى سا النوادى والجمعيات ., لخن السلطات كانت تتدخل أذا ارتابنه ق 
آثراضی الجمعية سم حدث ف ءام 1۸1 عند:اامتر الستانو فرارد الذي «دل چه‌میسات 
أساع الاله باکخوس ( دیونوسوس ) C. de Bachan alî us)‏ .5) العروفت باسم 
2۵8 , یکن فى عصر نبشرون الى تحن بصدده - بدات التوادی تقحم 
تفسها فى السُؤون السياسية » واستقلها یعقی‌الزعماء لاتارة الشقب والافطظراب . لقلات 
صنر ق عام ۷6 قانون دالقاء کثر من هسب‌ذه‌الجمعیات . اکن کلودبوسی .ب كو1 هو مذگور 
آعلاه تب آباح تیا مها من جدید . ولا :ولي‌گراسوس القتصاية دالاشترالد مع بودچی 
للمرة الثانية فى سئة مم استص .هو قانونابفرش‌ععونه ءلی من یب‌تقاون التوادی‌سياسیاً 
أساعدة اگرشجین للمناصب soliciis)‏ عل Licinia‏ <) . نم عاد يوليوس قيصر 
واصبر شریعا بالقاء مُعثلدها . وق عصرالامبراطورية لم يكن من الجائز تكوين التوادكه 
أو الجوميات الا بعد الحصول على ترخيص من الا براطور أو السناتو . 


وكثم من هذه النوادى أو الحويى_الب كانت ثهابيه أو عهدية آی نالف من أعفساء 
يشتقلون بحرقة واحدة ؛ کالحدادین وصاتعى !)لاب والتجارين والیدارة » ويقومون يدتع 
اتتراکات شهربه . لكن ليسي لدينا ما بوبدادها كانت سستهدف الداع عن مصالح اعسائي؟ 
آو تحسين خالتوم الاقتصادنة . 'كان الغرض الظاهري مها فى »دنام الاحوال هو النکغفل‌یدقن 
المونى من الاعضاء القعراء (21118 اعطنا عتععااه) . واا الغرض‌الحقیقی قنان قوطيد 
آواصر الصداقة وتقوية الروابط الاجتماع.ة بين الاعضاء » والترويح عن التفس من مقم 
الحياة وزنأسها ‏ والائتقاء فى مناسبات کاعیادالرلاد ونناول الطعام سودا . وكانت توجد 
نوادى شباپ (1056265) الموارسة الريافة » واخری خاصة بالحاربين الققحاء 
(أسهمعاء؟) 02 . وكان لها رؤساء شرف )P3۲0١1(‏ ء وهم ثراة أو رجال من 
طبقة السنالو کانوا يتبرعون لها بهبات منوقت خر . واما الروساء‌الفعلیون قكانو؟ 
««رفون باسم 103215 راد curatores‏ -وعن هنا الوضصوع انظظر : Hammond‏ 
(editor), Oxford Classical Dictionary ® 1970), s. v. Clubs.‏ 


١‏ س 


لو شيا لممایته من هذه العصابات لآن روما . كما ذكرنا ‏ لم 
تسابه وترد كلوديوس الى صوابه . 


وحدث أن نأ فى اتتخابات انا حب العامة لسنة ۵۷ حكام 
ممكلموم من آنصار شیشرول ۰ فتقدم‌آحدهم الى الجحبعة المثوية باتتراح 
لاعادته من المننى . ومع أن كلوديوس لع بعد ف عام به هس إتمتع 
بحق النقض ؛ فقد كان لا يزال مسيطرا على الدهماء وقادرا على 
ثارة الشغب وعرفله الاقتراح . وكان بين تقباء ذلك العام رحل قوی 
التنكرية مشاغب مثله بدعی ميلو (ملنللا امد ) ۰ وقد وطا. 
هذا الب عزءه على أن يقابل العنف بالعتف فاستأجر عصابات من 
المجالدين لتاومة عصابات كلودووس . وسرعال ما أصبحت ش.وارع 
روما مسرحا للمصادمات اليومية بين أتباع الزعيمين » وتخضيت بالدماء 
وامتلات بالحثث . وناشد بومیی الاسالین استصدار قرارات فى 
مجالسوم البلدية للمطالية مودة شیشرون والحضور الى العاصمة 
للاتتراع على مششروع اعادة الخطيب من المنفى » قدست الموافقة عليه فى 
الجمعية المثوية (۱) » وعاد شیشرون الى الوطن فى سبتمبر من عام ۷ه 
حیث استقبلته البلاد الابطالة والعاممة استقيالا حماسيا . 


وقد انتهز آتصار بومسی قرصة حدوت قحط ف العلال #تقدمرا 
للسنائو فى نفس الشهر الذی عاد فيه شيشرون افتراحین آحدهما خی 
بتعيينه مشرفا على التموين (2:07:20 a (eurator‏ خيس دءئوات » 


(۱) وذلك بان اصدر السنانو او قرارا باعادته لم یعارسه سوى گلودیوس . 
نولا تدری وا لت الجمميلة اوئوية تن القرارات .السابقة التي صدرت ضصد شیشرون 
۰ أ انها قررت بطلانها استنادا الی أن الثقى لا یکون فاتوتیا الا بمسد محاكمة قضائية 
سليهة , 


ل ۳ ۳۳۳ 


ا تخو وله سلطلة الامير وم الير وقتصلبه proconsulare)‏ مرن ٩‏ 
فى ايطاليا وف خارجها » مع حق الرقابة على الموانى والأسواق وتجارة 
التمح ق‌المتلکات الرومانة » أى تخويله » ق الواقع ¿ قيادة غير عادية 
والآخر بجحل هذه السلطة أعلى (imperium maius)‏ من سلطة حكام 
الولايات (') » مع وضم أسطول وجيش تحت تصرفه . وأقرت الجمعية 
المنوية الاقتراح الأول » ولم يجد السناتو ما يبرر الاقتراح الثانی‌فرفضه 
حتى لا بضع فى بده سلاحا بهدده به . وقام پومپی بالمهمة خير قيام 
وخفت وطأة المحاعة فى العاصمة ٠‏ ولم فد أنصاره الأمل فأخذوا 
تحيلون الفرصة لتدعيم مركزه العسکری . وقد سنحت هذه الفرصه 
عندما ثار مواطنو الاإسكندرية على ملكهم الخائن بطلميوس « الزمار »_ 
ف عام ۸ه لتفریطه فى قبرص وتعسفه ايهم » وآرغسنوه على مغادرة. 
دنه فالتجاً الى روما ليتاشد أصدقاءه من ذوى النثود مساعدته على 
استرداد عرشه )0( ۰ وأكرم يوميى وقادته واستضافه ٠‏ لکنه لم يکد 
يستقر حتى حضر الى العاصمة الرومانية وقد كبير آرسله الاس‌کندربوته 
ليشكوة الى السناتو ویناشدوه آلا يعيده الم . واحتدمت المناقشات 
ف السناتو حول « المسألة المصربة » التى استغلتها الأحزاب الرومانية 
التطاحنه لخدمة ما رها . وكرر السناتو أن سند الى لنتولوس اسبئشر 
(P. Cornelius Lentulus Spinther)‏ فنصل عام ۷ 46 الذى کان تاهب 
لارحيل الى ولاية كيليكيا » مهمة اعادة « الزمار » الى,عرشه ۰ لكن 


رد in provinciis quam sil eorum qui eas‏ اما anam‏ 
cbtineant (Cicero, ad Att. Iv, 17).‏ 
۳ ع ( الزمار » وهو فى طريقه الوروها 7 مج زيرة رودس جب قايل كاعو 
( الذى كان سنعب للانعال الي قبرصکتصفبهاملاکد بظبوس ) لبساله الشورة فتصححه 
بالعودة الى اد٠‏ واسترشاه شعبه وعدمالزج پنلسه ق سترك السباسة ارو الہ 
حتى لا بقع ذراسة ق بد الجشعين من زعماتها الديمقراطيين فیقغد ثروته ولا يفون بطائل . 
لکن بطلم: .. أم «مل بهذه التصيحة وتایهرحلته الى روما نیب الحاح رجال ماشيته . 
والزمار هو بصا یوس الشانی عشر (۸۰ - اه ق ۰م۰) وقد ظل طريسدا 
فى المنفی من عام 4ه (معد ۷ سبيتمير) حتى عام مه (قبل ۲۲ ابوریل 
وهو ابو كليوبائر ١‏ االأنبيرة ۰ 


- ۲۳ - 


آنعار بومپی بذلوا قصاری چهدهم لنقض هذا القرار وتحویل الهمة 
اليه حتی تناح له فرصه قادة آحد الحیوش الرومائة . ولا وجدوا آن 
الحزب الارستقراطی يقف حائلا دون تحقیق هدفهم » بحئوا عن وسيلة 
أخرى . وحدث أن ترلت صاعقة بتمثال الاله چوپیتر اللانینی () فق 
تابر من عام هه > وهی ظاهرة كانت تحتبر من ندر الشر الستتلمر . 
فعهد السناتو الى جماعة الکهنة الخسة عشر باستشارة کلب النبوءات 
السيبوللية (نمالاوطنك ااا () فیما شى عمله . وآوصت النبوءة 
ساعدة طلبوس ولکتها حذرت من استعمال الجیش عند مساعدته. 
وعندئذ أرغم قیب للعامة من الموالين لکراسوس جماعة الکهنق() على 
اذاعة النبوءة دون اذن من السناتو خلافا للعرف التبم . ودهی 


Iuppiter Laliaris (n‏ رو luppiler Latialis‏ ) الذی كان یقام له عید. 
نتوی (36قهط ۳6۲126)عند جيل أليا . 

(۲) نسبة الى سييوتلا (5(7112) وهی کلمة او اسم مجهول الاصل . وقد اطلق 
على امراة كانت تتنبا بالفيب ورویت عنها آساطر مختلفة » وتجالت ق بلاد كثرة . وقد 
امبح اسمها يطلق على النسوة اللانی‌تیطی‌باللبومات . (©2!أؤطاة) فى ای مكان . 
وكان عددهن ينراوح بين ۲ > ٠.‏ ويختلففى مكان عله فى خر . ومن أشهرهن نة 
كوماى (052136)) على مقربة من تابلى ,وفهد حكى أن تاركوينيوس بريسكوس 
P5157‏ 5ا121011)- وهو احد ملوك روما القدامی - اشترى مجبوعة من كتب 
النيوعات ر او كتب القدر 1262168 1151 وهی منظومة شرا فى الوزن السدادی 
التباعل ‏ ۵2۵۳6۲۵ بائلفئة البوتانية واودعها ف معيد الكابيتول وعهد بها 
الى جمانة الكيئة ؟اختصة بالعبادات الاجنبية( آنظر الحاسية التالية ) . وكان لا يرجع الى 
هذه الكتب اكفدسة الا بالن من السنانو فوقت الطوارىء أو الازمات . 

(۲) وهی جماعة الكهنة الختمة بالكتبالقدسة ولا سيما كتب النیومات السيبوللية 
والراسم الديلية الخاصة بالالهة الاجنييةالعترف بها أو السموح بعيادتها فى روعا . 
وفد ربد مدد أعفاء هذه الجماعة من ۲ الی .۱ © وبعدثذ الى ۱۵ فى آیام سلا » ومن ثم 
عرفت باسم Sacris Faciundis‏ 2۱۱۳۲06610۱۷۲۱۲۱ وراجع ص ۸1 » ص ۸۷ 
حاشسية 6 ۳ ژاد قیصر فندها الی٩۱‏ عضوا . ولد تحولت هذه الجماعة فى 
القرن الآخم من عمر [لحمهورية الى اداة فىيه الساسة الرومان . وكانت هته الجماعة 
هی +جستی الما أو الجماعات الديئيةالكبر ی تربع (quattuor amplissina‏ 

(011513© ف روما . والجماعات الثلاثالاخرى هی : 5 


مت ۰6 سم 


الديثية كان صد شا ابطال قرار الستاتو واستبعاد لنتولوس وتزهید 
پومپی ف المهمة بعد أن فتدت صفتها العسكرية . .لکن آنصاره ادوا 


٠١ جماعة الكهئة (00]1/1065'!) النی انب تتألف فى اول الامر من ۳ ثم‎ )١( 
> داخرا ۱ عضوا على آيام هيمر . وكانتعةهالجماعة تتنظم » الى جانب الكوتة آنفسهم‎ 
flumimes الكونة ااختصين بنةق:-ديم الغرابين للآلهة'لخظفة والعروفين باسم‎ 
والدين باغ عددهم ۱۵ » وكان آهمهم ثلائذ کبار ۰ (13۱۵0۲68) وهم گاهن حوييتو‎ 
وکاهن کوبرینوسی‎  ) Mirtiali) وکاهن ار‎ < (flamen Dialıs) 
أى كاعن 0 روه‌ولوس » » موسس روما » بعد تاليهه ؛ وكڌقك‎ (flamen Quirinalis) 
1+ واخراملك القرابین  583650213 جرع‎ » (Virgines Vestales) عذارى قات‎ 
(collegium pontificum) حاشية ۲ ) . وكان براس‌جماعة الكهنة‎ ٤ ۸۱ راجع ص‎ ( 
وهوالرئیس الاعلى للدبانة الرسوبة ق الدولة ء‎ ) 3 6+ Maximus الکلهن الاعتلم‎ 
وكان فى حفيفة الامر حاکما شنخبا كبقيةالحكام (0۵۶151۲21۰) ولم كن هراك‎ 
ما بوئع من آن بکون بربنورا أو ته.لا ق‌الوقت نقسه . ولکته کان بتولی متصیه‎ 
ادى التیا؛ > ولا زمیل له . ومع انه لم يعد بتمنع ق آواخر عصر الجمهوربة بای سلاطة‎ 
فیما بختص بالمانون الدنی © الا انه کان -الی جانب اختیار ال 12011768 وعقاری‎ 
(Conitia Curiata) سنا وملك الفرایین ب كان يراس جمءيةالاحياء الفديمة‎ 
لافرار هذا الاختیار » والننظر ق مسائل التبئى( کانتقال کلودیوس عن عشيرة من الاشراقف‎ 
٩ الى عشيرة من العامة عن شرق التبتی :16۳ 24 ۲۳2۵1110 » راجع ص‎ 
هاش ۱ ) والنصدبق على ااوصابا , وکان الکاهن الاعظم یفتی فى السائل الدينية كلسم‎ 
الجماعة كلها النی بان وس اوها بمثابة سد ساربن له , وکان مقره الرسجى هو قصر‎ 
زراجع ص ۱۷۹ هاش ۱ ) والفائم‎ #1١ املك القديم امروف اسم رجيا‎ 
> بجواد السوى از الیدان اعام 0۲0۳ . وااحق أنه كان ذا معام رفیع فى الدوقة‎ 
دی‎ (Princeps Senatus) ولم يكن يعلوة معاما وی رئسن مچلس‌الذسوخ‎ 
. يتصدر فاندة المواطنين . وك کتر من الاحبانكان شغل هلین النصين رجل واحه‎ 

( ب ) چماعه العرافين ‏ (<0056جم311 )النى كانت ستکون من ۳ اعضاء ارتفع عددهم 
الی ۲١‏ . وهی جماعه ومةه قويه أاذف وذكجواعه النهت* وتات عمل منتها 5لجحتلسة 
دائمة للستان تحال علبها المسائل ذات الطابع الدبنى . وقد تمتعت جماعة العراقين 
لاخصاصها بمسائل اسنطلاع مشيئة الآلهة (201501613) بنئوذ سیاسی اكر من ققوة 

جماعة الكهئة فى الفتره الاخ ير من عصر الجمهورنة . 


( ج ) جماعة تیم الآدب الددئية  (Fpulones)‏ 


وبخاصه وليمة جوپیتر 
(epulunı Iovis)‏ 


وغرها من الولائمالنى كانت تقام فى الاعياد الدبنبة العامة . 
- وكانت تالف ي اول الامو هن ۳ » وبعدندمن ۷ فمركت باسم (Septemviri‏ 
Epulones)‏ * زاسنجرف تحمل هتا الاسودنى بعد أن زاد فيصر عدد اعضائها فصارو؟ 


عثرة . 


ب م01 


نه طألا أن الحملة العسكرية قد تحولت الى سفارة دبلوماسية فليس 
ماك من هو آجدر مته برئاستها نظرأ لكاتئه وسمعته ق الشرق » 
وزءموا أن بطلميوس تفسه ‏ الذى غادر روما ق +ه الى افسوس 
| بآآسبا الصغرى  )‏ آرسل يقول انه مضل أن تتم عودته على يديه(ا) 
وكاد پومپی - الذى تظاهر بعدم الاكتراث بالوضوع - يظفر برئاسة 
البعلة الى الاسكندرية لولا معارضة الستاتو ومتاوءة كلوديوس الزعيم 
الایمنجوجی الذى وقف له بالمرصاد وأوعز الى النوغاء في #تيطالبوا 
أستادالهمة الى کراسوس. وأبديت آراءآخری بشأن«المسألةالمصرية»», 
فاقترح فريق نأليف وفد من ثلائة سفراء متساوين ق السلطة لاقجاز 
امهمة » ونادى فريق آخر بعدم معاونة يطلميوس اطلاقا . وقد ترعم هد 
الفريق خاقویوس Favonius)‏ ,رد 6 صديق كاتو والعیر عن رآنه > 
والذى لا تعلم عنه سوى آنه نولى منصب الكو توریه قيل عام وه : 
د عارض قانون بولیوس الخاص بتوزیع ٠‏ 'قطاء' ' الزراعية على جنوه 
پومپی المسرحين ورفض مثل كاتو أن یقسم اليمين على احترام ذلك 
النانون ولم يرضخ الا بعد الالحاح والتهديد . وجدير بالذكر آن 
شيشرون كان من آنصار اسناد المهمة الى لنتولوس اسبنثر الذىاقترج 
وهو فتصل فى عام ۵۷ اعادته من المنفى . ولا کان بوميى قد تظاعصر 
بعدم الاعتراض على لتتولوس فقد كتب شيشرون الى لتتولوس بعد 
أن رحل الى كيليكيا ليتولى حكمها » كتب اليه فى مايو عام چه يقول 


(۱) نوجعم علافة « الزمار )) بیومیی الی‌ایام حملة الاخر ق سوويا وفاسطن عام وا 
( داجع ص ۱۲۰ ) . فنی ذلك الوفت اصل‌به بطلميوس وعرغی عليه خدعاته واعمعه 
بكتيبة من ...۸ فارس على امل أن یکسب‌رضاه فیعیثه عی‌شمبه الذی ار عليه لتهاونه 
مع الرومازیق حق بلاده برغم ما آبداهزعماوهم‌من نوایا سيثة ازاه مص ( داجع ص 1١١‏ ) 
اسلا عن آن بطلمیوس بعرضه الاخير علی‌بومپی تنازل ضمنا عن ممتلکات مصر فيفلسطين 
وسوریا التی طالا خاض اسلاقه الحرب من‌اجلها ضد آل سلیوکوس , وقد کان ف 
استطاءة پومپی أن يجد ق‌اوائل عام ۱۲ ذربعة‌للزحف إلى مصر لتوطید مرکز بطلمیوس 
وتادب شعبه النمرد © ولکنه آلر عدم التدخل . 


س اام( س 


أن دوميى مراع “أنه ليس هناك ما يمنع من استخدام الجيش لاعادة 
النظام الى مصر > و بعدئد اعادة الزمار ألى عرشه بدون استخدامالجيش 
عملا يما جاء ف النبوءة السيبوللية . وازاء هذا التضارب الشديد 
وضيق الوقت أرجأ السناتو البت ق « السالة المصرية » . وهكذا اتضح 
أن كراسوس كان لایزال يحقد على يوميى ء ويطمع فى الظفر بالهمة من 
حونه » وأن الوفاق دين عضوى « الاعتلاف الثلاثى » لم يكن تام أى 
حال . () 

وقد انا الى خد كراسوسعك پومیی ودسائسه وليده له 
أثناء غنابه [ الشرق 0 ولم یکن كراسوس دسقراطياأ (Popularis)‏ 
بالعنی الصحيح » اذ كان ء ختلؤني پومیی » سليل آسرة فبيلة تو لىكثير 
م آفرادها منصب القتصلية . وكان ‏ كما ذكرنا ب فاحش الثراء > 
خاسد الذمة » كثير الأتباع (clientes)‏ 4 لاتورع عن استخدام 
آی وسيلة لتحقبق آغراضه السياسية . وکان متعين آحبائا نقباء 
العامة ویستفل الجمعية القبلية ‏ التی تعاون هو ريوميى على 
العم مرکزها فى عام ۷۰ # لاصسدار تشريعاته . ولهذا السبب 
سکن أن سده « ديىقراطيا » . غير أنه اعتمد أيضا اعتمادا 
كبيرا على أعضاء السناتو الذين اشترى ذمتهم بالقروض والرشا .. 
وتأسد ترشيحهي , لمناصب والدقاع عتهم ف الماك . كما كان كراسوس 
شمتع بنفوثذ بين طبقه الفرسان التی كانت تربطه بها طببعة آعماله 
التجارية ومصالحه المالية . وكان يوميى هوخصه الأول لانه آضعف 
قفوذه بين الفرسان وسليه ‏ كما سلب أقطاب الحزب الارستتراطى _ 


: عن علافه مصر بروما وااسالة المصرية » راجع‎ )۱( 
II. Winkler Rom und Aegypter im 2. Jalrkundert v. Chr. 
Diss. Leipzig, 1933. 
E. Olshausen, Rom und Aegypten von 116 bis 51 ۷ Chr. 
Diss. Erlangen-Nürnberg. Kiel, 1963. 
. راجع ما دم ق ص ۱۵ وما بعدها‎ )۲( 


— ۰۷ ممه 


سض مجده العسکری کے رار کہ ق عت اللنوعلى اسي رتاكوس . 
وکان کراسوس ‏ مثل يوميى ‏ بعارض لوکللوس الذى آعاد تنظيم 
شنون ولاية آسيا بما یکقل عدم استغلالها على يد الفرسان » ولكن 
كراهته ليوهيى وحوقه من ازدياد قونه دفعاه الى التعاون مع الحزب 
الارسقراعلی فى معارضة القوانين الخاصة باسناد قيادات استثنائية 
اليه . وقد صاهر آبناه آسرتین من الأسر الارستقراطية العريقة » فنزوج 
الآكبر ابنة میتللوس « الکریتی » » وتزوج الأصغر » وهو بو بليوس 
كراسوس (I. Crassus)‏ ° سب الدی التفينامٍ وهو سمل ضاطا 
تحت امرة قیعر فى بلاد الغال  )(‏ تزوج کورئلیا (Cornelia)‏ 
ايئة ميتيللوس ناء کا Scipio Nasiea)‏ ماعاءكة ۰۵ والأخیر 
سليل اسكيبيو ناسیکا قنصل عام ۱۳۸ الذى تزعم أعضاء السناتو فى 
الحركة التى أودن بحياة تيبر دوس جراکوس فى عام ۳۳ وقد تناه 
«یتللوس پیوس فائد الحملة ند سرتوربوس ق آمسائیا ۰ و رغم 
تشجیم کراسوس عض حر کات الا قلاب فقد أند السناتو اقتر اصه 
نمیین کلیور یوس بيسو حاکما على «أسبانیا القريبة» مع تخویله سلطة 
استثنائية () . لکن كراسوس لم مستطعأن بحمق الحزب‌الارستقراطی 
على تا سد مشروعین اقترحهما أعوائه من اء العامة لتاوءة بوميى 4 
رآحدهما هو مشروع قرض الحزية على مصر 4 والاخر هو 
مشروع روللوس الخاص بلحنة الاصلاح الزراعی . ولا شك ف أن 
قشل الشروعین برجم الى تعاون آنصار پومپی مع الحزب الارستقراطی 
فى هاتين المناسيتين . كما اس طدم مم کانولوس اازعبم الارستقراطی 
و زمله فى الکسوره عام 0 الذى أطاح بمتروعه الخاص بمنح 
الحنسة لسكان شمال البو (') . ومن هذا كله نتضح أن کراسوس 


س 


(۱) راجم ص ۱۸۷ ۰ 
۳( راجع ص 0 ۰ 
(۲) راجع ص ۱۲۸ ء 


بت ۳۰۸ مت 

لي يتبت قطعلی مدا سیاسی: واحد ؛ بل كان توان هه مستعدا 

للتعاون مع أى من الطبقات والاحزاب لتحقیق آطماعه الشخصية . 
مؤتير لوكا 


وقد بلعت قبصر آناء هذه الخلافلت وهو ف بلاد الغال فساوره 
التاق من مصير « الائتلاف النلائی » » وخثى أن يضطر يوميى الى 
التخلی عنه آثناء غيابه ۽ ومخاضة أن شيغرون کال سعى للتوفيق سه 


وبين حزب السناتو : أو بعبارة أخرى كان يسعى للاشاع بينه وین 
فصر » وآخد دد بقانون الأخير الخاص بأراضى كمبانيا وینادی باعادة 
انظر فيه () » ويهاجم عميليه كلوديوس وقاتينيوس(') . وقد زاد من 
محاو فه أل خصمة دومسيو سآهينو بار توس Domilius Ahenobarlıs)‏ سا 
الذی اعتزم ترشیح تسه للقنصلية » آعلن أنه سیعمل » ق حالة فوزه » 


(۱) واجع ما نقدم فى ص ۱۷6 ٠‏ ۱ 

(1) هاجم شیشرون كلوديوس فى معرض‌دفاعه الرائع عن سسنيوس (56510 ٣م)‏ 
وکان سستیوس (*56501 .۴) کوبستوراق عام ٩۳‏ © وعاون سيشرون آثناء عنصایند 
فى القضاء على مؤامرة کتیلینا, وقد انتطپ‌نقیبا لامامة فى سنا ۷ه قبذل جبودا كبرة 
لاعادة الخطيب من التفی ونم عصابة خذاظهرجال كلودبوس . وأتهمه انصار الآخر عام 
51 باستعمال الغوة للاخلال بلامن ١1(‏ 46)وتدلك بالرشوء (تتااطصة ۰۲۱۶ وتولی 
الدفاع عله سیشرون وغره من كيار الحامی‌ودضت المحكمة دبراضه ( عارس 25 ) ۰ ۹۵۲ 
ماجم شبگرون کلودبوس فى خطيته التى دافع فيها عن کایلوسی (۵610) ۰0۳۵ وكات 
کایلیوس روفوس (5نا؟ن1 5ناا2)) شايامستهترا منحلا تعاون مع کیلبنا فى موامرته. 
وقد اعپ كلوديا (210013)) » آخت التفیب كلودبوس »© الى اشنهرت حتی فيسل وفاة 
زوجها فى عام ۰٩‏ بانها أكثر تساء الطبقف ةالارستغراطية خلاعه وفجورا . وكان الشاءر 
النزقى الكبير کاتوللوس (801105©) فدعام بها ولي بط عصائده انس -وورة 
مشا اليهسا باسم لسسبيا (41.651:12 , وحدث بيئهما فطيعة فمشفها كايليوس روفوس 
ولكته کلم صله بوا فی عام لام وحفدت عايهكيا حقى عليه أخوما كلوديوس . دقد وجه 
اليه خصومه نيه ااخلال بلامن وتهبة القتل‌بالسم (7©7©115 16) » وبخاصة اغتیال 
دیون 1(0۱) » رایس الوقد لاسکندری‌الای جاء روما للرد على اتهامات بطلمیوس 
الزمار ( راجسع ص ۴,۲ )_. وبالرقم من سيرته الشينة وتماونه مع کنیلینا ففد تطوع 
شیشرون للدفاع عت هافر اكلوديوسوقصت الحكمة بيراءته , واما قاتبئیوس قت 
ماجمه‌ش- رون فده كشاهدضد سستيوسق خطناا علفة ۸۲ 1۳ tm‏ 
۱۳۳۳۵۸۵۸۵ 14566198 حرص فيها على عتمتنجر نج سبده قيصر ء 


— ۹ 


عنی انیاء قيادته ق بلاد الغال )١(‏ » مع أن قيصر کان ممحتاج الى وقت 
لويل لتدعيم فتوحاته هناك . وآما کراسوس فکان يطمع فى احراز مجد 
عسکری کالذی آحرزه زمبلاه » ولکنه أشن أنه لن يظفر من السناتو 
بما بحقق غرضه » مع أنه كان على استعداد لان يدفع أى ن من أجل 
الشهرة . ورأى قصر أن الظروف مهأة للتفاهي فدعا زميليه الى 
الاجتماع به ق بلدة لوكا (عهسآ) الواقعة ق شمال اترورنا على الحدود 
انجنوية لولاية « غالة القريبة » . وق الموتمر الذی عرف ماسم «موّتمر 
وکا » » جلس الأقطاب الثلائه فى آبریل من عام ١ه‏ ومعهم ما لا يقل 
عن ۲۰۰ عذمر من أعضاء السناتو وجمم غفير من أتباعهم # جلسوا 
نکی يرأبوا الصدع الذى أصاب اكتلاقهم و هصتوا خلاقاتهم و جددوا 
المواثيق ویرسموا سياسة للمستقبل . وتم الاتفاق بينهم على أن يرشح 
.دوميى وكراسوس تفسيهما قتصلین لعام مه » وآن بستد الى الأول 
# بعد اتتهاء قنصليته # حكم ولانتى أسباتيا لمدة خمس‌سنوات » والى 
الثاتى حكم ولاية سوريا لنفس المدة » وأن تطال مدة قيادة فيصن قى 
بلاد الغال خمس سنوات آخری » على ألا تثار مسألة تسین من يخلفه 
قبل أول مارس من عام ۵۰ () . وبعدئذ عبر قيصر الالب عائدا الى بلاد 


(۱) كان لوكيوس دوميتيوس أهيئوباربوس عديل کانو وقربب بيبولوس دابن 
جنايوس دومبتیوس (100001]1115 .۳) تغبب العامة التى اسنصير فى عام 1.4 قاتونا 
لاشسماف سيطرة الاثراف على الجماعاتالكهئوتية ( راجع ص ۵۷ - ۵۸ ) » والقى 
تولى العنصلية بعد ذلك ق 43 . وقد ورنعن آبيه ثروة طانلة وضياعا فسيحة وأنيانا 
كثيين . وكان كى غبائه وحماقنه يتمتعبالحظوة دی جمهور “بير عن العامة . وفد 
تاصب فيصر العداء الشدند حتى انه اختيدعو مثذ عام يزه عندما نولى البريتورية » أن 
لم يكن ثبل ذلك » الى انهاء قيادته فى بلاد الغال » وآعلن فى عام ۵۱ أنه سيسعى ق حالة 
انتخابه قتصلا الى استععائه من تلك البلاد( وان كنا لا نعرف هل ف الیعاد القانوتى أو 
خبله ) . ولعل سخطه على فبسر ,برجم الی‌انه کان يعتقد أنه احق منه سگم ( غالة 
آلثاربونبة » لآن جده جنانوس درمينيوس أهينوباريوس ء فتصل سنة ۱۳۲ > كان 
صاحب الففسل الأول فى فتح تلك الولايةوتتظيمها ( راجع ص 1) » هامش ) . 

(1) بين الباحثین خلاف شددد حول هذا التاریخ الذى سنتعرفى له مرة اخری . 


0 مد 


الغال ینما عاد زمیلاه الى روما لیقوما تنفد قرارات المؤتمر ودوجهلا 


سياسة الدولة . 
قتا يوميى و کراسوس الثائية 


وعندما عاد يوميى وكراسوس الى العاصية كان معاد الترشیح 
للقنصلية قد فات ورفض القنصل -- وهو رجل من طبقة الأشراف كان 
سارض الائتلاف - أن بدرج اسميهما ق جداول الاتخابات . وعندائذٍ 
آرعزالزعیمان الی‌سض‌یاء العامة من آنصارهماوعقلة اجراء الاتتخابا 
(comitia)‏ ق عام كم متذرعا" بظهعو ر طالم نحس .(obnuntiatio)‏ 9 
فلا أقبل عام ٥٥‏ دون اتتخاب قتصلین جديدين عين حاکم موقت 
(interrex)‏ )0( موال لهما وآجر نت الاتتحابات ق تابر تحت آشرافه» 
ففاز يوميى وكراسوس دالتتصلبة يمد أن أرغما متافسيهما على 
الانسحاب (') . وقد رشح كاتو نفسه لليريتورية وكادت الجمعيةالمثوية 
تتتخه لولا آن يوميى بوصنه عرافا سید فض الجلة متا 
بحدوث برق ف السماء . فلبا عادت الجمعية الى الانعقاد منم كاتو 
بالقرة من دخولها واتتحب قانینیوس پرشورا بدلا منه . وسالت الدماء 
كذلك فى معركة انتخاب الابدیلیس ( الحتسبین ) . وكانت هذه الرة فى 
الحقيقة "هی الوحيدة الى استعمل قيها پومیی القوة لارهاب الجمعية 
الشعبية وهی منعقدة لاجراء الانتخابات . واستصدر نقیب العامة یدعی 
)١(‏ راجع ها تقدم فی ص ۱۷ . 
() في الاصل حاكم كان السئابو بمیته‌عند وفاة اللك ( ق عمد اللكية ) لبزاول 
السلطة بصفة مودته حتی ینولی الحكم فك‌جدید , وق عصر الجمهورية كان الستانو 
سیه من بين أعضاله الاشراف عند وفا: اوعرقی او استقانة الفثصلن فى وفت واحد » 
ربك لممة خمسا ايام حفط سجرى اننانما انتخاب القنصلين . قاذا حدث ما يحول دون 


ذلك » عين حاكم موعت آخر » وهكتا دوالياحتى بتم النخاب الفتصلین . راجع آیضا 
o ۸۲-۲ «2‏ 


0 کان احد الناتسین هو دوميتبوس اهیتوباربوی ( راجع می ۲۶۹ وهاش 01 . 
وعن قنصلیتهما الاوای » راجع ص ۱۲۸ . 


سب لان س 


تریوئیوس (مونعصف1 .€( قانوفا عرف باسمه (lex Trebonia)‏ 
وهی داستاد الولايات التى تم الاتفاق علیها فى « مؤنمر لوكا » الى 
اقتصلین اللذين امتصدرا بدورهما قانوقا آخر يحمل آ.سهبا 
(هنونهن آ-دز‌وهه۳ عم )١(‏ وشفى باطالهدةقيادة قیصرخمس‌ستوات 

(quinquennium)‏ أخرى ق لاد الال 0 . و سدئذ احتضن يوميى 
وکراسوس تشرسات تستهدف الاصلاح ف ظاهرها » واضعاف شوكة 
الارستقراطین فى حقیقتها (۲) . وهکذا ثبت للمرة الثانية أن « الائتلاقف 
الثلاثى » هو الحاکم الفعلی فى انجمهورية . ولا كان شيشرون یدین 
ليوميى بمودته من المنقى » فقد اضطر الى تأبيد الائتلاف أو الکفعن 


(۱» ای قانون پومپی ولیکینیوس ( والاخر اسم عشية كراسوس NM. Licinius‏ 
15 ) ویستحسن تعريفه باسمه اكامل 06 lex Pompeia — Licinîa‏ 
provincia Caesaris‏ تمییزا نه عن‌القاتون الذی استصدراه فى فتصليتهها الاولى 
عام ۷۰ بشان السلطة التربيونية Ponıpeia de tribunicia‏ — راما " lex‏ 
2016524 ر راجع ص 114 ) ۰ 

(۲) ف رای بعص الؤرخين أن القانونصدر خاليا من شرط عدم الارغ «سالة تعيين 
خلف لقيصر فى حكم بلاد الغال قبل اول مارس‌من عام ,5 ( راجع ص ۲۰۸ 4 ۰ 

() استصس يوميى قانونا للحد من سلطة الحكام کالپریتور الدنی فى اختیار 
الحلفين بان فصر اختيارهم على نوی اعلی‌نصاب مالی فى الطبقات الثلاث ( السام 
السناتو والفرسان « وتراينة الطزانة » »راجع ص ۱۲۰ ) > على اعتبار أن هؤلاد أموى 
من غيرهم على مقاومة اغراء الرشوة . ولايتبينلنا بوضوح هدفه من ذلك القانون . ولعله 
كان یامل فى التائ على الرهييين ‏ (6©9250765) اللذين کقا یمدان فى هده الحالة 
قوائم المحلفين وفقا للثروة . غير أن رقیبی‌ذنث العام اعتزلا الخدعة فيل الانتهاء مزعيلية 
الاحصاء . ولاضعاف سيطرة الارستفراطيينعلى الانتخابان - حسیما يمتعد الؤرخ الآلتى 
الكبير موسن (20012562 .11) ب استصدر كراسوس فى العام نفسه قاتونا يعيل 
اسمه (كتئ5003[1 عل ات1 6) تحب من تکوین النوادی ار الثقايات فداخل 
القمائل » ولا سيما الريفية » لان هذه الئوادی‌کانت تساعد ‏ - یفروعها الداخارة العروفة 
باصم 600۳326 ل على توبع الرشا ٠‏ بي الناخبين فى كل قبيلة , وففى القاتون 
بمنعاستثلالهنه التوادى فى البعايةالسياسيةالمرشحين واعتبار ذلك جريمة تستوجپ 
العقاب ( قارن ص ۲.۰ هامش ۱ ) وفستنص على أنه فى الحاكمات الخاصة بهذه 
الجريمة والجراتم المانلة يكون للمدعى حقتعبين اربع قبائل يختار من بينها الحلنون > 
ویس للمدعى عليه آن يرد ( يرفض ) سوىواحدة منها . وكان القصد من ذلك عدم 
تمكين امتهم من ثراه نمة جميع الحلفين . 


بت ۱۲ سس 


متاوءته بالا شعاد عن مدان السياسة ( ولم مق هناك خصم عتيد 
سوی كاه الذی عاد الى روما ق دیع سنة ده وأصر ‏ كما رآتاب 
على ترشيخ تسه للپریتوریه » ووجد فيه الحزب الأرستقراطى رجلا 
جریا جيرا بزعامته - 


مصرع کراسوس وانحلال « الائتلاف الثلائی » 


ومقتضی « قانون تربونوس » الذی صدر فى آوائل عام هه 
واعطی القنصلين ‏ بعد انتهاء خدمتهما ‏ حق اعلان الحرب وابرام 
الصلح وجمم القوات العسکرية لا فى ابطالیا وحدها بل فى الولایات 
كذلك » رحل کراسوس الى سوریا مع الفرق التی استطاع أن بحشدها 
| رغم اعتراض شاء للعامة ‏ ق منتصف نوفمبر من تفس العام‌عاقدا 
العزم على أن يحرز مجدا عسكريا پغزو بلاد البارثيين () . وقد استنكر 


(1) اضطر نیشرون الى الدفاع عن مصلحة قيعر فنادى بعدم اعفائه من منصيه 

فى بلاد الغال فبل انقضاء مدته القانونية فىخطة ألقاها امام السئابو فى يونيو من عام "م 
عن الولابات القنصلية Provinciis Consularibus)‏ 4۴) . كما داقع عن بالبوس » 
Cornelius Balbus)‏ .]) وهو رجلاصله من بلدة زو (8ع0330)) ياسبانيا 
كان پومپی قد منحه الجنسية الرومانيه ( راجع ص 1,, ٠)‏ ثم حضر الى روما حيت 
أصبح من ذوى النفوذ فيها . وقد اکشف فيصر مواهبه فعيئه وکیلا له وعهد اليه برعاية 
مصالحه آثناء غیابه فى بلاد القال . وفدانهمه خصوم « الائتلاف التلانى » ف عام 1م 
بانه اكنسب الجنسیه بطريق غير مشروع ؛واستندوا فى دعواهم الى فانون يابيوس 
(۳2۵[2 ×1۴) الذى كان يجيز ابماد غرالواطنین عن العاصمة الرومائية ( وهو 
خانون رد به الستاتو على مشروع کراسسوس‌بمنح الجنسية لسكان غالة الواقعة شمال 
اليو - ص 1۲۸ ) . وقد قشست الحکمة ببراءةبالبوس فظل مقيما بروما حيث ازداد تفوذه 
عر دی یل حنى أنه تولی القنصلية فى الشطرالاخر من عام (consul StffeCÊ1S) f,‏ 
فكان ادل رجل من اصل عم رومانی یصسل‌الی هتا النصب . 

(1) ليس من استبعد أن یکون الاشاق على غزو بارئیا قد نم فى مؤتمر لوكا وآن قیس 
شو النی اقترح القكرة فسارع كراسوس الىالترحيب بها . وق رای بعض الياحثين أن 
ترنسوس كان ينشد من الحملة السبطرة على دجارة الحوير لان الاستبلاه على سلوقبة - 
البی تقع على الدجلة ی مواچه2 طیسفون 00665388073 ( المدائن ) ب عاصمة 
البارئیین - كان يتيبح له أن بتحكم فى السلع‌الواردة من الصين او الهند . ومع اننا 
ل ضكر آن ثووة بارثيا استهوت لب كراسوسالا آن حدفه الرئیسی‌انصب على الفزو واحراز 
الشهرة العسكرية . 


س ۲۱۴ مه 


الحزب الارستقراطی هذه الحبلة واحتج بأن پارئیا لم هم بأى عمل 
استفزازی درر المدوان عليها . وعیثا حاول عض تقباء العامة گوی 
الحملة عن الرحیل » فلم يبلك آحدهم الا آن استنزل اللسات على 
قائدها . وكان البارئیون شعبا ايرانى الأصل » وقع تحت حکم الفرس 
و سدئذ تحت حكم السلیو کیین » ثم استقل بنفسه وأقام مملكة تتتظم 
الولامات الواقعة فى شرق الفرات وکانت من قبل تابعة للامبراطورية 
انسليوكية (۱) . وقد انتاب الضعف مملكة بارثيا فترة من الزمن ف 
مستهل القرن الأول » فاغتنم الفرصة تجرانیس » ملك آرمینیا » وانتزع 
منها آدبایینی وجوردوینی وما حول تصيبين ( فى شملك لود ما ين 
التهرين ) . غير أن فراتيس الثالث أعاد النظام داخل مملكته حوالى 
عام ۷۰ واستعد لاسترداد أراضيه الضائعة . وكان ارتباب روما ق‌نوایا 
مثراداتيس وتحرانس قد دفعها الى انشاء علاقات ودية مع بارشا منك 
حوائی عام ٩۳‏ عتدما عرض أحد ملوكها عقد محالفة معها . ومع أن 
ملكى بنطوس وآرمينيا حاولا ضم فراقيس الى جائبهما ق عام ٩٩‏ 
فان ملك بارثیا افحاز الى جانبيوميى على آمل أن يعيتهعلى استرداد 
كل المستلكات التى فقدتها بلاده فی شمال شرق ما بين النمرين . لکن 
پومپی حنث بوعده بعد استسلام تجرائيس وقسم الأراضى المتنازع 
عليها بين الملكين . وبهذا التحول الفجائى الذى لم يكن هناك ما يبرره 4 
وضع يوميى ‏ كما أسلفنا پذور النزاع الذى استحكم بين روما 
وبارثيا مدة طويلة (") . وقد زاد من حدة التوتر بين الدولتين سياسة 
جایئیوس © مساعد پومپی » وقتصل عام ۵۸ » الذى عاد إلى الثرق 


(۱) الاشكانيون هم الذين وضعوا نواة مملكة بارثيا ( وتعرف في العربية باسم بارتيا 
ار فارطا او الپرت) . وتنسب الاسرة الحاكمةفيها الى جد يسمى ارثا (6588688) 
وكان البارئيون يتكلمون لهجه فارسية تعرف‌بالبهلوية الاشكانية . وللاستزادة نی ٠‏ 
کریستنسن « آبرآن فى عه الساسانيين » ( ترجمة الدكنور يحيى الخشاب ) ؛ القاعرة 
سئة ۱۹۵۷ 4 ص ه وما بعقها . 

(0) راجع ص 119 6 111 . 


تب ۷۱6 مب 


قر ماه كحاكم على ولاية سورنا )۳( 4 وعر ق العام التالی نهر الفرات 
ليمد يد المساعدة لشقیق ملك بارثيا الذی استنجد به لينتزع له المرش 


. من آخيه الأكبر () . ومع أن ملك بارثيا الشرعی استطاع أن يتخلص 
الأحقاد وجعل كل من الدولتين تتحفن للاتقضاض على الأخرى . 


ولي يجد كراسوس ذريعة لاشهار الحرب على بارثيا سوى الادعاء 
بأنها تهدد الولايات الرومانية المتاخمة لها ى الشرق . غير أن. السبب 
الحقيقى فى التعجیل بالحرب هو طموحه الشخصی وتلهفه فى أواخر 
حياته على احراز شهرة عسكرية تطانگ شهرة پومپی وقیصر . وقد 


(!) وذلك بمقنفى قانون استصدره النفیب كلوديوس فی 8ه وتس على ماسح 
چابیئیوس ولاية سوريا بدلا من كبليكيا اللی‌خصصت له ف اول الآمر » وان يملع ف الولاية 
ساطة غر محعودة (تطناأأصاكها (imperium‏ . 

() اخمد جابيتيوس عقب وصوله الى الشرق ثورة قام بها أرسطونولوس » واماد 
تنطيم مملكة يهوذا ونصب عليهسا أنتيياتر (314©15مألخضق) . وقد توترت علافنه مع 
اللتزمين الرومان (11©321ناناط) فى سوریا لاه كيج - فيما يبدو . جماحهم > ولكن القراصنة 
انوا قسادا في ساحل الولاية فاضطريت!حوالها . ولذلك اخذ شیشرون بهاجمه منذ 
آوائل عام 4ه ویطالب بعبم اطالة مدة حکمد, وتراءى لجابيئيوس أن یمد يد الساعدة 
لشقیق ملك بارئيا القى كان یسعی الی‌افنصاب العرش من اخبه ء فعير القرات 
فى عام 1م » ولكنه سرعان ما عدل عن ذلكرافجم على مشروع آخر . فقا اتصل به 
بطنمیوس « الزمار » الطرود عن دلده ووعده‌تمبلغ ضخم ( ...د.۱ تالئت ) اذا هو اعانه 
على استرداد عرشه . واستجاب جابینیوس: ‏ لطلبه وترد ولايته دون اذن من السثاتو 
وغزا مصر فى ربيع عام مه متجاهلا فرار عدم اسخدام القوة فى ارجاع بطلميوس الىعرشه 
( واجع ص ۲.۳ ) » ومتثرعا بحجة أن الملكاننى ولاه الاسكندريون علبهم كان سیر عزو 
ولاية سوريا . وبلغ جابیئیوس پیلوزیون ( الغرما ) ويرففته ماركوس انطونیوس 
(M. Antonius)‏ النى کان یسولی قبادة الفر سان (praefectus equitum)‏ ¢ 
واستسلمت له الحامبة اليهوديه دون مقاومة فسار الى الاسكتدرية حيث استرد بطلميوس 
عوشه الذى التفده عدة سنوات لکن سرعانما عاد حابيتبوس الى ولابته التى اختل فيها 
الآمن ونشبت الاسطرابات آثثام غيابه . وفدترك وراءه فى مصر حامية هن بضع کتائب‌مولنة 
عن چشسود رومان وچرمان وغال لتشد آزربطلمیوس ( انظر : 

Dio ‘Cassius, XXXIX 55-63; Cicero, iu Pisotrent, 48-50 

وعن الانهامات التى وجهت الى جابہلیوسبعد عودته الى روما فى عام 86 » انظر ص ۲۱۹ 
قیها بعد ¢ خاش ١‏ , 


۲۱۵ مس 


تجمعت لدیه سبع فرق كاملة فضلا عن فد يلا » ن الفرسان الغال والشاة 
خضيفى العدة » واعتمدعلی آبحر ملك آمودینی العربى » وتوقم المساعدة 
من ملك أرمينيا . وید كراسوس حملته ق عام 6ه بغارة على شال 
لاد ما بين النهرين استولى غيها على بضع مدن نع على الفرات وداخل 
انيه العليا . لكنه سرعان ما انسحب الى سوریا لأسباب مجهولة تا رکا 
وراءه حاميات بالمراكز التى استولى عليها . وق العام التالى ( ۵۳ ) عبر 
العرات ثانية عند بلدة زيوجما میرم" ( بيراجلة الحالية ) » قصد 
التوغفل ف آراضی البارثيين . وكان كراسوس كغيره من قواد عصر 
الجمهورية رجلا باسلا عنيدا على قدر من الکفاهه لا وحيد عن الاسلرب 
التقليدى فى القتال ویضم هته العمياء فى الفرق الرومانية عند التحامه 
بو العدو . لكنه لم يكسب ولاء جنوده ولم يعرف كيف يكسبه . 
وهن وء حظه أنه لم يلي الا نلاما طفيقا بأساليب البارثيين فى القتال 
وطبيعة أراضيهم ولم هدر قوتهم أو صعوبات الحرب ق الصحراء 
خدیرا صحيحا . وبدلا من أن يسير حول جبال آرمینیا وتخد من هذه 
ابلاد قاعده لعملاته الحریه أو برحف جنوبا بمحاذاة الفرات > 
تراسوس طرقه عبر صحراء ما بين النهرین مباشرة . ولم بکد یتوغل 
فيها حتی‌تصدت له القوات البارثية التی‌تولی‌قیادتها سورین (دممععب5) 
ساعد ملك بارشا الأيمن » وهو شاب جری» واسع الحيلة كان يعرف 
مواطن الضعف ف آعدائه . 


كانت نواة الحیش البارثی تتألف من رماة مهرة يتقنون ركوب 

الحاد 6 وتراققهم قوافل من الابل تحمل ذخبرة احتياطية من السهام 

لساعدهم على متابعة القتال مدة طویله » وتعززهم كتيبة من حيلة 

ار ماج الدين تكسو الدر ودع أجسامهم وخيولهم catap brat)‏ )ەر سان 

العصور الو . وانتظلر البارشون حتى اقترب کراسوس من نة 
) استقلت عن الليوكيين ( السلوقيين) حوالى ۱۳۲ ق٠مء‏ وهی مملكة 
مقيرة صارت " متطقة حاجزة" بين البارئین والرومان و ابجد المذكور 
هز ابجد الئاتي (or A)‏ كان معظم سگانها آر امیین ولفتیسم 


ال ربانية 0 اديسا ) الرها = اور فه حاليا) 


بت ۲ م 


آحد الأنهار الصغيرة 5 ثم شلى شلوا الهجوم عليه 0 . وعندگذ سار اينه 
تراسوس (وندفدت اونا ,) » الذى التقينا به فى بلاد !اسال 
وهو يعمل ضابطا تحت إمرة قيصر () » على رأس فصائل الفرس_ان 
المؤلفة من الغال للاقام العدو ومطاردته حتى نتيح لأبيه فرصة استكمال 
كنظيم قوانه . وق> جْحعالفرسان الپارئیون التقهقر آمامه واستدوجوه. 
حتی ابتعد عن فرق r‏ الرومان » م ثم طوقوه وآبادوا قواتة وسقط 
صریما هو تقسه . و بعدئذ انهالوا سا مهم على الفرق الرومانية من كل 
حاف وآفنوا مئها عددا كبيرا . ار كراء وس الى بلده کرهای 
(عداعهت) حیث‌اعترض البارئیون طريقانسحابه وحاصروه وأوقعوا 
به الهزيمة ف يونيو عام ۳ه . وقد حطمت الهزيمة روس رجااه العنوية. 
فأرغيوا على قبول المفاوضة مع الأعداء . وذهب كراسوس - وهو 
يساوره شعور بآنه پدتو من نهایته # سار مع فريق من ضباطه الى 
مكان الاجتماع بسورين قائد البارثيين ووقع فى الشرك المنصوب له > 
وان لم يعرف أحد قط كيف لقى مصرعه . ودقع جشه ثمن عصیانه 
فهلك جنوده ووقعوا آسری ولم يج من عدده البالغ »۰«رءع سوى 
۰ رجل عادوا الى سوریا حاملین نبا الكارثة . 


ومع أن « كرهاى » ( ٩‏ يونيو ٥۳‏ ) كانت من الهزائم الکبری‌التی, 
منى ا الرومان الا أنها لم تحدث فق الماصمة دويا كبيرا أو ذعرا 
شديدا . ولعل ذلك برجم الى أن الحملة على بارثیا كانت مغامرة 
شخصية فلم بر الرومان فى اخفاقها امتهانا لكرامتهم أو خطرا مماشرا 
يهدد كيافي مثلما شعروا عقب هزيمتى ای وااو يو . وقد بلغ من 
تفاقم الفوضی وتراخی الحكومة الرومانية وقتئذ آنها لم ترسل 
الامدادات الى الشرق على وجه السرعة . ومن حسن الحظ أن البارشن 


—— 


(41 هذا النهر يعع بين بلدة اخنای ([chnae)‏ بالقرب من الفرات وبلدة كرهاى_ 
0 ( حزان الحديثة ) فى جتوب اسرعينى ( مملكة الرها ) . 
() داجم ص ۱۸۷۲ . 


ب ۲۱۷ سه 


تواتوا فى استغلال اتتصارهم فلم بغزوا ولاه سوريا على الفور > 
ما تاح الکو ستور کاسیوس(وه‌منوده.1 Cassius‏ )قر صة الاستعداد 
والدفاع عنها . ومع هذا فقد أصيبت هيبة روما فى الشرق شرية 
قاصمه . وظلت مارثيا تهدد ولاءاتها الشرقية طوال القرون الثلاثة التالية. 


ولعل آهم ما ترتب على معركة كرهاى من تتائج‌هو موت كراسوس 
تفسه وتدمير جيشه اذ عجل موته يوقوع الصدام بين پومپی 
وقصر اللذين اتسعت شقة الخلافه بینهما بعد أن زالت الرابطة الأسرية 
بوفاة حوليا » زوجه بومیی وابنة قرم . واتفصمت عری « الائتلاف 
اثتلائی » فوجد كل من الزعیمین تسه وجها لوجه آمام الآخر . وقد 
آدرك پومپی أنه لن بستطیع وخده مقاومة قیصر وآنه لا مناص له من 
أن تلمس معونة السناتو ‏ 


غير آن السناتو شعر هو الآخر بأنه محتاج الى تأید پومپی . ذلك 
أن أعمال قيصر فى بلاد الغال آثارت ارتباب الدوائر الرومائية فى العاصمة 
ويخاصة الارستقراطیین الذين ساورهم الخوف من آن يستعين بجيوشه 
للقضاء عليهم بعد عودته . وكانت انتصاراته فى تلك اليلاد قد آکسبته 
من الشهرة والمحد ما جعل من العسير تحرض جنوده على التخلى عنه 
والانضواء تحت لواء قائد آخر الا اذا كان هذا القائد وضارعه شهرة 
ومجدا . وش الحق ان الحزب الارستقراطى كان فى مأزق حرج اذ كان 
عليه أن بختار بين شرين » فاختار آهوتهما > و نحأ ' .افق آخر 
الأمر ‏ نحو پومپی . غير أن عقبات كثيرة اعترضت طريق التفاهم أن 
التبلاء لي ينسوا تماما عداءه القديم لهم » واحتضانه ا مشروعاتالشعبية» 
وهدمه دستور سلا . وقد ارتابوا فى نواياه وخشوا أن بسخرهم لآربه 
ثم يلظم أو يخذلهم ویمود الى التحالف مع زمیله من جديد . وزاد 
من شكوكهم آن پومپی كان بطبيعته رجلا مترددا » فلم يشأ أن يجاهر 
قصر بالعداء وقطع صلته به الا بعد أن ستوثق من تأبيد السناتو . 

)ر احج ص ۱۷۸ توقیت - اثنا* الوفع - عام ۰۵ وهی ابنة قيصر من 


زوجته (الثالثة) کالیورنیا ۸۲ ۰ تزوج یومبی من بعدها (فى ۲ه ) 
كورئيليا » ارملة یوبلیوس کر اسوس ٠‏ 


— ۲۱۸ تب 


قتصالة پومپی التالثة 


لم برحل پومپی بعد انتهاء قنصليتهالثانية ف‌آخر عام مه ال ىأسيانيا 
ليتولى الحکم فيها كما جرت العادة » بل بقى فى ايطاليا ‏ كما فعل بعد 
قنصليته الأولى فى عام ۷۰ - بحجة الاشراف على تموين روما بالغلال. 
وارسل بعض ضباطه المساعدين زناجیها) لينهضوا بأعباء الحکم فى 
ولايتيها نيابة عنه » كما سيفعل الأباطرة فیما بعد . ولم يكن هذا المسلك 
فى الحقيقة عملا غير مشروع لأن القانون لم يلزم الحاكم بالرحيل الى 
ولابته فى وقت معين . غير أن بقاء يوميى ف اطالیا طوال مدة حكمه 
كان سابقة خطيرة تنطوى على اننهاك للدستور . وقد قصد بقائه خدمة 
آغراضه لأن هذا الوضع كان يمكته من تعبته القوات بدعوى الحاحة 
اليها فى أسبانيا » واستخدامها فعلا لتدعيم مركزه فلا يستطيع السناتو 
أن يعالج أى أزمة دون الاستعانة به . ولا كان محظورا عليه أن بزاول 
سلطةالامير د يرم اليروقنصليةداخل سياجالمدينة المقدس (Pomerium)‏ 0 
فقد آخد يرقب الأحداث ع ن كنب على آمل أن ستجد منالأمور ما برغم 
الحزب الارستقراطى على الاستنجاد به وقبول زعامته . وف الواقع 
آن وجوده ف ايطاليا عاق السناتو عن حفظ الأمن والنظام لأن هذا 
الجلس لم يجرةٌ على أن بأذن للقنصلين أو غيرهما من الحکام بتعبئة 
آی قوات مخافة الاحتكاك بالقائد الكبير . وترتب على ذلك أن عحزت 
انحکومة عن قمع الشغب وتفریق الظاهرات ومكافحة الرشوة فى ذلك 


)١(‏ لم بكن من الجائز أن يحتفظ أحد بالاميريوم الپروفنصلى للف انلتق 
۱۱ وهو فى داخل المديئةالا فى ایام مواكب الانتصار . شم أن يوفين 
منج حق اجتاز الپومي وم ( وهو الحدالفاصلبين نطاق السلطة اکدنیه ومعطاق!اسله 
االعسكربة ؛ دوت اانئتی عنه » ولاه لم يكنق وسعه أن بزارله قانوتا . 


نت ۲۱٩‏ سه 
العام عام 5ه الذى تميز بكثرة المحاكمات التى جرت أثناءه 00 


(۱) وكان معتگم التهمین من أعوان رجال" الائتلاف الثلانى ۷ . ومن إءثلة ذلك محاکمة 
جابيتيوس الذى عاد من سوريا قى ذلك العا( ٠)‏ ) ووابجه حملة عنيفة آثارها عليعشيشرون 
آللی لم يتس أن جابيتيوس كان قنصلا في نفس العام اللی نفی هو فيه من رودا (08) . 
وقد وجهت اليه ق اكنوبر تهمة الخيانة العظمى (113165428) لتركه ولایته (سوري» 
ودخوله معربقوات سكرية دون اذن موالستا نو (راجع ص ۲۱6 » حاشية؟ ) منتهکافانون‌سلا 
فى هنا الصدد ( راجع ص إل ) . وقدیری» من هذه التهمة ولکنه تعرض بعد شهر 
واحد لتهمة اخری هی الایتزاز (ع۳2۵5۳۳2) . ومع آن شیشرون اضطر فى هنداكرة 
ازاء الحاح یومپی الى الدفاع عنه الا آن‌الحکمة ادانته وقضت عليه يقرامة كبرة عجر 
عن دفعها فرحل الى الئقی . واما تھ ةاترشوة (5ا٤ااصد)‏ فتد بتل کل من پوعچی 
وبظلی‌وس ها فى وسعه لاسفاطها عنه » راجع‌القال التالى عن سيرة جابيئيوس 
Eva M. Sauford, “The Career of Aulus Gabinius,”” TAPA 70‏ 

(1939), 692. 

وارضاء لقيصر دافع شیشرون عن رابر بوس بسطوموس (۴051۳0115 (Rabirius‏ 
وهو ثرى من الفرسان كان يشتفل بالفساربةق الآسواق التجارية والاعمال الصرفيسة > 
ودمت بصلة القرابة ارابے يوس (14215105 ))-١‏ الدى اتهم بقتل ساتورنیتوس ( داجع 
ص .15 هامش ) . وكان بطلميوس 7 الزمار قب اقترض عنه مبالغ طائكة آنناء اقامته فى 
روما لمتمع بها نهم الزعماء ويشترى الانصارفلما استرد عرشه لحق يه رابمربوس ي 
الاسكتدرية ليحصل ديته مع القوائد ويقةالميلغ النی وعد اللك به جابيثيوس . ولم 
يجد بكلميوسي مخرجا من مازقه الا بتعيينهوزيرا للمالية ‏ (010118685)) . وفستمان 
رابع یوس‌بجنود الحامية التى تركها جابيتيوسقتحصيل القرانب من السكان بالقوقوارهقهم 
ارهاقا شديد؟ فهبوا ثائرين . وعتدئف زج بهاگلك ق السجن لیحمیه من بطشهم ثم سر 
له فیما بيدو ‏ طریق القرار من مصر .ولا عاد دابرریوس الى روما وجهن اليه تهمة 
آلوشوة لاستيلاته على البلغ النی كان من الغروض أن بحصله باسم جابيئيوس . 
وییعو أن المحكمة قضت براه لانثا نلنفىرة كعضو فى مجلس السنائو ق عام 44 وكاحصد 
انصار قبصر . ولعله هو النی نبادلوشيثرون بعص الرسائل تحت اسهه الاصلى 
بسطوعوس کورتیوس (Posturnus CUS)‏ 

كما أرغم شبشرون على الاضطلاع بمهمةثقيلة اخرى 4 وهی الدفاع عن خصمه اللدود 
فانیئیوس 4 صتيعة قبعر » الثی كان سققه وسق أن هاجمه ( راجع ص ۲.۸ هاش ؟ ) 
وکان قد اهم بالرشوة فظفر لمشيثرون بحکم الیراءة . وعن علافة شیشرون بقیصر فى 
عام )۵ ( عام‌الحاکمات ) راجع الكثاب التالی ‏ 

۳. Lossmann, Cicero هه‎ Caesar imı ل‎ 54 

(Hermes, Einzelschriften 17). Wiesbaden, 1962. 

وتراقع شیشرون فى نفس العام عن بلاتكيوس (1120601115 .0)- وهو کویستور 
كان قى عفد معه آواصر الصدافة وواساه آیام‌محنته فى منقاه بمقدونيا عام ۸د - ورد 
شیشرون له الجميل فدافع عنه فى فضة اتهم‌فیها باستقلال اللوادی فى داخل القبائل 
«ستقلالا شم مشروع فى اللعامه الانتخابية١‏ راجع عى ۲۱۱ هامش ؟ ) . كما دافع 


س ۲۲۰ سم 


ولیس أدل على استفحال الرشوة والفساد من أن فتصلی ذلك العام » 
اللذين كاتا يعارضان « الائتلاف الشلائی » وصتائعه » اتهما أثناء 
اشراقهما على انتخایات القنصلية للعام التالى بعقد اتفاق مین مع 
مرشحين لمساعدتهما على الفوز بالمنصب من بعدهما ما لمبلغ معين )١(‏ . 


شیشرون عن اسکاوروس » الكوس تور ق‌جیش پومبی أثثاء حملته فى الشرق الاوسط 
( راجع ص ۱۳۹ ) » والتى انتخب آیدیلا فياه وبریتورا فى 1ه ثم عين حاکما على سردینیا 
فى مه > وانهم يعد عودته الى روما فى 56 بلابتزاز ق بلاننه » ولكن "اجکمة التی كان 
پراسها کانو براته بأغلبية ۷ه صوتا ضد ۸اصوات . ولم يقنصر نشاط شیشرون على 
عیدان الحاماة فعکف فى نلك السنة على کنابابحثیه القيمين فى السباسة او الدولة 
(مء‌ناناه0ع18 06) وق القوانین (كنادائع».1 ٥‏ )رهما بحثان سنعود الیهما بعد فلیل 
ز انقرص ۲۲۸ وما بعدها هواش ؛ قبما یلی ) . 

كما کان من بين اعوان ( الالنلاف اتلانی » الذین فدموا للمحاكية وقتئا صب‌وس 
(كناأكة81 .0)) نقيب سنة ۷ه اللى شدمبمشروع تعبين پومبی منرفا على بموين روما 
بالثلال ومنحه اعتمادات هالية ضخمة وتخوطلهسلطة اعلی من سلطة حکام الولابات ( راجع 
۱ . وفدم ايشا للمحاكمة جانوس كابو 20 ذناكت1005 .€ ( وهو غير کاو 
الزعيم الارستقراطى ) » تطبپ عام 1ه الذىبواطة مع كراسوس وآرغم جماعصة انكهنة 
الختصة بالكتب القدسة على اذاعة اللبوءة السييولية للحيئولة دون اسناد فيادة چیش 
الى لنتولوس اسنتثر أو بومبى لاعارظ1اازمار)) الی عرشه ( راجع ص ؟.؟). وكان قد ايب 
( الانتلاف الثلاتی » بعد موتمر لوكا ) ثم‌وجهت اليه تهمة عرفلة الاننخابات » دنکن 
الحكمة برات ساحته . 

ولعل ما حدث لبوميتيتوس ۲۵۵۱ ۰)) _. ننهض دللا على مدى التطاحن 
الحزبی وتازم الامور ۰ كان ومیتبنوس هد انتخب بربتورا فى عام ۸۳ ثم عين فى عام ۱۲ > 
بوصفه پربتورا سابقا » حاکما علی‌ولاية ‏ غالةالنارپونیت » والحق فى عامی 4517 ٩۱‏ ۱ چز بمة 
بلاللوبروچیس الثائرين( آنظر ص 186 ) .ثم طالب ى عام .۱ باقامة موكب له احتفالا 
باتتصاره (كاتأصطنا41) » وکن السنانوروش مطلبه » فظل مقیما خارج روما ست 
سئوات لا يريد دخولها حتی لا ينعد حقه فی‌الوکب . ولم نتحفی آنتیته الا ل عام ۵1 يعد 
أن بنل حاکمان من اصدقانه فصاری جهدهمالانتزاع فرار من الستانو شصى بتحولهاله ینت3 
فی موكب نع . 1 

(1) کان هفان القنصلان هما تومیتیوس اهیئوباربوس » خصم فيصر ( راجع ص ۲۰۸ ۶ 
٩‏ هامس ١‏ ) » وأبيوس کلاودیوس بولكر AP Claudius Pulcher)‏ )یق زقبب 
العامة الديماجوجى گلودیوس Pulcher)‏ odiusاC‏ .) » وهو من طبقة الاتراف م 
وكان الاثنان قد فازا بالفتصلية لعام که » کمافاز کانو بالپريتورية لنفس العام . وام يحاول 
بوعيى وكراسوس اللدان أثرفا علىالانتخاباتق منتصف عام 0ه اسقاطهم كما فملا في العام 
اسابق ( راجع ص ,۲۱ ) 4 حتی لا بثراالرای العام الذى بدا سننکر آسالیمیه 


ست 1 مت 


وترتب على ذلك أن تعطل اجراء الانتخادات آکنر من مرة » قبقيت 


٠‏ لاتلاف الثلائی » ویناثر بالدعاية النى فاءيها الارسقراطيون ضده . راذا كازضيشرون 
هب رضخ لرجال الائتلاف واضطر . كما رابنا الى الدفاع عن المتهمين من أعواتهم ؛ قفد 
كان هناك ب الى جانبالساسةكانو وبيبولوسواهب:_وياربوس وبروتوس وکوریو - رچال 
آخرون لم نكفوا عن مهاجمة الاثتلاف الثلانيوصتائعه . وكان فى مقدمتهم الاديبانالوهوبان 
انقوس (كنالا21) 6)) الذى لم یکن‌شاهرا فحسب بل خطيبا أيضا وزعيم مدرسة 
١‏ الاسلوپ الانيكى » » وهو اسلوب سم هل مسنع يمناز بالایجاز والوضوح > والآخر هو 
مديقه كانوللوس (C. Catullus)‏ الشاعر الفزلی الب وعشيق لسييا ( راجع ۲۰۸ 
هاش ۲ ) . وقد كنب الآول عدة خطب لاتعتندد فيها بفاشنيوس مطية فيصر . وبع اته لم 
يستطع ادائته الا آن خشه کان لها وقع كبري تفوس التاسي , ومن اللؤسف أن اشعاره 
التى هجا فيها يوميى وفيصر ضاع معظمها ,غر أن القصائد التى تتلمها كانوللوس وصانثا 
كاملة . کان کابوللوس این احد وچهاء رونا  )۷۹۳02(‏ وهىاحدى الدن الرئيسية 
فى غالة الفربف . وقد هجا هتا ال رالغنائی الذی اشتهر شعره بالرقة والرصافة 
والجمال » هجا فيصر هجاء حعذعا فاحشا »دام سلم من لسانه دجال فيصر » فهجا 
فائینبوس وربما لاییئوس ( راجع ص ۱۸۸ )ومامورا( 213111512 -))» رئيس الهندسین 
(praefectus fabrum)‏ فى جیش‌فصر » اللی جمع او نهب ثروة طاق فى بلاد 
الثال » واشتهر بالبتخ الفرط والاسنهنارالنسدتد . ومع هذا فعد استطاع قيصر فى 
النواله أن يسنهيل الشاعرين الى جادب_هبلباقته ونمائنه . ولكن القير لم بمهل 
کانوللوس حنى ينعم بهذه الصدافه انجدیده‌قمات وهو شاب ق سن النلائين ( 86 - 56 ) 
راجع کتابنا (! مصادر الناريخ الرومانى » ٤ص‏ 64 - 2۱ . 

وأما الرشحان اللنان تواطاً »مهما قتصلا عام 06 على تزوبر الاننخابات من أجلهما > 
هما دوءبئيوس کالعینوس (21۲1:۱) 100531]105 .013)) وجايوس مميوس 

)) Memmius) 

ولان الآخم هو الذی أفشى - لسبب لا تعرفف سر الانفافية الخزية آمام الستانو ی ارائل 
سبتمير من سنة 81 . ومع هذا اننخب الاول‌فنصلا ولکنه لم بنقلد عنصبه بسيب الفوضی 
والاضطرايات الا ف بوتيو من عام ۵۲ وظل ششيغله حتی نهادة ذلك العام . وکان فد بدا 
حباه السياسية کقصم لقبصر وعارص وهونثیب ق عام 4ه مشروعه الاول الخاص بتوزیع 
الار افی على چنود بومبی . وعد انحا فى خرالامر الى قيفر يعد مزتمر لوکا وفامل الى 
جانيه في الحرب الاهلية . واما ممبوس التن‌نزوي فاوستا (3؟ ۱۱:۰ ابنة الدکتاتور 
سلا الخليعة الستهترة ( واللی بزوجها من‌بعده ميلو ) 6 فقد نولی البرتورية ق عام ۰۸ 
وكتب خطبالاذعه طن بها فى دستور دهنرسات‌خیصر » ثم‌عین حاکما على ولابة بثونياو بنطوس 
ق عام ۵۷ , وفد رافعه فی رحلته الساعسرکانوللوس اللی ذعب ازبارة قبر آخیه فى 
منطفة طروادة . وأصفدى اليه لوکربتومی ۸۳۷5) 1.۳613 1 )شاعر القيلسوف 
الكدبر » قصبدته الطودلة فى طبيعة الاتسباء 2]211153 Rerum‏ 1 ( راجع كنابتا 
« مصادر التاريخ الرومالی » عي 148 ) . وفداستطاع فصر أن يستميل ممیونی افا الى 
چانبه يعد مؤنمر لوكا . 


سم ۲۳۲ بت 


الدولة دون قتصلین حتی شهر بولیو من عام ۳ه . وقد آثار هذا الشخب 
كل من کلودیوس ومیلو عندما رشح الأول تسه للبرنتورية ورشح 
اثانی تسه للقنصلية ف ذلك العام . وکان ميلو كبير الامل ف النجاح 
لذن الستاتو كان شد أزره . 


وبدو أن يوميى خشى أن دی فوز ميلو بالقنصلية الى تمزیز 
. مركز السناتو فرآی أن بتخلی عنه ویتعاون مع کلودیوس » خصمه 
القديم » الذى عاد الى الظهور على رأس عصاباته السلحة لیعکر صفر 
الأمن ویحول دون اجراء الاتتخابات . ولم ف ميلو مکتوف اليدين. 
#استعان هو الآخر بعصاباته » واحتدمت العارك ق شوارع العاصمة 

وتعذر انعقاد الجمعية المثوية » ولم يدر السناتو ماذا فعل » وبلغ من 
سوء الحالة أن آقیل عام ۲ه دون آن يتم اتتخاب كيار الحکام مثلما 
حدث ف مستهل العام السايق . و کان ق وسح پومیی آن سید الامن 
الى نصابه » ولكنه ترك الحالة تتدهور حتى يضطر السناتو الى منحه 
ساطات استثنائية جديدة . وحدث ق تابر من قس العام أن تشیت 
معركة بين آتباع ميلو وأتباع کلودیوس على طریق آپیوس (هنومه «:۷) 
وانحلت عن مقتل کلودیوس . وما كاد نبا مصرعه سری فى العاصمة 
حتی نزلت عصاباته الى الشوارع تعيث فسادا ونهبا وتقتيلا » و تقلت 
جثته آولا الى منصة الخطابة دومن وسدگذ الى دار السناتو 
(ونعت) التى أضرمت فيها النيران . ولم يعد ق وسح السناتو أن 
سكت فأصدر « قراره النهائى » » ودعا الحاكم المؤقت (interrex)‏ 
ونقباء العامة والبروقنصل لاقاذ الموقف . وتخلى بوميى عن تردده 
المعهود وحشد قواته وتأهب لدخول المدنة . وعندئذ اقترح سبولوس 
نفسه » وهو من أشد أعضاء الحزب الارستقراطى تسكا تصوص 
الدستور + اتتخاب پومپی وحده قنصلا.. وآيد كاتو الاقتراح . ولم 
شا السناتو أن يعبته دكتاتورا فاخذ برأى ولوس وأوصى الحمعة 


س ۲۲۲ بت 


باتتخایه وحده قتصلا على أن بختار هو زمیلا له اذا شاء . وأستدت 
انه مهمة اعادة النظام و استْصال الساد واصلاح شون الدوله ‏ 
وسرعان ما دخلت قواته المدينة وفرقت المظاهرات وقضت على الفوضى 
والشغب واستتب الامن وساد النظام . وبمقتضی السلطات الاستثنائية 
التی خولت له استصدر پومپی قانونين صارمين آحدهما اثر رجعى 
پسکادنعام ۷۰ لتشديد عقوبة الرشوة ردننصه ءه) والآخر 
لتشديد عقوبة الاخلال بالأمن رنه عق) . وقد شفع هذين القانونين 
بمواد تنص على تبسيط الاجراءات القضائية لسرعةالفصل ف الدعاوی» 
فحدد عدد الحلفن الذين اختارهم پومیی من بين ذوى السمعة الحستة 
فى الطيقات الثلاث ( آعضاء السناتو والفرسان وترابنة الخزانة ) > 
واختير روساء هذه المحاكم )guaesitore5)‏ لا من بين البرتورسن » بل 
من بين القناصل السابقين . وتقرر الاکتفاء بمحام واحد عن كل متهم ) 
مم تقصير مدة المر افعة » والاستغناء عن شهود الأخااق رمم‌منداسمل + 
وهی شروط كانت تنذر بوآد حرية الخطابة القضائية . وسرعان ما قدم 
ميلو مع فريق من أنصاره ‏ للمحاكمة قابريل عام ؟ه بتهمة استعمال 
العف والاخلال بالأمن . ومع آن الحزب الارستقراطى حاول حمايته 
وتطوع شيشرون للدفاع عنه فان المحكمة آدانته فرحل الى المنفى 
ق مرسيليا . 


لقد بلغ پومیی حينئذ ذروة مجده السیاسی فأصیح حتى قبل أن 
تنقفى عشر سنوات على قتصلی» الثانية فى هه » قنصلا سمفرده 
(15ه50 ااعدی) وهو مر کر لا يختلف ق‌واقم الامر عن مركز الد کتاتوره 
الذی كان مين قديما ف وقت الازمات لانجاز مهمة معيتة . ولكنه كان 
تاقضش الدستور وكافة السوابق ومعتى المتصب ذاته . كان مشرفا 
على تموين روما بالغلال » وحاکا على ولایتی أسبائيا » وجمع بذلك 
بين القنصلية واليروقنصلية فى وقت واحد » وهو آمر لا تجيزه القوانين. 


بت ۲۷6 سه 


لقد أصبح هو السلطة الرئسية فى العاصمة لان السناتو كان بدو نه 
عاجزا لا حول له . ولعل ذلك هو ما حدا بمعاصر هه الى وصفه ق هذه 
الفترة بالمواطن الأول أو « الرس » (وعه:۳) » الذى مهد مر کزه 
الطر « بق لر ناسة أ غسطس (ددة وتصنية) مك سسن الامير اطو ره ب الر ومائية('). 

ومع هذا فان پومپیلم برغب بل لم فکر فقلب نظام الحکم الجمهوری» 
واقتصرت مطامعه على أن يكون هو الرجل الذى لا تستطيع الدولة 
الاسنغناء عنه والدعامة التى ترتکز عليها الحكومة » مع تمتعه بالسلطات 
وآلقاب الشرف اللائقة بمركزه (؟) . ولم بعد يوميى يحتمل وجود 
منافس ینافسه أو حرص على مصالح قيصر أثناء غيابه . و کان من 
الیدیمی أن بلفعه وضعه الجديد الى الاتحیاز تدريجا الى معسكر 
الارستقراطين الذين آثار قر قتصر القلق فى تفوسهم با أحرزه من جاه 
وتفوذ وشهرة فباتوا يخشونه کخصم خطير . 


النزاع السیاسی بين پومپی وقيصر 
كان قيصر يدرك وهو فى بلاد الغال أن خصومه بتربصون به 


(۱) را 
Edward Meyer, Caesars Monerchie wx das Pri eine des‏ 
Pompejus, Stuttgart und Berlin, 1918 [cf. however, F. E. Adcock,‏ 
CAH, IX (1932), 718 ff.; R. Syme, The Roman Revolution‏ 
Ch. IV; Id. JRS (1944), 99 fE.; H. Last, JRS (1944), 119 ff.]‏ ,)1939( 
(۲) راجع ص ۱1 هاش ۲ , ولم یشابومیی ان يحتفظ بالقتصلية وحده حتى آخر 
"العام فعمل على انتخاب زميل له شارکه‌التصب فى الشهور الخمسة الاخرة من الستة 
} 2۲ 4 . وقد وفع اختياره ه على میتیللوس‌اسکیپیو تاسسيكا ( رامع ص ۲۰۷ »© 
اللی كان قد رشع نفسه للقنصاية فى اواخرعام ۳ه » ولكن الانتخایات لم تتم بسیب 
العوفى والاضطراباب . وقد اتهم بالرشوة و لكن بوميى استخدم نفوذه لثبرئته من التهمة, 
وتزوج پومبی ابنته کورنیلیا 6/۳061( أرملة کراسوس الاصقر ) ۰ واستصدر 
میتیلاوس اسکبیوعاتونا یقفی بارجاغالسالطةالکاملة ۸ للرقيبين » فيما يتعلق بحلف اسداء 
مرتکبی الخالفات از ذوی السممة السیثه من‌فانمد اعضاء السناتو » وهی سللة كان نقیب 
العامة کلودیوس قد نبدها فى عام زه بان‌جمل‌استیعاد العضو غر جائز الا الا وجهت اليه 
"تهمة علنية محددة :اش « الرقيبان » علی‌اداننه . 


نت 0 سه 


الدوائر . فقد بلغ مكانة آوغرت صسدورهم منه . وأهن أن زعساء 
الحزب الأرستقراطى سوف یکیلون له التهم جزافا بمجرد تنحیه عن 
ساطة الامپریوم ولذلك حرص على آلا يضع تسه تحت رحمتهم 
ووضع فصب عينيه آن يفوز بالقنصلية للمرة الثانة وهو فى بلاد العال 
بعد اتهاء مدة فيا دکه‌ماشرة . ولذلك اوج الى تقياء عام؟ه باستصدار 
خانون - يعرف باسم قانون الثقباء العشرة(مونرمهه::۲ (lex Decem‏ س 
.ویجز له أن برشح تسه للقنصاية وهو متغیب عن روما 
absent»)‏ دن .۰ وقد فهم قصر من هذا القاتون أنه يطيل ضمنا 
مدة قادته الى ما بعد اتتخابات عام +0 . غير أن قانون قلليوس 
(ler + ıllia annalis}ı‏ ل( لع يكن على مابرجح ب سمح لهيآن 
ذولى القنصلية مرة ثانية إلا بعد اتقضاء عشر سنوات منذ نهایه 
«حلیته الأولی » آى فی آول يناير من عام +ع . ولا كانت فترة قيادته 
ن بلاد الغال تنتهى فى أول مارس من عام ۰۰ () ء فقد كان عليه أن 


() راجع ما تقدم فى ص ۸۱ - ۸۷ وعن هدا الغانون » انظر الان : 
Asin, "The Lex Annalis before Sulla,” Collection‏ من A.‏ 
Latomvs 32 (Bruxelles 1958).‏ 
() داجع ص ۲۰۹ . وق دای آخر أزفيادنه كانت نتتهى ی اول مارس 1) . وهدا 
لاف مرجع الى عدم الانفاق حول بدايفعدةقيادة فيصر الثاتبة فى بلاد الفال وهی خم 
.نوات (۳00060210۳0) وهل كانت تبدامن حيث تنتهی مده فیادته الارلی آی من اول 
مرس ٩‏ کما یعنقه الزرخ 1107001567 آم كانت تبدا عنذ صدور فانون پومپی 
.ولكئيوس ف اوائل عام مه (راجم ص ۲۱۱؟وتستمر حتی عام .ه ( ق اول مارس كمسا 
معد الاستال Marsh‏ اد ۱۳ نوفصير كما يعنقد الاستاذ عاءمعل0ة او ق يوم 
باع دن اول افسیطی واول اكتوبر کما يمتقد الاستاذ 5709025 ) . وقد ظل ركى مومسن 
.ادا فترة طويلة » غر. ان هعظم آلباحشین بمیلون الآن الى الرای الدى اخثنا به استثادا 
ألى ما ورد من فرائن لدی بعض الؤرخين مث لكاسيوس ديو واپیاتوس وشیترون رمع هذا 

: ید ظهر متق ستوات بحث جديد يؤدد رای‌مومسن . انر‎ 
G. R. Elton, “The Terminal Date of Caesar's Gallic Proconsulale"™ 
J.R.S. 36 (1946), 1842, 

وعن هذا الوصوع » أنظر ایتسا أنصادر والراجع الآقية * 
Cicero, ۵ fama 111, 8 4-9; 11, 3: ad Att. VIL, 7, 6: q3.‏ 


تب ۲۲1 تب 


شنحی عن سلطته ار وقتصله وسود الى روما کمواطن عادی مجرد 
من الحصافة نم برشح قسهق اتتخابات متتصف عامة؛ قنصلا لعام 58 ۰ 
ولكن هذا الوضع كان يجعله عرضة لهجمات خصومه . لذلك 
حاول أن بسد الثغرة بين هذين التاريخين ( مارس مه » ناير 44 ) بآ 
يحتفظ خلالها بالامپر یوم » إما باطالة مدة قيادته فى بلاد الغال الى ماحد 
يوم اتنهائها التانونی (وعك عنییمل) > أو بالتعجيل بترشيح تفسه 
غيابيا فى عام ٠ه‏ يتولى منصب القنصلية ق آول 54 » آی قبل البعاد 
القانونى بسته واحدة . وكاف حجته فى المطالبة بترشيح تقسه قبل 
الیعاد هی أن قنصلية پومپی الثالثة فى عام ؟ه كانت هی الأخرى انتهاکا 
لقانون ثبللیوس . وكان قيصر كبير الأمل فى أن حکم بلاد الغال سوف 
يسند اليه ق آول يناير من عام 4۸ بعد اتنهاء مدة قنصليته فی 1٩‏ ۱ 
وقد بنى آمله على فانون سميرونيوس الخاص بالولابات القنصلية () . 
ولأ كان هذا القانون ينص على تعبين أسماء الولايات المزمع استادها 
الى القنصلين قبل ظهور تتيجة الاتنخابات » وكانت مسألة تعرين خلف 
لقبصر لا تجوز اثارتها قبل أول مارس من عام ۰۰ () » فلم يكن من 


F..B. Marsh, The Founkliug of tbe Romanı Empire (1927), 275 ۰ 
1۳ E Adcock. Class Quant, (1932), 14 ff. 
C. E. Stevens, AJP (1938), 169 ff. 
R. Sealey, Class. et Mediaev. (1957), 75 ff. 
P. J. Cuff, Historia (1958), 445 ff. 


lex Sempronîa de provinciis consularibus 0‏ 
وهو القادون الذى استصدره چاوس ( سمرونیوس ) جراکوس فى عام ۱۲۲ ۱ داجع 
مدن تاو © 


(0) راجع ص ۲.۰ . قم ان الرای‌یتجه‌الان الى أن فائون‌بومبی ولیکینیوس لم یتضصمن 
خر (538110) بهنا امعنى ان السانةاترت أكثر عن مرة قبل ذلك التاريخ ( راجع 
حى ۲۱۱ وهامش ۲ ) . ومع هذا فلا يستبعدانه كان امرا متفقا عليه فى مؤتمر لوكا عام ٩و‏ 
طلبا توترت العلافة بن پومپی وقيصر ونداخصوم الاخر يرون مسالة استدعائه من - 


بت ۲۲۷ 


الستطاع اسناد حکم آی ولاية فى بلاد الغال لقتصلی عام ٠ه‏ » لان 
الستاتو یکون قد عين لكل منهما ولاته قبل ظهور تتيجة اتخابهما فى 
عام ۸ . 


لکن اذا كان قيصر قد عقد أمله على اطالة مدة قيادته فى بلاد الغال 
بهذه الطرقة » ققد خب بومیی آمله باصدار قانوتين ق عام ۲ه » ينص 
آحدهما على منم الغائيين عن روما من ترشیح آتفسیم للمناصب 
iure magistratuurn)‏ عل {lex‏ . وکان هذا معتاه حرمان قیصر من 
الامتياز أو الاستثناء (مسسنعه لسعم () الذى اكتبه مؤخرا 
سقتفى قانون النقباء العشرة . ولذلك اعترض أتصاوة عليه اعتراضا 
شديدا مما اضطئر يوميى الى الاعتذار بن ما حدث كان سهوا وآنه لم 
تعمد العاء امتياز قيصر » وأضاف بخط هده الى القائون سد صدوره 
مادة تستثلی قيصر من أثره . ومن العسير أن تقطع بحسن نية پومپی 
الذى لم يكن قد جاهر بعد بعدائه ليقصر » أو أن تقطع بأن تمدیل 
القانون بعد صدوره لم يكن اجراء باطلا عرضة للطعن . وآما التانون 
الآخر )lex Pompei de provinciis)‏ فیتص على أن یکر ی اخشار 
حكام الولايات » لا من بين القناصل واليرتتوريين بعد اتهاء مدة 
خدمتهم الستو یه مباشرة » بل من بين القناصل والپرتوریی الذين 


الفال فى أوائل عام ۵1 أنصل فيصر بيوميى شخصيا أو عن طریق متدوب عله فى افسطس 
أو مسبتمير من نقس العاجوذكره بوعده الفديوق لوكة بالا تنافش مساله تعيين خلف له في 
بلاد الفال قبل آول مارس من عام .2 6 راجع : 
J.P.V.D. Falsdon, JRS 29 )1939(, 57 ff.‏ 
(۱) وستاها اعقاء شخص من اثر فاون ممين وذلك بماتنقى قرار من السئانو . وكان 
کورنیللوس (0۳۵6/305) ما) احد تفیاءنضاء سئة 1۸ قد اقترح - دون بجدوى ل 
مشروعا بجعل الاعقاه من حن العنيعسيه العییتواضرا ووفق على الاقتراح بعد تعدیله وذلك 
بان يمنح الستانو الاعفاء بشرط آلا يقل عدد الحاضرين فى الجلسة عن ..؟ عضو ( راجع 
ص ۱۳ ) ۰ 


IA —‏ ات 


مذست على "حل خمس سوان على اعنزالهم المنصب () . و کان دلك 


۸( أن پومیی » الذى وضع الفانون استثني نفسه من آثره » فکانه - علی‌حد قول 
الورخ باتبنوسر كلك .111 .۸02۵۱ --كان هادما لفوانين انشاها هو نصه : 

عات" عبارؤياة ٠ (suarum legum auctor idem ac‏ وبمقتفی هذا القانون 
عبن بعنس الدانامل السايقين » ممن لم تسیق‌لهم الخدمة فى الخارج » حكاما على الولايات 
وكان من پينهم پییواوس ( الذی عين حاتماعلى سوريا ) واهیتوباربیس ( النى عين على 
غالة البعيدة ولكنه لم يتقلد منصبه )وشيشرون الذی عين حاكما على ولاية كيليكيا 
بآسا الصغری ( راجع ص 12 هاش ۱ ). وقد ضرب التل ف العدالة والنزاهه واحرز 
يعض الاسسارات وحياء الجنود بلعب امبراطور (imperator)‏ وكان يطمع فى أن يقرر 
له‌الستانو موكيا احتفالابانتصاره ل(عتاطوصیت) ؛ وعل هد اللي ؟ باح ص ١‏ ۱ 


وجدير بالذکر انه آتم قبل رحیله الى الولانة تى تهر مایو من عام 1ه كنابة بحثیه 
« ی الدولة » (de Re Publica)‏ « وق الفوانین » (5تاأج6.ط 6) اللذین بداهما 
ق ضیف عام ۰4 ( راجع ص ,۲۲ هاش )وعرض فيهما برنامجا سیاسیا لانتسال المولة 
من الندهور . وكان بومبي قد غادر روما الی‌الربف الاطالی بارکا السيطرة على السناتو 
فى ید الارستقراطيين الذین شعروا بحرية لم‌ینعروا بها منذ سئوات . ود شاطرهم 
شیشرون هلا الشعور . وکان شیشرون فبل‌رحیل بوعپی عن العاصمة قف كام لاول مرة » 
مثذ فضية فريس » بدور المدعى فى فضية گان‌التهم بها أحد برابنه عام 1ه الوالین لپومپی 
وقد ادی, ذلك الى دساجره هو والعائد الكبيرمها انلج صير الارستفراطیین الذین فابلوا 
الخكيب الكبر بصسیحات الاسحسان .واحس نیترون آنهم يتظرون البه ثانبه على 
أنه واحد متهم . ولعل فده الحریه هی النی‌جفته على أن یر بحثه او ح‌واره عن 
« الدولة ) بعد أن عکف عليه لاد سئوات لملا فراعه وسلی نفسه ق محنته ويتخلص 
من شعوره بالثلة والهادة . وق خطر له تولآن «جعل الحوار بدور فى زمنه على أن یفوم 
هو نقسه بالدور الرئسى فيه » ولكثه ادراداند فد اصبح بعد رضوخه للائتلاف الثلالی 
رجلا مجرحا »> فسل عن الفكرة واثر أن يدع اسكيبيو ایمیلیانوس کداها اعد ماود 
( راجع ص ۱۷ ) يدير الحوار » وعاد بتاریخه‌الی بداية عصر الثورة عقب مصرع سبريوس 
جراكوس © وهو ایشا عصر کائت الدولة فيهمتدهورة نحتاج الى الاحیاء والاصسلاح . 
و راجع : Scullard, “Scipio Acmilianus and Roman Politics,"‏ ۲۲ .۳ 
.59-74 ,]1960[ 50 115 
وق هذا البحب اللى كن مك إل محاکا! چمهورنه » افلاطسون يتناول شبث, ونر 
الدستور الناتي والحاكم المنالى , وهو لايدعوالى دسسور مثالى فى دولة وهمة لم تفم لاتا 
بين البشر  )۲1۵012(‏ بل الى الدسنورالذی تركه السلف » دستور العصر السابق 
آابییریرس جراكوس » الذی آثار اعجاب الورخ‌پولییوس کلاادا(ا0] ر راجع کتابنا 
- ماين آلتاریخ الرد:۰ , ») ص لام - باه اانه جمم‌ین افضل‌عناصر اللکیه‌والارسستر اش 
العا سوقراطية . وستد-, إن لسان اسکیپیوابمبلیالوس ها بين هذه النظم الثلاثة من‌وازن 
تج سكل ق الدسور الرومانى بين القنصلين والستانو والتسسعب > أو بالاصرى بين 


= 


بت ۲۲۹ بت 


سنی فى حتيقة الامر اطال قانوز سبرونیوس الخاص بالولابات 
التنصلة الذى عقد قیصر آمله عليه ء لان اتفانون الجدید كان مجیز 


] {patrurm) وال‎ (imperium=—= )potestas consularis ال‎ 

وال 1106525 ر ای بين السلقة القتص ةو نامو والحرية ) 
وبدع شيشرون رجلا حكيما آخر من الحافظينوهو لابليوس (1261105 م)) ب ص‌دیق 
اسکیپیو ورفيعه ق حملنه التى دمر فيهاقرطاحئة فى الحرب اليونية الثالنة عام 151 
وفتصل عام ,11 وعضو ١‏ حلفة اسكببيوالادبية ) واحد اتباع الدرسة الرواقية ب 
يدعه يعقب على ذلك قيفول انه لاستمرار هذاالتوازن لبد من وجود رجل واحد پرعاه 
ويحميه » وهو الواطن الأول فى الدولة (۳۳100605) . وقد چاه على شيشروزوقت 


كان یامل فيه ان یکون « الوئام بين الطبفتين» 07d12177(‏ دالعمعصص) او « املع را 


كل العتاصر الفاضلة 4 80202051 consensus omnium‏ فى الدولة ( راجم ص 
۳ - 126 24 هو الآداة لحفظ هقاالتوازن . لكن يبدو أنه سخلی عن هذا الرای 
واخد بتطلع الى رجل واحد يطلق عليه لغب moderator qtrector rei publica¢‏ 
اب cguberaale”‏ ای مرشد سفيتة الدولةومنظم شئونها وحاکمها الصلح . وق دای 
بص الؤرخين ان بومپی هو الرجل الذى کان‌یجول بخاطر شیشرون . كان شیشرون - كما 
ذکرنا - خد بدا گنابة هذا البح فى صیفعام )ه ولکنه لم ينمه الا قييل رحيله الى 
کیلیکیا فی صیف عام ۰۱ » وق خلال تك‌اندترة تفر «رایه ق پومبی بعد أن بعر هله 
ما خيب امله فيه . ففد التجا الى الفضوةلاعادة التظام واستدمل العنف فى الانتخابات 
( انثلر ص ۲۱۰ ) ولم يعد اق نظر الخطیب‌الکير اعلا لآن یکون هو الزعيم الذي يسوس 
اور الدولة بالحكيّة . فلیس فى ععتی کل 1۳008720021 - كما فهمها شیشرون ب 
ما یوحی بانه حاكم مزود بالسلطة العسكرية بل هو سیاسی وفیلسوف . فمن هو الن 
ذلك الحاکم الثانی الذی دار بخلد شیشرون!اهو شیشرون نفسه ام کانو ام رجل الهگم 
ااثالی على الاطلاق 5 
ولا مراء قى أن مقترحات شیشرون لاصلاح الدولة والتی ببسطها فى بحثه عن‌القواتن 
(5تاطتوعمآ ع4) بصورة اکثر وضوحاوتحديدا » انما نمثل او نعیر عن الهدف 
الاسمي الذی كان يصبو الیه‌الحزب الارستقراطی نحت زعامة کانو . فنه اضل رجال 
هذا الحزب نضالا ستمرا للاحتفاظ بالوضمالراهن (0110 52]5) » ران ما کانوا 
يتوقون اليه هو دستور عصر ما قبل تیبریوس چراکوس > او دستور سلا » عندما كانه 
السئاتو هو صاحب السلطة العلیا فى توجبه‌السياسة العامة . وكان حزب کاتو بوصف 
او بوصم حینتة بانه 126819 ای جماعةتمثل الاقلية . واهتمام شیشرون بتحديد 
ممنى هذه الكلمة آمر له مخزاه , فهو يصغال ۰ 126130 بانها شرذمة ارستقراطية 
متحلة قاس دة تستاثر بسلطة أولجركية ویقارنها بحکومة الطقاة الثلائین فى ائینا 
زعام 2.6 ) . ومن العتقد أنه یدافع بلياقةعن آارستقراطیین (0۵۲1۳2۲25) ویتق 
حنهم تهمة انهم اولجركية » وحثهم فى الوفت‌نفسه على آن سلکوا سلوکا قوبما ویظهروا 
بمظهر الارستفراطین الاملاء . 


بت م۲۳ ات 


ایفاد العکام الى الولایات فى أى وقت من أوقات السنة . ولعل پومیی 
كان صادق الرغبة فى اصلاح آداة الحکم فى الولایات لان قانونه كان 
يستهدف منع الرشحین للمناصب من اقتراض مالغ ضخمة على أمل 
تسدیدها من مغانم الولایات التی تسند اليم عقب اتتهاء خدمتهم 
السئوه4 مباشرة . لكنذلك لا ينفى ‏ برغم اعتراض بعض الباحثين س 
أن القانون الحعدید كان تصد #4 ۰ أيضا الاضرار مّصر لانه كان 
يسمح تعیین حاکم غيره على بلاد الغال بعد اول مارس من عام 0۰ 
مباشرة . وعندئد كان يضطر الى العودة الى روما ليرشح تفسه 
للفتصلیه كمواطن عادى لا صفة رسمية له (وسنتی محرد من 
الحصانة فيكيل له خصومه الاتهامات ل ما هاربِه س اعمال غير 
دستورية فى قنصليته عام وه کاستخفافه بحق الاعتراض واتنهاكه حق 
استطلاع مشيئة الآلهة واستخدامه الرشوة فى الانتخابات » أو قد 
بتعرض لتهمة الابتزاز ق الولادات أو حتى لتهمة الخيانة العظمی . ولم 
عد ق وسعه إلا أن يعتمد على أفصباره من قباء العامة لعرقلة أى 
مشروع برمی الى تعبین حاكي يخلفه على بلاد الغال » لأن قانون پومپی 
انجديد كان من حسن حظه ‏ على تقيض « قاتون سمپرونیوس ٩‏ 
لا عنم مث استعمال حق الاعترراض لوقف القرارات الصادرة طيقا له() . 
ومع هذاء ققد تحرج مركز قيصر وتهدده الخطر بينما وطد پومپی مركزه 
ومن مستقبله باستصدار قرار من السناتو باطالة مدة قيادته فى ولاتی 
آسبانا أربع آو خمس سنوات أخرى . 


وقد أصبحت مسالة تنحية قيصر عن قيادته الپروقتصلية واستدعائه 
من بلاد الغال محور الصراع فى حلبة السياسية الرومانية طوال السنتین 
اثتاليتين ( ۰۰-۵۱ ) . وكان الفشل فى ابحاد حل وسط للتزاع الذى 
ثار حولها هو  .¡‏ المباشر فى تشوب الحرب الأهلية من جديد . فقد 


(۱ راجع ها و 85 ل .۹ ۰ 


بت ۲۳۱ بت 


أدرك قيصر مد اخماد الثورات فى بلاد الال عام ۱ 0 آن تدعيم 
ختوحاته يتطلب قاءه هناك سنه أخرى أو سنتين . ولذلك عدل ب فيا 
بدو عن ترشیح نفسه للقنصلية ق عام ٠١‏ وطالب باطالة مدة قيادته 
حتی نهابة عام 44 . وقد قصد بذلك أن برشح تسه وهو غاف فی 
اتتخابات عام ه دون أن تتازل عن ساطته اليروقتصلية . فاذا ما فاز 
فيها عاد الى روما فى آول يتاير من عام 4۸ لیتولی القتصلية فلا يستطيع 
أعداؤه توجيه الاتهامات له وهو متمتع بحصانة المنصب . ومن المرجح 
أنه استند فی دعواه الى أن « قانون النقباء العشرة » الذی أعفاه من 
الحضور شخصيا لترشيح تسه كان عتی ضمنا مدید قیادته فى 
بلاد الغال الى ما يعد موعد اتتهاثها القانونى . وسواء آكان هذا اليوم 
هو أول مارس من عام ٠ه‏ كما يعتقد بعض الباحثين آم أول مارس من 
عام 4 كما تقد البعض الآخر (') » فالشکلة القانونية 
(Rerbtstrarye)‏ لم تحتدم اذن حول ميعاد اتنهاء قيادة قيصر فى بلاد 
الخال بل حول اسراره على التمسك بالسلطة الیروقتصلة والاحتفاظ 
بجيشه أثناء ترشيح نفسه للقنصلية وهو غاتب ف عام ۰ () » حتى 
تتجنب الحضور الى روما كفرد عادى فى الفترة ما بين أول مارش من 
عام 0۰ وأو ليناير من عام ٩٩‏ (*) عندما يتقلد رسميا متصب القتصلية. 
غير أن القانون الحديد الذى آحتهدره يوميى ونسسخ به قانون 
سمپروتیوس الخاص بالولايات القنصلية قفى على آمل قيصر فى اطالة 
مدة حكمه قضاء مبرما لانه - كما أشرنا ‏ کان يسمح بتعيين حاکم 
غيره على بلاد الغال بعد أول مارس مباشرة . كما أصبح الاستثناء 


() داجع ص 1۹6 . 

(0) راجع ص ۲۲۶ هامشی۲ . وینهم من‌کلام قيمر )2 ,9 ,1 (Bellum Civile‏ 
ان الاستجتاه (تدناأعء!11م) اللى منحه ایاه فانون الننیاد العشرة كان لعام 1٩‏ . 
ولكن هلا لا یمیی أنه كان ینوی فى الاصلترشيح نفسه فى عام .۰ ۰ 

( او ق عام 45 بعد أن عدل عن رایه‌کبا يعتقد بعلی الباحثين . 

0) او بين لول مارس 4٩‏ واول ینایر۸) وفنا لراوالیست الوط > . 


NIN — 


بخشاه فبد! خصومه شرون مسألة تسين خلف له منذ عام ١ه‏ حتى 
لا مدعوه ستفيد من الامتياز الذى حصل عليه بمقتضی قانون النقباء 
العشرة . وتقدمالقنص زمار كوس مار كللوس (M. Qaudiıs Marcellus)‏ 
بدعوى أن الحرب قد اتنهت ق بلاد الغال . غير آن زمیله القتنصل 
وبعض ققباء العامة اعترضوا عليه . ولم يتويد پومپی قسه الاقتراج 
اما سب تردده آو عزوفه عن محاهرة قصر بالعداء . ولا هدم 
مارکوس مارکللوس بتفس الاقتراح فی شهر مسبت رفض پومیی 
تأیده للمرة الثانه قائلا انه متمسك بحرقة القانون وغير مستعد لاثارة 
المسآلة حتى بحل اليوم الأول من مارس عام 04 . وأصدر السناتو 1 
اليوم الأخير من سيتمير قرارا بمناقشة موضوع القيادة فى بلاد العاله 
فى آول جلسة يعقدها بعد نهاية شهر قبراير من العام التالى . لكن 
يعض ققباء العامة اعترضوا على هذا القرار . 


وف انتخابات التربيونية لسنة ٠ه‏ كان معظم الفائزين من أتصار 
قيصر . وحدث أن أدين واحد منهم بالرشوة فآلنی انتخابه وفاز ومکانه 
شاب يدعى کوربو (منس مسندهطن5 ) () . وكان كوريو قد 
دخل المعركة الاتتخابية على آنه من آنصار الحزب الارستقراطی ولكنه 
سرعان ما خذله وانحاز الى قمر عندما اشترى الأخير ذمته بتأدية 
جميع ديونه . وقد أثبت هذا النقيب - الذى قال عنه شاعر انه متحوله 


( بلغ من عداوة هذا القتصل لقيصر انه امر بجلد وجل من مستعمرة Novum‏ 
ت الجديدة بقالة الواقعة عبر نهر البو لیعربعر, عدم لعترافه بحق الجنسية 
الرومانيةالذى منحه فيصر لسكان تلك المتطقة . 

0 داجع ص ۱۷۷ هامش ۲ وکان آبوه جايوس گوریو 0أكلان) 0١‏ ( راجع ص 
۰۱ هامش ) خصما لدودا لقيصر حتى أنهنشر فى عام ۵ه اعدة خطب لالعة نسب اليه 
قیها عأ كثبرة بقصد التشهر به والدعايةفيده . 


بت 3 


من الحزب‌الارستقراملی الىجانب قيصر قد حول مجرى التاریخ - () 
أنه خطيب مفوه وسیاسی بارع خبير بأساليب الدعاية والتاورات 
الحزبية . وتقدم بوصفه « ديمقراطيا » بعدة مشروعات شعيية كتوزيم 
قطانم زراعية على الفقراء ودع الغلال لهم بأسعار زهيدة . كما آثبت 
أنه أقوى أعوان قيصر فاستطاع أن يحيط جميع المحاولات التى بذلها 
خصومه خلال عام 75 لتنحيته عن القيادة ق بلاد العال . وحل اليوم 
الأول من مارس دون أن بستطیم الستاتو تسین حاكي-بدلا منه بسیب 
اعتراض ذلك النقيب الذى راح يزعم أنه جمهورى مخلص لا يستهدف 
سوى تحرير السناتو من شعوره بالخوف من القوة العسكرية . وكان 
من رآنه أن الدولة ستكون تحت رحمة يوميى اذا ھی ف اطالیا على 
رآس جيشه وسرح قيصر جيشه » وستکون تحت رحمة قيصر اذا 
احتفظ بساطته اليروقنصلية وتخلى يوميى عنها . فلا سبيل اذن الى 
حل المشكلة أو الحزرج منألا زى إلا اذا استرد السناتو السيطرة الفعلية . 
ولتحقيق ذلك ينبغى أن یتنحی كل من پومپی وقيصر عن قيادته 
الاستئنائية فى وقت واحد . وبذلك وضع پومپی ق مركز حرج لانه لم 
` يكن فى وسعه أن يقبل اقتراحا يفرض عليه أن بتخلی عن سلطته 
البروقنصلية دون أن يستوثق من آن قيصر سيقتدى به » ولا كان ق 
وسعه أن يجاهر برفض هذا الحل الوسط الذي أبدى كثير من أعضاء 
استاتو استعدادهم لقبوله اذ كان هناك بين التبلاء وارسان كثيرون 
تشیشرون لا بخشون قیصر در ما بخشون الحرب الاهلية » و کانوا 
على استعداد لیفعلوا آی ثىء فى سبیل تجتبها . كما أن ظهور کوریو 
بمنهر الواطن الحاید الغيور على الصلحة القومية كان بستهوی 
جمهور العامة . 


Lucanus, Pharsala IV, 519-820 رم‎ 


وعن هنا الشاعر لوكانوس ومالحمتة« فرساليا » او « الحرب الاهلية » 6 راجع 
کایتا # مصادر التاریخ الرومانی © » ص۲ه هس ]۵ . 


س ۲۲6 بت 


وق الیوم الأول من ديسمير عام ۵۰ أحبط کوریو ق الستاتو 
مناورة قا م بها ۱ (منصل‌جایوس مار کللوس Claudius Marcellus)‏ ) )( 
لتعين حاکم على بلاد الغال بدلا من قيصر . وأصر كوريو على أن 
بقترم الجلس على اقتواحه بان يتنحى كل من پومپی وقیعر | . 
عن القيادة الاستثتائية وسرح قواته . وأقر السناتو الاقتراح بأغلبية 
ساحقة ( ۲۷۰ ضد ۲۲ صونا ) . وأسقط ف ید القنصل فشهر سلاج 
« النعش » وأيطل القرار بعد صدوره تاعيا على السناتو رضوخه 
تبحر . وف تلك الآونة تواترت شائعة بآن قيصر قد شرع فى الزحف 
إلى روما فساد الهلع أنحاء المدينة . واستغل ما ركللوس الفرصة هو 
وفريق المتطرفين قى الحزب الارستقراطى وقاموا بمحاولة أخيرة لارغام 
السناتو على أن قف من قيصر موقفا حازما ويتخذ ضده اجراء حاسما. 
وکاں قيصر قد أرسل الى ايطاليا ى بداية ذلك. العام فرقتين من جيشه » 
احداهما کان يوميى قد آعارها له عندما كان على وفاق معه » والاخری 
طلها منه السناتو لاستخدامها هی والفرقة الثانية فى الحرب ضد 
اليارشين . لكن الموقف تحسن فى الشرق فظلت الفرقتان مرابطتين 
عند كايوا تحت تصرف يوميى ‏ واقتر ح‌مار کللوس اسناد قيادتهما الى 
پومپی ليتولى الدفاع عن ابطالیا . ولم قف كوريو مكتوف اليدين 
قكتنب الشائعة واعترض على اقتراح القنصل وأفسد عليه خطته . 
وعندئذ أعلن مارکللوس أنه سیأخذ على عاتقه مسئولية حماية الدولة» 
وذهب مع القنصلين المرشحين للعام التالى وقابلوا بوميى خارج 
الدنه وناشدوه أن تولی قيادة الفرفتين وحشد قوات جديدة » 
وتوضوه مهمة الدفاع عن الجمهورية ضد قیصر . ومع أن هذا 
التفويض ‏ وهو بمثابة اعلان الحرب لم يكن له سند دستوری لأن 
انسناتو لم هره الا أن يوميى قبله واستجاب له . وقد نلتمس له العذر 


() وهو ابن عم هاركوس مارگللوس‌فثصل العام السابق ( ۰۱ ) القى نادى بانهاء 
مدة قيادة قيصر ف بلاد القال ( انظر ص ۲۳۲) ۰ 


بت ۲۲۵ مم 


لأنه لو رفضه لوضم تفسه تحت رحمة آتصار مهادثة قبصر ف الستاتو 
الذين کانوا يؤثرون الاستسلام على القتال . لکن پومپی بانسیاقه 
وراء قريق المتطرفين ق السناتو » وهم أقلية » بدا كآنه هو اليادىء 
باسدوان وآتاح لخصمه فرصة التنديد به وتحميله وزو الحرب الأهلية. 
ولم يدع قيصر الفرصة تفلت من يديه فسعى الى توريطه فى الخطاً 
لالقاء التبعة عليه . ولذلك أعلن عن استعداده للامتثال لقرار الستاتو 
لو حذا يوميى حذوه . ثم ذهب الى آبعد من ذلك فاعلن عن استعداده 
شول أى حل وسط اذا تعذر تنفيذ قرار السناتو من جراء رفض 
يومبى التنحى عن قيادته . ولو كان السناتو يملك حينئذ حرية التصرف 
رش بهذا الاقتراح » ولكنه كان مغلول اليدين مسلوب الارادة اذ 
قت قوات پومپی آسوار المدينة > وسيطرت آقلية متطرفة فى الحزب 
الارستقراطى على المجلس سيطرة قامة . واضطر السناتو تحت الضغط 
الشديد أن يوافق ق اليوم الأول من تابر عام وغ على اقتراح تقدم به 
. ميتيللوس اسکیپیو ( فاسيكا ) بان يتنحى قيصر عن قيادته ق بلاد الغال 
ويسرح جيشه فى يوم معين . فان لم یتثل القرار يعد خارجا على 
الفانون خائنا للوطن )١(‏ . لکن ماركوس أثطوتيوس (ستمماعة كة) 
دی اتف ھا لعام 4۹ 0 » اعترض هو وزميله كاسيوس 
(Q. Cassius)‏ على هذا القرار . وعندكذ تملك العضب فریق 
المحافظين ق الستاتو فطردوا الثقيبين من المجلس وآنذروهما بالوت . 
ولكى يبطل السناتو حق النقباء فى الاعتراض أصدر ف يوم ۷ يناير من 


Caesar, Belk Civ. 1, 2, 6: uti ante certam diem Caesar 0 

exercitum dimittat; si non faciat eum adversus rem publicam 

facLurum videri, 

(۱) ختم ماركوس انطونیوس ف جیش‌جابیئیوس » حاکم سوريا » كقائد للقرمان 

دين مامى ۵۷ » ۵۵ ( راجع ص )۲۱ هامش ۲ ). وبعد عودته الى روما آنتخب کویسورا 

ليام 9ه وختم ق جش فيصر بلاد الفال ءثم عاد الى روما فى عام ,ره حيث انتخبعرافا 
(210501) وبعدئق فاز بمتصب نفيب لسلةةة . 


ب ۲۷ ب 


عام ؛ » قراره النهائی » ودعا القتصلين الجدیدین )١(‏ والقناصل 
السامين ومن بینهم يوميى لاتخاد التدايير الكفيلة بالحافظه على سلامة 
الدولة » وأعلن أن قيصر عدو للوطن . ولم يلبث أتصاره من أعضاء 
الستاتو وتقياء العامة أن قروا من روما ملتجتين الى محسکره فى غالة 
القريبة حيث كان يرقب مع جزء من جيشه تطورات الموقف . قلما بلغه 
نب طرد النقباء وهم ممثلو الحأ مةوالمدافعون عن حقوتهم» وآحاط علما 
و بالقرار النهائى » الذى اتخذه السناتو ضده » اختلى بنفسه قترة 
قصيرة ليتدبر الأمر » ویعدئذ رد على خصومه بعبور نهر روبيكون 
(هءنادR)‏ » وهو الحد الفاصل بين" غالة القريبة وایطالیا ذاتها . ولم 
بعد هناك سبيل للتراجع » فقد بدآت الحرب الاهلية . 


(1) كان احف هذین القنصلين يدعىآايضا جايوس ماركللوس كلا أاناة1 © )4 
(كنالاءع 3 اوهو غم جايوس مارکللوس قنصل عام .5 >ولکته يمت له بصلة القراية . 
وکلاهما قريب اا رکوس مارگللوس قتصل عام 1ه . ۱ 


(5:مه:) 


رأينا كيف بدآت الحوادث تتوالى سرعة منذ عام ١ه‏ حتى أتتهت 
تلك الأزمة الحادة التى آدت الى قيام الحرب الأهلية . وعد قیعر > 
من الناحية القانونية الشكلية » هو المسئول عن اثارة تلك الحرب . قفى 
عام وه الذى تولی فيه القنصلية لول مرة » اتنهك الدستور یاستعمال 
الدوة المسلحة لتحقيق أهدافه السياسية . وق عام ۲ه طالب باطالة مدة 
تمادته قى بلاد الغال » وترشيح تفسه للقنصلية وهو متعيب حتى 
لا بحضر الى روما محردا من الحصانة فيتعرض للاتهامات . وكان هذا 
المطلب يتعارض والدستور ويشكل سابقة غير حميدة . وأخيرا عبر نهر 
ررییکون ق ینایر من عام 44 متخطيا حدود ولاته » واقتحم آرض 
الوطن على رآس جيشه » مرتكبا بذلك جريمة الخيانة العظمی 
(maicstas)‏ . غير آن مطلبه ف الواقم ۰ لم يکن شاذا بالقياس الى 
طلب يوميى الذی حصل بمقتضاه على اطالة مدة قيادته ق أسبانيا 


ماو له حقهم المشروع ف الاعتراض 4 وحرمانهم اناه من امتاز وشح 
تسه وهو غالب - وهو امتباز حصل عليه بمقتقى قانون آصدره 


تس (VY‏ لم 


— [TA —- 


الشعب سب اتنهكوا هم الاخرون الدستور الحمهوری الذ ی زعمو 1 
أنهم حماته . 


واذا نظرنا الى المسألة من زاوية آكبر أو درستاها دراسة أعمق > 
نضح نا أن يوليوس قيصر ليس هو المسئول عن الحرب الأهلية . واذا 
كان قصر قد اجتاز الحدود الى ايطاليا على رأس جیشه » قانه قاد هذا 
الحش ضد الستاتو الذى آصبح پومپی حلیفا له » بل قاده » على حد 
قوله » ضد شرذمة الارستقراطيين » هوّلاء الرجال الدّين اتحدوا كلهم 
مرة ضد يوميى » و سدئد ضده وضد يوميى معا » وآخيرا ضده وحده 
متهدفين اداتته وهدمه : وعندما اتنهت معركة فرسالوس نظر الى 
ساحتها المليئة بالقتلى من أعدائه وقال « لقد آرادوا ذلك . ولو لم 
أستعن بالجيش عليهم » لقضوا على آنا تنی بالوت برغم ما قمت به 
دن آعمال جليلة » )١(‏ . وتتضمن هذه العبارة خلاصة الموقف كله . فقد 
كان على قيصر ق عام 4٩‏ » كما كان على سلا فى عام ۸۳ > أن يختار 
اما الدفاع عن تفه أو تسليم نفسه . ولو آنه عاد الى روما وقدم نفسه 
للمحاكمة » لما كان هناك شك ق أن المحلفين سيرغمون على ادانته . ولم 
يكن من المعقول أن يسعى الى حتفه بظلفه أو أن يسلم عنقه للجلاد 
سحض ارادته . وفضلا عن ذلك » فان قيصر نوّکد فى رسائله الى 
السناتو اضطراره الى الدفاع عن كرامته أو هيبته أو مركزه 
(dignitas)‏ » تلك الكرامة المرتبئة بكرامة الشعب الذی احتضن 
هو قضيته . لقد اتنقص الأولج ركيون من تلك الكرامة عندما جردوه 
مز امتيازه الذى كفله له قانون النقياء العشرة وحاولوا تنحيته عن 
مركزه . ولا كانت مصلحته هی مصاحة الشعب تفه فقد زحف حشه 

Suetonius, Div. Iukh 30 “Hoc voluerunt; tantis rebus 0 


gestis Gaius Caesar condemnatus essem, nisi ab تا‎ 
auxilium petissem.” 


- ۲۳٩ = 


أبحرر تفسه والشعب الرومانى من طغيان ترنمةطارين (factio‏ 
paucorun)‏ 0( . ولو آن الستاتو كان طليق اليدين ف عام ٩‏ لأصدر 
قرارا شبه اجماعی متسویه الخلاف مع قيصر مثلما آصدر ق عام 0۰ 
قرارا بان یتخلی کل من الزعيمين عن قیادته ويسرح جيشه . وعلی ذلك 
فان آعشاء الحزب الارستقراطی المتطرقين فى السناتو الذین آصروا على 
استدعاء قیصر فى الحال » کانوا ق حقيقة الأمر یصرون على اضرام نار 
الحرب الأهلية . فالخصومة مع قیصر كانت فى نظرهم عدفا أعلى من 
مصلحة الدولة . ومن العسير أن تحکم على الدور الذى قام به پومپی 
قبل نشوب الحرب . فقد أبدى من التردد والتقلب والمراوغة ما آثار 
حيرة معاصر ده آتقسهم . ومع ۳1 تفتقر الى الدليل الكاق لاتهامه بآنه 
انحاز الى آعداء قيصر لاصیاب شخصيه تاقهة » انه من العسير أن 
تقول انه كان أكثر ولاء للدوله منه لحلقائه السياسيين . ولقد کانت 
الحالقة بینه وبينهم محالفة منكرة بالسبة للطرفین . ذلك أن پومپی > 
وقد آکلت الغيرة قلبه فام یحتمل أن بری آحدا کموا له » تخلى عن 
حلیف كان هو تسه قد حرجوه على انتهاك الدستور . وآما 
الارستقراطیون » حماة الدستور القديم » فانهي يمقاومتهم الرجل الذى 
حسبوه آكير خطر على الدولة » قد اعتىدوا على زعيم » وان تسك 
شكلا بالدستور كان عتبر تفسه فوق کل القواتین . ومن سخرية القدر 
أن هذا الرجل الذى كان ہیدہ عام 24 أن يحشد الجيوش ویسرحها » 
8 هيده تبعا لذلك أن نقرر السلم والحرب » لم يعرف أى طريق ينبغى 
ان بسلکه » وانقاد ق النهاهة لأسواً تصحائه () . 


Bill, Civ. I. 22. 5 : cf. Res Gestae I. 2: Rempublicam (0 
domınatione faclionis oppressam in libertatem ۱۵۵۷۲ 
WM. Cary, A. History cf Rome (1949), 0. 396 

( انظر 
Kurt von Fritz, “Pompey’s Policy before and after the Outbreak‏ 
of the Civil War of 49 B.C.”, TAPA 73 (1942Z), 145-180.‏ 


.86 سا 
انسحاب پومپی من ابطاليا 


لم هبق أمام قيصر بعد أن أرغمه على القتال فريق المتطرفين فى حزب 
السناتو الا أن ينتصر آو يهلك . و کان يتفوق على خصومه من نواح 


ومن بين التصوص الهامة التی نلفی‌صوا باهرا على النراع الحزبی حیتئد تلك 
الرسالة التی يرجح الآن آن اللمؤرخ سللوستیوس 53110056105 ( راجع کتابتا ( مصادر 
الناریخ الرومانی ۷ » ص ۱۳ - 16 هامشی )وجهها الى قيصر في ستة أت . وهده الرساله 
.المسماة « رسالة الى قیصر الشيخ فى اصلاحالدولة » Epistula ad Caesarem‏ 
«Senem de Re Publica‏ من النوع النی یرف فى لادپ الی‌وناتی باسم 
symbouleutikon‏ وهوما يسدى فيه الکانب النصائح لرجل‌السياسة ونشبه الرسائل 
البلاقی-2 التخيلي 3 (502507120) ونی کتبها )ورخ نفسه . کان سللوستیوس 
ینمی الى الحزب الدیم‌قراطی » ویعتیر من‌انصار فصي , وقد تولی منصب انتربیونیاتل 
عم ۵۲ وحمل على الارستفراطيين فى خطيهدملة شمواه . ویسنهل رساله قاللا : أن 
اصلاحات پومیی فى العام السابق ( ۵۲ ) فدوضعت مقالید الامور فى يد الآقلية (۶۵00) 
يعني بها الحزب الارستفراطی ۳1۳02۱65 )ردنت بوصی قيصر باجراء عدة اصلاحات 
مضادة . وییها بالشعب فیصقه بانه فقپرخامل مستعيد »© وعاجز عن آن‌یموم‌بدور فعال 
1 الشتون العامة . ویقترح لبعث؛ من رفاده وايقاق دوح الحربه فى صعره ادعاج مواطئن 
چدد گ صغوفه وایفاد کثرین من الواطنین‌القدامی والجدد للسکنی سویا فى مستتمرات 
جديدة . ومن الواضح أنه كان یعنی بتفاتمتح الجتسية لسکان غالة الوافعة سمال 
البو . وهو لا يكر أن قیصر سوف يتهم كما انهم تقیب العامة لیقیوس دروسوی 
الاصفر ( ص 55 ) - باه یخاول اقامة حکم‌فردی از اسنيدادى ‏ (56820050) اذا هو 
توسع ق هنح الجنسسة الرومانية . ومع هذافهو بوصیه بانتهاج‌هله السياسا طالا ستعود 
على الدولة وعلیه بالعر . 
ثم یقترح علی‌فیعر اصلاحا چوهربا آخروهو اضعاف نفودٌ اال بين الشعب »© ویقول 
ان هنال اجراءين لتحفيق ذلك » احدعمادماج آفراد افل ثراء فى هبتة الحلفین والاخر 
.ازالة القوارق بين الطیعات الخمس فالجمعيةامثوبة وبعبارة اخری خفض التصاب السالی 
آنلازم توافره فى الحلفین باختيارهم لا عن بينقوى أعلى نصاب بين الفرسان ( الحد الادنى 
تصابهم مدمه مسسربئيوس ) وأءمساء الستانو ( الحد الآدتى لتصابهم كتصاب 
الثرسان على الافل ) وترابنة الخرانة ۲ الحد الادتی‌لتصايهم ...ر..؟ سسترییوس ) » بل 
من جميع افراد الطبعة الاولی في الجمعیسالئوبة ( الحد الادنی ...ر.ه أو .ورد .۱ 
سسترئیوس ). ویدیهی آنهما اجراءانزموجهانضد محاکم المحلفين والجمعية المثونه » وهم 
العقلان اللنان تترکز فیهما هوة الحزب‌الارستتراطی , وقد رابنا كيف اسنصتر 
يوميى وکراسوس أثناء عنصلیتهما الثانية فىيسسئة هه بمض فوانين لاضعاف نود 
الارسنقراطین في هاتن الهیتنین ( راجع ص ۲۱۱ حاشية ۳ ) . ولا یذکر سللوستیوس 
شیا عن الجمعية العبلية .ولعل ذلك يرجعالى انه لم یر ضرورة اجراء ای اصلاح عیهاه 


1 


كثيرة » اذ کان تحت امرته جيش موال له مدرب على القتال متآهب 
لخوض المعركة فى الحال . وقد كسب الى جاتبه كثيرا من الأنصار فى 
كميائيا بفضل قوانينه الخاصة بالاصلاح الزراعى . وتعاق به جمهور 


وهی الجيعية التى احرز فيصر عن طريقها نجاحا سياسيا کبرا نظرا لبعدها عزسيئرة 
الاغابة التعصية فى الحزب الارستقراطى . وبعدئف یتتاول السنانو . ومما يسترعى الانتباه 
انه على الرغم من كونه « ديمقراطي! #واعتقاده بان قيصر ممشل الشعب - يعتير 
السناتو حصن الدولة الكين . قرفاهيةالدولة فى رآبه -. هی موضع اهتمام آولئك الذين 
ارژوا بموحلانيم المتازة الثروة والشرف والئاصب العامة . فهو لا يقترح القضاء على 
نعود الال فى السناتو » بل القضاء علی‌سیطرقالاولجركية الارستقراطية . ویتقد أن ذلك 
يمكن تحقیقه بزيادة عدد اعضاء الجلس وجعل‌الاقتراع فيه سریا . ويختتم سللوستیوی 
رسالته بمناشدة فيصر احیاء الجمهودیالنهارة واعادة الحرية السلوبة . وواضح 
من سياف الرسالة آنه یلقی على اقطاب لاولجركية الارست ٢‏ اطية (13©10) تېمة 
هدر الحرية وعدم الجمهورية . 

ولا عرض الكاتب لپومیی الا يبوص فدشخصا هوی الى درك سحيق فوضع السلاح 
ن ید آعدائه اما تکابرته وضلاله أو لرقیته‌ق ایذاء قیصر . هنا مع آن اعداء فيصر 
(80515) هم آعداء پومپی » وهوالآولجركيون فى الحزب الارسنقرافی » اللین 
يصفهم بانهم‌طناة الدولة . مهم على علقعددعم‌یسیرون على الخزانة ویضعون انصارهم 
ن اللاصب وستعی دون الشعب ویلهیونه‌ویستخفون بالعواتین کانهم فى مديئه أسيرة . 
وهم يسيطرون کدلك على الحاکم . ویفالی‌فیقول انهم يصدرون احکاما نتوق فى قسوتها 
احکام سلا » وتریپ علبها تجريد عدد كبيرمناعضاء السناتو المسئين والشبان اللامعين من 
دق الواطنة ارضاء لكانو وآ#توباردوسروترههما من الارستقراطيين التعصيين . ولعله 
سیر هنا الى الحاکمات التی جرت طبق‌اللقوانین الجديدة التی اصدرها بومپی ف 
فتصلیته الفردة عام 1ه » واستمرت حتی عام۱ه . ويتابع سللوستیوس حدیله فیقول ان 
الارستفراطين يستزمون توجيه الاتهاماتلقيصرق الحاکم . « وهؤلاء الجيئاء مستعدكون 
للضمحية بانفسهم فى سيول انقضاء عليك » ويفضلون أن تهدر الحرية بسقوطك على أن 
سبح الامبراطورية عظيمة على يديك ۷ . 

وبرسم الكانب صورة قائمة الأولجركيةالارسنقراطية السحکهة فى شئون الدولتويصف 
رجالها بانهم شدسو التراخی (01<أووا! و2 ة) قادرون على الكلام عاجزون عن العمل . 
ومخص بالذکر منهم أعداء فيصر الالداء : کاتو وزمرته : بيبولوس واقیئوباربوس وقاكونيوس 
(انللر ص ۱۷6 ۲ ۲۰۵ » ۲.۸) ويعدد نقاتصهم‌ويلمهم جمیعا ما هدا كاتو الذى يمترف بأنه 
ذو مواهب جديوة بالاکبار كالفصاحة والفطنة و الدهاء . ولکنه يعزو هذه الواهب الى تقافته 
البونانية . ويضيف بان الفضياة والیقترالجد ليست من صفات الافریق » وليس من 
الحقول أن تقوم حكومة على أكناف قوم كلاغريق - أضاهوا استقلالهم بتراخهم . 
ونا كان کاتو يمن بتعاليه‌يم فهو علی‌شاکلتهم رجل کلام» ¥ رجل عمل » وسیاسی آریپ. 
ركز لیس له هيبدا . 


تست ۲۴ سه 


العامة فى الدنه لسخائه » كما وقف سکان غالة القربه فى صفه اعترافا 
ججمله وعدم شته علیهم بالعنسیه الروماية (lex Roscia & lex‏ 
راد ۰ واتحاز الرأى العام الايطالى الى جانبه لا أظهره من روح 
تنم ان الاعتدال والرغبة ف انتفاهم و تحاحه ف تورط خصمه . وآما 
أعداؤه فلم تكن لديهم فى اطالیا فرق مدرية أو حتی قوات كافية . 
يناف!كهنا أن پومیی لم يكن فى استطاعته آن يبت فى الأمور بسرعة 
لاضطراره آحینا الى استطلاع رأى القنصلين وأعضاء الستاتو البارزين 
الذين قروا معه . 


كان من الواضح اذن آذ من مصلحة قيصر التعجيل بالهجوم وارغام 
یداه على القتال قبل أن تمکنوا من ۰ اب حدعاء قوات من أسيانيا 
والشرق وهشدها شده . لذلك قرر 37 يزحف من راكنا (Ravenna)‏ 
دون تباطو على رس فرقة واحدة بعد أن آمر الفرق التسع الرابطة وراء 
لالب أن تلحق به على وجه السرعة حتی بأخذ خصومه على غرة . وبعد 
آن عبر نهر روبیکون فى اليوم العاشر من يناير عامة؛ )١(‏ اقتحم أوميريا 


والواى السائد أن سلاوستيوس یملن فىهذه الرسالة برنامج قبصر اأزمع تنفیته . 

غر انا ننك فى صحة هذا الرای لآن فعرلم بکن قد وضع حیثئل برامجا محددا , 
وعندءا الت اليه مقالد الآمور » أخذ برای‌الرخ فيما بتصل بالتوسع فى مئح الجتسبة 
الرومانبة وزبادة هدد اعضاه السثاتو » ولكنداففل بقية تصائحه » بل فام باعمال تناقشیا 
تماما . ولذ١‏ نرجح أن الرسالة لا تدبر الا عز رای سللوستيوس القى تاثر فيها ببرامج 
الخضاء التب بنوانوا من وحىنفكيهااس فيم االتوى » لا من وحى شگر قيصر السليم 

الواضح . وعن هذه فیس والاخرى التى ینسیها البعض اليه » راجع 

Lily R. Taylor, Party Politics in the Age of Caesar 

(Berkeley 1949). 154 ff., 185 ff.. 232 ff. Cf. however. 

F. E. Adcock, JRS (1950), 139: FE. Fraenkcl, JRS 

(1951) 192 ff.; R. Syme, Mus, Helv, (1958), 46 ff. 
: فال فبصر عند عبوره نهر دوییگون‌عبارته الشسهورة التى نعبت مشلا‎ )1( 
وا 2162 هاأعها» » وترچمتها الحرهية «(۱ لقد القى بالترد » » والمعلىهو أنه قد خاطر‎ 
Suwtonius Div. ul. 32 : وامتحم الممعة ولم عد هناك سيبل للتراجع ¢ انظر‎ 


{f —‏ سم 


ثم پیکینوم » وهو اقليى عرف بولائه ليوميى () . وفتحت البلاد 
الأطالية أبوابها له » وانحازت اليه القوات التى حشدها ضباط يوميى 
3 نم تركوها مولين الادياز . وأصبح الطرق مفتوحا آمامه الى روما . 
وعرض قیعر للمرة الثائية أن يسرح قواته لو حذا بومیی حذوه ولكن 
اقتراحه قوبل بالرفض . 


وعندما بلغت روما الأنباء أن قیصر قد عبر الرویکون واستولی 
على آریمینوم » ساد الذعر أنحاء العاصمة لأن القوات المرابطة بها لم 
تكن كافية للدغاع عنها . ولم بخف آعضاء الستاتو جزعهم من سوء 
الوق ولا شعورهم بالمرارة من عدم استعداد زعيمهم . واقترح فریق 
متهم انغاد الرسل الى قیصر لفتح باب الفاوضات . ولم بجد یومیی 
مناصا من الانسحاب جنوبا الى کاپوا حيث يستطيع تركيز جيشه . 
غير أنه فطن الى آن قوانه الجديدة غير المدرية لن قستطيع مواجهة 
جنود قیصر ذوی الخبرة الطوماة . ولم يكن ی وسعه آن ستمد على 
اتترتتین اللتين كاتنا فى الأصل جزءا من جیش خصمه . لذلك عقد نیته 
على الاتسحاب من ابطالا الى يلاد الیونان عله بستطیع أن بجمع هناك 
شتات جشه ثم يركز هجومه على شبه الجزيرة الابطالية من جییع 
الحهات ب وهی خئة كان من الیسیر تنفيدها لآن البحر الادر باتیکی 
كان تحت سيطرنه . ولا شك یضاق أنها كانتت خطة سليمة من الناحية 
انسکرية . ولکنها آثارت دهشة آنصاره بل آثارت حنقهم لأنها كانت 
مفاجأة لم يتوقعوها بعد أن ملا پومپی قلويهم ثقة ومناهم بالتصر . 
وقد استنکر شيشرون فراره من روما ولم يفهم ضرورته » قلما علم آنه 
بنوی الفرار من ایطالیا كلها » تملکه الجزع وتردد فى اللحاق به وكتب 


)١(‏ تخلی لاييئوسي (1.25162815 -[)- اکا ضیاط الجیش الرومانی فى بلاد القال 
( راجع ص ۱۸۸ 4 - عن قبعر وفر من چیشموانحاز الى پومپی . وق رای احد الباحثین 
ان لانبنوسر, كان دائها على مسله «.بة مع يوميى لانه کان مثله من افلیم بیکینوع . 


545 سا 


الى حد فته الحمیم آتیکوس (FT. Pomponius Atticus)‏ قول ق احدى 
رسائله الخالدة « تقد كنت أعلم من قبل أنه أقل الساسة دهاء » والآن 
أعلم كذلك أنه آقل القواد كفاءة » )١(‏ . وتعذر التفاهم دين أعوانه اما 
لأسي لم يفهموا خطته أو لم يوافقوه عليها . وكان الجانب الأكير من 
قواته » غير القوات التى تحت امرته » برابط عند بلدة كورفينيوم تحت 
قاده دوميتيوس أهينوباربوس 4 الحاكم الحدید لولاية غاله البعيدة . 
وقد صمم هذا القائد على الوقوف فى وجه قيصر ومقاومته مخالفا ذلك 
يوميى الذى نصحه بالانسحاب قبل أن يقطع العدو الطريق عليه () . 
وحدث ما كان متوقعا فحوصرت قواته ولم تمکن پومپی من ارسال 
النجدة اليه . واستسلم جنوده لقيصر وسلموه له . لکنه عفا عنهم 
جمیعا وأدمجهم 1 حيشه مثيرا تسامحه ورآفته دهشة الرأى العام 
الایلالی . 


وانسحب پومیی من کاپوا الى میناء برندیزی على الساحل الشرقی 
حن احتشدت السفن لنقل قواته عبر البحر الادرباتیکی الى اقلیم 
ايروس على الساجل الغربى لبلاد الاغریق . و کان قيحر قد فطن الى 
خطة العدو فیذل قصاری چهده لکی «لحق به وينهى القتال بسرعة » 
غير أله وصل بعد قوات الفرصة واقلاع الاسطول حاملا پومپی 
وجیشه وغالبية آعضاء السناتو ( ۱۷ مارس 44 ) . ولا رآی أنه 
له یستطیع أن شتفی آثره لافتفاره الى السفن » عاد آدراجه الى روما 
بعد أن أصبح سيدا على ايطاليا فى مدة لم تتجاوز الشهرين الا بأيام 


ad Att. VII, 16: quem ego hominem apolitikêtator 0 
omııîum iam ante 0821012351, ۲116 0 etiam astratêgetotatDın 
) 4 مارس‎ ٤ ف‎ Tormiae خورمیای‎ : 


(۲) عن ار صما ثل الطربفة اتی نتیجات فى ذلك الوقت بين بومبى واعینوباربوس : 
Cicero, ad Att. ۷11۲:۱۱۰۲, D.R.S. Bailey, 385 (156),‏ 
ff.‏ 57 


11 تب 


تليلة . _لکنه كان على هين -.يأقه سیخوض ساركك آخری لا اکرب 
الحقيقية لم تكن قد بدأت بعد . وقد ائثتنی ق‌طرهه شیشرون » الذی 
لہ یتمکن من الرحيل مع يوميى » وحاول أن يقنعه بالانضمام اليه ء 

رلکنه رفض عرضه شاكرا حتى لا يرمى بالجحود آو التتکر لبادگه 

رلم يلبث الخطيب الكبير بعد أن اقتنع يعدم جدوى الوساطة بين 
الزعيبين آن سنحت له الفرصة قرحل الى ايروس حيث لحق هجيش 
الحزب الارستقراطى ف أوائل يوتيه . 


وعند ما بلغ قيصر العاصد_ة حاول أن براعی فصوص الدستور 
بقدر استطاعته . ولا لم يكن فى وسعه أن يدخل الدنة وهو مزود 
دملطة الامي يوم اليروقنصلية » فقد دعا التقياء من آعوانه أعضاء 
الستاتو المنخلفين للاجتماع به خارج حدود الدينة . وهناك خطب فیهم 
دعر مداذما عن تصرقاته وأعلن أنه ما ورال راقبا فى التقاوض مع 
يوميى ٠ )١(‏ شرع ف تنظيم آداة حكومية مؤقتة لتضطلم شون 
الحكم . ولا كان فى حاجة ماسة الى المال فقد وضع هده على الرصيد 
۷۲ حتتیالی الودع بالخزانه العامة (سںناد۲مږ) © وهو ما تركه أتنصار 
پومیی مساعة قرارهم من المدينة على عجل . ویدیمی أنه لم مب 
بننیب العامة الذی حاول الاعتراض على هذا الاجراء . على أن مرکز 
“.سر کان دقيقا من الناحة العسكرية لأن پومیی قر الى بلاد الاغرق 
مع جانب من جيشه على أمل أن يعززه باستدعاء الترق الموالية له 
هن آسیاننا والشرق الاوسط ‏ ولا كان قيصر لا يملك أسطولا تيح 
له عبور البحر الى بلاد الاغربق فقد قرر أن بتجه الى أسبانيا لکی 
غنی آولا على الفرق الموالية لارستقراطین ویقطم الامدادات عن 


...تتم 


10( عن الفاوضات التى دارت للتوسطق الصلح فل اللحعات الاخيرة » راجم الى 
جاب رسائل شیشرون وكتاب قيعر ١‏ الحرب الاعلية * 4 اال 
K. ۷۵۵ Fritz, TAPA 72 (1941), 125 ff.‏ 


بت ۴۲۱ بت 


خصمه ‏ وعهد شئون روما الى اليرتور لپیدوس عدنانص»۸ ۱) 
Lepidus)‏ الذی عنه قائدا للمدنه (praefectus urbi)‏ » واصب 
أنطويوس (M. Antonius)‏ الذى كسب ثقته بساألته الفائقة ف بلاد 
الغال » تصبه قائدا أعلى للقوات ق سائر اطالا مم أنه كان شغل 
حينئذ متصب قيب للعامة . وبعد خمسة عشر وما غادر الدینه على 
وجه السرعة قاتلا لأصدقائه « اذاهب للاقاة حیش بلا قائد وسأعود 
للاقاة قائد بلا جیش » )١(‏ . وق تلك الأثناء كان ضياطه ‏ وف 
مقدمتهم کوریو _ قد تمكتوا من الاستيلاء على سردينيا وصقلية 
وعبروا البحر الى افریقیا لیضعوا آیدیهم على موارد الغلال اللازمة 
لتموين العاصمة الرومانه . 


الحملة الااساننه الأولى : ارد ۱ 


واجتاز قیصر جبال الاب الفرية ودخل ولاية « غالة التاربونة » 
. وضرب الحصار على مرسیلیا التى تمردت عليه وأغلقت أبوابها ف 
. وجهه - ولم شا أن , ضيع الوقت فتركها محاصرة ثلاث فرق تحت 
° قادة تریویوس (C. Trebonius)‏ 0 » وآسطول صغير تحت قادة 
د كيموس بروتوس Tunius Brutus Albinus)‏ .(1) 2 6 وأسرع الحط 
على راس ست قرق أخرى الى أسبائيا » مجتازا جبال البرانس . وكان 
يوجد بأسبانيا سبع فرق ( غير القوات الأسبائية الاضافية ) موالية 
لپومپی موزعة بين ولایتیها ويتولى امرتها قواد محنكون سيق لاثنين 


Suetonius, Div. ملسلا‎ 34: professus ante inter 5۱۵۹ ire 4۱ 
se ad exercitum sine duce et inde reversurum ad Jucem 
sine exercitu. 


تب ۷ — 


منهم أن شهدا معارك كيرة 0( . ولم شم هؤلاء القو اد بای محاولة 
لادفاع عن حدود أسسانا الشمالية : بل اختاروا آن بلدقلوه عند بلدة 
ایلردا رملم!1) ف شمال نهر الابرو بأسيانيا القرية . وقد صدوا 
هحماته الأولى وضقوا عليه الختاق وكادوا يظفرون به . لكنه خرج 
من المأزق فضل شحاعة الفرسان الغال وطارد أعداءه الذين انسحيوا 
الى جنوب النهر . وبعد مناوشات استغرقت يضعة أيام استطاع قيصر 
8 يطوقهم ويمنع عنهم الماء والوونه . وأخيرا استسلم له القواد بعد أن 
وعد بالصفح عنهم لو سرحوا قواتهم . وانضم عض الأسری الى 
جيشه وعاد البعض الآخر الى أوطانهم . وقد أحدث اتصاره كبا 
أحدتن رافته تأثيرا كبيرا ف تفوس سكان أسبانيا البعيدة حتى أنهم 
لرعموا القائد الموالى ليوميى على القاء السلاح ثم سلموه لقيصر الذى 
"نهی الحملة الأسبانية نهاية موفقة ( يونيه ٤٩‏ ) . وعاد قيصر الی یمان 
«سالکا تفس الطريق ومر بمرسیلیا التى قاومت ضاطه متاومة عنفة 
ولكنها استسلمت غداة وصوله . وقد أعفاها من التدمير ولكنه اقتس 
منها فأرغمهاعلى أن تمد جيشه باائووتقواتتزع منها معظم آراضيهاوسليها 
مؤقتا استقلالها الذاتی . وبعدكدذ تاع سيره الى روما . وهناگ وجد 
آنه قد عين بابعاز من البرتور لببدوس دكتاتورا سقتفی قانون خاص 
أصدرته الجمعية المئوية أثناء غيابه . وقد أبدى من التسامح ما آثار 
اعجاب خصومه » وقام باصلاحات مالية خاصه تخقيف واه الديون : 


1 كانت ثلات من هذه الفرق مرايطة فى أسسائيا العرده تتا فقمسادة اقرايوس 
۱ ۲۰) الذى فال قد برنورءوس واشترك ی حمله بوميى على السرق » 
واشتان والقسم الشرفی من آسبانبا الیسدفست فبادة ينربوس ‏ (8تالع1ه"! ,۱۸۲ 
الذى دحر کتیلبنا ‏ وائنتان فى القسم الفربی دن الولاية الأخسيرة تحت كبسادة قارو 
Terentius ۱‏ ) العامة الرومانيااشهور . وقد عفا عته قيصر وعيئه آمينا 
لامكتية فى عام ۷ع 1 طلككف بعد الدرب الاهلية على دراسانه التنوعة فى الادب راللئة 
والتاریخ . وكان غزير الانتاج فالف ععدا ما مالكب نعرف عناوين خمسة وخصسين 
ابا متها . غر انه لم یصانا مثها سوى اجزاء من كنابين احدهما هو بحثه فى اللقة 
الابيتية (1.21]482آ (de Lingua‏ وللاخر ى اتشئون الريفية (۱۱5۸162 (de Re‏ 
»> راجم کتاینا ۱ مصادر التاريخ الروماتی » ؛ ص ۲۱ ب ۲۷ ۰ 


مسب ۲8۸ تس 


على نظام الحکم فى الولایات . وبعد قلیل آجریت الاتتخابات تحت 
اشراقه قفاز فيها بالقنصلية لعام 44۸ هو وسرقبليوس الاساوری 0 ۰ 
وعندكد تنحى عن الدكتاتورية بعد أن تقلدها أحد عشر بوما . وعد 
آز. احتفل بالعید اللاتينى »> وقبل أن تولى القتصلبة رسميا » کان قيصر 
يشق طريقه جنوبا الى برنديزى . 

القتال ی بلاد البوتان : فرسالوس 


٠‏ کان پومپی فى تلك الأثناء قد تجمعت لديه تسم فرق سحيها من 
أنطالي! تفسها وبلاد الاغريق وكريت وكيليكيا » ثم عززها بفرقتین 
"خرن ۲حشی‌هیا من سور 4 حنی بلغ عدد قواته حوالی روگ 
مقاتل وقام تدرب جنوده فی مقدونا واستعد للمعركة . له كان 
بدرك أن جيشه ليس ندا لجيش قيصر الذی حنکته معارك بلاد الغال 
فسار شديد الراس لا تلين قناته . ولا كان قيصر يثق فى تفوق 
جيشه » ولا سيما مشاته » فقد تلهف على حنازلة العدو فى آقرب 
فرصة . وكان رحاله قد بذلوا أثناء غيابه ق آسبایا كل ما فى وسعهم 
لبناء الناقلات والسقن اللازمة » ولكنهم لم يستطيعوا آن يجمعوا منها 
ما يكفى لنقل جميع قواته - وهی اثنتا عشرة فرقة ‏ الى بلاد الاغريق 

١ . 1 راجع ص ۱6۸ » ۱۷۳ حاضية‎ )١( 

(۲) سيق تقيصر عندما تولی الكويستورية فى عام 14 ( ؟ ) أن انخل خطوة مشابية 
قاید منروعا قدم به نغيب العامة یدعی بلاوتیوس (1'!2041115)فى عام ,لا ويقفى باعادة 
اتصار لببدوس > زعيم فتتة عام ۷۷/۷۸ .( راجع ص .۱ ) الذين فروا الى اسبائبا 


للانضمام الى سرتوريوس » ورد حقوق المواطنةاليهم (lex Plautia de reditu‏ 
)epPidanorumا‏ »2 وعن هذا القانون » راجع : 896 CAH, IX,‏ . 


(؟) وهو این سرقیلیوس الاساورىقتصل عام 5 وقاك الحملة ضف القراصتة فى عام 
۷ ( راجع ص ۱۱۱ ) . 


بت ۲6٩‏ مت 


فى رحلة واحدة . وبرغع سيطرة پومپی على البحر » فقد جازف قیصر 
وأقلم بحوالی نصف قواته من برندیزی وعبر الأدرياتيكى و فزل 
ساحل ايروس ق توفمير من عام 2٩‏ يعد أن آقلت من الحسار الذى 
نربه سبولوس ؛ قائد أسطول يومهى » وزميله من قبل فى قنصليته 
الأولى . 
كان دو میی. قد اتخذ من لبق دوراخو م زسدنء مسودن .)لو اقعة 
على الساحل مستودعا لمؤوتنه وتقطة اتصال بيته وبين أسطوله المرايط 
فى الأدرياتيكى . وعندما بلنه خير نزول قيصر تی ساحل اپیروس © 
واستيلائه على أيولونيا (دنمواامويق) - التى تمع على مصب نهر 
أيسوس عند نهانة طريق اجناتيوس امه «ز۷ - وثروعه ق 
الزحف شمالا لمهاجمة دوراخيوم » غادر مقدوتیا - حيث كان يدرب 
قواته - واتجه غربا ليقطع عليه فى الوقت المناسب طرق التقدم . 
»انر قيصر الى وقف هجومه حتى تصله بتية قواته من ايطاليا . 
, آخيرا بلغته الأنباء بان ماركوس آفلونیوس استطاع أن قلت من 
الحصار البحرى وينزل غی ساحل ابيروس ولكنه ترل يمكان الى 
ااال من دوراخیوم محيث كان ق وسح پومی آن بصول دون 
* تاه به . واستغل قيصر توانی خصمه وبطء تحرکاته » ولم ينجح 
ت ق الاتصال بأنطونيوس بل احتل آضا ذلك اللسان من الأرض 
الذى لا يمكن يلوغ دوراخيوم الا عن طريقه . وبذئك حال دون 
سال خصمه شاعدته العسكرية ومركر امداداته . وعندئد قرر پومپی 
مادا على تفوق قواته العددی وسیطرته على البحر آن تحصن و قف 
مر دب الدفاع ق پترا زجاءج) » وهی بلدة هم الى جنوب دور اخیوم 
ماشرة . ولم يقف قیصر مکتوف الیدین فقام بمحاولة کادت أن تنجح 
#حاسرة خصمه ق مکانه ‏ غير أن ضالة قواته دالاس الى طول خط 
داع يوميى جعلته عاجزا عن اختراق ذلك الخط . وحدث فى الوقت 
86 الامل ستوطنه بونانیه باسم ابیداصتوس (8ن105501م) ولب طييا اسم 
دراخیوم (بعد عام۰ ۰ ٣ق‏ ۰م) وهی تقایل الاندورازو 079220 ق‌|لبانیا الحدیشه 


0 ك5 


الذى بدأ-يوميى عانى فيه من قلة المثونة أن اكتشف ثفيرة ف خط 
العدو فاخترقها هن قورهء وأنزل خسائر فادحة مَوات قيصر الدى 
سترف فى « مذكراته عن الحرب الأهلية » )١(‏ أنه كان قاب قوسين من 
انهز بمة الماحقة . 


وتبدأ المرحلة الأخيرة من هذه الحرب بهروب پومپی من بترا . 
وبدو أن قيصر أدرك حینتذ أنه لن يستطيع آن يظفر بخصمه الا اذا 
استدرجه سعدا عن قاعدة عملاته الحر مه على الساحل وتقل مسر ] 
القتال الى الداخل . وکان پومیی يتوقع أن تصله من سوریا بعض 
الامدادات مع وحدات من‌الفرسان الاشداء تحت قيادة حميه میتبللوس, 
اسكبييو ( ناسیکا ) عن طربق مقدونیا . ولذلك آرسل قیصر فرقتین 
تحت قبادة دومیتموس كالقينوس () لتعترض طریق هذ هالامدادات . 
وعتدما تحرج مرکز هاتين الفرقتين اسرع قيصر البسير الى سانا 
LThessalia)‏ ) لاتقادهما . 


رى Commentarii de Bello Civili‏ 
وتقع فى ثلاثة کتب . وبتضح من هذه المذكرات ومتكرانه الاخری عن الحرب الثالية 
( راجع ص ۱۹۰ » هامش ۱ ) » أن قيصر لم‌یکن فعط قائدا وسباسيا ومصلحا وخطییا من 
الطراز الآول » بل كان مورخا بعتد به .ولا تصرفه الدعابة لنفسه عن وصف الحرب 
وصفا رائعا اصیح موضع دراسة القواد فالأجا؟, انتالة .ويشهد شیشرون تفسه 
أن اسلوبه یمتاز بالوضوح والایجاز والیساطةوالیعد عن التکلف . والفاظه سهلة متفه 
بعناية . ویعنیر قیصر الکاتب من أتباع مدرسةالاسلوب الانيكى ( راجع ص ۲۲۱ » هامش ) 
ار الى جانب کتابنا « مصادر التاریخ‌الرومانی » ۶ ص ۲۱ - ۲۳ © الکتب الآتية : 
M. Rambaud, L’Art de la déformation historique dans‏ 
les commermzires de César, 1953 (Cf. however,‏ 

J.P.V.D. Balsdon, JRS, 1955, 161 ff. : Greece and Rone, 
1957, 19 ff.). F. E. Adcock, Caesar as a Man of Letters. 
195%. 


() راجع ص ۲۲۱ 6 هافش . 


6 هس 


شباطه - الى ابطالیا وهزوها - كما غزاها مسلا ويستولى على 
روما دون عناء أو أن تعقب قيصر الى سهول ثساليا وينازله ٠ف‏ 
معركة فاصلة . ولم يكن غزو ايطاليا أمرا شاقا بعد آن جلت عنها 
الثولت العسكرية . غير آن ذلك لم يكن ليتهى الحرب الاهلة . فقد 
آدرك يوميى أنه لن ستطيع أن سترد آمسائنيا الا بالسيطرة أولا على 
بلاد الغال » وهو آمر عسير التحقیق لأن هذه اللاد كانت نقف الى 
جانب قیصر . وکان الاحتفاظ بقوات ضخبة ف اطاليا تحت السلاح 
عا يلا .وکان من الحتمل أن نشغل زعماء السناتو عن الحرب 
بالانغماس فى الأعمال الاتتقامية . كما أن عودته الى ايطاليا كانت 
تظهره بمظهر الهارب من ميدان القتال . وقد آهن أنه لا سبيل الى 
استقرار السلام الا اذا هزم قیصر ودمر جيشه . ولذلك زحف شرقا 
الى سالیا حیث التقی الامدادات التی نتجیست ف بلدة لارسا 


. (Lariss:) 


وف تلك الأثتاء كان قبصر قد رابط مع جميع قواته على مقرية من 
بلدة فرسالوس ( ددادوعدطط ) الواقعة الى جنوب لارسا . وقد ظل 
عومیی مترددا فترة طويلة ولم شا آن بخوض معركة فاصلة ضد 
المدو الذی كان تميز عليه بمشاته الدر ین ذوی الخبرة الطويلة . 
لكن زعماء الحزب الارستقراطی آلحوا عليه فى التقدم الى فرسالوس 
للاقاة خصمه » واضعين ثقتهم فى تفوق قرساته . ولم يبدأ القتال حتى 
«عد آن أصبح الحشان أحدهما ق مواجهه الآخر ‏ ققد احتل بومپی 
#رقعا مرتفعا عسير النال » ولم يستطع قیصر ازاحته عنه » وتظاهر 
الاخير بالتقهقر لاستدراجه ولكن ذلك لم يحمله على التخلى عن 
موقعه المتاز . ولم يجد قيصر مناصا من التأهب لهاجبة العدو ولكنه 
خبی أن تطوق فرسان پومیی القوية جناحه الأيمن ثم تطبق عليه من 
الخلف أثناء لتعمالٌ قلب جیشه #القتال . ولذلك وضع آقوی فرقه » 
هی الفرقة العاشرة » فى ميمنة چیشه وعززها بالفرسان وشوة 


مت ۲۵۱۷ س 


احنياطية من المشاة » وآسند قادتها كلها الى سلا Sulla)‏ .1°( ابن شقيق 
الدكتاتور )١(‏ . ووقف هو نفسه الى جانبه ق مواجهة پومپی على 
رآس قوات آخری . وآما قلب الحیش فقد وکل آمره الى دوميتيوس 
ردا القتال صید مشاة بومیی آمام هحمات مشأة قصر » پنیا حمل 
فر سأنه 1 ا ميسرة على فرسان العدو وردوهم على أعقابهم وشرعوا ق 
قى تلك اللحظه أن تغير الوقف فحأة فضل بسالة الکتاب الاعدة 
التی وضعها قصر ق میمتة جشه 4 أذ حملت هذه الکتاف المختارة 
علی فرسان پومیی ومزقت شملیم و آرغتهم على الفرار ثم اکتسحت 
آمامها رماة العدو وانهالت على الجاف الأسر لشاته طعنا وفتلا .۰ 
فرق پومپی بعد أن قاومت طویلا حجات السدو الأولى ؛ ثم تخلی 
عنها الفرسان والشاة خفیفو العقاد » وتعرضت نند للهجوم من الامام 
والجاقين . وسرعان ما انهارت وولت الادبار . وتعقبها جنود قيعر 
برغم اشتداد القیظ واستمروا فى مطاردتها دون أن توقفوا لجمع 
الاسلاب والغنائم من معسكر. پومپی . ولم تشرق شمس اليوم التالی 
حتى كان من هوا على قد الحياة 6 وعددهم حوالى ۰ر حندی ¢ 
قد آلقوا بسلاحهم مستسلمين للقائد الظافر . وكان لاينوس » الذى 
الهزيمة الى دوراخيوم.وقد هفلك ف المعركة دوميتيوس آهینوباربوس 


() وهو رجل ثرى من الأشراف انتخبقتصلا لعام 16 ولكنه أدين هو وزمیله‌بالرشوة 
خبطل انتخابهما . وكان له ضلع فى المؤامرةالاولى الفاضلة التى دبرها كنيلينا فى اواخر 
عام 1۰ لفتل القنصلين ( راجع ص ١65‏ ب .16 هاش | ) . وقد انهم في عام ٩۷‏ 
بالاشتراك مع‌کنیایتا ق مؤامرته الثانية الشهيرة . لكن شیشرون نفسه دافع عنه قى خطية 
وصلتنا بعتوان (511!13 050) وظفر له بحكم البراءة . 


مت 10۵۲ مت 


مراسلات يوميى مع متللوس ° صسكمبيو دون قراءتها » مثلما قحل 
بومیی سره عام )اي عندما وفعت ق ده مرراسلات س تور دوس مج 


تهانة پومپی 


هکذا انتهت معركة فرسالوس (٩آعسطس ٤۸‏ ) أولى المعارك 
اثلاث التى قررت مير العالم الروماتى فى تلك الحقبة () . وقد فر 
بومپی عقب هزيمته الى ساموس ويعدئق الى كيليكيا وقبرص . ولم 
يجد فى جزر بحر ادجه أو آسيا الصغرى آو فى سوريا أصدقاء أقوياء 
سکنه الاعتماد عليهم . ولم مد آمامه سوی مکاتین بستطیم الالتحاء 
اليما » وهما افريقيا ومصر . وكان من الجائز أن بسترد ق افرشیا 
_ حيث سیطر آثصاره على الوقف _ عض تفوذه العسکری © 
وستخدم آسطوله ق تعبئة جیش جدید ويتابع تهدیده لایطالیا حتی 
برغم خصمه على قبول الصلح . غير آنه قرو آلا برحل الى افریقیا . 
ولعل كبرياءه منعه من أن وضع تسه تحت رحمه حوبا (مطد ل » ملك 


(1) هذه العارك الثلاث هی فرسالوسى(11125521115) التى یت بين پوعیی و 

ق اغسطس عام ٤۸‏ باقلیم تسالیا فى بلاد ااغریق » والثاتية هی هيليبي (۲۱11:001) ۳۹ 

نسبت فى مقدونیا عام ۲) وهزم فيها عارکوس‌آنهلوتیسوبی كاز من بروتوس وكاسيوس فى 

مع كتين ۽ وانتالئة هی اکتیوم (1007ا>) البحرية التی تشبب عام # عند الدخل 

الجن وبي لخليج آميراكيا على السساحل الفریی لااد الاقريق وهزم فيها اوکتافیاتوس 

ر اغسطس ) ماركوس انطونيوس وكليويطرة, وعن معركة فرسالوس راجع ملاحمة الشاعر 

لوكانوس ١‏ فرسالیا » أو « الحرب الاهاية اق كتايتا « مصسادر التاریخ الروماتى 4 > 
ص لات 06 ) > وللاستتزادة انلو ایضا : 

M. Rambaud, Historia IH (1955), 346 ff; 

E. Gwalkin, Jr. “Some Reflections on the Battle‏ ,بايا 

of Pharsalus,” TAPA 87 (1956). 109-124: 


— of — 


ئو مدا » الذى كان زغم عداو ته لقيصر )١(‏ » رجلا سلفا متغطرسا . 
وأيا كان الباعثفقد عقد عزمه فى تلك اللحظة العصيبة من حياته على 
أن بحر الى مصر . وكان انه جنايوس يوميى (Cn. Pompeius)‏ 
قد استطاع ف العام السابق أن بحصل متها على خمسين سفينة ومدد 
من القمح وقوة قوامها ٠٠١‏ جندى . ولعل ما حمل الحكومة البطلمية 
على قديم هذه الساعدة هی صلة الصداقة التى كانت تربط پومپی 
بالبيت المالك: أو اعتقادها حينئف بأن کفته راجحة . وكان پومپی بأمل 
آن بحد فى مصر ملاذا قى ساعة الشدة لدى ابنى بطلميوس « الزمار > 
الذى كان قد احتضن قضيته وآوعز الى جایشوس بمساعدته على 


الت داد ع شه (") . 
سمرداد عر ( 


كان طلمیوس « الزمار » قد مات قبل فرسالوس بثلاثة آعوام 
( أوائل ۰۱ ) موسیابان تعتلی المرش من بعده اینته الکبری کلیوبطرة 
( السابعة ) التی بلغت من العسسر تمففية عشر ربيعا » واه الاکیر 
بطلمیوس ( النالث عشر ) الذى لخ الذاج ك عشرة من عمره » وآن 
سولى السعب الرومانی تتفیذ هذه الوصية . وقد أحاطت باللك الصغير 
حاشية س المغامرين ذوى الأطماع كان فى مقدءتهم الخمئ پوئینوس 
مربه » وئیودوتوس معلم البلاغة » واخللاس قائد فوانه . وكان 
بحمى العرش جیش الاحتلال الصغير الذى تر که جاپینیوس وراءه,(). 
ولا کان عدد كبير من رجال هذا الجیش قد خدم من قبل تحت لواء 
پومپی » فقد توقم أن يشدوا من آزره » اذا كان اللکان الحدیدان قد 
فسیا فضله على أبيهما الراحل . و کان قد نشب قبل فرسالوس بشهور 
قلله تزاع شدید بين الاخوین على السلطة انتمی بثورة الاسکندر ین 


(1 ترجع هذه العداوة الى عام .ه عندما افنرح التقیب كوريو صنيعة قيصر مشروعا 
یشم مملکه نوميديا الى الشمب الرومانی , 

(۲) داجع ص ۲.۵ > حاشية ١‏ . 

. ۲ راجع ص ۲۱6 > حاشية‎ 0١( 
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على كليوبطرة وفرارها من المدينة . ولم يكن من التوقم أن تذعن 
امرأة طموح مثلها ورثت عن يتات جنسها مضاء العزم وقوة الشكية 
لأخيها الصغير أو حاشيته التى تآ“مرت على ابعادها خوفا من اشتداد 
أسها وازدداد مطامعها . وسرعان ما استطاعت آن تحشد عند حدود 
مصر الشرقية جيشا من الأعراب وغيرهم ورابطت ف مواجهة جيش 
أخيها على مقرية من بلوزيوم » وتآهبت للزحف على الاسکت درية 
لاسترداد حقها . 1 


وق تلك الأثناء بلغ معسكر يطلميوس تبأ اقتراب پومپی من 
السواحل المصرية . وقد أثار ذلك اضطرايا بين أفراد حاشيته لأنهم 
خشوا أن برحیوا بالقائد الرومانی فیتعرضوا لعضب قيصر » وخشوا 
كذلك الاعراض عنه فيقتص متهم اذا حالفه الحظ ف التهاية . وتراءى 
لهي أن أسلم السبل للخروج من المأزق هو التخلص من پومپی حتى 
۷ بحد قيصر عند قدومه تكأة لدخول مصر ‏ ولذلك عهدوا الى 
آخیللاس وضابطين رومانيين ف خدمتهم باغتباله وهو عم بالنزول الى 
الى الشاعلیء من الزورق الدی آعدوه له . و فلت الحربية البشعة 
وخر القائد الرومانى صریم طعنات من حسب أنهم يرحيون بمقدمه . 


٠‏ هكذا قتل بومیی غدرا بعد أن قام يدور كبير فى العالم الرومانى 
دون أن يكون هو تسه رجلا كبيرا . ومن العسير أن تحکم عليه حكما 
صائبا لأن الحظ آسهم بنصيب كبير فى معظم اتتصارات» . كان قد 
أدى لسلا خدمات جليلة ولكنه لى يظهر وقتثذ من الواهب العسكرية 
ما يفوق به كراسوس لأن حملته فى صقلية وافريقيا التى أحرز بفضلها 
أول موكب اتتصار ولقب الكبير أو العظيم (Magnus)‏ كانت موجهة ‏ 
ضد آعداء ضعاف لا رر الاتتصار عليهم منح هذا اللقب الضخم (1) . 

(۱) راجع ص ۱.۲ ۰ 


وقد ءفتیل بومیی فى ۳۸ سبتمبر عام ۸ ( وفقا للتقويم الروماضی 
القدیم ( - :۲ یولیو ۸> وفقا لتقویم بولیوس ) 


0ل مس 


ولم يكن الجماد فتنة لییدوس يتطاب مقدرة قذة () . وكان سرتوربوس 
آول قائد قدير واجهه يوميى » وقد أوشك آن يظفر به لولا اتزال 
ميتللوس يوس العزيمة بضباط الزعيم الثائر () . ولم یخمد پومپی 
الثورة الأسبانية الا بعد مصرع سرتوريوس . وق حملانه فى الشرق , 
جنی شرة اتتصارات لوکللوس (') . وأما تطهير البحر من القراصتة 
فلم يتطلب سوى عناية فائقة فى تنظيم القوات الهائلة التى وضعت 
تحت تصرفه (ا) . فلما التقى اد من الطراز الأول مثل قيصر » منى 
بالهزيمة لأول مرة » ولو أن الهزيمة لا تعزى الى آخطائه العسكرية 
هدر ما تعزى الى اتحطاط مستوى جنوده . قليس هناك اذن من 
الأسباب القوية ما يدعونا الى وصفه بانه قائد عظيم على الرغم من 
الشهرة العريضة التى أحرزها . ومع هذا فلا جدال فى آنه كان منظما 
بارعا ؛ وقائدا ماهرا فى ادارة العمليات الحربية » جبع بين الحذر 
والجرآة فى وضع الخطط العسكرية . فهو لم تعوزه الخبرة القنية أو 
سلامة التقديز أو مسعة الحيلة » بل آعوزه امتزاج قوة الادراك 
بسعة الخيال » وهو ما يميز العبقرية من الموهبة . 

لکن اذا كان مناك خلاف حول يوميى القائد » فليس ثمة خلاف 
کییں حول پومپی‌النیاسی. كان پومپی تعوزه اللباققو الكياسة والكفلوق 
ف معالجة المسائل السياسية . وكان محا لذاته ملتوى انحدث لا سل 
سماع الدیح . على أن تقطة ااضعف الأساسية فيه هو آنه لم يكن 
حازما بقدر ما كان طموحا . ققد دفعه طوحه الى السعی وراء مركز 
يتعارض والاستور » فانتيك روحه وان تسسك بتصه بوازع من 
ضميره . ولم يكن ليحجم عن تقوية مرکزه بطریق غید مشروع لو تحمل 
غيره مسئولیه خرق القانون . ولعل افتقاره الى الحزم هو ما جعله 

(۱) راجع ص ۱.1 - ۱.۵ ۰ 

() راجع ص 1:۸ د 1۰٩‏ م 


(۲) داجع ص )۱1 ۶ 1۱6 » ۱۳۷ ۰ 
(1) راجع ص 1۲6 - ۱۲۵ . 
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لا يقدم على هدم الدستور الجلهوری . لکن ينبثى آلا قسى أن عض 
هذه المثالب هی ترديد لاتتقادات شيشرون الذى جرح پومپی شعوره 
بتجاهله ما قام به من عمل جليل فى احباط مثرامرة كتيلينا . ولا مراء 
فى آن پومیی كان حریصا على اصلاح آداة الحکم ومستعدا لیذل أى 
خدمات للدوله ق مقابل الثقة به والثناء عليه ۰ ومن الانصاف أن 
ننول انه لم يكن فى وسعه أن يفعل خيرا مما فعل ازاء التلروف التى 
أحاطت به » اذ حاول عبثا أن يحمل الستاتو بعد عودته من الشرق على 
افرار السیاسه‌التی‌شعر أنه ملتزم‌تتفیذها » وذهبت جهوده سدیلاقناع 
الجمعية الشعبیه بالتصدیق على تتظیماته () . وعندكذ اضطر الى قبول 
عضوية « الائتلاف الثلاثى » لکی یقی بوعوده لجنوده السرحین . 
ولعل عدم كياسته وانطواءه على تفسه وترفعه عن الهاترة كانت من 
العوامل التى أفضت الى هذه النتيجة » غير أنه كان من الستعد آن 
يرحب آعضاء الستاتو بالرجل الذى آطاح بدستور سلا () . واذا كان 
بوميى قد اتنهك الاستور » فقد فعل ذلك لاته لم يجد آمامه سوى 
هذا الطريق . ویبدو أن الاستياء الشديد الذى آثارته قنصلية قيصر 
الأولى قد أذهله أو أخذه على غرة » غير أن تعنت الارستقراطين 
اتشديد أرغمه على أن يدع زميله یتمادی دقع شسوطا أبعد مما 
کان متفقا عليه » ولم يلبث آن تورط ممه فتعذر عليه للترلجم واضطر 
الى التشيث سوقنه . فلما تغيرت الظروف بموت کراسوس وجد نق 4 
وجها لوجه أمام قصر » فزین له المتطرقون ف العزب الارستقراطى 
أن يناوىء حليفه القديم ويزيحه عن طريقه قبل أن يستفحل خطره . 
ومن الجائز أنه لو ترك لنفسه لوصل صل الى اتفاق مع قيصر . لكنه وقد 
تحالف فى آخر الأمر مع الستاتو انساق الى الحرب تحت ضغط فريق 
من النبلاء المتهورين الذين لم يحالفوه الا لآنه كان فى نظرهم آقل 
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۷۵۵۸ تب 


خطرا من قیصر . ولو اتتصر لعملوا على اسقاطه . وقد ترتب على تحول 
کوریو الى جانب قيصر  )(‏ وهو تحول مفاجیء لميكن من‌الستطاع 
التكهن به أن عجز پومپی عن عزل خصمه من القيادة خلال عام ۰ . 
ولو استطاع أن يبلك زمام أنصاره » لكان من الحائز أن بحد ذريعة 
آقوی لاشهار الجرب ‏ اذا لم يكن هناك سبیل الى تجتبهاء لكن الزمام 
آفلت من يديه فخسر عطف الرآی العام لأن خصمه آظهره بمظهر 
الادىء بالعدوان . وآخيرا » فمع أنه كثيرا ما استفز السناتو وآثار حتقّه 
فان مطامعه كاتت معتدلة بوجه عام . وقد سنحت للنبلاء أكثر من 
فرصة لمكسيوا صداقته . ولو فعلوا ذلك منذ الب‌دابة واستجابوا 
لشيثرون الذى لم يدخر وسا لاقتاعهم سصادقته » لما تعرضت 
الحمهور بة للخطر على الأقل أثناء حیاته . فاذا كانت قد سقطت ف 
التهاية » فان ذلك لا عزى الى آخلاه هدر ما سزی الى أخطاء 
السناتو () . 


وكان قيصر قد غادر بلاد الاغريق متعقيا خصمه فسار الی‌الدردنیل 
وغيره الى اما الصغرى . وهنال سمع بأن پومپی شوهد فى قبرص » 
فاستخلص أنه اتحه الى مصر . لذلك افتقل‌الی رودس ومنها أبحر 
بأسطولصغير يتألف من عشر سفن رودسية و بضم سفن آخری آسيوية» 
وتراققه الفرقة السادسة وحوالى ۸۰۰ فارس من النال والجرمان . وقد 
الحقت به قرقة أخرى استدعاها من آخيا وهی الفرقة السابعةوالعشرون. 
ولم بزد عدد جنود الفرقتين على ۳۲۰۰ رجل . واستنادا الى الصيت 
الذى آحرزه بانتصاراته الأخيرة » أقلم قيصر مع هذه القوات الضئيلة ء 
وبلغ ساحل مصر ف ۲ آکتوبر من عام 4۸ بعد موت غريمه یام قليلة - 
قاما علم بمصرعه حزن عليه وتألم لمصيره . ولا يخامرنا الشك فى صدق 


() راجع ص ۲۳۲ - ۲۲۳ . 

Cf. M. Gelzer, Pompeius )1949( : J. van Qoteghem, (¥): 
Pompée le Grand (1954¥ 
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تست ۲۵٩‏ مه 


شعوره . غير أن اختفاء بومپی من الیدان دسر مشاکله لأنه كان خلیقا 
اذا امتد به الأجل أن شیر التاعب فى وجهه . لقد كان پوپی ف نظر 
الرأى العام رجلا كيرا لا سبيل الى تجاهله أو الاستخفاف به . ولم 
نكن من المحتمل أن يقنع بدور التایم لغيره . وغلى أى حال ققد اختفی 
بموته أقوى منافس لقيصر . 

حرب الاسکندرية 


غير أن ذلك لم يمنع قيحر من أن بدخل الاسکندرية كما لو كانت 
مدينة مقهورة » ويسير ق شوارعها يسبقه حملة شارات سلطته 
التنصلية روی‌عدی . وقد آتار دخوله المادنة على هذه الصورة يعض 
الاضطرابات لأن الاسکندرین اعتقدوا آنه افتآت على سلطة اللك 
البطلمى . " و نجح قيصر فى اخماد هذه الاضطرابات الأولية . غير أن 
الاسکندریین لم ينسوا آن قيصر كثيرا ما أدد مشروعات ضم مصر الى 
ممتلكات الجمهورية » وأنه ريما حضر ليحصل المبلغ الذى كان الزمار” 
قد وعد به رجال الائتلاف الثلاثى نظير الاعتراف به ملكا شرعيا على 
معر. وسریتهاآدی احتشاد الجماهير الى تسوب عدة معارك فى أيام 
متوالية قتل فيها عدد من جنوده فى أنحاء متفرقة من المدينة . واستشعر 
قیصر الخطر لضآلة قواته » أو تعذر عليه الرحيل عن مصر لاشتداد 
هيوب الریاح التجارية فى ذلك الوقت من السنة » كما يزعم ملف 
کتاب « حرب الاسكندرية » فى محاوتته تيرير شاء قصر . ولذلك 
آرسل الى ضابطه دوميتيوس كالقيتوس طاليا اليه أن يمده بالفرق التى 
حمعت من قلول جيش يوميى فى آسيا الصغرى ‏ 

وقد أعلن قيصر بعد نزوله بالقصر الملكى أنه يعتزم » بوصنه 
قنصلا » أن نتوسط باسم الشعب الرومانى لحل النزاع القائم بين 
الأخوين بطلميوس ( الثالث عشر ) وكليوبطرة ( السابعة ) . وأضاقف 
أ واجبه يحتم عليه ذلك » وبخاصة أن روما عقدت فى أثناء قنصليته 


١‏ ب ۲۷۱۰ ت 


الأولى ( عام وه ) محالفة مع آیهما الراحق سقتفى قانون أصدرته 
الجمعية وأقره السناتو . ولذلك طالب كلا من الملكين بتسریح جيشه 
والحضور الى المدينة . وجاء هيطلميوس معي وین و س(هههادلاه۳) 4 كبير 
أوصيائه » دون آن سرح جيشه الذى تركه عند بلوزيوم تحت قيادة 
أخللاس (عداانط ).د كان پوئینوس قبل محیء قيصر هو الحاكم الفعلى 
فالبلاد » اذ كان شغل‌منصب‌وزیر المالية روغ»غمانمنة) » وكبيرالأوصياء» 
وهو الذى آلب الاسكندر بین‌عل ىكلو بطرة متهما اباها بالرغية قالاستثثار 
بالسلطة دون أخيها » مما آرضها على الفرار من الدينة . وقد آوجس 
خيفة من آن صفى قيصر ما بين الأخوين فتعود كليو بطرة الى العرش 
وتتتقم من خصومها . ولذلك آخذ شر العراقل ق وجه القائد الرومانى 
وفكيد له بغية التخلص منه . ولم تخف نوایاه على قیصر فاخذ حذره 
منه وراّب حرکاته . ولم تلبث كليوبطرة أن جاءت هی الأخرى الى 
الاسكندرية خفية عن طریق البحر » وتسللت الى القصر اللکی حيث 
التقت بقيصر . ولم تكن كليوطرة فى رییعها الحادی و العشرین جميلة 
بقدر ما كانت جذابة لبقة الحدیت حاضرة اليديهة رخيمة الصوت . فلا 
, عجب أن فتنت قیصر الذی كان فى الخمسین من عمره وسلبت لبه حتى 
لم يعد فى وسعه آن يعدل ببنها وبين أخيها . وقد اجتاحت بطلمیوس 
الصغير عند مشاهدة أخته موجة من الغضب الشديد » فعادر القصر 
وهو يرغى ويزيد ويصرخ مستنکرا الخيانة وملقيا بتاجه على الأرض . 
غير أن الحنود الرومان هدأوا من ثورته وأجبروه على العودة . وقد 
بلغ صراخه مسامع بعت الاسكتدريين فاحتشدوا وهاجموا القصر من 
جسيع جهاته » وكادوا يقتحمونه لولا أن قيصر أطل عليهم وخطب فيهم 
واعدأ بتحقيق مطاليهم . 


ودعا قيصر الى اجتماع حضره كل من بطلبيوس و کلیوبطرة 
و قرت عام ما وصه أبيهبا الراحل التى كان أصلها قد أودع 


تست |۲۷ سه 


بالاسکندرية » بینما آرسلت صورتها الى روما وسلمت ليوميى عندما 
مذر ایداعها بالخزانة العامة . وقد نصت الوصية على أن یتزوج 
بطلمیوس ‏ بأخته جریا على تقاليد الأسرة » وآن يمتليا المرش سويا » 
تحت حماه الشعب الرومانی . وأضاف قیصر أنه وقند آصبح 
دکتاتورا () » يتمتع يكامل السلطة لتتفیذ الوصية . وتیعا لذلك نصب 
الأخوان ملکین على مصر » ووعد قيمر باهداء قیرص - التی آصیحت 
جزء! من آملاك روما لارسینوی (4۳*۳0#) آختهما الصغرى 
وبطلميوس آخیهما الأصغر . وبذلك هدأت الاحوال على الأقل بض 
الوقت . ورضخ اللك الصغير أو تظاهر بالرضوخ لحکم قيصر ‏ وأقيم 
ف النهاية حفل ابتهاجا بالصلح . 

غير أن هذا الصلح لم يكن قى مصاحة پوئینوس الذی آحس 
بالخطر من عودة كليوبطرة الى العرش بمساعدة قيصر . وقد آيقن آتها 
سوف تصبح الحاكم الفعلى وأن يطلبيوس لم شرك معها الا اشراكا 
شكليا مؤقتا » وسرعان ما تتفرد بالسلطة وقحاسبه اما عسيرا سواء 
على معاداته لها أوعلى تصرفاته كوزير للمالية » ثي تتکل يه 
واستبد به القلق لا على سلطته فحسب بل على حياته أيضا قسعى الى 
دس السم لقيصر . وعندما آخفق فى التخلص منه بالخديعة لجا الى القوة 
السافرة » فأرسل الى آخيللاس » قائد الجیش البطلمی ف بلوزيوم () » 
پدعوه سرا للزحف قوانه إلى الاسكندرية . وعندذ طلب قيصر من 
بطلميوس أن يأمر قائده بالكف عن مهاجمة الدينة . فبعث اليه پرسولینء 


(۱) عبن قيصر دکتانورا لامرة الثانية قي أواخر اكتوبر من عام ۸) يعد وصول 
الاناء بانتصاره ف معرکة فرسالوس ؛ انكر : 

1 R. 5. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, 11 

)1952(, p. 2. 

۳ Graindor, La Guerre d{Alexankiie (1931), 0. 35, n. 3. 


( ببلوزيون فى اليونانية وهی « الفرما » . 


بت ا 


قبض عليهما أخيللاس وقتل أحدهما وجرح الآخر جرحا بليغا . وبذلك 


. (0) (Bellum Alexandrinum) 


وترك اخيللاس ف بلوزیوم حامية على حدود مصر الشرقية ثم سار 
مع بقية جيشه كف الاسكندرية . وقد بلغ عدد جيشه ۰۰۰ر»۲ رجل " 
من المشاة و ۲۰۰ من الفرسان الذين حنكنهم المعارك . وكانت قواته 
تتألف من جنود الحامية الرومانية التى کان جابينيوس قد تركها ف مصر 
لتشد من أزر « الزمار » عام هه (۲) . وضرب الجصنار على قوات 
قيصر الرابطه فى بروخیوم (سسیسین » وهو الحى الملكى الذى 
اخم التاء الكبير Portus Magnus‏ ( الشرقى ( وکات تقم شه 
معظم القصور وملحقاتها (7) . ولم يعد فى وسع القائد الرومانى الا أن 
ینحصن داخل القصر الملكى ویتخذ موقف الدفاع . واكتفى بارسال 
بعض کتاشه لمتازلة العدو فى الشوارع المؤدية الى القصر حتى يصده 


(!) جميع الاحداث السافغة الذكر رواه' قیصر نفسه قى آخر الكتاب الثالث هن 
مذکرانه عن الحرب الاهلية )106-112 (Commentarii de Beilo Civili III,‏ . 
واما الاحدات التالية فتك وردت فى "كناب « حرب الاسكندربة » النی ألنه ضايطا من 
ضیاط قيصر يرجح انه هړلیوس Hirtius)‏ يق ۽ راجع ص 146 » هاسنی 1 . 

(0) كان هؤلاء الجنود قفد استوطنوا الاسکندرية متف ذلك الوقت فالفوا الميشة 
السهلة وشففوا بالفوفی ونسوا صرامة النظام السکری » واتخذوا لهم توجات 
واصبح كثير هلهم أسر . وفد انضم اليهم مرتزقة کثرون یمضهم لصوص أو فطاع طرق 
وفددا من سوريا أو كيليكيا والاقاليم الجاورة » وبعضهم الآخر مجرمون عتاة هاربون 
من وجه العدالة أو منقيون آى عبيكد آبقون‌التجاوا الى الاسكتدرية حیت انخرطوا فى 
سلك الحامية ليضمنوا قوتهم . وقد تحكمهنا الچیش فى الديتة » فكان يطالب باع 
اسیستقار اكلوك أنفسهم وبنهب 'ممتلكات الاثر باء » ويحامر فصر اللكلارغامه على زبادة 
ژبادة رواتیه ؟ وبطرد ملكا ویولی ]خر مکانه‌وفقا قتقلید دایم عليه الجیش البطلمی مت 
القدم . وقد حنکت معارك الاسکتمرية الکت‌قجمیع رجال هلا الجیش الثين اعادوا 
بطلمیوس الزمار الى عرشه . وفتلوا ولدین من #بنساء بيبولوس » حاكم سوریا 6 عنتما 
جاءا فى طلبهم » كما حاربوا الاهالى المصريين ( راچم 110 ,111 .055 .لله8 ) , 

(۲) فى هذا الحى كانت تقع دار الملم (2كتاع5نال1) والكتية (Dibliotlıeke)‏ ( 
واللسرح (111:1]71059)ومدافن الاسرة اللكية » وربما أيضا قير الاسکندر (56502) - 


۳ س 


عنة و ققدت مره مۇق ادد بویت أن بأخيللاحن اخطا تو وق قو اه“ 
وغدم کیره الهيمة م ضاق حدفاممین و شلد اوقب عدف آلو کت 
تفن" مغر رکه -عشفة عند الميناء اكيرم دناو :جاو الاستكتةر نوین-آن 
اشوا م: سنفنهم الزائنية فيه لیدمتوا. بها آسطول.قیعرروینتولوا على 
اللقتاء' و ا الساحلى المتاخي له“ و نموا له اللؤووئة.والامداداءت: . 
و ما قیطی قنأضا من“ آل ښحرق طبرم فده ا تفش بالبطلحية -وغيررهاه 
متا * کال .رامیت ف وا اتر مختى, حرم أعداءه؟ من الاتتفاع ا 
و من نطو له الأسنين وتوسی طر ودامدادانة.-وهد انتدت آلسعة 
انلهات* ال -ابخاونء دهع اميه“ بر صنئفة الْنناء النگیوی: 
وقعزات خوالزو وخر ىع كتايد “أو عرارة:ادق- 4 افافتر دیف مخطويلة - 
(هتاطتط) كانت مودعة . بها توطئة لتصديرها الى الخارج . وقد دی 
ذلك الى رواج القعبية القائلة بان مكتبةرالابيكنبرية الكبيرة ب إلتى 
كانت .اوري على ما لا لرن مره ۷۹ خو ر دمزت قه 
لك الچری.. ید أنه قصة غير سیخ الإا وم كر عند قيصي 
أو سا کنات خرب و أ كاب لخو 


معاصي :(').. بو يضيرزة. خا شا برای سر على دق مر هي عند . 
آقمي إلطرف.الشبرقى من..چزيرة فاووس؛ Phares‏ رجي رأس التين ) + 
و بتکم فى مدخل الميناء الکب . وعلى « هذم الجزيرة الد و ( وتعرف. 
أيضا کا اج رويس ) كانت رم نارق الشهيرة ة التى تقوم مكانها ال . 


- ۱(۰) كأذ؟ فقت اليْاقنا الرقم ...ر- ,4 ”ماوق 0 انطوتيؤن الى" كليوبظرة 
بلغ أقصى عدد احتونه مكنبة الاسکتدرية من‌افلداکف البردية الخطوطة -. جر ٩,‏ و يلبش 
الشبجة ان هلاه لاف لم كن کتبا باقدتى انالوف اتلهة » الما کاشتث! حوالى ضغ منها 
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قلعة قایتبای ( قايد بك ) (') . ولا كان الاسكندريون يسيطرون على 
الجسر الكبير أو الهيتاستاديوم (سنهداعدمین () الذى يمل 
الشاطىء بجزيرة قاروس » فقد استطاعوا أن يبنوا أشطولا جديدا فى 
ميناء ايونستوس (ممه‌مست) الذى یقم فى غرب الجر الكبير . وق 
الوقت تفسه آمر جانومیدس ل(ععسرمین مربی آرسیتوی ‏ الڌی 
خلف آخیللاس فى قيادة القواتالبطلمية + بإيصال ماء البحر الى القتوات 
قصد تلویث مياه الشرب التی كانت مخرونة فى صهاریج يتزود منها 
المدو . وقد آثار هذا الاجراء الهلع بين جنود قيصر فسرت بينهم موجة 
من التذمر الشديد . لكن القائد الحازم أمرهم من فوره بالحفر طوال 
الليل > ولم ينبلج الصباح حتى كانوا قد عثروا على آبار بها مياه صالحة 
للشرب . 

ولم قلبث أن لاحت ف الأفق السفن التی جاءت من موانی آمسيا 
الصغرى وسوريا حاملة جنود الفرقة السابعة والثلاثين '. وكان قيعر 
قد استتجد بكالقينوس للمرة الثانية » فأرسل اليه هذه الفرقة وخرقة 
آخری عن طريق البحر . لكنه لم یستطع أن يبرح آسیا الصسغری 
لانشغاله بالقتال ضد قرتاكيس (عععسدنت) . وتاشد قيصر آضا 
مالخوس (قسطاد36) ملك النبط > أن یسده بوحدات من قرساته 
الأشداء". وسرعان مالیی هذا املك نداءه لأنه كان يحقد على البطالمة 
ولم سن أن يوميى هو الذى أرغم سلفه الحارث (Arethas)‏ على 
انجلاء عن فلسطين . كذلك عهد الى مثراداتیس اليرجامى آن‌یحشد 

(1) عن هذه اكنارة » آنظر : دكتور ابواعيم تصحى : دراسات فى تاريخ مصر فى عهد 
البطالة ( القاهرة 4 ۱۹۵۹ ) ص ۱۱ - 15 . 

0 الكتمة معتاها سبعة استادیات . ولا كان الاستاديوم (2011012ا9) یساوی ۲.۰ 
ياردة ای حوالى ۱۸۵ مترا » فان طول هل الجر کان يبل 1146 هترا . وكان بيدا في 
الجنوب عند مان يقابل 0ن كوم الناضورقويمر وسط النطقة التی يششلها الآن ميدان 


التحریر ( محمد على سابقا ) وحى ايدان والجمرف . ویتتهی عند مكان يقابل الآن شارع 
ابو وردة . : 


قوأت من كيليكيا وسوريا وفلسطين ويزحف بها الى مصر (ا) ۔ و کان 
أتياتي الادومى(؟) الذی يحكيق آرض عوذا باسوج ركاقوس » الكاهن 
الأعلى » هو آول من دادر بعرض خنماته على مثراداتيس : فأمده مقرقة 
من ثلاثة آلاف جندى يهودى مزودين بالسلاح الثقیل . ولعل الياعث 
على اهتمامه هو أنه كان يدين يمركزه ليوميى ثم تحول الى جانب 
قصر يعد أن بلعه نبا اتتصاره ى فرسالوس . وفضلا عن ذلك قان 
اقتحام پومپی آورشليم عنوة کان لا يزال ماثلا ق آذهان اليهود . وقبل 
اتهاء عام ۸ع کان مثراداتيس البرجامى ترب سرعة من بلوزیوم » 
مفتاح دخول مصر من تاحية الشرق . 
كان قصر قد جازف حنشد ترك جتود الفرق لحراسة 
الراقم الساحلية وآیحر مع سفنه الى مدخل الیتاء الکبیر . وقد آراد 
ذلك آن تحمى الامدادات من هجوم أسطول العدو وقسح آمام 
ناقلات الحنود الطريق لبلوغ الساحل . وأآقفى ذلك الی اشتاکه 
والاسطول الاسکندری فى معركة اتتصر فیها الرومان غضل بسالة ' 
ملاحى سفن رودس » وق مقدمتهم الضایط البحری الشجاع بوفرائور 
Euphranor‏ ) أكتوير (f‏ . ومع هذا ققد أبدى الاسكتدريون 
قشاطا کبیرا قأخذت مراکبهم تجتاز معيرى الجر الكبير ء قاذفة باللهب 
سقن الرومان الراسية بالیناء الكبير (؟) . واستطاعوا أن بنوا على 
عجل آسطولا صغيرا آخر أزعجوا به آعدامسم وامترضوا به طريق 
مراصلاتهم البحرية . ولم بعد ق وسع قيصر أن ملت على هحماتهم 
التکررة ورأى آته لابد من أن ينتزع متهم السيطرة على میاه الممتأكين . 
(۱) وهو ابن احد آثرياء برجامون كان قد قیتاه مثراداتيس الاتیر ( يوباتود ) وق 
رواية اخرى أنه كان ابته من احدى محطیاه. ركان واسع الغخيرة بالحرب شجاعا شديد 
الولاء تقیصی . 
40 ف اليونانية انتيياتروس (Antipatros)‏ 


0) كان بالجصر الکے (۳ان۳۱25۱2ع۳۲) منقنان أو محبران يصسلان بين 
الرتاتين احدهما على مقربة من حزبرة. قاروس والآخرعلى مقربة من الساحل . 
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وفذلك. أبخر مم مم سنه دار خول" جزيرة فازونن ال اطول 
البطليي في الميناء ألغربى: . واستطاع- بوفرآتور "آلبریء ان بل نع 
بیغ سفته,عبر ممر ضيق وسط الشعاب الصخرية وان يضح الطرين 

بمتإورة بارعة امام ية اسان الروماية- وقد فحنت هذه الان 
المرناء. ابي والتحيت بق التطول الفدو ق رکه احا انك عن 
مزيیة الاسکندریین ین الجر ان آز الیل 
المودة ة بسيدات الداع ٠‏ _ 05-05 ول 


r‏ ی 1م كلد جلي 
غير أن هذا الاتنصار كان ان اه تا ان مق »یه 
قتصر. آن,لستولن على الجر تسه .٠واذللك:قام‏ مين اللب‌پال إلغربى 
بهجو م مماجیء اتو لی !نه على .کل "جزيرة خاروس وف tengi,‏ 
قتل! دد کور يم حاسككلق. الجر برقع واب جوالا فاه جلي ولت 
مناز آو دمرت .۰ کما,.امنتیولی فه :الوقت تشه علل :ارو لدا 
فلس رؤسيظر عاق الخليز. التاخم: للجزيرة ,ور قتعس آنا بنسنتل, 
ا تازه سر غة قاق الوح" الال تجو عارع اجس تست . بمعاونة 
ال شطر -- وقد: لاله أن "رغفوباخبوايبمطة للآلاتة اقب اذفه 
(tdimenta)'‏ المدافطين- عن 'القنطرة ال وإقعفسيين لجسو ۰ والتاحل لین 
الارتذاد ال المدنة' ولوا مات كتائ عل الحلر ».ينما تأهيت. 
القو ات" الأخرئ. الواقفة ضا هور البتسفن للتؤول فى أله لخظة. لقم ر 
يضر اشحصینات تعتل* مدل ۹ ." تاحينئة اللاستكنذرية: وخر 
جنو ذه :ق نشد ال" الواقلع: دى لأسغل القنط ةة .*وعت دة س 
الإسكتدر يون من,المدينة لمهاجية الروبان وأخذب سفنهم تهاجم الجر 
الک رن الجخان ان رض الخنائنْ خت ددا من افلاخن والچطلفین 
الرومان تركو سفتهم وصعدوا "رن زامن ما لد 
ف العرکة , قن ناکرا أن وتو تالیش ال اب على تلف اد 
عنه 3۹ اقتضأر هي 0 مطل آمده بان فر ا جرا من الاسكتدرين 
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تنكن من التسلل الى ذلك الجزء من الجير الذى يقسم بين قاروس 
والحاف الایمن من الساحل الواچه للمیتاء الغربى » حيث احتشدت 
توات الرومان . وقد أحدثت حركة الالتفاف هذه اضطرابا شديدا بين 
صفوف الملاحين الرومان الذين صعدوا الجسر من فترة قصيرة وحملتهم 
على الاتسحاب سرعة الى سفتهم ق غير نظام . وتشجم الاسكندريون 
فنادرت جموع غفيرة منهم السفن وصعدت الى الجر . واشتد الذعر 
ون الرومان عندما شاهدوا سقنهم وهی تبتعد عن الجسر سرعة حتى 
لاقع ف أبدى الأعداء . ولا سمع چنود الكتائب الثلاث أنات زملاهم 
الحرحی ورآوهم فرون أو هنفون بأتفسهم الى البحر » وأدركوا أن 
العدو قد أوشك أن عطوقهم » تخلوا عن الاستحکامات التى آقاموها 
عند رأس القنطرة وهرعوا بدورهم الى آقرب السفن اليهم . وقد 
غرقت بعض هذه السفن من قل حمولتها . وأما من ترددوا قى القرار 
أو شتوا للمقاومة فقد لقوا حتفهم على آیدی الاسکندرین . ومع هذا 
فقد تمكن بعض جنود الفرق الرومانية من التجاة اما بالاعتصام 
بالمراكب التى كانت فى انتظارهم و بالسباحة الى الزوارق القريية . 
وطفق قيصر بحث جنوده على القتال والدفاع عن الاسنحکامات 
والقنطرة حتى أدرك أن الموقف قد ساء وآن لا جدوی من الصمود . 
وعندئذ قرر أن طتحیء الى السفینة التى قلته . غير أن بعض جتوده 
اندفعوا فى اثره وركبوا معه فلم تستطع السفيتة الابتعاد عن الجسر > 
وسرعان ما مالت على آحد حنييها وأوشكت آن تغو ص ق الماء . وكاد 
قیصر تفسه أن هلك لولا أنه بادر[ؤإلقفز الى البحر والسباحة الى 
سغينة آخری قردة . وقد بلغت خسائره ق هذه المعركة » ما عدا السقن 
التى لا نعرف عددها » حوالى ۸۰۰ مقاتل رومانى تصفهم من جنود 
الفرق الذين كان يعتز بهم ويحتاج اليهم أثشد الاحتياج . ولم يلبث 
الاسكتدريوث أن طهروا معير الجر المتاخم للساحل من الأحجار 
وآخذت سفتهم تتنقل بين المينائين دون عائق » بل أخذت آیضا تعترض 
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وتأسر السفن التى تمد العدو بالموونة .ولم يجد قيصر الذى عاد الى 
موقف الدفاع مناصا من الاشتباك وأسطول العدو فدارت رحى 
معركة بحره أحرز فيها الرومان اتتصارا رجح كفتهم » اذ استطاع 
يوفراقور الردومى أن يوقم بعض قطع الأسطول البطلمى فى كمين عند 
مصب الفرع الكانوبى » وان كان هذا الضابط الجرىء قد دفم حياته 
ثمنا لهذا الاتتصار . : 

كان الاسكندريون أو بعضهم قد بدأوا حينتذ يسأمون الحرب 
ویتزعجون من ركود الحالة التجارة ق المدينئة وضیقون ذرعا بقسوة 
جائومیدیس وتسف آرسینوی التى كانت قد فرت من القصر الى 
معسكر الجيش البطلمى وتخلصت من قائده آخيللاس بمعاوئة مربيها. 
ولذا آبدی الاسكندريون رغبتهم فى التفاوض مع قيصر اذا هو " خلى 
سبيل ملكهم الصغير . وقد اعتقدوا أن عودته اليهم قد تكسيهى قوة 
وتحد من شوكة أرسينوى أو أنه قد يتوسط لهم فى عقد الصلح مع 
العدو اذا ما تعذر اجلاؤه بعد آن تبلغه الامدادات . ومع أن قيصر لم 
ينخدع بكلامهم الا أنه استجاب لمطلبهم وأطلق سراح بطلمیوس مناشدا 
إناه أن يرد قومه الى صوابهم ويقنعهم بوقف المتال وأن قى على 
ولاه للشعب الرومانى وشبت آنه آهل للثقة التى وضعها قيصر فيه . 
وليس من المستبعد أن قيصر كان يأمل فى أن ينشب النزاع بين الملك 
ءآخته بعد التقائهما . وى رأى مؤلف كتاب « حرب الاسكندرية » أن 
قيصر لم يستجب لطلب الاسكندريين الا لأنه رأى أن من الالیق به أن 
يقاتل ملكا من أن يقاتل شرذمة منالدفاقين اللاجئين والعبيد الأبكتين (). 
ومع أن بطلميوس تظاهر بعدم الرغبة ق مبارحة القصر وبايثاره البقاء 
الى جائب قيصر » وبكى عند مقارقته » الا أن دموعه ‏ كما ول 
المؤرخ تفسه ‏ لم تكن سوى دموع الفرح لاطلاق سراحه () . فلم 
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بکد مود الى جيشه حتی استأتف القتال ضد الرومان سورة أعنفه 
ما مات من شل - 


وفی تلك الأثناء كان مثراداتیس الیرجامی قد بلغ الحدود الشرقية 
,استولى على بلوزیوم بعد قتال عنیف ( آواخر قبراير عام 4۷ ) . 
دانعدر جئوبا كسائر غزاة مصر الأقدمين ‏ و فرع النيل الييلوزى 
إ الشرقی ) حتى تجنب شبكة قنوات الدلتا ومستتقعاتها . وتابم مسيره 
حتی بلقت و پو لیس (دنام‌مادمم؟) حيث كانت تقيم جالية كبيرة 
سى اليهود منذ عهد بطلمیوس السادس ( فیلومیتور ) (۱) . وقد حاول 
.هود أن تصدوا له ویمرقلوا زحفه » ولکنهم ما ليثوا أن كفوا عن 
دعاويته عتدما أبلغهم أتشياتر أوامر هركانوس » الكاهن الأعلى » بآن . 
يدوا الرومان بالمساعدة والمؤونة (؟) . وبعد أن بلغ منف سار شمالا 
و الفرع الکائوبی حتى بلغ مكافا على مقرية من بحيرة مريوط 
۰ج . وعتدما نوی الى طلميوس نآ وصول مثراداتیس 4 
"سل جائبا من قواته لوقف تقدمه » وزحف هو مع بقية جيشه چنوبا 
+ حاذاة الفرع الکانوبی لیقضی عليه قبل أن يتمكن من الاتصاله 
مر . وكان الأخير قد بلغه خبر وصول الامدادات » فأقلم يس فته 
:ردا لتضليل العدو » ثم قفل راجعا الى الغرب فجأة حيث أنزل قواته 
.+ راس على الساحل تعرف باسم «خرسونيسوس» أى شبه الجزيرة 
۰ هی الیخیلة ) » و سدئذ دار حول الشاطىء الحتوبی لبحيرة مروطه 
افا بسرعة ليتصل بجیش مثراداتیس الذی تحرج در کزه () . 


۰ دهی بل اليهودية قرب شبین القناطر‎ )١( 
: من الجالز ان هرکانوس نفسه کان يرافق عثرادانیس ق حملنه : انظر‎ )۷( 
۲۳ Graindor, La Guerre dAlexendîie, 0. 135, n. 3. 
هذه الراس النى كانت تقع وفتئد عتد أقصى الطرف الثربى لبحرة مريوط. كانت‎ )۲( 
سرب النقط الى فرع التيل الكانوبى » ولتك بحبرة مربوط تمتد قدیما الى الغرب‎ 
, عنما بمتد اليوم‎ 
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كان الملك البطلمی قد رابط فوق ربوة مرتفمه ووزع قوانه 
توزیدا ملائما . قکان الفرع الكانوبى ‏ حیث احتشدت كثير من 
سفته ‏ يحمى جانيا من موقعه » والستتقعات تحمی جاتبا آخر بیتما 
كان الارتقاع تسه یقی الجانب الثالث الذى ضرب فيه معسکره » و آما 
الجانب الرايع فكان مكشوفا غير عسير المنال . ولذلك وضع فيه صفوة 
جنوده . وأقام الملك حصنا فى قرية متاخمة لمعسكره . وفضلاعن ذلك 
فان قناة أو فرعا صغيرا من فروع اليل كان يفصل يينه وبين موقم 
الرومان . ومع هذا فقد تمكن الفرسان الچرمان ف جيش قيصر من 
عبور هذه القناة »> وسرعان ما لحق بهم جنود الفرق الذین عيروا القناة 
فوق قنطرة بنوها من جذوع أشجار النخيل . ودحرت القوات الرومانية 
طلائع الجيش البطلمى وردتها على أعقابها » وان كان معسكر الملك قد 
صمد آمام المهاجمين . وحدث عندئذ أن تدفقت القوات البطلمية المرايطة 
فى المؤخرة بأعلى الربوة الى الامام لتشد من أزر مقدمة الجيش التى 
تعرضت للخطر . غير أن ذلك كشف المؤخرة وأضعفها . واكتشف قيصر 
بسرعة تقطة الضعف وهو فى مکاته الطل على ساحة المعركة » فارسل 
كارقولينوس این وهو » أحد ضباطه ل*کفاء » على رآس 
ثلاث كتانب » لیاجمه هذه الثغرة . وقام کارفولیئوس واجبه خر 
قام » وأثار هجومه الفاجیء ذعرا شديدا بين صفوف جنود بطلميوس 
قولوا هار بر . وتدفق الجنود الرومان من كل جاتب » وطاردوا 
آعداءهم الذين هدموا استحکاماتهم الجاورة للنهر لكى يلوا السفن 
الراسية فيه وینجو بحياتهم . وقد قتل بعضهم أثناء الفرار » وغرق 
البعض الاخر . و کان اللك الصغير تقسه ين نی واستسلم 

(۱) هات ( بطليميوس الثالث عقر ) قبل ١١‏ يناير 0 » وهو فى سن 


11 (اذ ولد فى 1۳) بینما ولدت كليوبطرة فى عام 1٩‏ ۰ واما 
اخوها الاخر ( ص ۲۷۱ ) فقد ولد فى عام 8 ۰ 


ل ]۲۷ ل 


الاسكتدريون لقيصر ف ۱۵ ينابر من عام لاغ ق وققا < تقوم 
يوليوس () > - 


وعاد بولیوس قيصر الى الاسكتدرية عودة الظافرين فخرج اليه 
مواطتوها حاملين تماثيل آلهتهم لتشفع لهم عنده وقد صفح عتمم ب 
عهد فبه من تسامح ورآفة (هتتمعمءاء) ۰ وحمل الى کاو بطرة تيآ 2 
موت آخيها » وأرسل آختها العنيدة آرسیتوی الى روما لتلقی جزاء 
عداوتها للرومان . وعمل على تتفیذ وصية «الزمار» فتزوجت کلیو بطرة 
اخ آخر أصغر سنا ٤‏ وهو بطلمیوس الرابع عشر » وارهت العرش 
معه حفاظاعای تقاليد الأسرة البطلمية . ولس من الستبعد أن الدکنانور 
قد حصل باسم « الائتلاف الثلائی » قية الدین الذی كان فى عنق 
الملك الراحل » ومن الجائز آضا أنه منح بعض الامتيازات للجالية 
الهو ده بالمدينة » وان كان من العسير تحديدها أو معرفة طبيعتها . ولم 
تجد کلیوبطرة أى صعوية فى اقناع قيصر باليقاء الى جانیها ق مصر 
بعض الوقت » ولعله رافقها ق رحلة قلية الى مصر العلا . ولم شا أن 
سلن مصر ولاعه رومانه لانه خثی أنه اذا آقام والا رومانا على بلد 
غنی مثل مصر فان هذا الوالی قد يدفعه الطموح الى الاستقلال بهبا 
والتمرد عليه (") . ولذلك آثر أن يدع السلطه فى يد كليو بطرة الموالية 


(۱) أد ۱۲ يناير أو 7 فبراير وهفا لآراء بعض الباحثين : ويقابل ۱۵ يتابر يوم 
1 مارسی فى التقويم الرومانى القديم قيلاصلاحه على يد يوليوس قیصر قاچ ب 
انظر : 
Skeat, The Reigns of the Ptolemaies (Münchener Beitrige‏ ) .۲ 
zur Papyrusforschung, Heft 39j, 1954, p. 41 & n. 18.‏ 
(۲) راجع : 
Suetonius, Diy. 1 35, 1: veritus provinciam facere, ne‏ 


quandoque violentiorem praesidem nacta novarum rerum materia 
esset, 
ی وص ووت نوات و افجيت منم بعد رحیله عن مر‎ 
شتا ۶ صییف عام سمتة بطليمو. من ای الذی لقب ه‎ 
CAES E السكندر, يون " قير‎ 


بت ۲۷۲ ب 


له » تار کا وراء‌محامية من ثلاث فرق رومانه لتدعيم مر کزها () . وقد 
غادر قیصر مصر بحرا مع الفرفة السادمية فى مایو أو يوئيو من 
عام {Vv‏ 0 ۰ 
الحملة فى سا الصفری : زيلا 
كان الوقب السکری قد تحرج فى آسيا الصغرى حيث ظهر 
عدو حديد اذ استغل فرناکیس الثانى » ابن مثراداتيس الأكير > 
فرصة الحرب الأهلية » وزحف من القرم (ی‌سنی)آوغزا كياد وكيا 
: وأرمينيا الصغرى » ثم انسحب من المنطقة الأولى ولكنه رفض الجلاء 
عن الثانية . وقد آقزل عند نيقوبوليس بأرمينيا فى أوائل عام الهزيمة 
بدوميتيوس كالقينوس الذى تضاءلت قواته بعد ارساله فرقتين من 
جيشه لنجدة قيصر فى الاسكندرية . وأسكرته خر الاتتصار فاجتاح 
بتطوس واستولى على مدنها الواحدة تلو الأخرى » ونهب آراضها 
وثكل بالأسرى الرومان تتکیلا رهيبا . وبلغ قيصر يطولماسن آکی 
Ptolemais Ace‏ ) عكا ( على ساحل فشقب] ولحقت به قوات 
مثراداتیس البرجامى والفرقة الثانية التى كان كالقينوس قد أرسلها 


)١(‏ هده الفرقگ هی السابعه والعشرون والسابعة والثلاتون وفرعة مجهولة الاسم 
لفل قيصر كونها من چنود جابیئیوس الذين أسرهم وغرهم من الاسرى © واعطاها وقم 
التاسعة والثلائی ( راجع/16 .2 يأل .09 ,الات ) وقد وضعها كلها نحت قيادة 

' روقيو (Rufio)‏ أو روفيتوس (كناطأ4نا1) وهو ابن احد علقائه كما ورد علد سوبتوئیوس 
(Div. Tul. 76)‏ . 

() وصل فيصر الاسكندرية فى اوائل اكتوبر من عام 8) وغادرها في عام ۷ . 
لكنئا ل نعرف فى أى شهر على وجه الدقة . ويقول ابیاتوس ف « الحربالاهلينه (90 ,11) 
آنه مک ,صر تسعةاشهر . وما كانتالحرب قد استفرقت ستة أشهر » فانه يكون فنمکث 
مع كليوبطرة ثلائة أشهر » وترك مصر نهائيا فى یونیو من عام ۲۷ ( انظر » جراندور » ص 
۴۳ ) ثب أن الاستاذ لورد بری آن اغراه كليوبطرة لم يصرفه عن واجبانه هده اقدة 
الطويقة » ویرجح أن قيصر غادر مصر ف تاريخ بقع بين ۱۰ ابریل » ه مایو على الاکثر 
انظر مقاله بعنوان : 
L. E. Lord, “The Date of Julius Cassar’s Departure from Alex-‏ 

andria,”" JRS 28 (1938), 19-38. 5‏ ° 
۳0( الاسم القدیم لقبه جزيرة القیم هو شبه الجزيرة التاورية 
ال را وت 4 , 


مت ۲۷۲ لم 


اليه و لکنها استقرت پسوریا . وهتاك کافاً قبصر الیهود على ولاهم 
فألثى تنظیمات جایینیوس وآعاد آورشليم الى سابق مرکزها » واعترف 
بهرکانوس کاهنا آعلی » وترك ادارة بلاد بهوذا فى يد أتتيباتر . كما 
مع باعادة بناء أسوار المدنة المقدسة وآعاد مستاء افا (loppa)‏ 
لليهود » وأعفاهم من عبء ايواء القوات الرومائية فى الشتاء » وأعفاهم 
كذلك اعفاء' مقتنا من ايلد الحزية . ومع أن هذه التلظمات آحبلت 
على السناتو لبقرها بصفة رسمية » وعدلها قيصر تفسه فما بعد > 
فقد وضعت فى الحال موضع التنفيد 4 وأکسبته رضاء هود الشتان 
ردموودنط) الذين كانوا ما يزالون يهتمون بمصير وطنهم الاصلی - 


واتتقل قيصر سد ذلك الى آنطاکیه حيث أتم تنظيم شئون سورية 
وعهد بالولاية الى أحد ضباطه . ثم آبحر من ساوقيقاك ووس 
(وسدم2) حيث استقبل سفراء مدن كيليكيا . ووفد عليه کاسیوس 
(سادمدن .) قصفح عله . وبعدكذ زحف بسرعة على رأس الفرقة 
السادسة الى الشمال » وبلغ حدود ينطوس حيث التقى بالفرقة السادسة 
والثلاثين وفرقة کالقیتوس وغيرهما من قوات المشاة والفرسان التى 
أمده بها ديوطاروس » آمیر جلاتيا . وأما فرتاكيس فقد تتازعه عاملان : 
الرهبة من خصمه والرغبة فى الاحتفاظ بما كسبه . لذلك أرسل الى 
القائد الروماتى سقراء اما للتفاوض أو لكسب الوقت . وآشار قيصر 
بالاستسلام ودفم التعويضات حتى يعفو عنه » موهما اياه بأنه أكثر 
«غبة ق الرحيل عن آسيا الصغرى الى ايطاليا منه فى القضاء عليه . غير 
أن فرناکس ازداد ثقة بنفسه ودهائه فرایط عند زبلا (دام2) ق اقلیم 
ینملوس وتآهپ للقتال . ودنا قیصر من فریسته واستطاع بحركة خاطفة 
تحت جنح الظلام أن بحضر فرقه الى مکان لا بیعد سوی ميل واحد 
عن موقم خصمه . وحسب فرناکیس أن اللحظة مواتية لهاجمة الرومانء 
فحمل عليهم بمجلاته الحربية قبل آن ينظموا صفوفهم . غير أنهم ردوه 


مب ۲۷6 


بحرابهم اللقيلة على أعقابه » ولم يلبثوا أن اقضوا على مشانه » 
واخترقت الفرقة السادسة خلوط جيشه فشاع فيه الاضطراب وقهقر 
دون نظام . واجتاح الرومان محسکره فلاذ بالفرار ناجيا بحياته . ولم 
قستعرق معركة زيلا التی دارت فى آوائل آغسطس سوی خمسة آیام 
كتب بعدها قیصر الى آحد أصدقائه فى روما رسالته الشهورة أو ان 
جاز التعبير ‏ برقيته المقتضية التى يقول فيها « آتیت ورآيت وانتصرت 
ven, vidi, ViCÎ‏ )0( . وشرع ق اعادة تنظيم شتو ن آاستا 
الصغرى فأقر ديوطاروس على عرش جلاتيا وان كان قد حمله على 
التتازل عن الحاف الشرقى من مملكته لثراداتیس المرحامى » وعن 
حقه فى أرمينيا الصغرى لأريوبرزائيس » ملك كيادوكيا () . وترك 
لدوميتيوس كالقينوس استكمال تنظيم شنون ولاية آسيا » ثم عمد 
دالفرقة السادسة وفرقة بنطوس لاحد مساعدیه (legatus)‏ دجم 
الغرامات من المدن المقهورة على وجه السرعة » ثم ار فى نهاية 
أغسطس من عام 4۷ عائدا الى ايطاليا . 


ولا عاد قيصر الى روما وجد أنه قد عين بعد معركة فرسالوس أى 


(۱) كان هن بين الاشیاء العروضة ف موكب انتصار فيصر على فرناکیس ملك 
بنطوس عام 40 نقش يحمل هذه الکلمات‌التی ترمز الى سرعة انهائه نلك الحرب » 
راجع Suetonius, Div. lul, 26۷1], 2  :‏ . 
(۲) ورد فى خطية القاها شيشرون دفاعاعن الملك ديوطاروس ,161012۲0 ۲۳686 0۲0) 
(,۲6 15 .انه تامر على حياة فيصر . ولا سبیل الى التحقق من هقه الروابة . وقد 
اتهم ف عام 6 بالتمرد علي فیصر فتولی‌شیشرون الدفاع عله نظرا الصدافد التی 
تشات بيئه وبين أبن ديوطاروس اثتاء مدقحكم الخطيب الكبر فى كبليكيا . وبعد هصرع 
قيصر استرد ديوطاروس ممتلكابه . . وقداتحاز ق معركة فيليبى (أ5111100) عام ۳) 
الى جاتب يرونوس وكاسيوس » ولكنه تخلی‌عنهما فجاة رانفم الى ماركوس انطوئیوس 
فى الوقت اللائم » وبذلك احتفظ بمملكته . وعنلاد ما ظهر له مئافس تخلص مله 
وسيطر على كل جلانيا . وتوق فى عام ۲ . وكان ديوطاروس قد درب مشانه وفنا 
لاساليب القتال الرومانية. وبعد آن اصبحتمصر ولاية رومانية فى عام .؟ ق م . كانت 
احدى الفرق الرومانية الثلاث التى تركهااقسطس ف البلاد تحيلاسم فرفة دیوطاروس 
«شانية والمشرین (1(6101271205 202611 منهعا) . ۱ 


س ۲۷۵ 


منذ آواخر أكتوير عام ۸ دكتاتورا لمام 4۷ مرة ثانية )١(‏ » وآن 
ما رکوس آتطونیوس قد نصب منذ دیسمیر ریسا الفرساف ( »هنود 
equitum‏ ) آی مساعدا له استجاة أرغيته . وكان عض النبلاء 
الشبان من حزب قيصر ممن تراكمت عليهم الديون قد آثاروا 
الاضطرابات فى المدينة عام ۸ یسیب ما كانوا يعانوته من ضيق 
اقصادی ناجم عن الحرب . وكان قيصر ‏ كما آشرنا- (') قد حاول 
تخفيف وطأته فى عام 4٩‏ باصدار منشور یقضی بتخويل المدينين 
تأنیة ديونهم بالعتارات المنقولة وغير المتقولة مقومة بأسعارها قبل 
الحرب مع خصم الفوائد التی کانوا دقعوجا من آصل الدین  )(‏ 
وقد ترعم هذه الحرکه الیرنتور کالوس ( ((Caelius Rufus)‏ الذى 
حاول رغم معيرضة زملائه آن ستصدر قوانين يوقف استحقاق 
العوائد والاعجارات والديون » فنحاه القنصل سرقيليوس عن ملصیه » 
ثم لقى حتفه عندما حاول أن شیر الفتنة ق جنوب اطاليا ببعاو نة ميلو 
الذى عاد من المنقى . وتزعي الحركة من بعده دولابللا (هاامدامط .۳) 
أحد ثقياء العامة » وصهر شیشرون » الذى حاول هو الاخر أن 
ستتصدر قانونا ق أوائل عام 4¥ بالعفاء الدیون (novae tabulae)‏ 
وتخفيض ابحارات المساكن . ولقى ماركوس آنطوتیوس عناء كبيرا ق 
حفظ النظام بالدينة بل وجد تقسه عاجزا وحده عن معالجة الموقف . 


(۱) داجع ص ۲۱۱ . وعن الرة الاولی “راجع ص ۲6۷ . 


. ۲٤۷ راجع ما بعدم فى ص‎ )۲( 
Caesar, Bell Civ. III, 1 : cum fides tota Italia esset م‎ 


angustîor neque creditae pecuniae solverentur, constituil, ut 
„ arbitri darentur; per eos fierent restimationes possessionum et 
rerum; quanti quaeque نات‎ ante bellum fuisset, atque hae 
creditorîbiıs traderentur. Cf. also Suetonius, Div. lul. XLII, 2 : 
decrevit tandem, ut debitores creditoribus salis facerent per 
aestimationem possessionum, quanti quasque ante civile bellum 
comparassent, deducto sıummae aeriš alieni, si quid usurae nomine 
numeratum aut perscriîptum fuissel!: qua condicione quarta pars 
fere crediti جع‎ 


۲۱۷ 


فلما بلغ قيصر العاصمة فى سبتمبر عام ۷ اتخذ من الاحراءات العاجله 
ما قضی به على الفوضی وآعاد الامن الى نصابه » اذ آصدر قرارا 
بوقف سريان الفوائد منذ بداية الحرب الأهلية الأخيرة () وياعفاء 
المستأجرين فى روما من دفع ابحار عن مدة عام بحد أقمى قدره 
۰ دار » وق ابطالا بحد آقمی قدره ۱۲۵ دنارا )0( . ولم يلبث 
أن واجه حركة تمرد خطيرة بين جنود الفرقة العاشرة التی كان قد 
آعادها الى ايطاليا بعد معركة فرسالوس . فقد أخذ هؤلاء الجنود 
العتزون بخدمتهم الممتازة بطالبون بتسريحهم سرعة ومنحهم 
ماستحقونه من مكافات مالةو ققح زراعية . وسرعان مازحفوامن 
کمپانیا الى روما لتنفيذ مطالبهم بالقوة . وأدركهم قيصر عند ساحة 
مارس فى الوقت المناسب وواجه حشودهم بحرآته البالقة منددا 
بعصيانهم الذى لا يليق بالعسکرین () . واذ كان ب كما شيد 
شیشرون ‏ خطسا مفوها فانه لم یجد عناء فى ردهي الى صوابهم 
واسترداد ولاهم . 

الحملة الافرقية : ثإسوس 

كان جيش پومپی قد تشتت بعد هزیمته فى فرسالوس » ولكن 
تباطو بقيصرفحةفالشرق آناح ارجال الحزب الارستقراطی وقتا كافيا 
ليحشدوا فلوله من جديد . وفد تجمعت لديهم حوالی عشر فرق وعدد 


Caesar, Bell. Civ, III. 20 : legem promulgavit, ut sexenni )( 

die sine usuris creditae pecuniae solvantur. 

Cf. also Suetonius, Div. Iu. XXXVIII, 2 : annuam (%) 

eliam habitationem Romae ısque ad bina milia nummum, in 

Italia non ultra quingenos sestertios remisit. 

۰ خاطب قیصر هؤلاء الجنود باسم 901151165 + وهی كلمة مجهولة الاشتقاق 

كانت” نی قديما المواطنین الرومان يوجه عام( كما فى عبارة populus Romanus‏ 

(Quiritium‏ ولكتها صارت تعني الدنيين فقط , وق ذلك تعریض يهم وتوبیخ الهم لانهم 
ف نقاره اصیحوا بتمردهم غر جديرين بالزىالسكرى ۽ 

Cf. Suetonius, Div. lk 1.263. دج‎ 


WY # 


كبير من وحدات الفرسان ف ولا افريقيا . وكان کوریو » تقيب العامة 
ق عام 0۰ الذى التحق بحيش قيصر » قد غزا هذه الولاية ق عام 4٩‏ 
هزم ولقی مصرعه على ید آنصار پومپی . وشرع هوّلاء فى غزو اطاليا 
من الساحل الاخرهى . 


وعندما شعر قيصر بخطورة الموقفه جازف رغم العواصف _ 
الشتوية بنقل قواته الى شمال اقرقيا حيث استطاع أن ينزل جانبا من 
هذه القوات بالقرب من بلدة لبتيس الصغریمد۸::(4م1)وبات يننظر . . 
وصول بقية جيشه عام +4 . وتمكن میتیللوس «سکیپیو ( ناسیکا ) » 
<مو يوميى » الذى آسندت اليه قيادة چیش السناتو » من تعویق زحفه 
بعاوتة أربم فرق آمده بها چوبا ( عنز ) » ملك ومی دیا ب کا 
استعناع لایینوس » زميله القديم فى معارك غالة والذى انشق عليه 
غداة قيام الحرب الأهلية » آن يضيق عليه الخناق بالقرب من بلدة 
روسيينا ( (مه‌نومیج) ) . وظل مركز قيصر متحرجا فترة من الزمن 
ولكنه استطاع بالرغم من ضالة قواته وتفوق العدو فى سلاح الفرسان» 
أن يخرج من مأزقه دون أن يتكبد خسائر كبيرة » ولم يلبث أن تحصن 
فى التلال المتاخمة - وكان من حسن حظه أن انضمت اليه قوات يوجود 
(Bogud)‏ » ملك موركانا » وقوات سبنیو س ) (P. Sittius)‏ ( 6 وهو 
ضشابط مغامر كان من قبل أحدأنصار كتلينا . وأخيرا لحقت به شة 
فرقه فشرع يستدرج العدو الى معركة فاصلة . وسرعان ما تميآت له 
العرصة » اذ تقدم عبر برزخ ضيق لمحاصرة بلدة ابسوس (ع‌دودیات) 
التى شع على ساحل ولاية افرشيا الشرقى جوب لبتیادم‌خری» فبادر 
"سکیپیو الى نحدتها وحشد قواته ق مؤخرة جيش قبصر حتى قلطم 
عليه طريق الانسحاب . وعندئذ استدار قيصر فجأة ‏ وقد استند 
جناحا جيشه الى البحر # وشن هحوما خاطفا على حشود العدو التى 


۱ وتقع علی الساحل الشرقی لجمهورية تونس جنوبی سوسه و لاس . 
صورة اخرى هی Minor ۳ ٠‏ که م۱ ۳ 


— ۲۷۸ .بت 


انحصرت فى قطاع ضیق لا یسمح باستخدام فصائل الفرسان . قلا 
حدث الالتحام تشتت جیش السناتو ولاذ فرسان نوميديا بالفرار . 
وطارد قيصر اعداءه بلا هوادة واقض جنوده عليهم شتكون بهم دون 
رخبة . لقد سئموا طول القتال ولم يفلح قائدهم نفسه فى كبح جماحهم 
وانجلت المعركة الرهيبة عن مقتل حوالى ٠٠٠رءه‏ رومانى ومصرع 
كبار قواد الحزب الارستقراطى ما عدا لابينوس وابنى يومبى » 
جنابوس وسکستوس » الذين نحوا من الد بحة » وآما كاتو الذى 
أنيط به الدفاع عن بلدة آوتیکا ( ونا ) فلم شأ أن برغم سکانها 
الموالين لقيصر على القاومه بل انه حماهم من انتقام حنه د حزهه‌الهار ین 
من وجه الجيش المنتصر » وآثر هو أن يتتحر على أن بقع فى بد ألد 
خصومه () . 


نهاية كاتو والجمهورية : 


لقد كانت الحرب الاقرشية ) (bellum Africum)‏ ( آخر صراع 
خاضه انجمهوريون ضد يوليوس قيصر لان الحرب التالية التى دارت 
رحاها ق آسبانیا لم تكن فى حقيقة الأمر سوى صراع بين قيصر من 
قاحية وبين لابينوس وایق"پومیی من ناحية آخری . ولم يكن لكاتو 
مكان فى حزب يوميى » ولا كان ق وسعه أن شكص على عقبه ۰ 
تند قاتل دفاعا عن الجهورة » فلما رآها تحتضر على يد قيصر آثر 
أن سوت معها . وقد أضفى عليه اتتحاره هالة من الحد وجعل مله 
بطلا فى نظر الأجيال التالية » وشهيدا فى نظر الفلامغة الرواقين 
تجسدت فيه فكرة الجمهورية . ومن حق القارىء أن يسال ما هی 
فكرة هذا الرجل عن الجمهورية 7 لقد كانت الجمهورية (منادادم وع) 


(۱) ومن ثم جاءت تسميته بكانو الاوتيكى (1[11268515 210)) تمییزا له عن سلله کانو 
الرقيب (2050۲(15) 2۷۵))راجم ص ۱۱۷هامش ١‏ ۰ وعن مشهد انتحار کاتو الاوتیکی» 
راجع يلوتارخوس 6 سيرة کاتو الاصقر » ۱ — ۷۲ .۰ 
' وتقع اوتیکا ( = اوتيك الحالية ) على بعد حوالى ۳۰ ميلا الی 
الغريى من قرطاحة قرب الساحل الشمالى لتزسس ٠‏ 


مت ۲۷٩‏ بت 

ب كما يتضح من اللفظ اللاقينى ‏ شيا عاما يمتلكه الشعب 
(res populi)‏ » أى دولة ع مسئولية حكمها على عاتق الشعب » 
على الأقل من الناحية التظرية . غير أن الشعب الذی كان له وزن فى 
نظر کاتو لم یکن سوى جمهور طبقته »ی جمهور طيقسة اب اه 
الوراشة ؛ (nobiles)‏ التى كان آفر ادها بوصفوم حکاما أو أعضاء 
فى مجلس الشيوخ » يمثلون الشعب . وقد اتحر كاتو لأن الحكم 
آصیح عندئذ مسئولية رجل واجد آی أصبحت الدولة شیئا ق حيازة 
فرد واحد (res unius)‏ وكأنها ملكية خاصة . وقد عرض کانو 
آراءه فى المستولية المامة ى خطب كثيرة ألقاها فى مناسبات عديدة » 
لكنها ضاعت كلها تقرییا . ولعل الخطية الوحيدة التى وصلتنا صورة 
منها هی تلك الخطبة التى ألقاها فى مجلس الشروخ أثله مناقشة معي 
الستنلین من أنصار كتتلينا وقلها اليتا اللؤرخ سللوستیوس )١(‏ . غم 

أن شیشرون بمدنا ضا يحعلومات وفيرة عن كاتو وخلیه . ومنها 
نملم أن آراءه فى اصلاح شئون روما تشبه آراء شیشرون الواردة فى 
كنابى « الجمهورية » و « القوانن » 6 وموداها العودة الى الدستور 
الذى كان قائما قبل ہام الأخوين جراکوس عندما کان رجال على 
شاكلة سلفه كاتو « الرقبب » دیرون دفة الحكم وققا لمبادىءأخلاقية 
منقولة عن الفلسفة الرواقية التى تعلمها من آساتذنه الاغريق . وكان 
کانو الاوتیکی كثير الحدث عن الما الخلقية !ابردة كالاقدام 
والثابرة والعرامة والنزاهة وضيى النفس - ولم يکن غافسلا عن 
مشكلات زمانه » فکان آعمق قهما مه ن آقرانه الارستقراطین لسئولات 
روما بعد أن غدت امبراطورية وآكثر منهم دراية بأثر الامیراطورتة ف 
انعلال المواطنين (؟) . كان بری أن اروما رسالة فحواها فشر 


(۱) 52 بععمااناه مصدلك 5 رنجم ایضا ما دم ق من ۲ - ۱۱۸ ۰ 


: یاجع‎ ٤ عن مولف کاتو من مشکلات الاميراطوربة‎ )۲( 
14. Gelzer, “Cato Uticen sis." Die Anke, X (1934), pp. 59-91, 


بت A.‏ بت 

السلام فى ربوع العالم والسيطرة عليه . غير أنه كان صر على أن 
تكون هذه السيطرة متسمة بطابم العدالة والاعتدال ق معاملة الحلفاء 
والشعوب المقهورة . ولم يحدث أن آدلی بصوته فى الستاتو موافقا 
على اقامة موكب اتنصار لأحد الا بعد فحص آعباله والتحقق من أن 
القائد المنغصر قد سلك مع الأعداء سلوكا ينم عن الانصاف 
والتزاهة () . وقد عرف عن كاتو أنه كان طوال حياته رجلا نزمِا 
جریا لا يخثى فی الحق لومة لائم . ولم يحدث ‏ فیما بروی - أن 
خالف ضمره سوی مرة واحدة عندما وافق على رشوة الناخبین 
لمساعدة صهره ببيلوس على الفوز بالقنصلية عام وه (5) . لکن لعله 
لي يكن مثالى الخلق كما صوره العجبون به بعد مباته . نقد وافق 
آشا على اقامة صلوات شرا لاله (هناهناوویه) ٠‏ بمئاسية 
اتصار صغير آحرزه بییبلوس » بینما آثکر هذا الشرف على قواد 
آخرین آحرزوا انتصارات كبيرة . لتد كان لامكرج اذن‌آن يتحرف عن 
میادئه من آجل آفراد آسرته . وكان کاتو عنیدا . وءم هذا فقد أسلس 
شاده مرة لقيصر و کاودیوس واشترك معهما فى اتنهاك الدستور » بل 
انه كان على استعداد لأن يسلم ببعض مطالب قیصر حتی فى عام 84 . 
ولا مراء فى آن جانبا من تبعة الهزيمة فى ثابسوس يقع على عاتقه لأنه 
أصر على اسناد القبادة الى اسکسو وصته صاحب أعلى منصب 
رسمى بذلا من اسنادها الى لایتوس » وهو أكفاً ضابط ف الحيش . 
ولا شعی أن شی أنه كان ضيق الأقق صلف الطبع شديد الاعتداد 
بنفسه . واذا كان الرواقيون قد خلدوا ذكراه لأنه كفر ‏ ف رأيهم ‏ 
عن كل سيئاته باشاره الاتتحار على الاستسلام لقيصر » فانه فى رأى 
كثير من المحدثين لم ينتحر الا بدافم الصلف والعناد » وكلاهما 
للا یسوغ احراز الجد أو الاندراج ف سجل العظماء . 


Cicero, ad Fam. XV, 36. 0» 
Suetonius, Div. [ul XIX, 1. (r) 
۰ ۱۷۲ - ۱۷۲ راجع ایفا ص‎ 


بت ۸ هس 


ومع هذا فقد كان کانو وجلا عظيما ووطنیا غيورا فى عصر انتشر 
نبه الفساد ودب الاتعلال . ولم يكن سیاسیا كبيرا » اذ أخفق فى أن 
قرن تسه بالدولة أو بالأحرى أن شتى ذاته قى الدوئة ء وهو ما فسبه 
اله المعجبون به . وناصب رجال المال والاطاليين العداء دون وجه 
سق فى بعض الأحيان . وكان واسم الحيلة فى عرقلة الشروعات 
وهدمها » ينما كان شتقر هو قمه الى ملكة الاتکار والانشاء . 
وكانت صلابته ونراهته عقبة کنودا فى وجه الحزب الارستقراطى الذى 
کان هو آبرز أعضائه » بل كان ق حياته مصدر ضعف لهذا الحزب . 
ولم یکن غافلا ‏ على نحو ما ذكرنا ‏ عن مشكلات زمانه » و لکنه 
ام يعرف كيف يواجه تلك الشکلات . لقد عاش سنواته الأخيرة بلا 
امل تقريبا » يانسا من الأوضاع السائدة . وقد لس بتمسه آنائية 
زملاثه التبلاء وجشعهم » وفطن الى خطر التحالف مع يوميى . 
وبحدثنا سينيكا (معمع6) السلسوف انه کان شرب الوت ف 
حالة اتتصار قيصر والنفى الاختيارى فى حالة اتتصار پوپی () . 
وروی أنه أبى أن يحلق لحيته وشضعر رأسه أو أن يزين جبيته فى 
الآدب باكليل من الزهر حدادا على قيام الحرب الآهلية . ولمل القصة 
مختلقة كغيرها من القصص الكثيرة التى رويت عنه أثناء الحرب . 
ومع هذا فلا ريب أن کاتو خاض تلك الحرب بوعی الرجل الذى بدنو 
من نهایته فى جمهورية تدنو من تهايتها . 

وكان كاتو أعظم فى مماته منه فى حياته . لقد أحدث اتتحاره فى 
هوس الارستقراطيين أثرا أعمق مما أحدثه اقتصار قمر . واذ کال 
الدكتاتور قد صفح عن كثيرين من رجال تلك الطبقة » بل ذهب الى 
أبعد من ذلك فكفل لهم قسطا من الحرية للتعبير عن آرائهم » لذ 
أخذ بعضهم يتكلم عن الجمهورية ويكتب عن دستورها فى الافی‌عندبا 
Epist. Mor. CIV, 32. (1‏ 


بت ۲۸۲ بت 


كانتمسئولية الحكم فى يد الشعب . ولم‌تلبث روح کاتوالتی لم تقهرآن 
غدت رمزا للجمهورية والحرية . وكان شیشرون تسه يغبطه فى 
شهرته ویتمنی أن وهب شجاعته ليموت میتته . وقد كتب فیه‌مدیحا 
استتحابة لرغة بروتوس . ولم يلبث هذا المديح أن صار نواة لأسطورة 
كاتو التى شقت طرقها الى عصر الامبراطورية . ويعتبر ضياع هذا 
الكتاب خسارة لا تعوض . ومن المرجح أن شيشرون عالج الوضوع 
شىء من الحذر والتردد لأنه كان يعلم انه لو وق کاتو حقه من الثناء 
لأثار غضب أنصار قيصر الذين كان الخطيب قد هادنهم حینثذ ۽ فهو 
يفول لصدقه آتیکوس فی احدى رسائله « لقد تنا ( کاتو ) بحدوت 
ما حدث » وقاتل لبحول دون حدوثه » ومات حتى لا ری تحققه 
بعينيه » )١(‏ . ولم يكن شیشرون وحده هو الذى كتب مديحا فى كاتو 
فتد امتدحه آضا بروتوس وأقطاب آخرون . 


غير آن كتاب شيشرون عن كاتو هو الذى حفز قيصر على أن 
يكتب وهم ما يرال فى حملته الأخيرة فى أسبائيا رسالة بعنوان « ضد 
كاتو (متمعنقمة) © برد قيها عليه . ولحل ما حفزه آيضا شعوره 
صحة الاتهامات التى وجهها اليه كاتو . وقد كان يكرهه منذ سئوات 
طويلة حتى لم يعد ق وسعه أن نتفر له أعماله أو أن ينظر اليها بعين 
التسامح التى نظر بها الى أعمال خصومه الآخرين . وقد ضاعت رسالة 
قيصر التى هاجم فيها كاتو » غير آن موقفه منه يتضح من « مذكراته 
عن الحرب الأهلية » حيث بعلل معارضة كاتو بعداوته اللشخصيهالقدبية 
له وحقده عليه سیب هزيمته فى اتتخابات القنصلية عام ۱ () . وقد 


ad Att, XII, 4, 2 : quod ille ea, quae nunc sunt, et futura (1) 
viderit, et, ne fierent, contenderit, et, facta ne videret, vitam 
reliquerit. 

Caesar, Bell. Civ. 1, 4: Catonem veteres inimicitiae (f) 
Caesarîs incitant et dolor repulsae, 


كان کابو قد تولی الربتوربة عام 6م , 


¬ ۲۸۳ س 


صيغ « هجاء کاتو » فى آسلوب خطابی » وروج کالشورات السياسية 
عند الرومان » فى شکل دعوی قضائية . هكذا نری قبصر تفسه الذی 
آقسم کاتو آثناء حیاته ان مدمه للمحاکنه » وجه الاتهام لعدوه بعد 
مماته . ولا فعرف شيا عن طبيعة التهمة التی کالها قيصر له . لعلها كانت 
تهمة الخيانة العظمى (مداهه‌ادس) آی الخسانةالشرپالدو له ؛ وهی جريمة 
بدو أن كاتو کان قد توعد بان تهم بها خصمه . وكان قيصر بیتغی 
من رسالته استرضاء شيشرون الذى حظى فنه الأدبى بأعظم الثناء 
من معاصريه » واثبات زيف مثالية كاتو التى بدآت حينئذ تجم ف 
أذهان الجمهوريين . وقد اتنهج فيها ‏ على ما يبدو أسلوب الخطاية 
اليجائية القنعه فتتاول حياة کائو الخاصة ء ولا سيما ادمائه الخمر . 
ولم شکر أصدقاء کاتو الذین اعتاد أن قفی معهم آمساته فى السمر 
والحوار الفلسفى أنه کان مغرما بالنسد . غير آن قيصر صوره ف شكل 
سكير لا يفيق من الشراب . ولعله وماه كذلك بالجش الذى من أجله 
طلق كاتو زوجته لكى تتزوج هورتنسیوس الثرى » ومن آجله 
آعادها الى عصمته بعد أن أصبحت آرملا ثرية . وليس من المستبعد' 
آن يكون قد آلسق به أيضا تهما أخلاقية فاضحة . غير أن جميع هذه 
التهم الباطلة التى ابتغی بها قيصر امتهان ذكرى كاتو وتشويه سمعته 
والحط من شأنه أتت سکس القصود منها فزادت من شهرته وأسهمت 
فى اذكاء الروح الجمهورية فى روما . وأذكتها آضا سياسة قيصر تمسها 
التى سلكها فى الأشهر الستة الأخيرة من حياتة دد عودته ظافرا من 
آسبانیا . واقتهت ‏ كما سترى بعد قليل إؤإلقضاء على الدستور 
القديم وسقوط الجمهورية . 


ولم يكن ق وسع أغسطس » بعد أن آلت اليه مقاليد الأمور م أن 
يتجاهل مشاعر الجمهورين فأعاد تكوين السناتو كانه باعث الجمهورية» 
وملا كثيرا من مقاعد ذلك المجلس بأعضاء من أنتاء الاسر الارستقراطية 
اغسطس ( = صاحب الفخامة او صاخب الجلالة ) هو لقلتب 
اكتافيانوس ( منذ ۲۷ ق.م) موس نظام الحكم الامبر اطوری ۰ 


بت ۲۸6 بت 


الذين رتب لهم اعانات مالية مس تديمة . ومع أن كثيرين منهم کانوا 
آبناء أقطاب لقوا حتفهم فى حركة الاغتيالات التى دبرها هو تفسه » 
فان معظمهم ارتضوا حكمه وتفانوا فى خدمته . وق ظل هذا العاهل 
الذى زعم آنه آرجع الجمهورية أصبح كاتو ب وهو ومز الجمهورية 
القدبية ‏ بطلا فى أعين اللبلاء والشعراء ومؤرخى العهد الجدید . 
وسمادوی صوت کاتو ورفع الى مصاق الالهة بدأ الصمت يرين على 
ذکری قیصر » ذلك الطاغية الذی آطاح بالجمهورية. ونجد سللوستیوس 
حینثذ - آی بعد مقتل قيصر ‏ یعدل عن رأيه فى کاتو ولا يسبه كما 
نعل من قبل . لقد باعد الزمن بینه وبين معترك السياسة الذی خاضه 
كاحد آتصار قيصر » فعاد بذاکرته الى الاضی واتضح له أن الاعماء . 
التدامی فى كلا الحزيين الارستقراطی (معاعسناو0) والدیمقراطی 
(مع‌داموه۳) كانوا يعون بوجه عام الى تحقیق مطامعهم الشخصية 
فدولة استشری فيا الفساد وآعوزها ذلك الطراز من الرجال الذين 
نوا عظمة روما . لکته شرر أنه كان هناك على آنامه رجلان تکافان 
فى الشهرة ويبزان غیرهما فى الفضائل : قیصر وكاتو . ويعقد الوّرخ 
بينهما مقارنة طریفة فيشيد بسخاء قيصر ( لاجتذاب الاهماء ) وحیونته 
الدافقة و افده وسماحة طيعه واثاره الغير على تفسه . غير أن 
الصورة التی يرسمها لكاتو آوقم فى اللفس وآطرف : فهو الرجل ۰ 
القویم الخلق المتقشف الزاهد فى عرص الدنیا الدی لا بشاء أن يبدو 
فاضلا بل أن مكون فاضلا.واذا کان‌قیصر ملاذا للكّساء » فان کاتو كان 
للاشرار سوط عذاب . وهو النزاهة والصرامة والحزم مجسدا . 
وما آشبه هذه السورة بالصورة المثالية التی وردت ف الأساطير . تقد 
انطست فى ذهنه صورة كاتو الحزبی ( وقد كان كاتو رجلا حزییا ) 
والذی كان قد ندد بأخلاقه منذ سنوات مضت فهو لا یزج به ف معترك 


أ[ A0‏ ا 
السياسة الحزبية بل یجعله فى منآى عن الأحزاب () . 


ولتنبع تطور آسطورة كاتو عتد كبار الکتاب اللاتين : فشرجيل 
يتمثاه مشرعا للخير فى العالم الآخر » وهوراتيوس يفسح له مكانا فى 
موكب أبطال الجمهورية » ويصفه بالرجل المستقيم الذى لاملدن قناته 
آمام تهديد الطاغية والذى استعصت روحه الأمة على من رضخت له 
الدنيا بأسرها () . ویقول ليفيوس فى فقرة من کناب ضائع ان الماح 
لم برد من شهرة كاتو ولا الذم قلل من شهرته (") . هذا ینما لا شير 
فرجيل ف ملحمته التى يمجد فیها آل يوليوس الا اشارة عابرة الى 
الرجل الذى رفع صبت هذه العشيرة فوق غيرها من العشائر الشريفة » 
بل أن هذا البيت الذى لم يتم قد یش منه آن الشاعر يلوم قيصر على 
قيامه بالحرب ضد بلاده (*) . وتساءل ليقيوس عما اذا کان مولد قیصر 
نسمة آم قدمة على الدولة الرومانية (©) . وقجد حديث الشعراء عنه 
لا يدور بوجه عام الا حول حسامة وزر المتآمرين الذين اغتالوه » 
وصسعود روحه الى السماء وتحولها الى نجم - هو نجم يوليوس 
sidus Iulium‏ الذى يجلب الخصب لروما وهمر باليركات 
ابن قيصر ووريثه ( اکتاقیانوس )* وأما عن موقف أغسطس تسه من 
کاتو فيتبين من قوله لرجل نهش ذكراه ان من سارض التغير فى الدولة 


Sallustius, Cafilina, 53-54; cf. T.R.S. Broughton, ۳ 
1۸۳: 67 (1936), .وم‎ 3446. 
Aen, VIII, 670: Od 1, 12, lines 35-36; III, 3, lines 1-8: (0 
11, 1, lines 23-24: et Cuncta Terrarum subacta practer atrocem 
animum 1 
Hieronymus, in Hoseam 2, prol. 
Aen. VI, 832; cf. R. Syme, The Renin Revolution 0 
(1939), .م‎ 7. 
Apud Seneca, Quaest, Nat. V, 18, 4 ج(‎ 
تبنی يوليوس قيصر فى وصيته اكتافيوس (ابن بنت اخته ) ويعد‎ )( 
موته حمل اکتافیوس اسم اييه بالتینی مضافا اليه اسم‎ 
٠ اكتافيوس » ثم لقب اغسطس‎ 


1585 م 


بعد مواطنا صالحا ورجلا فاضلا )١(‏ .وكان لدی اغسطس من الاسباب 
حينتة ما بجعله يعارض التغيير فى الدولة . غير أن هناك ما يحمل على 
الاعتقاد .أنه شعر فى السنوات الأخيرة بالخطر على نظام الحكم الجديد 
من تمجيد كاتو » حتى قيل إنه كتب فى أواخر آيامه رسالة عارض بيا 
رسالة بروتوس ق مدحه (') . ولعل ما دفعه الى ذلك توالى المؤامرات 
لقلب نظام حكمه » وبخاصة تلك الرامرات التى تزعمها رجال من الأسر 
الثبلة القديمة . وكان أغسطس تسه قد أحيا تفوذ تلك الأسر فى 
أوائل عهده . لكن پمرور الزمن لخبت فى صدره الروح الجمهورية 
فكف عن سياسة احتضان آناء البيوتات العرشة وبدأ مهد بالقتصلية 
لرجال جدد . ولعله أدرك أن تقدس كاتو قد يؤدى الى قيام حزب 
مناوىء له من الجمهوريين المتعصبين » وأنه ينيغى مكافحته قبل أن 
يستفحل خطره . 

غير أن رأى الناس فى كاتو وقيصر كان قد تكون فى السنوات 
الأولى من حكم أغسطس . ولم بطرأ على هذا الرأى تغبير كبير فق 
الأجال التالية . لقد كان النسبان نصيب قيصر فى أغلب الأحيان » ولعل 
الامبراطور تفسه ‏ كما لاحظ بعض الباحثين ‏ کان له يد ق طس 
ذكراه () ي ولم يكز قيعر بل أغسطس هو الذى تصذر قائمة الأباطرة 
الذين كان اللاس قسمون بهم عند الشهادة . وكان آفسطس لا قيعر 
هو الذى قسجت حوله أسطورة . وق الوقت نفسه استمرت أسطورة 
كاتو فى الازدهار . وحتى عندما آصبح ايمان « المواطن الأول » 
بانجمهورية صوريا زائفا فى عهد نيرون كان من المشرف امتداح كاتو 


Macrobius, 11. 4 18: quisquis pracsentiem slatum (0) 
civitatis comnuıtari non volel, et civis ct vir bonus est. 
Suetonius, Aug. TXXXV, 1 (9۱ 
I. R. Taylor, Party Politics in the Age of Caesar ۳0 
)۱۵46(, p. 18C 


تست ۲۸۷ — 


آسوة بما فعله کتاب العصر الاغسطی ‏ ولم يعد كاتو دمثل فقط فكرة 
الجمهورية والحرية پل أصبح آیضا نموذجا للفضيلة ومثلا آعلی عند 
الرواقيين استرشد به كار القوم وتطلموا اليه فى الأيام الحالكة من 
عصر أسرة يوليوس - كلوديوس . ولم قف أثر كاتو عند هذا الحد . 
فقد أعانت ميرته الكثيرين على مقاومة الأباطرة الطناة وملاقاة الموت 
على طریقته . وعندما غضب نيرون على سیتیکا وأحس الفيلسوف بدنو 
آجله اتشغل بالتفكير فى موت كاتو ثم واجه الوت ق شجاعة الرجل 
العظيم الذى اتخذه قدوة له (ا) . وكان المثل الذى ضربه كاتو نيراسا 
لرومانى آخر » لعله كان عظم من سیتیکا » آلا وهو ثراسیا يايتوس 
(Thrasea Paetus)‏ الدى بحدتنا تاکتو سس أن قضاء نيرون عليه 
کان بمثامة القضاء على الفضيلة ذاثها (؟) . وقد كتب پاتوس ترتجمة 
لحياة كاتو » وهی المصدر الركسى الذى استقى منه يلوتارخوس مادته 
ف كنابة سيرة كاتو الرائعة . 

غير أن لو کانوس (05هعند1) © قرب سیشکا » هو الذى صور 
ف ملحمته عن الحرب الأهلية (دألةكدة©) ؛ شخصية كاتو الأسطاورية 
التى أضفاها عليه موته النبيل » وهی شخصية ثناقض شخصية قیصر 
كل المناقضة . فبينما يشل كاتو الفضيلة والحرية » يشل قيصر الرذيلة 
والطغيان 0 ۽ « فیو أبو الوطن الحقمی الحدر أن تشاد له المعايد 
والذى لن تستتكط روما آبدامن آن تقسم له بمين إلولاء » () . ولم 


Cf. W. HL ععلمو صلم‎ “Cato of Utica in {he Works of زم‎ 
Seneca Philnsuphus.” Trans. Roy. Soc. of Canada, 40 
(146), Sec. H, 5974 

Anu XVI, 21: Nero vîrtutem ipsam excindere concupivil (f) 
interfecto "1 hrasea Paeto...- 


Cf. B. M. Marti, “The Meaning of the Pharsalia,” 7 
Ame. Jour. Philol. ۲.3۷۲ (1%45). 352-376. 
Pharsalia, IX, 601-602 (0 


راجع کتابنا « مصادر التاريخ الروماتى» » ص 6 - 


— ۲۸۸ — 


يكن لكاتو فى عصر الامبراطورية حزب بالمعنى الصحيح لأن قيام مثل 
هذا الحزى كان أمرا مستحبلا . غير آن كاتو كانت له عبادة 5ماعمجى) 
(منمن 2 يمارس النبلاء وأعضاء السناتو شعائرها فى بيوتهم . وکان 
هؤلاء يحملون أسماء غريبة لم يكن ليعرفها لو أنه بمث حيا . وقد 
أصبحوا تبلاء بعد أن تقلدوا مناصب عامة سامية بفضل سياسة قيصر 
وخلفائه الذين أدخلوا أيضا فى السناتو أعضاء من ايطاليا والولابات . 
هؤلاء النلبلاء الجدد كانوا تطلعون الى « عصر كاتو » حين كان 
انحكام الرومان وذوو المرقبة القنصلية يتمتعون بوص فهم ممثلين 
للجمهورية بنفوذ وهيبة )١(‏ . وقد مجدوا ذكراه لأنه آثر آن سوت على 
أن يشهد بعينيه اهيار ذلك التفوذ وضياع تلك الهيبة . وقد رأينا كيف 
ألهمت سيرته رجلا مثل ثراسيا يايتوس ‏ وهو من آفضل النيلاء ‏ 
أن یعتز بكراءمته وتشبث بحرته فى زمن تفشت فيه الذلة 
والخنوع ء فلما حان أجله ؛ آعاتنه على ملاقاة الموت بشجاعة منقطعة 
النظيي () . 


الحملة الأسبانية الأخيرة : موندا 
املاس سس مس 


وبعد أن فرغ قيصر من تنظيم شئون ولاية افريقيا عاد الى روما فى 
صیف عام 3 » وأقيم له موکب نصر (triumphus)‏ بالخ الفخامة » 
لم تشهد العاصمة مثيلا له من قبل ؛ ولم يشر فيه الى اتتصاره على 5 
الرومان من بنى جلدته ء لأن مواکي النصر لا تقام احتماله باتتصار 
ردمافى على رومانی () وائما آقيم ذلك الموكب لمدة أربسة آيام احتغالة 


Seneca, Dial IX, 7, 5. ۳‏ 
() عن عا رکوس پورکیوس انو « الاو تیکی » (۵۵0) كناك705 .26) راجع - 
Afzelius, Classica et Mediaevalin (1941), 100-203.‏ م 

Cf. Scullard (cd.), Oxf. Class. Dic s. v. Triumphus. 00 


سس NAN‏ اس 


انتصاره على غالة ومصر وتنطوس وآفرشا 0 ۰ و آمام عجلته الحرية 
النى تجرها آربعة جياد اقتيد يعض الأسرى وف مقدمتهم 
ف ركنجيتوريكس .» زعيم غالة الوطنى » الذى أخرج من غياهب 
السجن ليرى النور لآخر مرة » وأرسينوى العنيدة » الأميرة البطلمية 
وأخت كليوبطرة ( السابعة ) » وچوبا ملك نومیدیا . وبینما كان قیصر 
سعد درجات السلم المؤدى الى معبد چوپیتر فوق الكابيتول لیضع 
3 مذیحه » كبا جرت المادة » آکالیل الغار تحية للاله » سبق 
قر کنجیتوریکس الى ساحة الاعدام . لقد كان قيصر قامسيا متحجر- 
القلب ازاء آعدائه البرايرة بقدر ما كان متسامحا رحیما يخصومه 
من الرومان . وخلف عجلته سار جنود_فرقه القدامی بنشدون آغانی 
بذيئة أو ماجنة متناكهين قیها بصلمة قاندهم المحبوب > وسرب من 
"لعریات المحملة بالذهب والتیجان الذهبية والاسلاب والکافات الى 
وعدوا بها : لكل جندی ۰ ديار » وضعقها لكل قائد سر ده 
(centurio)‏ > و ۱۰۰ دتار لكل واحد من المتفرحين . و بعد. اتتهاء 
الموكب آقیمت مأدبة صفت فیها ۲۳۰۰ مائدة . وصحب الدکتاتور 
الى منزله ركب من حملة المشاعل فوق الأفيال . وآقيمت أيضا حفلات 
نمثيلية ومهرجانات رياضية ومعارك بحرية صورية وميارزات ين 
آسری الحرب والمجرمين ترفيها عن الشعب وتمجيدا لذكرى چولیا » 
ینت قبصر وزوجه پومپی الراحلة . وبهذه الناسبة نی هوا مزازووی 
Luli)‏ دسو زانط مت تحمل كل مها اسم عشيرته 
( يوليوس ) » ومعبدا لقیتوس ربة التناسل > والام التى تتحدر هلم 


Suetonius, Div. lul XXXVII: Primum et excellen- 0 
tissimum triumphum egit Gallicum, sequentem Alexandrinum, 
deinde Ponticum, huic proximum 4Africanum... 

ویضیف سويتونيوس بانه احتقل ایغاباتتصاره على اسیانیا فيما بعد على افتيار 

أن من اناروا هناك الحرب ضده کانوا روما نين خونة ۽ راجع :704 .م ,13 .له 


مت ۲۰ ب 


العشیر * من نسلها (Venus Genetrix)‏ 00 
ولم يابث قيصر بعد آشهر قليلة قضاها فى تنظيم 2 شئون الحکم » 
آن عادر العاصمة قى وفمير عام ٤٩‏ ليقوم بآخر حملاته ویحرز اتتصاره 
الأخير . كان قصر بعد أن سحت القوات الموالية لومی ف آسیانا 
ام م ٩‏ قد ترك مقالید هذه البلاد ق مد كاسيوس «a. Cassius)‏ 0 
. لکنه كان اختیار را غير موفق لأن کاسیوس استبد بحکم أسبانيا و آساء 
ععاملة أهلها قهبوا ثائرين ق وحهه . وقد آرسل غيره لیحل مكانه قبل 
الحملة الافريقية » ولكن لابينوس وابتی پوميى الذين التجأوا بعد 
معركة سوس الى أسبانيا استغلوا قيام القلاقل قیها وأذكوا لهيب 
الثورةءولا استفحل خطرها رأى قيصر أن لا مناص من ن أن ذهب هو 
نفه لاخمادها على رآس قوة مولفة من ثماظ فرق . ولا امن 
تفاحيل الحرب الاسپانیة (عدم تصدمكةا1 eum‏ سوی أن المعركة 
الأخيرة » وهی محر که موتدا (ولہ. ا التی دارت ف چنون أسساقنا 
( بين آشبيلية وملاقة ) قى مارس عام 40 » كانت من آعنف معارلك 
الحرب وآن قيصر خرج منها ظافرا بينما لقى فيها أقطاب حزب الستاتو 
حتقهم ما عدا سكستوس چومیی )Sex. Pompeu)‏ » بن يوميى 
الكبير » الذى قدر له أن ينجو بحياته ويلجا الى البحر لثير فیما عد 
سای جمه ی وحه خلفاء قيصر ‏ وهذلك وضعت الحرب الأهلية 
آوزارها وأصبح یولیوس قیصر سيد العالم الرومانی دون متازع . 


كانت الحرب الأهلية (20۱0) ملاع3 قريدة بين حروب العالم 
القديم فى اتساع نطاقها اذ شملت كل منطقة البحر التوسط تقردا » وى 
ارتفاع مستوى خططها الس‌کرهه » وق اتتصار ضياط أكفاء على 
ضباط لا يقلون عنهم كفاءة بسورة حاسمة . وقد آثبت جنود قیصر 


«(1) راجع ما تقدم فى ص 16۷ »> حلثبية؟ . 
(؟) وهو گویتتوس كاسيوس (لوتجينوس) نقیب عام )٩‏ ۽ انظر ص ۲۳۰ . 


۲۸ مه 


أنهم أكنا مشاة فى العالم القديم » واستغل قائدهم ما توافر لهم من 
مقدرة وخبرة سواء على احتمال السير أو فى اقامة الاستحكامات الى 
أقمى حد مستطاع . ولم يحدث فى آی حرب آخری تشیت قديما بين 
حيشين متكافئين تمردا فى السلاح أن دمر الثصر عدوه تدمیرا تاما 
ومنى يمثل هذه الخسائر الطفيفة . ولم تكن آبرز صفة فى قيصر القائد 
هی سرعة زحفه التى صارت مقرب امثل (celeritas Uaesariana)‏ 
بل ته الشديدة بذكائه وشجاعته » فلم يحدث أن تردد مرة فی قبول 
التحدى من جاتب خصمه . ولیس معتى ذلك أنه کان متهورا .بل کان 
على العكس قائدا ح درا ى وسعه أن يتتظر دون ملل اذا أيقن أن 
الاتنظار هو الطريق الوحيد الى النصر . قاذا ما حافت الفرصة الملائمة 
كان لا يتوانى لحظة گ تسديد ضربته فى الصميم . وقلما آفلتت منه 
خرصة مواتية أو سدد ضربته بعد قوات الفرصة . لذلك كان مصير 
#نجیش الذى ينهزم على يديه التدمير آو الاسر فى أغلب الاحیان . وكان 
تيصر مضل دائما أن بحارب بقوات ضثيلة ممتازة التدرب والخيرة . 
ونم يكن ذلك سنبیاه صعوية تموين القواتالضخمةفحسب » بل ثقته 
الكبيرة أنضا فى استطاعته الاتتغاع يكل جتدى وحثه على القتال بمزم 
واخلاص . لقد كانت شخصيته الفذة وحدها هی سبب اتتصاراته حتی 
كيل انه لم ییتکر شینا جديدا فى فن الحرب 4 فهو من هذه الوجهة لم 
يكن ندا لاریوس وريما لم يكن أيضا ندا لسلا . ولا كانت له موهبة 
يوميى التى أتاحت له آن يجيد القتال فى البر وال بر على السواء ء ولا 
جراعة الاسکندر المقدونى فى استخدام سلاح الفرسان كقوة ضارية . 
ند وجد ف فن الحرب الرومانى ما يكفيه ومارسه بمهارة فائقة وطبة 
تطبيقا فالا ينم عن عبقريته . وأيا كان الأمر فقليل هم النقا 
العسكريون الذين ساورهم الشك فى أن قيصر هو أبرز شخصية قى 
تاریخ روما العسكرى . 


الفصل_السأبع 


دكتاثورية يوليوس قيصر 
واصلاحاته 


اصلاحانه فى روما وايطائيا والولایات : 


ينبغى آلا تسی عند دراسة أعمال قيصر كرجل من رجال الحكم 
والسياسة أنه قام بها فى الأشهر القليلة التى تسنى له أن يمضيها فى 
العاصمة آثناء اندلاع لهيب الحرب الأهلية . فلا عجب أن جاءت 
اصلاحاته مت غير كاملة لأن الظروف اضطرته الى ارجاء كثير من 
الشکلات حتى يتفرغ لها فى السلم ولكن يد الموت اختطفته بعد عام 
واحد من انتهاء الحرب . ومع هذا فقد استطاع فى تلك الفترة التى لم 
تتجاوز ستة عشر شهرا أن صدر أو سد لاصدار طائفة من التشرسات 
التى تفوق ف كثرتها وتنوعها كل ما صدره الأخوان تيبريوس 
وجایوس جراکوس وسلا قسه . فليس هناك فرع من فروع الادارة 
لم ترك فيه أثرا مستدیما » فضلا عن آن كل مادة من تشربعاته تكشف 
عن فطنة سياسية وتنتزع الاعجاب وتثير الأسف على أن الأجل لم يمتد 
به لاتمام اصلاحاته . 


لقد رأى قيصر بعد اتتصاره على يوميى والحزب الأرستقراطى 
و اتفراده بالسلطة أن الواجب يحتم عليه اصلاح أداة الحكم التى دب 
فیها الفساد خلال ترن طويل من التطاحن الحزبى والحروب الأهلية . 
وكان سلا قد واجه نفس المشكلة فقام ببعض اصلاحات اندثر معظمها 


كر 5 


ولم یق منها سوى القليل . ذلك أن سلا » على الرغم من تشريمانه 
الادارية والحناقة القيمة » کان ضيق الآفق » محردا من روح العطف 
على الجماهير » ديد التعصب للطبقة الأرستفراطية فلم يفطن 
جوهر مشكلات عصره الاجتماعية والاقتصادية » ولم يستهدف من 
اصلاحاته سوى کسر شوكة خص وما ودعم تفوذ السناتو وتركيز 
السلطة من بعده فى بد هذا المجلس () . وأما قيصر فكان أوسع آفقا 
وأقل تعصما وأكثر منه فهما لهذه المشكلات . 


كان على قیصر أن يحدد.أولا الشروط التى يريد املاءها على 
الحزب المهزوم:. وف الحق ان ماضيه نفسه قد أملى عليه السياسة التی 
شبعى اتباعها ازاء خصومه . قفى مستهل حاته العامة كان دائم التنديد 
سسياسة سلا الارهابية واتتقامه من آتصار ماريوس . ولذلك حرص 
منذ عودته الى ايطاليا مع فرقه العسكرية على أن شبت للرأى العام أنه 
لا ينتوى الالتجاء الى أساليب سافه . ونادى مند یداه الحرب تأمين 
قلاحی ايطاليا من الصادرات وأعمال التهب . وعندما وقع جنود من 
قوات‌خصومه أسرىق بده‌آطلق سراحهم‌دون عقا بأو آدمجهم ق فرقه . 
وءفا بعد.فرسالوس دون تباطوٌ عن آتصار پومپی الذين سألوه العفو > 
بل انه‌زکی كثيرا منهم لناصب عامةسامية . وكان من بين هوّلاء ماركوس 
برو توس Tunius Brutus‏ 4ق)وجايوس Caxsius Longinıs gl‏ ©) 
اللذاذارتقيا منص باليرتيوربةعام44 () » کماحصل؛.بثرون‌الذی‌انخاز 
بعد تردد الى معسكر پومپی فى عام ٤۸‏ علىعفو غير مشروط . واذا کان 
تد عاقب أتباع يومبى الدذين لم دكفوا عن مناوآته بعد معركة اسوس 
بمصادرة أملاكهم وتجریدهم من حباية القانون فانه استجاب للوساطة 
وآرجم من ال منفى تفرا کان من بینهم خصمه اللدود ماركوس ما ركللوس 


(۷۱ راجع ما شنم فى ص الى - ۸۵ ۰ 
او وها زعيما الؤامرة التى اودت بحياةقيصر ف نس الستة ليل مارسی: 1 )۰ 


- € مس 


قنصل عام ۵۱ () . وقد لقيت سياسة التسامح ترحیبا شديدا من ااریه 
العام وتركتخيه آثرا طيبا بقدر ما تركت سياسة سلا الاتقامية من قبل 
أثرا سيئا . ولیس أدل على عمق آثرها ف تفوس الرومان من أن الستاتو_ 
والجمعية الشعبية قررا اقامة معبد تقديسا للرأفة ‏ (نعسعی 
بوصفها ربة ترمز الى تلك الفضيلة التی تحلی بها قيصر . 
(۱) اصلاحاته فى روما : 

کان من آولی الشکلات التى عنى بها قیصر ازدحام روما بالسکانه 
الذين بلغ عددهم ف زمنه حوالى مليون نسمة وما ترتب على ذلك من 
صعوبة حفظ الأمن وبخاصة فى الأحياء المكتظة بالفقراء فى قب المديتة- 
وبغض النظر عن المنشآت العامة كالمعايد والأسواق والأبهاء الفسيحة 
الى زين بها العاصمة » فانه وضع مشروعا لاعادة تخطيط وسط المدينة 
ليخفف من تزاحم المساكن » وهو مشروع خرج الى حيز التنفيذ على 
عدة مراحل فى عهد الأباطرة . ووضع مشروعا آخر لصيانة شوارع 
روما وضواحيها وتنظيم حركة المرور فيها واستخدام الأراضى الفشاء 
العامة . ولم يعالج مشكلة حفظ الأمن علاجا حاسما ولكنه أسهم فقط 
ق علاجها بحل الجمعيات (دتعءازهء) والنوادی الخاصة والتقابات. 
(دت‌ناوه‌می) ما عدا القديمة متها التی لا صلة لها بالسياسة کالتقابات 
المهنية والمنظمات الدينية اليهودية. كما شدد من عقوبة جريمة استعمالء 
العف (تہ ع) بحرمان الذثب من « الاء والنار » آی تحریده من حت 
المواطن () » وقرر عين العقوبة لرتکیی جريسة الخيانة العظمئ: 
(maiestas)‏ > وادا صدچت روا سو سو فيوس » نعلا عن ۳ ۵ من 
شيشرون لم تصانا » فانه جعل التجريد من كل الممتلكات عقوبة المتهمين 
بقتل الأحرار عمدا ( أو لأظربائه لابية ) والتحريد من نصغها عقو ية 


. ۲۲۲ داجع ما تقدم ق ص‎ )١( 
. 1۸. » ۴ حاشية‎ ٩۳ » 0 داجما تقدم ق ص‎ 40 


مت ۹۵ سه 


من يقتل غير هوّلاء () - وأهم من ذلك قرار باستخدام القوات 
السكرية لمساعدةالحراس lictores‏ ان وهم القوة البوليسية المدنية 
الوحيدة بالعاصمة - فيحفظ الأمنبالأسواق . لكنه كان منناحيةآخرى 
أول منيامى » بل السیاسی الوحید » الذی عالج بطرقة فعالة مشكلة 
الفقراء المتعطلين فى الدنه (مصداعه كطعام) > دهم آحد عوامل الشغب 
فيها » اذ خفض - بمقتفى احدى مواد قانون بوليوس بتنظيم 
انلدىاتآو! الحکم المحلى Iulia municipalis‏ ) عدد انشع ين بالق 
الحانی من ۰۰۰ر۳۲۰ الى ۱۵۰۰۰۰ . وآلزم النتفعن معدي اقرار 

بثرو هم أو دخلهم ق حالة زیادته عن الحد المقرر للتمتع هذه 
المحك () ؛ وأرسل غير المستحقين لمنه التحه وعددهم حوالى 
١٠٠ر‏ الى الستعمرات الجديدة التی آتشآها خارج اطال! . وبهذه 
المناسبة تقرر اتتخاب محتسیین جديدين للاشراف على توزع هبات 
التمح (aediles Cercale)‏ 0 ۰ ولتموين الدینه بمقادير كاقية من العلال 
بصورة منتظمة وضع مشروعا لحفر متاء واسعة عند أوستيا (Ostia)‏ 


Cf. Suetonius, Div. lul. XLII, 3 : parricidas, ut Cicero 0)‏ 
scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit,‏ 
والخلاف على کلم 53511102 اتمنى دن رت احماحنة امه یه ام عن يعل حرا 
مع سبق الاصرار ۴ 
() صير هتا القانون العروف خط يقانون بوليوس الخاص بالبلدنات ق عام 10 
علی ما يرجح ولكنه لم يتقذ الا ق شهر یونیوعن عام 11 على ید ماركوس انطونیوس بعد 
موب قیصر » ويشار اله عندند باسم فاون آنطونموس باقرار اعمال قیصر - 
Caesarts confirmandis‏ عناعد Lex Anionia de‏ 
وفد وجدناه سنا على لوحة برنزية ؤيلدة هراقیا (2ع۲1۳۸:1)بچنوب ایقالیا 
وبعرف باسم لوحة هراقلیا (Takrela Heracleensis)‏ . 
Suet. Div. Il 511, 3: atque ex viginti trecentisque ۳‏ 
milibus accipientium frumentum e publico ad centum‏ 
qluinquaginta 22‏ 
)0( 2 ترجعة مواد هذا القاتون الخاصة بغرورة نقديم أقرئرات للحصول على 
هبات 21 
£ توت 951 1 N. Lewis — M. Reinhold, Ronzan Civilization‏ 
(o)‏ لیر achles Ceriales‏ . 


ت ۲۹۱۸ مت 


لتكون بدیلا عن مرسی السفن الکشوف الذی آصیح لا يقى بالغرض 
من الناحية التجارية . ` 


( ب ) ف ايطاليا : 

كان من بين ما عاد بالنفم على روما وايطاليا تلك القوانین التى 
آصدرها ف ستتى 44 » 50 ليخفف من حدة الضائقة الالية التى نشات 
عن الذعر غداة قيام الحرب الاهلية . فقد استغل بعض النبلاء حالة 
الفوضى وقاموا يمحاولات متطرفه لالغاء جميع الديون . وعالج قيصر 
الازمة بأن جعل آئمان العتارات عند اعلان الحرب آساسا لتقییم الديون 
وأوقف سریان الفوائد منذ بداية تلك الحرب » وأعفى مستأجری 
العقارات من جزء من القيمة الابجارية السئوية . وکانت هذه القوائن 
معتدله ل نها بسرت على المدينين سداد ماق ذمتهم ولم تضم ف الوقت 
نسه حقوق آلدائتین . ويتهض دللا على اهتمامه شنمية رخاء ادلالا 
الاقتصادی ذلك القانون الذى يتطلب من ثراة المواطنين وأصحاب 
رووس الأموال استثمار جانب من أموالهم فى الأراضى الايطالية آکیر 
الظن لكى يرفع من قيمتها ويقلل من حدة التناحر الاقتصادى بين 
النبلاء والفرسان ؛ فضلا عن طائفة من المشروعات العملية للتهوض 
بالرافق العامة » کان من أهمها تجفيف مستتقعات پومپتینی ( فى اقليم 
لاتیوم ) وبحيرة فو کینوس (الی الشمال من تهر ليريس ببلاد الارسبین) 
لزبادة مساحة الأرافی النزرعة ؛ وشق طریق جدید عبر الاپنین الى 
الادر داتیکی . وقد قذت هذه الشروعات تدرجا ف عصر الأباطرة 
الأوائل . كما آصدر قاتونا يلزم آصحاب الراعی باستخدام نسية معينة 
من الایدی الحرة ( لا تقل عن ثلث العمال ) . ولا يعتير هذا القانون 
خطوة نحو الغاء الرق فى الضیاع الرعوية بالریف الابطالی بل اجراء! 
وقَائيا ضد ثورات العبيد ومؤازرتهم حرکات التمرد على الحکومة 
المركزية . وبغض النظر عن أن توفير العمل للمواطنين الأحرار یمود 


۲٩۷‏ هس 


حالما بالفائدة على المجتمع والدولة » فان هذا القانون ساعد على ملء 
صةوف الفرق العسسكرية عند الحاجة برجال من الرف أصحاء اليتية 
شديدى المراس » وعلى فتح آبواب الرزق للجنود المسرحين رشا تتم 
اجراءات توزیم اامهاگع. الز راعية عليهم 


ولا عاد فيصر الى روما فى دیسمیر عام 4٩‏ استصدر قانوفا بمنح 
الحقوق الرومانة الکاملة بدلا من الحقوق اللاتينية لكان « غالة 
عبر الیو 4 Transpadana)‏ دنالدت)) وهو اصلاح كان تادی به 
منذ بداية حياته السياسية » ولذلكعجل تنفيذه قديرا للخدمات القيمة 
النى قدمها له جنود هذه المنطقة آثناء حملاته فى « غالة عبر الالب > ۰ 
و بذلك أصبحت اطالا كلها رومانية . وكان من بين اصلاحاته الجوهرية 
التى قرتبت على هذه الخطوة تنظيم أداة الحکم المحلى ف ايطاليا من 
جدید أو بالأخرى نيق النظم الادارية فى الدن المتمتمة بالحکم 
الذاتى (municipia)‏ وذلك بوضم قواعد معيئة لشعل المناصب العامه» 
ودخول المجالس المحلية » واجراء التعداد طرقة أدق واکتر انتظاما عن 
دی قبل . ومعلوماتنا عن هذا الموضوع مستمدة من « لوحة هراقليا » 
لم بصدر أثناء حياته بل أدمجها آنلونیوس كلها بعد وفاته فى قانون 
Iulia municipal)‏ ها )١(‏ ولتفصيل ذلك ول : لقد ترتب 


ما ا 


(1) راجع ص ۲۹۵ حاشية ۲ . وفدثار حول هذا القانون جدل طويل . ولا تنثاول 
هده التشربعات تنظيم البلدیات آى الشروطالواجب توافرها في حكام ادن الايطالية 
وآعضاء مجالسها »> واجراء التعداد فحسب ل تتاول ابش موضوعات منوعة قر 
#نرابطة کتوزیع القمح ااجانی على المواطنينق روما » والقواعد التى یتبقی المحتسبین 
«عفبنها تصيانة الطرق والحمامات وحمایقالیتلکات العامة وتنظيم حركة اكرود فشوادع 
العاصمة ... الغ . وق رای الاستلل رایذانه كان ينطبق على روما وایطالیا فقط لا على 
#لولایات . وق رایه آیضا أن قیصر لم يضعنقاها موحدا للحكم ق‌البلدیات ؛ وقئتص هلا 
:الفائون » انظر : - 


تب ۲٩۱۸‏ بت 


لك انشاء مراکز مدنة جدىدة ف آتحاء الرف الاطالی التی تسودها 
القيلية آن صارت اسلا مقسسمة الى متاطق مدتسه ة أو بلديات. 


» تشتمل کل منها على بلدة » هی بمثابة العاصمة‎ (munieipia) 
وقد م‎ . (territorium) وآراض زراعة حو لها تلحق 7 ادارا‎ 
قبصر هذه التاطق الدنه استقلالا ذاا ووضع لها نظاما للحکم الحلی‎ 
راعی أن يكون موحدا بقدر المستطاع » بغض النظر عما اذا كانت کل‎ 
منها فى الأصل تہ تتمتع بالحکم الذاتی الکامل آی بلدية بالمعنى السحیح‎ 
أو‎ (praefectura) بالحکم الداتی غير الكامل‎ (municipium) 
- (conciliabulum) أو تحمل غير ذلك من الأسماء‎ (colonia) مستعمرة‎ 
وصار يتولى الحكي فى كل منطقة مدنية مجلس من الحكام تخب‎ 
آعضاژه انتخابا محليا ويزاولون نفس الاختصاصات قربا ف كل‎ 
انبلدیات وان اختلفت آلقایهم ف ما عنه فى مكان آخر () . وكان‎ 


Bruns-Gradenwritz, Fontes Juris Romanî, 7۱۱ cd, (1909), No. 18; 
1 F. Abbott-A. © Johnson, Mumicipal وتو‎ ix the 
Ronan Empire (1926), No. 24 (pp. 288-298) ; 5. Riccobono, Fontes 
Iurîs تمه‎ Auntejustiniami I (1941), No. 13 (p. 140 ff.). 

: وللترجمة والتعامق على النع > راجع‎ 
JE. G. Hardy. Six Roman Laws (1911), .م‎ 149 ff.; J. 5. Reid, 
The Municipalities of the Romam Empire (1913). pp. 12%133, 147; 
Cary, JR.S. XIX (1929), 116 ff.; H. Rudolph, Stadt und Staaf 
irs roemischen Italien (1935), 113 ]].. 217 ff; M. Cary, “The 
Municipal! Legislation of Julius Caesar,” ,کال‎ XXVIII (1937), 
48 ff.: A N. Sherwın-White. The Rant Citizenship (1939), 
136 ff.; N. Lewis-M. Reinhold, Romau Cîvilzatiom I (1951), 
416 ff. 
فهم احنانا فى الستعمرات ايديلان او بريتوران او قنصلان أو دتتاتور او محتسى‎ )1( 
(Sıfetes) او حاکم باسم‎ (Decemviri او عشرة حگام"‎ (Octovîrî) من ثمانية حكام‎ 
2121701115 كه كان الحال فى مستعمرة قرطاجنة »> واحيانا آخرى - ق البلدیات - حاکمان‎ 
۽ او مجلس من اربسة حکام‎ (duoviri مماونهما ایدیلان(5ع ]ند‎ ۴ dicundo) 
(quattuoryiri aediles) يماونهم اربمةایدولیس‎ ) Qua ttuorviri iure dicundo) 


5904 تب 


باعدهي » يوصفهم هيئة تنفيذية » محلس تشرسی هو صورة من 
الستاتو الرومانى » تالف محظمه من الحكام السابقين (') ومن ثم انسم 
الحکم المحلى بطابع أرستقراطى كما هو الحال فى الماصمة . وقد أزاج 
تعمیم نظام البلديات فى انطاليا عبتا تقیلا عن کاهل الحكومة المركزية > 
وبخاصة عن كاهل البريتورسن الذين كانوا يتتدبون مساعدين 
(ننمی تصرف العدالة ق هذه البلاد » كما تمهد الطريق لاتشار 
هذا النظام فى الولايات الغربية فى الأزمنة التالية . وقد اشترط القافون 
سنا معيتة لكل منصب من الناصب اليلدية فى تلك المدن مستثنيا من 
هذا الشرط كل من خدموا مدة ست ستوات ق كتائب ( مشاه ) الفرق 
الر وماتیه (legîiones)‏ أو مدة ثلاث سنوات ف قصائل الفرسان (alae)‏ 
الملحقة بهذا الفرق آو: من تمتعوا بالاعفاء من الجندية ؛ وحرم هدم 
التاصب على من يزاولون مهنا معينة کدفن الوتی والالالة . وحرم 
عضوية مجالس التشریم البلدية على التهمین بجرائم معينة وعلی 


وعد يوجد الى چاقب ١‏ لحاكمين أو الحکام گوریستوران لتصریف الشئون الالية وقد يزيد 
العدد عناتدين فيصل الى سیعة » وق کل خمس سنوات‌عند. اجراه التمداد كان يطلقعلى 


الحاكمينة غانة عير الالب لعب (duovirî) quinquennales‏ وا 
:تفس مهام الکتسورین )- فى روما . وعند غياب أحد الحاكمين duovirî)‏ ) 
فانه قد يتيب عنه حالما آخر باسم gg pracfectus iure dicundo‏ 


بواحياته وكان يختار من بينأعضاء اللجلس التشرسى . واا فى البلديات اليونتية 
بالولايات السرفية هكان الحكام يعرفون باسماء خلعة : 220808165 ر فى الینسا ) أو 
strategoi‏ (فى برجامون ) او ۳۳۲2۳15( فى هيليتوس ) إو00161525©03( فى طيبة ) 
ار 125014 ر قى تسالیا ) ... الخ . 

(۱) ویعرف مجلس القدية التشریی» وهو مجلس استشاری » بلسم 836821115 
كد هو الحال فى روما أو بام 0۳30( فى الولايات الفربية ) أو باسم 128,نات 
( ف عصر الامبراطورية التاخوة ) » واما ادن اليونانية فيعرف عادة باسم قاط 
او synklétos‏ بو synedrion‏ » ولاق على آكدائه اسم 105 ر وهی كلمة 
مشتقة من 600۲12 ای لحثة عن عثرة أعغساء وینقسم الجا الى عثر لجان ) 
واحیانا اسم conscripti‏ . واما فى الشرق قكانوا يمرقون یسم bouleutai‏ ۳ 
3۳۳6405 . وكان عدد أعضاء (قجلس فى مدن ايطاليا والولايات الفربية يبلغ 01 وابا 
فى الشرق فميلغ الانة او اش . 


س ۰١‏ ت 


المجالدين ومن آشهر افلاسهم وغيرهم من فاقدى الأهلية المدئية . كذلك 
استبعد القانون المطرودين من الخدمة العسكرية والضالعين ى حركات 
الاغتبال والمصادرة غير القانونية (proscriptio)‏ . » وان أجازها 
للمذنبين الذين شملهم العفو واستردوا حقوقهم المانية . وليس هناك 
ما شير الى أنه أوصد باب الناصب البلدية فى وجه المعتقين (ناععمة!) ٠‏ 
وآخيرا فقد نص على أنه فى حالة اجراء الرقيب (ممهمعه) أو أى حاكم 
آخر التعداد فى روما » بحرى الحكام كذلك فى كل البلدءات الانطالية 
التعداد ويرسلون النتائج الى السلطات فى العاصمة . 


(ج) ق الولايات ؛ . ۱ 

وقد شنلت آحوال الولایات بال قيصر منذ, ظهوره على مسرح 
السياسة ففی.سنتی بردب لفت الأنظار اليه باقامة الدعوی على بعض 
الولاة الجشعين من أتباع سلا () . وعندما تولی‌التتصلة عامهه ضاعف 
عقوبة جریمه الاتزاز (de repetundis)‏ 0 » وخفض بعد معركة 
فرسالوس (4۸) ضرائب ولاية آسیا وربا آیضا ضرائب غيرها من 
الولادات الشرقية التى أثقلت كاهلها مطالب جنود پومپی وضباطه > 
وقل حق جباية الضرائب من يد الملتزمين الرومان (نمهء‌نادایم) 
الى الحکومات المحلية تفسها » غير حافل يما قد شيره ذلك من سخط 
فى هيئة الفرسان . غير أن هذه الاجراءات لم تكن سوی علاج موقت 
لم ستأصل الساد فى الولايات من جنوره . وق اسا وصقلية 
اسشدل يضر دة العشور (دصیتع1) الستاهه ضر به تاتة على 
ابأراضى » وهو اصلاح مستديم آفادت مله الخزانة الرومانة أكثر ممآ 
أفاد مته سكان هاتين الولايتين . وحدد مدة حكم «ابريتوريين اليدلاء 
ف الولادات بعام واحد » ومدة القناصل البدلاء سامین ۰ ولم كن ق 


(۱) راجع ص ۱۱ عناشية ۳ (السطرالاخي» ص ۱۲۰ اول الهامشن . 
زفق راجع ص ۷۵ .۰ 


۳۰۱ س 
ذلك حريصا على مصلحة الأهالى بق در ما كان متخوفا من طموح 
الولاة الذين قد تسول لهم أتفسهم مناوءة الحكومة المركزية . غير آنه 
أطل قانون پومپی الخاص باختيار حكام الولايات من بين القناصل 
واليريتوريين الذين مضت خمس سنوات على اعتزالهم المتصب » وهو 
قانون كان يستهدف - كما آسلفتا # اصلاح أداة الحکم فى الولايات 
ومنع المرشحين للمناصب العامة من اقتراض مبالغ ضخمة على آمل 
سدادها بالرشا ٠‏ والأموال المبتزةمن الولادات التى سند حکمها 
الهم عقب اتتهاء خدمتهم السنودة فى روما مباشرة(ا) . لكن يتبغى أن 
تقول انصافا لقيصر إن وجال الحزب الارستقراطى ضربوا بهذا القانون 
عرض الحائط غداة قيام الحرب الأهلية ء وآن الهدف الأخير من القانون 
كان منع الرشوة التى تضاءل خطرها بعد أن صار تعيين الولاة أكثر 
أرتهانا بارادة قيصر منه بارادة الشعب الرومانی . ومع أن هذه 
الاسلاحات لم تمس جوهر النظم الادارية فى الولابات » الا أن خترة 
دكتاتورية قيصر كان لها أثر بالغ الأهمية ف حياتها » اذ تصدعت 
خلالها ول مرة تلك الحواجز التی كانت فصل بين سكان الولايات 
وبين الايطاليين . وکان الحزب الارستقراطی قد حاول عبثا وقف 
مجرة الفلاحين الايطاليين والتجار الى الخارج » ولم يكن ینظر بمین 
الارتیاح الى استيطانهم فى شكل جماعات مستقلة خارج ايطاليا » 
وقلما كان شر انشاء مستعمرات فى أراض أحنبية () . وأما قيصر 
نقد شجم الهجرة بطریقتین » اذ كان يبعث الى الولايات بالفائض من 
نغراء روما المتعطاين للسکنی فى مستعمرات جديدة ذات طابع صتاعى 
أو تجارى » ويكافء معظم جنده المسرحين يطائّح زراعية ف آراقى 
انولایات () » ولم يمنح سوى قلة منهم راشع فاطاليا تقها . وقد 

۰ ۲٣۰ ۲۲۷ راجع ما تقدم فى ص‎ )١( 

(1) راجع موقف السناتو من اقتراح جابوس جراكوس انشاء مستممرة یوتوتیا » 
س ۲۵ ٤‏ ۲ ۰ 


() بلغ عدد الجنود السرحین من قواته النى اشترکت فى حولات غالة عير لالب 
وحيها حوالی ۱۲۰9 حتدىر e‏ 1 


ل کی سه 

حعل كل هذه الحماعات الجديدة المقيمة بالخارج فى وضع المستعمرات 
الروماتية أو اللانينية » ومنح مثل هذا المركز التهیز لجماعات ايطالية 
قديمة استوطتت-الولادات(۱) . ودر عدد مستعمراته فى الولايات 
سما لا هل عن عثربن مستحمرة زدتدهاهء) وعدد الواطتین الرومان 
انذين حصلوا على قطاطع ق الخارج بما يزيد على مائة آلف مواطن . 
و کان معتلم هذه الستعمرات قمع ق الجاني الربی من الیحصر 
التوسط . وآما المستعمرات القليلة التی آنشآها فى الولاات فلم يكن 
لها شأن يذكر ما عدا کورتثة التی كانت كمستعمرة قرطاجة فى 
الغرب تالف من الفقراء الرومان والعتقاء الذين اكتسب أكثرم 
الحرية بفضل ۳ الفنية أو الهارة الصتاعية . وكان قيصر يقصر 
من متأسيس الستعمرات الى تحقيق آهداف اقتصاده اذ كان ذلك 
وفر على الخزانة آموالا طائلة ت بن أراضى الولابات كانت آرخص 
سعرا من آراضی ايطاليا » وكان امل أيضا أن يخلق متها مراكز زراعية 
«ثل قرطاجنة أو مراكز تجارية ‏ صناعية مثل كورثة وسيتوبى . 
وعالج بالمستعمرات مشكلة ازدحام ايطاليا وروما بأعداد غفيرة من 
الذين انسدت فى وجوههم آبواب الرزق أو استمرآوا حياة البطالة 
اعتمادا على هيات القمح وأصبحوا عيئا ثقيلا على الخزانة . وف الحق 
آنه حل أيضا مشكلة سياسية لأن هتؤلاء المتعطلينكانوا مصدرا للشغب 
واختلال الأمن وسلاحا ستغل ف الا تتحادات والتطاحن الصزبی . 
لكن لعله أيضا وضع نصب عینیه هدفا كمساهمة المستعمرين الايطالين 
ف تشر الحضارة الرومانة فى الولادات () - 


0( كان اد بارت الستوطنون ` بالولايات كثير؟ ما ينتظمون فى شکل انتحاداتسیی عما بعر 
٠ conventus civium Romanorurm‏ ولكنها ‏ باستثناه لاقلیل منها ‏ لم تكن 
قنع بامتیازات سياسة بوصتها اک دت‌تات‌کیان ستقل ولات حتوقا خا ةة اذری. 
(۲) عن سياسة قیصر ق انشاء الستعمرات »> راجع : 
Kqlonisation und Bürgerrechtspolitik‏ متس Vittiaghoff,‏ .۳ 
unter Caesar md Augustus (1952), pp. 49-95.‏ 

وعن الادلة اللستهدة من العملة عن هده اکستعمرات » انظر 2 
WM. Grant, Frona Imperîms fe Auctoritns, 1946.‏ 


س e‏ مه 


وق وسعنا أن نقف على اتجاهات قيصر من دراسة دستور 
اعدی هذه المستعيرات . لتتتاول مثلا مستعمرة جتيتقا ولا 
Genelia ula)‏ دنووای) التی آخشآها عند بلدة آأورسو (ممن) 
بأسبانيا وآسماها باسم عشيرته والرية قينوس (") . من دستور هذه 
المستعيرة الذى صدر قبيل وفاته تتبين أن بعض الواد منتول عن 
السلف والبعض الآخر مستحدث من انتکاره () . ویدو أنه عين لها 
آول هيئة حاكمة محتفظا لنفسه بحق اجراء تسین الحكام فى المستقيل. 
وقد نص على أنه لا محوز لعضو من أعضاء الستاتو الرومانی أو 
لحد من أنائه أن يكون راعیا (ئومهء٤وم)‏ للمستعمرة الا اذا كان 
مواطنا عاديا فى اطاليا غير مزود بسلطة « الامپربوم » » وآن يرافق 
على اختياره ثلاثة أرباع أعضاء المجلس التشریمی المحلى (وعممسءءه). 
وتشمن الدستوو مادة صارمة لعقوبة جريهة الرشوة التقدية أو 
"سينية ق الاتتخاات » لعلها مستوحاة من قانون شیشرون الخاص 


“تت 


(۱) الستعمرة منسوبة الى یولیوس » اسم عشرة فيصر ء والى چتیتیفا >ومی‌صتة. 
من صفات قینوس ؛ ربة الحب والتناسل »یمنی الواندة الا ( مثل كلكا ©: |) ای 
الاصلالدذى تیتتسته الشية (عشرة یولیوس» لان هقه الربةكانت - كما ورد فالاساطر - 
قم أيتياس (۸6۸6۵5)» وهو بو 3 شنزچپولوس (قنالت1) النی روي انعشيرةيوليوس 

(112نا1 5085) كانت تتحدر من سلائت»( راجع آیضا ص ۱۲۷ ؛ حاشية ۲ ) , ومن 
هذا التسب انظر ايضا ص ۲۲۳ فما بعد . 

: عن النص نفسه : انگر‎ )۲( 
1۳. F Abbott-A. U. Johnson. Municipal Ağministralion in the 
Roman Empire {1926}, pp. 300 ff.: S. Riccobono, Fontes Juris 

Roman3 Autejastinianî, 3rd ed. (1941). No. 21 (p. 177 fÊ). 

: وللترجمة والتعليق » راجع‎ 
E. G. Hardy, Three Spanish Charters & Other Documents (1912), 
23 ff.; N. Lewis & M. Reinhold, Roman Civilization ۲ (1951), 
pp 420 6, 1 


بت ۳۰6 بت 


بالرشوة(ا) . ویکشف عن رغبته الأكيدة فى دعم الصناعة بالمستعمرة 
و حرصه على مراعاة طقوسالديانة الرسمية تحت‌اشراف العرافين و الكهنة» 
وعلی تمحید ثالوث الکاپیتول : چوپیتر وجونو ومیترثا باقامة عید 
سنوی لهم بستفرق ثلاثة آبام متوالية » وعید يستغرق يوما تمجيدا 
لفينوس . وينهض اسم المستعمرة تفسه وتمجيد فینوس دللا على 
مدى اهتمام قيصر بالرية التى اتخذها راعية له ولال بيته . وليس فى 
هذا الدستور ما ثم عن سياسة دينية تتعارض والعادات الديشة المتيعة 
فى الدولة الرومانية. وأهم منذلك مادة تنص علىآنه لا يجوز الاعتراض 
على عضوية أحد فى مجلس الشيوخ المحلى بحجة آنه عبد معتق ؛ وهی 
مادة تنسخ آخری كانت تشترط حرية الولد » واستحدثها قيصر 
مصلحه العتقاء (ibertini)‏ ولها نظير فى دساتير المستعمرات التى أسسها 
ف أفرقيا . تقد كان ذلك آمرا طبيعيا فى مستعمرات أنشئت لامتصاص 
الفائض من فقراء العاصمة الذين كان يوجد بينهم عدد كبير من 
العتقاء . ولعل قيصر - كما يتبين من لوحة هرافليا ‏ كان يعتزم فى 
السنة الأخيرة من حياته أن يضع العتقاء فى كل من المستعمرات 
والبلديات على قدم الساواة م أحرار المولد (ingenui)‏ . واذا كان 
تقدم الفكر السیامی عند الرومان يقاس جمحيارمعاملة العتقاء فان هذا 
التشرم نلدلة آخری واضحة على سعة أفقه كرجل من رجال الحكم 
والسياسة . على أن هذه المستعمرات ب بغض النظر عن تلكالتى نشأات 
باستيطان المحاربين القدماء (نمومعم) بالولايات ‏ كان القصد 
منها ‏ على نحو ما ذكرنا ‏ أن تحل مشكلة ازدحام العاصمة بالسكان 
لا آن تکون عوضا عن ابطاليا تقسها أو حوض البو الذى منح 
0 يعرف هدا القانون باسم "2:0 ع0 ناا 16 اى قاتون تولليوس و اسم 


حشڕة شیشرون ) الخاص بالرشوة » وقدصدر بايعاز منه ائتاء قنصليته عام ۱۳ » وكانبحرم 
على الرشح لای متصب أن يقيم مهرجانا عاماخلال السنتين السابقين على ترشيحه ويطيل 
مدة حرمان الدین بالرشوة من تولى الوظائف العامة ( طبقا لقانون گلبورنیوس » راجع 
من ۱۳ رهامش ۲ ) الى عشر سئوات . 


0۔۳ — 


كانه الجنسية الرومانية ‏ فى تعيئة الجيوش الرومانية . ورواية 
دويتونيوس بان قيصر آسکن ۰۰۰رء۸ مواطن عبر البحر وردت فى 
نص هم منه آن هؤلاء كانوا مهاجرين من ققراء العاصمة . ويستطرد 
الورخ قائلا انه منم المواطنين الذين هم فى سن الجندية ( ما بين ۳۰ » 
۰ ) من التغيب خارج ايطاليا لأكثر من ثلاث سنوات متتالية ما عدا 
ل حالة انخراطهم فى ساك الجیش() . وكان جنود الجيش الذی 
حارب تحث لوائه فى بلاد الغال قد جمعوا من ايطاليا » وان کانوا قد 
"نوا من تلك الملطقة التى لم تكن قد اكتسبت يعد الحقوق الرومانيه 
الكاملة ..وآما فرقة آلاردای Alaudae)‏ منوء) الشهيرة التى جندت 
فى غالة الناربونية » فییدو آنه لم يجعلها فرقة نظامية ذات رقم ثابت الا 
بعد قيام الحرب الأهلية ”وقد جرى قيصر على سنة القواد الرومان 
فى تجنيد الفرسان والشاة ذوى العتاد الخقيف من خارج ايطاليا . غير 
أنه ليس هناك ما يحمل على الظن بأن فرقه العسكرية كانت تشتمل 
على نسبة كبيرة من الحنود غير الاطالبين . واذا كان خصوبه قد 
اضطروا فى أسبائيا وافريقيا الى تجنيد آجانب من سكان الولايات » 
نانه لم قتد بهم لان ذلك الاجراء كان لا شوافيق ومساسة الدولة 
الرومانية . 


كما خرج يوليوس قيصر عن الألوف بتوسعه ف منح الجنسية 
الرومانية لسكان الولابات الذين استحقوا هذا الامتياز بما أسدوه 
من خدمات للجبهورية آو بقبولهم عن طیب خاطر الثقافة الرومائية . 
وكان القواد الرومان منذ آبام ماربوس قد منحوا فى متاسبات مختلفة 
الحنسية الرومانة لحنود القوات الساعدة (دنلنست) © ودرج 
الستاتو على أن قر هذا الاجرا» من حیث الواقم لا من حيث الميدأ . 
مير أن حالات منح الجنسیة الرومانية للاجاب كانت بوجه عام قليلة 


و .1 Tul. XLII,‏ 005۲ 
۲۱ ) كلمة »لدا ( قالية - كلتيه الاصل ) بمجنی قببره 
آو قنبرة ( طافر معروف ) وقد اعطیت الفرقة رقم ۲" وصارت الكلمة 
اسه ۸ توءدی معنی الجندی. الذی يخدم هذه الفرقة ٠‏ 


ی س 


متفرقة . وأما قعر فقد استعل حقه الى آقمی حد ف مكانأة الجنود 
المسرحين بالحنسية الرومانة حتی آنه منحها مرة د لفرقة بآسرها » وهی 
فرقة ة الاوداى التى كان قد جمعها عام ۷ من غالة الناربونية . ولم 
يكتف بذلك فأصهر قاتونا یقفی بمنح الجنسية الرومائية للأطباء 
والمعلمين الذين يتخذون روما وطنا لهم ؛ٍ وأععلى الحقوق الرومانية 
آو اللاتينية لواطتی كثير من البلديات فى الولابات » وكان من بسي 
جاديس (ڪادز) قى أسيانيا » وأوليسيو ( لشيونة ( ف ؛ البرتغال” 1 
وتولوسا ( تولوز ) فى فرنساء وقلا ق العام ذاهءوستم بلدان 
صقلية . وذهب الى أبعد من ذلك فادخل فى مجلس الشیوخ الرومانی 
عدة ضباط من غالة الناربونة » ويسر لأسباتى ددعى ساكسا 
Decidius Saxa)}‏ .1 الفوز ستصب تقب للعامة . هدم السياسة التى 
تهدف الى ازالة الفوارق والحواجز بين الايطاليين وسكان 'الولايات 
تمدنا بدلیل واضح على آن حصافته كرجل من رجال الحكم لا تقل 
حن كفاوته العسكرية فى ميدان الحرب . وقد أسدى بها خدمة جليلة 
لفن الحکم الرومانى » بل كان فیها بمثابة الرائد الذى آتار الطريق لمن 
جاء بعده من الأباطرة . 


السیاسه الخارجية : 


وما دمنا بصدد الكلام عن اصلاحات قيصر ف الولابات فيتبغى 
أن تقول كلمة عن سياسته الذارجة . ان قيصر وان لم برسم ساسة 
میج دده لعالجة مشكلة حدود الا هير راطورية 6 الا أنه وضع الخطط 
لتوسيع ركمتها فی عدة قطاعات . وکائت البلقان آولی الناطق التى 
آر لها عنانته لأن حدود مقدونيا واللوريا كانت أكثر من غيرها تعرضا 
لاغارات البرايرة . و کان قد فطن منذ عام مه الى ضرورة مد الحدود 
الروماتية الى منطقة الدانوب فأتفذ الیها بعد مغركة فرسالوس بعض 
(۱) اسمها الرومانی د لوسيتائيا ٠‏ 
(۲) فينا المذكورة بلدة فى شمالى غالة الناريونية جنوبی ليون 


وتسمى الان ®" ع بر “Vier‏ وهی غير فینا عاصمة النمسا الان وقديما 
مج لا ۲ 


(1) 


مت ۳۰۷ بت 


فواته لصد غارات قبائل الدلاتيين Delmatae‏ (ق البوسنة الحدثة)عن 
الأراضى , المطلةعلى مناحل الاجرياتيكى حيثكانت تقطن جماعةستقلةمن 
الرومان والاطالییت‌زع کات „conv‏ وقد عهد الى آولوس جاینیوس 
و تصیر پومپی الذی صفح عنه قيصر واستدعاه من اللفی ) تأدب 
تلك القبائل فى عام 1۷/۸ ولکن حملته انتهت بکارثه . واستطاع 
قاتينيوس ( تقيب العامة فى سنه وه ) الذى عينه قیصر حاكما على ولاية 


إللوريا عام ٤٤ > ٤٥‏ أن يرد الدلاتين على أعقابهم ولکنه لم يتوغل فى 


أراضيهم يسبب وعورة التضاريس ورداءة المناخ . لكن سرعان ما ظهر 
عدو آخطر من الدلاتین فى حوض الدانوب الأدنى 4 ففى هذه المنطقة 
وطد زعيم يدعي بوريبيستاس («taااRure)‏ سيادتة العسکربه 
على الداکیین رنءودة) » وهم قوم من أصل طراقى کاتوا قد سکنوا 
ما تعرقه فى العصر الحديث پاسم رومانيا وتران لقانيا » وأمسوا مملكة 
تمد من جبال الالب الشرقية الى غرب البحر الأسود . وكان 
بورسيستاس قد آثار غضب قيعر عندما شرع فى مفاوضة يوميى قبل 
معركة فرسالوس . ومع أنه أطلق للتجار اليونان والرومان حرية التعامل 
مع أنحاء مملکته » الا أنه كان يستمد معظم دخله من أعمال الب 
والنهب والغارات التى امتدت الى حدود مقدورنيا وإللوريا . ولو طال 
الأجل بقيصر وتابع فتوحاته لوجه أولى حملاته ق عام 44 ضد 


ملك داكيا . 
غير أن العملیات العسكرية فى اللعان لم تكن 3 تمهدا للحملة 
الكبيرة التى اعتزم القيام بها شد اليارثيين - ومع E‏ أوروديس 


(Orode<)‏ ملك يارثيا ٤‏ لم بعل انتسارد ف مع حر که كرهاى 
تقرض تفود الرومان فى سوريا » الا أنه أثار حفيظة قيصر باتفاقه 
مع پوهپي اثناء الحرب الأهلية : ١‏ مساندة باسوس (Unecilius Bassus)‏ 
الذى ر د على سكستوس فصر (Sexlus Caesar)‏ والی سور 


عن هزيعة كراسوس فى معركة كرهاى ( حران ) عام ۵۲ ق ۰2۰ 
راحع ص ۲۱ م ۲۱۷ ۰ 


۳۰۸ 


الشرعی فى عام +ع ودي متتله أثناء الفتة . ولا ینبنی أن تغفل بين 
أسياب الحملة رغية الرومان فى الاتتقام لهزيمة كراسوس » واسترداد 
هة روما التى ضاعت ق الشرق من جراء تلك الهزيمة » وضرورة 
مين الولادات الشرقية » فضلا عن غنائم الحرب ق حالة الاتتصار على 
العدو وغزو بلاده . ومع هذا ققد کا من الأقضل ارجاء التفكير فى 
انحملة وتكريس الجهد لانجاز ما هو آشق من الحرب وأعظم » و نعلى 
بذلك اعادة بناء الدولة قسها . ولا جدال فیآن اتتصار قیصر على 
بارثيا وغسله الاهانة التی لحقت بالشرف الرومانی كان كفيلا بدعم 
مرکزه وتوطيد سلطته . لکن لاحظ أن اکتاقیانوس لم بحذ حذوه 
اد انصرف بعد سقوط الاسکندره عن مشروع الحرب ضد الپارثیین 
وعاد الى روما لواجية الهمة الشاقة التی تتتظره مقیما بذلك الدلیل 
على أنه كان للدولة خادما آعظم من قیصر . لکن لعل قیصر -- كما پری 
آحد الباحثين ‏ آراد أن بتخذ من الحملة اليارثية ذريعة لارجاء مهمة 
اعادة بناء الدولة السیاسی رشا تم دا الخواطر التی آثارتها الحرب 
الأهلية الأخيرة » أو لعل الحرب ‏ كما بری باحث آخر ‏ قد أصبحت 
هوایته المفضلة قلما بدأت صحته تسوء تملكته الرغبة فى القيام بحملة 
كبرق أخيرة . 


ومهما دكن من شىء فمن الاسراف أن تتکر أنه كانت هناكميررات 
قوية للعمليات العسكرية الأخرى التى قام بها توطئة للحملة الكبيرة 
على الشرق . ولقد رأننا كيف هددت قائل الدلاتين المدن الساحلة فى 
النوريا الموالية لروما وجيرانها اللببورقن (نصسنا) » وراودها 
الأمل ق طرد الرومان من تلك المنطقة . وليس لديا دليل واضح على 
أن الدلاتیین تحالفوا مع بوربییستاس ء غير أنهم كانوا ‏ وفقا لرواية 
أيبانوس . يخشون أن بهاجمهم قيصر تمهیدا لحملته على داكيا . ومن 
ثم آرسلوا سفارة الى روما للتفاهم . غير آنه آراد آن. يخضعهم اخضاعا 


ء۳ - 


تاما فعين قاتينيوس فى آخر الأمر » <اكما على اللوريا لانجاز هذه 
المهبة » ومع أن الأخير لم يستطم اتجازها ب كما رأينااب على الوجه 
الأكمل الا أن قيصر قدر أن استعراض القوة الرومانية كفيل بارهاب 
القبائل الاللورية المعادية وأن قاتينيوس ربما استطاع اخضاعها نهائيا 
وتأمين الولاءة فى السنة الثانة من حكبه . و بعدثذ كان فى وسعه أن 
يضع جيشه تحت تصرف حاکم مقدو نیا . ولا كانت حدود هذه الو لاب 
الأخيرة قد تعرضت لفارات الداکیین فقد آصبح من الشروری محاربة 
بوربیستاس لتأدین هذا الرکن من الامبراطورية قبل الاقدام على غزو 
بارثيا . صحیح أن بورسستاس لقی حتفه فى موّامرة لا ندری آحدئت 
قبل موت قيصر آم بعد موته . لکن فى وسعنا آن تفترض ف الحالتين 
أن القصد من الخطة كان القيام بمظاهرة عسكرية ضخمة فى الشمال 
الشرقى ينها تتخذ التدايير لاسترجاع سوويا . وكان جنود حامية 
سوریا ممن ظلوا على ولائهم لقيصر أثناء فتنه باسوس. قد انسحیوا 
الى ولاية كيليكيا التى استطاع حاكمها أن يغل ید الثوار حتى حضر 
انی سوريا حاكم جديد . وقد استطاع هذا الأخير آن يشق طريقه صوب 
الجنوب ويضرب الحصار على آپامیا ( على نهر العاصى ) التى اعتصم 
فيها باسوس وآعوانه . ولم يلبث باسوس أن استنجد بالیارین‌فقاموا 
بیجوم على سوريا کی بختنوا عنه ضغط القوات الزاحفة . لكن هذا 
اهجوم توقف بمجىء شتاء عام 40 ٠‏ ولم بعد لياسوس آمل كبير بعد 
آن جاء الى سوريا حاکم آخر فى مستهل عام 44 وتحت امرته ثلات‌فرق 
رومانية واتقلت اليه من شونا ثلاث فرق آخری لتعزيزه . وكانت هذه 
القوات الضخمة كفيلة بتصفية الموقف قى سوريا خلال غام 14 و بغدئذ 
تصبح متأهبة للقيام بدورها ق الحملة على يارثيا اذا اقتضت الحال . 
وأما الولايات الرومانية فى آمبيا الصغرى فقد انحصرت أهميتها فى 
استخدائها کقواعد. لتموين الحملة اليارثية . ۱ 


مت و۲ س 


وقد حرص قیصر على أن یحکم الولایات التى كانت تحتاج الى 
قوات عسكرية كبيرة ق عام 46 رجال شق بهم . ومن الرجح أنه هو 
الذى رشح مقدما حكام هذه الولايات لعام م » اذ رشح انطو يوس 
إغدونيا ودولابللا لسوريا وتریبوتیوس لآسيا . وأما ف الغرب فقد 
رأى أن عين لسسدوس حاكما على آسيائيا القرية فغلا عنغالة الجنوبية) 
وأسيتيوس پوللیو على آسبانیا البعيدة وتحت امرته ثلاث فرق لمواجهة 
خطر سکستوس يوميى » وموناتيوس پلانکوس على يقيه غالة عبر 
الاب » ودكيموس بروتوس على غالة القريبة . وقرر أن يسند حكم 
بقية الولايات الى من شغلوا اليرنتورية عام ٤٤‏ » وهم رجال كان له يد 
فى اتتخابهم لهذا اللصب . وقد راعى فى توزیع القوات العسكرية 
حاجات الامبراطورية وحفظ التوازن بين القواد حتى لا ترجح كفة أحد 
متهم قتسول له تسه أن يشق عليه عصا الطاعة . لذلك لم يدع أحدا 
يتولى قيادة قوات ضخمة أو یقی ف القيادة مدة طويلة . واذ كان قد 
وعى جيدا الدرس الذی تلقاه كراسوس ق كرهاى » فقد أعد قوة 
قوابها۰۰۰ره۱ فارس » وأخرى اضافية من الرماة لموازرة الفرق 
الرومائية فى حملته () . وكان ينتوى الزحف إلى بارثيا تقسها عن 
طريق آرمينيا بدلا من غزو بابل » وقدر لانهاء الحرب مدة لا تقل عن 


السياسة المألية : 


وحسبنا ان تقول عن سباسته المالية ان الخزانة تكيدت تفقات 
باهظة سیب مشروعاته الضخمة ومنشاته العديدة التى زین بها 
العاصمة محاراة للد کتاتور سلا » واعاته لأصدقائه المعوزين الذين ہیا 
(1) بروی ابيانوس (110 ,11 ١۷.‏ 1ل10) إن قمر اعد للحملة ست عثرة فرقة 


(ععممنعع۱) ای حوالی ...یه جندي » على اعتبار أن الفرقة الواحدة ع ۲.۰] 
جندى » غم أن الباحتین برتابون فى ضخامةهتا الرقم . 


ب ۳۱۱ اهس 


نهم فرص الاثراء بطريق غير مباشر على حساب الدولة » واسرافه 
الشدید وبذخه اذ كان يحرصص على الترویح عن جمهور المدينة بالآدب 
الفاخرة والمهرجانات الفخمة قى مواكب النصر التى استغرق أحدها 
آريعة أيام » وعلى ارضاء المسرحين یالکافات السخية ء هذا الى أن 
احتفاظه بحوالى خمس وثلائين فرقة عسكرية كان يكلف الدولة شقات 
طائلة . وقد زاد من هذه النفقات رفعه راتب جنود الفرق من ۱۳۰ الى 
۰ دینارا فى السنة وان كان ذلك قد ساعد على تنمية مدخراتهم أثناء 
الخدمة وقلل بالتالى من احتياجاتهم عند التسریح . لقد كان انحل 
السليم هو تریح هذه الفرق ما عدا الشروری منها لصياتة السلم 
وحمظ الأمن ق أرحاء الاميراطورية . . وآما عن الاقطاعات الزراعيةالتى 
كان ترقيها الجنود المسرحون فكان من الور ثراوها لهم الال 
دون اللجوء الى مضادرة آراض أخرى ف الولادات اذا ضمت مصر 
الى ممتلكات الجمهورية . وكانت ممر لا تزال بلدا غنيا وف وسم 
روما أن تستقل جانبا من ثروتها لسد حاحتها لقاء ما تكفله لها من آمن 
وسلام . ولا مراء فى أن فكرة من هذا القبیل قد جالت بخاطر قيصر » 
غير أن الملكة كلوبطرة وقفت حائلا دون زوال أسرتها وبالتالی دون 
سقوط مصر حينئذ فى يد الرومان : ذلك أنها فتت الدكتاتور الذى 
آنجيمنها ولدا باسم بطلميوس قیصر . ولم تلبث - على فحو ماذكرفا ‏ 
آن لحقت به فى روما حيث نزلت قصر له فى حدائقه عبر الثيير > 
وأقام لها تمثالا فى معيد یتوس توصتها الام (Venus Genetrix)‏ 
اثتی اتحدرت منها أسرته مثيرا مذلك المسلك امتعاض الأرستقراطيين 
الرومان . وإنه لأمر عسير أن 25 تتحقق من مدى آطماع كليو بطرة » وهل 
كانت تطمع فى موّازرته لدعم مركزها فى مصر فقط آم لبط سيادتها 
حلی غيرها من الأقطار . وآیا کان الأمر قان مصرع الد كتاتو ر بدد آمالها 
و جعلها هنم بمملكتها الصعيرة على ضقاف النیل . 


- ۳¥ سه 


ومع هده البععات فان قیصر لع سمل على رقع فتات الضرائب 
العادية أو على تیه » الدخل تعبير الحهاز الاداری سرا جوهر . 
لقب .بنى سياسته مالي علي أساس آن الحرب تغطى نققات الحرب . غير 
أنه 4 لم يجد مناصا ؛ : آزاء دای الحروب ؛ من الالتجاء الى آسالب العستف 
والاکر اد ۳ دعت س الأحيان لک کی بواجه الأعباء المالية المتزائدة 7 فصادر 
ممتلکان اما پومیی الذين تاطآوا ف تسلیم تةي بعد معركة 
ف رسالوس » وفرض غرامات قادحة على الدن الافرشية 3 اشوس » 
واستولی فى أشبائيا على آراشی المدن التى تاصرت خسومه . كما 
حصل على مبالغ ضخمة من بيع « الامتيازات » لاء مالك والمدزالدائرة 
فر فلك روما » ومن جمع.« التبرعات » من الرعايا الأثرياء , وقد 
استعل جانا. من الأراضى المصادرة فى افیا لدعم الخزانة بالمال النامج 
من سعها غيم آنه وزع معنلم الأراضى الصادرة قى آسانا 3 
امین الرومان » فكأن سياسة انشاء المستعمرات كاقت غرما على 
الدولة فى بعض الأحيان . . ولعل ' تخفيض عدد المنتفعين هيات الق خف 
بعض الشىء ۶ من قداحة المصروفات ٠‏ لکن ينبنى ثلا تنسى أن المواطنين 
الزومان ق یلا كانوا معفيين من الضرائب المباشرة »وال منج سکان 
غالة عبر اليو حقوق المواطنة الكاملة عأد بالخسارة علي ألخراتة ٠‏ ومع 
خذا فقد كان فرّض المكوس الجركمية ق لوا ی الأبطالية بد الغاتها 
ف عام ٠‏ بمثابة ظربة غير يد مبأشرة خلى المواطين + ضلا تناکا 
وق تن ضرییة على عت ق الم برد . اقا كانت ولايأتغالة ند 
استطاغت أن تغطى بجزتها ال خمة تفقات حكومتيا > فان : 
الولانات الأخرى كانت تعأفى ركذ عجرا مالا شديذا. وكان شصر قد 
آعفی طائفة من ولامات الشرق الهالينتى من بعض الضراتب ٠‏ وخقشن 
الال المستحقة على المدن وعهد الر مجالس هذه المدن بحباتها 
دون الاستعاتة بالملتؤمين الرومان اندي ساءت سمعتهق » مشددا الرقابة 
فى آلوقت ققسه على الولاة معا" للت ف . غير أنه كان لابد من انتضاء 


مت ۳۱۷ - 


خترة من الزمن. قبعل أن يظهر الأثر الفعال لمنم.-الانتراز وت فيد 
الخرائة . 


۱ وتأتى ق ختام قائمة اصلاحاته يعض تشربعات متنوعة متفاوتة 
الأأهمية وف تدا ما تصل بالسناتو وتکونه وهی مشكلة عالجها 
قيصر ان زاد عدد أعضائه من ٩۰۰‏ الى ٩۰۰‏ عضو محققا بذلكمشرؤع 
جابوس راکو وقاضيا على الأولحركية المتعصية القديمة . وقد 
آدمج فيه كثيرين من آنصاره وضباطه القدامی وسض أعياف الخال 
الذین منحهم الختسية الرومانية . ودغما للجهاز الاداری ومكانأة 
لأنصاره ق الوقت تفسه رفع عدد الکویستوریین من ۰ الى ٠غ‏ وعدد 
البرنتورسن من ۸ الى 15 وزاد عدد:أعضاء الجناعات الكهنوتية )١(‏ 
وغير وضع عدة آأس-من العامة بأن إدرجها بين العشائر الشرفحة 
(عدقء مادم (gentes‏ لکی"تحل محل سفن الاسر الأخيرة الى اققرخضت 
وسمصبح أقر ادهالائقين للمناصب الدينيةالمقصورة على. الأشراقى: ولعاد 
تشکیل محاکم الجنابات مبستبجدا.ه ترابنه-الخزانة » من هيئة المحلفين 
وان كان الباعث على ذلك ما يرال غير واضح.() .. ودد ق الوقت 
نفسه العقوبات اللخاصية بالجرائم العامة على نحو ما ذكرنا..,وأصير: 
اتوتا للحد من اليذخ والترفه ( كالتزين بالمجوهرات وركوس. المحاف 
والغلو ق زخرفة القابر ) » وهو قاتون كان نصیبه الفشل كنوانين سلا 
فى هذا الصدد . وفکر قبل الاوان ق تجمیم القانونه مِفتديا بنا-فعله 
سلا ىق شك القانز ان الجنائی » وهو مشرو هال ان يوميق خر فيه 
عم عدل عنه » ولم يقدر له آن نج ألا بعد أقضاء ۰ نة قرون.().. 
۶ فضل المدخرات الوفيرة من المعادن 'الثمنية التی كانت فى لحو انه 


(1) راجم" ص ۸ هاش ۷۲ ۲۰۲ هافش ۲ ب 

0) داجم ضر , ۶۰ ۲۱۱ حاشية ۲ . 

0 عن الجفوعات الغانونية. الرومانية »ءراجع کتاینا « مصادر التاریخ الرومانی » > 
خن ۹۷ )6 Ne‏ .3 


€ 


سك عمله تسمي الأوريوس یرد ( وعادل ۲۵ دارا ) » فکاتته 
أول قود ذهسة تصدر ق روما باتنظام . وتشجيعا للثقافة وضع مشرو حي. 
تاه مكتية تحت اشراف قأرو (M. Terentius Varro)‏ > أكبر علماء 

الرومانق عصره (۱) . وأخيرا قام » بوصفه‌کاهنا آعظم » باسلاح‌التقو وم 
الرومانی » وهو أت اصلاحاته و آهقاها أثرا . .كان الرومان حتی آنامه- 
بستعملون التقویم القمری حيث تشتمل السنه على ۳۵6 يوما » وكاف. 
آول مارس ف الاصل هو رآس السنة الرومانية » ولکن السلطات‌عدلت. 
عن ذلك منذ عام ۳ + وجعلت أول ينابر بدابة السنه (7) . وق 
جرت العادة على تصحیح السنة القمرية للمطايقة بينها وین السنة- 
الشمسية على وجه التقريب » وذلك باضافة « شهر نسی» » تكون من 
۲ يوما الى الستة الثانة من كل دورة رباعية » و « شهر نسی» » مت 
۳ يوما الى افسنة الرابعة من هذه الدورة (؟) . لكن حدث أن آغفل. 
الكهنة فى الفترة ما بين سنتی وه و + هذه الاضافات الضرور :4 

لأساب سانه أو بواعث شخصية وترتب على ذلك أن صارت السنه 

الرومانية فى وه أسبق من السنة الشمسية بأكثر من شهرين » قأضاف». 
قيصر العدد اللازم من الأيام للسنةالرومانية الوافقة لعام +4 حتى. 


(1) واجع ص ۴)۷ » حاشية ۱ . 
9 راجع : 231 بم ,60 vol. I, 2nd‏ ما6 


() كان الشهر الليء يضاف بعد اليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير النى كات 
ينتهى عند ذلك افيوم مرة فى كل سسمنتين ,١ء‏ وهنا التسهر السوء المكون من د ایا 
أصلها من فیرایر و ۲۲ او ؟؟ يوما اضافیا » أصبح هو الشهر انثالث عشي من السمتقد. 
وسرف بالشهر الاضاق او الشهر النسىء (12]65212515 (mensis‏ . وكانت الی 222 
العادية الولفه من ۲۵8 بوما منقسم الى ۱۲ شهرا : سبعة یشتمل كل منها على ۲٩‏ يوسا 
وأربعة على ۲۱ یوما » وواحد ( هو فبراير )على ۲۸ بوما [ المجموع الکلی ے ۲۵۵ يوسا 
فکان کل من مارس وعابو وکویتتیلیس ( یولیوفیما بعد) واکتوبر يشتملعلي ۳۱ يوما » ويقية 
الشهود على ۲٩‏ یوما » وفیرایر على ۲۸ بوما. وبهنه الاضافة اصیحت العورة اتربامیاتتکون. 
من 1610 يوما ومتوسط طولالسنة پرا 2۶۳۸۸ ۾ 1 
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مطابق التقويم الرومانى التقويم الشسى () . ثم وضع قویما جديدآ 
كان فى الأصل من ابتکار الفلكى الاسکندری سوسیجتیس 
(دغمونده‌ي © وجرى العمل يه من أول تابر عام ەغ . وكان ه_ذا 
التقويم يستند الى السنة الشسسية المصريةالتى تلف من ,/۱ ۳۰0 یوم 
ودخل فى حسابه الدورة الرباعية بمعنى أن کل سنة من السنوات 
الثلاث الأولى تتکون من ۳۷۹۵۰ والستة الرابعة أو السنة الكبيسة > 
من ۳۱۰ بوما باضافة يوم تسىء رونا مامة مه‌ن۵) بين الیوم الثالث 
والمشرین والراس والعشرین من‌شهر قبراير () . 


دکناتورية یولیوس قيصر : 


(۱) مناصیه وسلطاته : 


ما يزال الخلاف قاثما بين الباحین حول وضع قيصر ومدفه وهل 
كان ینتوی اقامة حکم ملکی على تقاض الحکم الجمهوری . وق رأينة 
آن لا سبيل الى حسم هذ الخلاف بصورة قاطعة . لکن لعل دراستنا 
للمناصب التی شغلها والسلطات والالقاب التی منحت له خلال فترة 
حكمهالقصيرة بعد معركة ثايسوس ( آبریل ٠٦‏ ) تلقی ضوء! على 
حقيقة وضعه الدستورى وهدقه السيامى . 


)١(‏ دبهده الاضافة بلغ عدد ايام سنذاع ( وهى تقابل عام ۷.۸ مت تاسیس مدينة 
روما ) 6)) بوما . وقد سماها الکانب مكروبيوس (Macrobius)‏ آخر ستی, 
الاسطراب (ultimus annus confusionis)‏ فكانها اشتملت‌علی ۱۵ شهرا ( راجعم 

. (Suetonius, Div. ]0, XL, 1 

() ويعبارة اخری یکرو یوم ۲6 فیرایر . وقد تقل (١‏ لقويم يوليوس » معمولا به 
بعد سقوط الاميراطورية فى انحاء العسالم السیحی حتی امر الیابا جريجورى الثسالته 
عر بتصحيحه قعغ برایر عام ۱۵۸۲ م » فحذفت عشرة ایام انئد » وللاثة ایام تسیء. 
فى کل ..) سلة ملذ عام ۵ » لآن السة كانت حسب قویم بولیوس تزید حوالی ۱۱ 
دفيقة السئة الشيسية الحقيقية > و #وليوس ۱ 

p. SILÊ 17‏ ,)1951( 1 تسا یرت منک اسر زیگنا 

SED (14 Fa) s.«.C هاره‎ )6(۰ 


بت ۳۱۸ م 


استند قیصر فى حکمه الى تأسد جنوده القدامی الذین حاربوا معه 
ق غالة وغيرها من الیادین » والی آنصاره الذین کانوا ندیشون له 
بمتاصبهم » والی اثقوات العاملة التی آمکنه الاحتفاظ بها تحت‌السلاح. 
واستطاع تفیذ اصلاحاته بفضل مرکزه الذی اکنسب صفة قانونية 
الاصب التی آسندت اليه » والسلطات الاستثنائية التی خولت له » 
هذا فضلا عن آلقاب الشرف والتمجيد التی أكسيت وضعه طايفا 
خاصا . وکانت الدكتاتوربة هی آهم تلك الناصب الرسمية . _كان 
قيصر ‏ كما رآنا ‏ قد عين دکتاتورا فى اللصف الثانى من غام 5٩‏ 
أثناء غيابه ؛ ثم تنحى عن المنصب بعد أيام من عودته (ا) . وقد عين فی 
تفس المنصب مرة ثانية بعد اتتصاره فى فرسالوس لدة عام كامل من 
آواخر أكتوبر ٤۸‏ الى آواخر أكتوبر ۷ علی ما يرجح 6 . وق آواخر 
أبريل 41 - فيما يحتمل ‏ تقرر اختياره دكتاتورا لمدة عشر سنوات 
متوالية » فشغل التصب بالفعل سنة واحدة للمرة.الثالثة () ( أبريل 
٩‏ ب أبريل ٤٥‏ ) واعتبر دکتاتورا مسین (ددهمعاوعة «منهاءنق) لكل 


. ۲۷ ۶ ۲۲۸ - ۲6۷ رلجع ما تقدم في صفحات‎ )١( 
Cf. T. R. 5 Broughton, The Magistrates of the Roman (r) 
Republic 11 (1952), pp. 272 f., n. 1. 
ولعل بعش التاس اعتعدوا أن دكتادور بنه الثانية لم نبدا رسميا الا في اواخر عام‎ 
. عندما عاد الى روما بالل » راجع‎ ۷ 
A. E. Raubitschek, “Epigraphical Notes on Julius Caesar,” JRS. 
XLIV (19534), .م‎ 70, n. 21 ad fim 
ناخد هتا بالرای القائل تمرور فدرة من الزمن دين الدكتايورية الئانية والدكتاتورية‎ )© 
: اة ۽ وان فی كان سل الفترة مابين ینایر 45 وابريل 1) » راجع‎ 
Broughton, op, cit, .م‎ 285; Raubitschek, ibid, p. 70 
]71 ولم تبعا شیب الثالثة رسفا الا بعد عودته الى روما في یوم © بولیو عام‎ 
3 الفترة‎ g(dictator designatus), .حیث انه يوصف ف بعس الثلوش ارك اور می‎ 
.يب‎ Raubitscheke bid, p, 71 ويوليو 11 » راجم‎ ٤٤ ما بين أبربل‎ 
هو المغین ( او ' المنتخب ) لمتمب‎ d+ ومعنی ماهمو‎ 
. ولخنه لم يتقلدة رسميا بعد‎ 


7 ۲۱۷ تب 


سنة من السنوات التسم التالية () . ثم شغله بعد ذلك مباشرة للمرة 
الرابعة حتی تقرر قبل ۱۵ فبرایر عام 44 پیوم أو آیام قليلة أن یمین 
دکتاتورا لدی الحياة (وداءجعم -مادءنه) . وتولی قيصر ق الوقت 
تسه القتصلیه » وهو منصب شغله بصفة نكاد تکون مستمرة من 8۸ 
حتى 45 (5) اما وحده أو مع زميل (') » جامعا أحبانا بين الدكتاتوربة 
والقنصلة (*) . وف عام 44 تمتع بالحصانة الشخصية أى اعتبرت ذاته 
هحؤمة رعسعصدوومعدة) لا بجوز المساس بها کتقباء العامة » وان لم 
چنمتم - ف أغلب الظن ‏ بالسلطةالتر بيو نية تقسها زعم دعام هنسطاء) 
كما يذهب المؤرخ كاسيوس دیون . وکان یتولی آبضا منصب الكاهن 
الأعظم (pontifex maximus)‏ أى كان وكيس الديانة الرسمية ۹1 
الدولة منذ عام۱۳ . وأجيز له عام ٤۸‏ آن يكون عضوا فى كل الجماعات 
الکن رة (هنوءااه») المقصورة عضويتها على الأشراف . وق عام 


Cassius Dio XLIII, 14, 3 (cf. Broughton, op. وتات‎ p. 294 f.) رو‎ 

(۲) ما عدا ق الفترة بين سيتمير وديسيبر ۷) ملععا شغل منصب القتصلية 
اننان من اعوانه هما فوفيوس کالیئوس ویو بليوس فاتیئیوس . 2 

(0) لم يحدث أن تولى قيصر القنصليةبمفرده الا فى عام م2 » وقد تنحى عنالتصب 
<والى اول اكتوير من نقس العام » فانتخب کل‌من فاییوس مكسيموس وجایوس‌تریبونیوس 
تشغل التصب فى الدة البافية من العام (consules suffecti)‏ وحدث ان توق 
مکسیموس قيل آخر الستة بیوم واحدفاومى قيصر بانتخاب‌کاتیئیوس رییلوس (5اأاط©1) 
خلها له فشغل القتصلية اليوم الاخم من السئة فقط » واثار ذلك سخرية شيشرون . 

(0) القنصلية الأولى عام ۰٩‏ » والثانية 18 » والتالشة 6غ , وقد جمع قيصر بين 
العنصلية الثالثة والدكناتورية الثالثة ( هنآبربل ٩‏ - أبريل ۵ ) . وا3 كان بعض 
العدامى قد اعتقدوا أن دكتاتورية قیصر الثالبة لم تبدا رسمیا الا فى أواخر ۷) عند. عودته 
من الخارج ( راجع ص ۳۱۲ حاشية ۲) فانذلك ريما برجع الي أن احدى الملات التى 

سكنت اوائل عام" حاملةعيارة (11114 .005)) قد شیرت بانه جمع بين القنصلية'لثالثة 
( التي بعات فى 1) ) والدكاتورية الثاني ةالتى استمرت في اعتقادهم حتى اوئل عام 

: ومن هذه النقطة‎ > 
H. A. Grueber, Cons of the و1۳‎ 55-3 in tke Britis 
Musevmn II (1910), 576: COS. TER. DICT. ITER; بياس‎ 
“Epigraphical Notes on Julius Caesar,” J.R.S,. XLIV (1954). 
.م‎ 70 & n. 12 


۳۱۸ سه 


+ع خول سلطات الرقب (67508ع) باسم العرف على الأخلاق 
(praefectus moribusş)‏ دة ثلاث سنوات » و مدید لدی الحياة . 


وشضل هذه المناصب لم يعد فى وسع آحد من زملائه من الحكام 

المادین أن سرقل ما يريد اصداره من تشرسات مسواء عن طريق 
الجسعيات الشمية أم بمقتضی ساطته الدکناتورية التى تخوله سدن 
الفوانين رونهدسطنهه مسانیع > ذلك أن < الامپربوم » الذی منح 
له کان آعلی من « امپربوم » غيره من الحکام کانقناصل والپریتوریین 
كما أن سلطته كدكتاتور لم تقم تحت طائلة اعتراض تقباء العامة 
زمددعءعنون 2 . صحيح أن النقياء كانوا يمثلون أقوى معارضة 
لقها قيصر آثتاء حياته السبياسية » غير أنه لم يكن يتردد ‏ مثلما حدث 
مرة ‏ فى الابعاز الى واحد منهمتي‌تقديم اقتراح الى الحمعة القله 
ينكد المناوئين له واتنخاب آخرين بحلون مكانهم . وقد كان ف وسعه 

ن متم بالسلطة الترسونة دون أن کون نسه تيبا للعامة ( لأنه 
سليل أسرة من عشيرة شرفة ونعفياهم ونج ) مثلمافع لأعسطسفيمابعد» 
خيحل بذلك مشسكلة دستورية مستعصية » غير أنه لم يشا ذلك أكبر 
الظن “لأن سلطته الدكتاتورية التى لا تسرى عليها سلطة اعتراض تقياء 
العامة جعلته فى غنى عن الثانية'. وصحيح أيضا أن السناتو كان ق 
استطاعتهمن الناحيةالنظربةأن بر فش اصدارتوصیات (جالتعدمء عدامهعه) 
تحقيقا لرغياته 5 كما كان يملك دستوريا الحق ف توزیم الولایات شان 
الحكام » وأصيح » على نحو ما ذكرتا » يمد محاکم الجنايات بنصف 
عدد الحلفین . وق الحق ان قيصر لم سلب هذا المجلسى_مماطاته على 
الأقل من الناحية النظرية » فظل يبت ق طائفة من الشبتون الخارجية 
ويستقبل السبمارانتة الأجنبية ( وبخاصة فى شمر فبراير من كل عام ) > 


تب ۳۱٩‏ تب 


و باشر دوره التقلیدی ف عقد الحالفات والتصدیی على العاهدات .)١(‏ 
ومع هذا فان قیصر على توقیره: لهذه الهيئة التى كان تجاهلها معناه 
جر دك الحكم من دستوريته تجریدا تأما » لم تحرص على اشراكها 
معه فيما کان صدره من قراران أو حتی فبا كان سقده من معاهدات» 
وآن الجلس بدوره لم يكن يفصل ف آمر هام الا بعد استطلاع مشيئة 
اند کتاتور والتعرف على رعاته بل كان فى ككثير من الأحيان برجیء 
النظر ف الوضوع الى ما بعد عودته من میدان الحرب . ولیس هناك 
با ند روا کاسیوس دیون بأن قیصر منح فى عام 4۸ سلطة اعلان 
الحرب وابرام الصلح باسم الشعب الروماتی دون الرجوع الی‌السناتو. 
غير أن سلطات قيصر الدکتاتور - قياسا على سلطات سلا أتاحت له 
أن يرشح عددا كبيرا من أعضاء الستاتو مما كان يضمن له الأغلبية ق 
العلن فا نه آصبح ف بده من الاح 4 الواقعية أمر سين حكام 
الولايات . و کانت صورة السناتو قد نبدلت بعد أن هلك فى الحرب 
الأهلية بعض أعضائه من خصوم قيصر واعتزل السياسة بعضهم الآخر . 
و آعاد قيصر بما له من سلطات الرقيب تشکیله بأزطرد منه غير المرغوب 
فيهم و آدخل فيه عتاصر جدیدة سواء من‌ضاطه القدامى أو من سكان 
غالة البعيدة الذين أثاروا سخرية القاد بسراو بلهم الطويلة أو لجهلهم 


)١(‏ لم يكن الستانو فى هذا الوفت يملكحق الاعتراض على قوانين الجمعية القملية آو 
الئوية اذ آنه قفد هذا الحی فدبما بصدور قانوئهورتتسيوس ۱10۲12۸511 ع۱) فعام 
۷ . وبغتی الاظر عن فترة حكوسلا التي اسنرد فيها السنانو حقه ق‌الاعتراض حتي عام 
۷۰ - كانؤوسعه أن دقعل ذلك بطرق غی‌مبانشرای من طريق القنصلين اللذین انا بشيران 
ممثلن له ومتكلبين باسمه ( هذا عا لى يكن “حدهها از کلاهما من خسومه ) اذ مير 
حوالی عام .۱۵ فائونان بامسم آتابودی رفوفیوس ۰ ۱۵۲۱۸۱ ك اتأأاعذ (leges‏ 
بخولان القنصئين حق الاعتراض على کوانین الجمعيتين بحجة ظهور طالع 20ذ۳۵7۹اه 
( راجع ما تقدم فى ص ۱۷۹ ) عوهو دق تمتع‌به آشا نفیاء العادة ضد القتصلی وام بزد 
هن سلطتهم ف ااعتراض بل اکسبوا ذف صينفة ديتية . فير أن التقيب کلودیوس 
إستصدر فى عام ۸ه قانونا بتعديل قانونیایلیوس دفوفیوس - وان كان قد لسن فى 
شرعية قاتونه > ولعله ابطل فيما بعد ( راجع ص ۱۷۹ وهامش 1 ) وانظر ایا : 

1.. Homo, Romam Political Irstitutions (1929), 0 ۰ 


مہ ۳۲ 


الطريق الى دار السناتو (هنمیت» » أو من‌الحکام السابقین کالپ تورین. 
و الکو ستورسن الذين ضاعف عددهم لا لواجهه الاعاء الادارية 
التزايدة فحسب بل طبعا ق تأيدهم له بعد اتتقالهم الى ذلك الجلس. 
ولا كانت مقاعد الستائو قد امتلات بعدد کبیر من آنصاره وممن توهم 
آنهم انصاره فقد آقسم الجلس يمينا بالسهر على حياته . و کان قیصر 
بوصفه دکتاتورا سلك حق تعبین مساعد له وهو رئيس الفرسان 
(magister equitum)‏ الذى كان ثوب عنه فى روما وابطانا أثناء 
غيابه فى ميدان الحرب . ولتصريف الشئون الداخلية ولساعدة رئيس 
الفرسان خول قيصر الحق ف تسین مديرين أو رؤساء مصاك (praefecti)‏ 
بحملون شارات متصبه (insignia)‏ وسمارسون سلطة مسشمده من 
سلطته . وآما ف الخارج فقد آجیز له أن مین مساعدين آو نوابا(نامجه!) 
وبمتجهم رتبة اليرتور . هكذا قیض على زمام الدولة قيضا محكما 
بمقتفی سلطته الدكتاتورية . 


وقد قيل فى الدفاع عن قيصر وتبرير مسلکهان الجمع بين القنصلية 
والدكتاتورية لم يكن بدعة من صنعه بل من صنع سلاء وآن تقلده 
القنصلية سنوات متتالية له سابقة فيما فعله مارموس ء وأن اتفراده 
با منتصب الأخير ) (consul solus‏ كان محار 1 لیومیی ۰ وكانت قيادة 
يوميى ضد القراصته التى أعقيها تتصیبه حاكما على أسيانئيا دون 
مبارحته ايطاليا هی التى أوحت الى غيره أن شوض على نطاق واسع 
سلطاته المستيدة من الامپریوم الواحد لطائفة من توابه ومساعديه 
(نندعه1) . وقیل أيضا أن حاجيات الجمهورية هی التى حملته على 
الاتجاه نحو سلطة مركزية كالتى مارسها قيصر . وكان سلا قد خول 
يوصفه دکتاتورا الحق ق وضع التواتن ء وسواء استعمل سلا 
هذا الحق آم لم ستعمله »غانه کان نتضمن معلی‌تتازل الشمب‌الرومانی 
قتا عن سيادته . وقد تکرر هذا التنازل فى أيام قيصر وان كان قيصر 


ب |۳۲ 


لم يستغل ‏ على ما يبدو - هذا الحق فى السائل الهامة الا مرات 
قللة . غير أن الجدید فى الأمر هى تلك السلطات التى لم تكن مستمدة 
دن أى منصب رسمی . وبغض النظر عن رواية کاسیوس دیون بأن 
قیعر منح سلطة اعلان الحرب وعقد الصاح دون الرجوع الى السانو 
اذ آنها روابة تفرد يها ذلك الرخ - فاته منج من الناحة الواقعية 
لا التاتونية » الحق فى ادارة اتتخابات كبار الحكام » وخوله السناتو 
بعد اتتصاره فى موندا الحق فى أن يرشح ستويا من شاء لشغل نصفه 
عدد المناصب العليا فى الدولة . ومع أنه كان يكتفى يتزكية أنصاره 
لدى الناخخين ء الا أن ذلك كان بنطوی على ساقة عحاوزت الحدود 
المألوقة فى اقصاء الشعب الروماني و البلاد . ولم شتصر الأمر 
على ذلك » ادرت الجمعية القمفية اكاز من آحد آتصاره قرارا 
(سات‌عنته‌ای ف عام 4 بجر اجراء اقتخابات الحكام مق دما 
للسنوات التالية . واذ كان قیصر قد انتفم بهذا القرار قان تزکساته 
غدت بثابة توجیه للمواطتین داز واتتخاب آنصاره . 
ب ب آلقابه الذينية : 


د لقاب الشرف والامتيازات التى أغدقت على قيصر حتى تتناسب وهذه 
ااناسب الرسمية والسلطات غير العادية ۸ . وقد أغدقت عليه لبواعث 
٠ختلفة‏ منها الاعتراف بفضله والاستحاءة لرغته والتزاف اله والرهة 
نه . ولعل بعض هذه الألقاب والامتيازات غير صحیح اختلقه العجیون 
به أو المداهنون أو الراغبون ف اثارة اوإسشطعليه. ومع هذا » ومد 
Suetcuius, Div. ak LXXVI: Dio, 1.1131 14, 4-45; «p‏ 
XLIV, 6‏ 


وعن سےة يوليوس قيحر کما وردت عندالورخ سویتونیوس © راجع 
.1927 از هت E Butler 5 M. Cary, Sartoniu,‏ .1 
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و لمسماة - تحديدا - itl‏ لوهم برع Dj‏ .ممم كم مط 
ای ماکان یعرف من قبل بمجلس العا ولل ع٥‏ 
کا شت تتعقد بدعوة من احد نکب ۶ العامة ویر »دون حضور 
ف وصار لقرارتها  (‏ مام ) قوة القواتين ( من د 

ق ٣م‏ ) آما فى حالة انعقادها بدعوة من قتصل أو بریتور يحضرها 


۳ 


3 


اغفال الزائف منیا ؛ فلم يسين أن تمتع يمثلها حاكم رومانى واحد » 
فضلا عن مجافاة جاف متها للتقالد 'لرومانية . لنتناول آولا تلكالطائفة 
من الألناب والامتيازات ذات الطابع الدينى والتى.ما تزال مثار تقاش 
بن المإرخين : اذ ری فريق متهم آنها نشأت عن سياسة دنه مرسومة 
ترمی الى تآليهه رسميا » وآن هذا التأليه كان وسيلة لدعم نظام الحكم 
الملكى الذى اعتزم افامته فى روما اقتداء نبا فعله ملوك الشرق 
الهالينستى » بينمايرى فریق آخر أن قيصر » على كثرة ما خلم عليه من 
آلقاب وامتيازات شبه الاهية ؛ لم يله رسميا أثناء حياته » اذ توجد لها 
سوایق فى التاریخ الرومانى ولا ننطوى بالضرورة على معنى التأليه . 
ونحن آميل الى الرأى الثانى ونرى آنها لم نکن وليدة سياسة وضعها 
هو بقصد تأليهه رسميا بل كانتوليدة حماس شديد غمر بعض أتصاره 
الذين كانوا بسعون جاهدين إلى نوطيد سلطته ودعم مركزه واعلاء 
شأنه . وكان أول ما آصدره‌السنانو ی هذا الصدد قوصية بوضم‌عجلته 
الحربية فى مواجهة تمثال چویتر بالمعبد القائم فوق الكابيتول » واقامة 
تمثال له ى تفس المعبد تظهر فيه صورة الأرض ( المعمورة ) تحت 
قدميه . وترمز العحله الحربية الى م و کب نصره » بيتما يخلد تمثاله الآخر 
ذکری اتتصارات» فى طول. البحر التوسط وعرضه . واذا كان هذا 
التبخال قد حول ثقشا يوصدف فيه دسر آنه صف آله (hemiheos)‏ 
فقد آمر الدکتاتور باه لا لأن اللقب ‏ كما يعتقد البعض ‏ كان 
أقل مما دايق به بل لأنه كان آکیر مما يستحقه . وقد تزایدت الألقاب 
والامتيازات وقاربت ألقاب الآاة وبخاصة بعد اتتصاره فى مع ركةمو ندا 
( أبريل ٤٥‏ ) الذی اتفق أن وصل ناه العاصمة فى يوم عيد الياريليا 
١دزائمد))‏ ءحیث کان يحتفل دائما بتأسيس روما (۲۱ أبريل #و/). 
و عند.قد آوسی‌التاتو بآن‌تقام مهرجانات الملعبالكبير (Judi Çîrcenses,‏ 
مدا لقيصر وکانه هو مؤسس الدينة . وأعقب ذلك قرار بمنحه 
لقب المحرر (إما مہا أى محرر الدؤلة من المبودهه باتتصاره على 
= العامة والاشراقٍ , لها حق إصدار القوانبن » وتعرف عندكذ ياسم 


3 ای جمعية اندب القبلية تمییز ۱ 
لها عن الاولى ( حم ا القبلية ) ء ١‏ 


399 عم 


الأعداء فى تلك المعركة . ولا سبيل الى التيقن من صحة القرار الخاص 
شد معبد للحرية (ءواإمط:]) يوصمهارنة تحسدت ف قيصر لأن 
مسل هذا المسد لم شبد قل کمعید رة ال تام (Concordia)‏ „ الذى قيل 
ان قرارا صدر ببنائه فى العام التالى تكريما لقيصر الذى بفضاه سم 
الناس بالسلم والوفاق . ولا كان قد قرن بالمؤسس الأول للدنة فقد 
قصب له تمثال فى معبد الاله كويرتوس (عدعننیو) وهو من ساد 
الاعتقاد بأنه شر روميلوس ر(وواسره) » مؤسس روما » الذی رقم 
الى السماء و . وروی كأسيوس ی دیون أن هذا اتتبثال قد قشت 
عليه كلمتان معناهما « الى الاله الدى لا شهر » () - وهی عبارة 
وصف بها الامنكندر الأكير من قبل ولعلها استعيرت ق وصف قيصر. 
ومن الجائز أنها أنشيغت بعد موته لا آثناء حياته . وحوالى تفسالوقت 
تقرر أن يدخل على منزله من ن التعديل ما بحعله فى شكل السد فوق تل 
البااتین » وان كنا لا ندری على وجه التحقق آصار هذا المنزل مقرا 
رسميا له يوصفه كاهنا أعظم ٣د‏ تل مثرا خاصا به 9) . وتقرر كذلك 
أن يحمل تمثاله مع تماثيل الالية فى موكب المهرجانات الرياضية التى 
تقام ف الملعب الكبير (مععصیع الماع - وعنلما آقیمت الهرجانات 
الرياضية مرة ثانیه فى بولیو من تفس العام احتفالا باتتصاره فى موتدا 
حبل تمثاله بحاف تمثال رة التصر (Victoria)‏ ق الو كي الرسمی © 
وهو متهد ‏ أن سدقت روا شیترون - ادتعتی منه الجيهور 
حى أنه آمتنم عن التصفیق اربة العر الأثيرة الى نسه لوجود قیصر 
بجوارها (') . لكن لعل الأمر اخلط على الناس فلم يعد فى وسعهم 
اتيز بين تمتال قيصر الافان وسانیل الأرباب الذين فى فى صحته. 


Dio, XELIL, 45, 3. (0۱‏ 
(۲) بقول دیون : أن متزلا بلي له حلی‌نه‌عة البولة ىق شکل امعد , غير قن رواية 
شبشرون هی الاصح (۱۱۵ .43 ۳( رز بقول : ان جمگونا (2501811110]) اضیف 


انزله . فارن ایضا روانه الؤرخ فلو روس ( ۱۱۷ - ۱۳۸ م( : 91 ,13 ,11 Flor,‏ 
al Att. XII, 44, 1 (۳‏ 


س ۴۳۲۲ 


وأهي من ذلك ظهور سورته فى ذلك العام على العملة الرسمية لأول 
مرة (ا) » وهی التى لم تكن ترسم عليها عادة سوى صور الآلهة » ولم 
سيق أن سكت وهی تحمل صورة اسان ما يزال على قد الحياة . 
هذا الامتياز » وان لم ينهض ‏ ق رأنا ‏ دلیلا قاطعا على ألية قیصر» 
كان أبلغ من سواه دلالة على آنه لم بعد يحفل بالتقالید الدستورية » 
رلا ندرى أكان فى ذلك منقادا لاتصاره آم متشيها بالا كندر آم 
تأثرا بملوك الشرق الهللينستى . وشهد عام 4 طائفة من الامتبازات 
الرقیعة التىأسبغت عليه. فقدتقرو منحه لقبأبى الوطز(2232 و٤٣٠‏ ) 
مع تخویله الحق فى كتايته على العملة . وليس اللقب بالبدعة اذ سبق , 
أن منحه السناتو لشیشرون اعترافا فضله فى ااذ الدننة من خطر 
موامرة كتيلينا () . ولعله منحه لقيصر لأنه آنقذ الدولة من العبودية 
باتتصاره فى معركة موندا على نحو ما ذکرنا ء أو ليؤكد رعانه الأبوية 
للوطن لأنه كان بوصفه كاهنا آعظم یعتبر ممثلا للدولة لدى الآلهة . 
وآما القرار بأن محلف التاس اليمين بروحه الحارسة «منمني () > 
والاحتفال سوم ميلاده واعتباره عيدا تقام فيه الصلوات » وقدم 
القرابين سنويا من أجل سلامته وطول بقائه » وننظيم المهرجانات كل 
ربع سئوات تکریما له » واضافة يوم من أجله الى كل عيد رس یکبیر 
تمجيدا له » فكلها امتيازات وان تضمنت معنى تشبيهه بألآلية أو قرته 
بهم » فهى لا تقطع بتأليهه رسميا أثناء حياته . وقد سمى أيضا شسهر 
كو يتكتيليس (دنلنف‌دند0) وهو الشهر الخامس من السته حسب 
التقويم الرومانى انقدیم (أ) والذى و لد فيه قيصر » بشهر بولیو 


Dio, XLIV, 4. (vw 

(؟) راجع ما تقدم ق ص ١16‏ وهامش ١‏ 

() وهی تنرجم عادة فى اليونانية بكلمة 130116 وممناها ربة الحظ او التوفيق 
اد الروح التى تسعد خطا الاثمان ( راجع ص۹۸ 4 . 

(1) كان مارس هو أول شهر فى السنة الرومانية حسب النقويم العديم ( راجع ص 
۶ . وعندما أصبحت الستة تیدا بيناير صار يولبو هو الشهر السابع . 


۳۲۵ مه 


(mensis Julius)‏ تخليدا لذ كره . ولا عمدو ذلك آن یکون قکریما 
مناسیا للرجل الذی أصلح التقوم الرومانی ولا تحمل من معانی 
التأليه أكثر مما تحمله تسمية الشهر السادس (Sextilis)‏ فیا مد 
بشهر أغسطس تمجيدا لاکتاقیانوس . ولم نعثر حتى الآن على ما يريد 
قرار الستاتو باطلاق اسم عشيرته على احدى القبائل الرومانية. لكن 
لا رب ق صحة القرار الذى صدر باضاقة جماعة جديدة تحمل اسم 
عشیرته (ازاد] pere‏ الى الجماعات الكهنو تة القديمة القائمة 
على عبادة الاله يان (Luperci)‏ والتی كانت تحمل آسماء بعض 
انعشائر العرقة كعشيرة فاسوس وعشيرة کونکتیوس ؛ وهدا شرف 
الساشة لا عنى سوى مساواة عشيرته (دناد] ددعواتلك العشائر )١(‏ . 


ولیس من المستيعد أن يكو نالستاتو قد أصدر قرارا بوضع تماثيله 
ل دءيع معايد روما والدن الا طاله » و شالی دون و آییانوس فيقولان 
ان معابد كثيرة هرر بناها له كأنه اله » وبيئما يتفقان قأن قرارا صدر 
سناء معبد له ولرآفشه (عنلعوصعت) » وهی آبرز قضائله » پروی 
باوتارخوسی أن هذا العبد تقرر بناوه لرأفته » عرفانا بالشكر على 
صفحة عن خصومه رغم اتتصاره () . ولدیا عملة مرسوم عليها معبد 
وعبارة الى جانه تقول « لرآقة قيصر » (Clementine Caesaris)‏ )( . 
يلم ب قد تقرر تشیده لا لقیصر تفسه بل لفضباة الرآفة التی آلهت 
و کا نها رده تح دن فيه وآن تمتاله شرر وضعه ىق هذا العید ابظینر 
فى صورة من یصافح الربة أو يؤدى لها التحبة مثلما وضع فى معبد 


Cicero, Phil. 11, 85; XLII, 31. (» 
Appianus, Bell. Gv. 11, 106; Dio, XLIV, 6, 4; (¥) 
Plutarchus, Caes, 57. 


٠ وهی من فته الدیتار » آنظر الصورةق كناب‎ )۳( 
۳ R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor (1931), p. 6%. 


بت ۳۷۸ بت 


کویرنوس ومعابد غيره من الالهة . ولقد أثبت باحث دقیق أن اقامة 
تمثال انسان فى معبد اله لا بتهض بالشرورة دلیلا على آنه كاز موّلها 
أو یبد كاله () . ويذهب دیون الى أبعد من ذلك مما يجعلنا نرجح 
_ ازاء اهتمام اكتاقيانوس بتاکید آلوهية قيصر بعد مصرعه ‏ أن 
الناس خلطوا بين ما سبق ۱۵ مارس عام 46 وما آعقبه . وضيف هذا 
المؤرخ الى قرار السناتو بتأليه قيصر » آنه رفم الى مرتبة كبير الالهة 
فحمل لقب زيوس يوليوس ( أى چوییتر بولیوس ) وأن أنطونيوس 
عي كاهنا له وكأته کاهن لجوپیتر (وتلهاذا معصدة) () . ونيد 
سویتونیوس الشق الثانى من هذه الرواية فيقول إن قيصر وافق على 
تتصيب كاهن له () . وتجد الرواتان تعزيزا فیم! ورد على لساب 
شيشرون أثناءحدثه عن قرارات تکریم‌الدکتاتور قبيل اغتياله » اذ قول 
إن اموله يوليوس له كاهن هو ماركوس أنطونيوس مثلما يوجد لكل 
من چوپیتر ومارس و کور ينوس كاهن خاص (معصد)(؟) . ولابسعتا 
ازاء هذا الاجماع الا أن نسلم تعيين كأهن لقيصر » وهو شرف دیئی ‏ 
رفيع لأن هذا الكاهن كان يحمل عين اللقب (معمصواء) الذى يحمله 
كهنة الآلهة الثلائة الكبار . ومع هذا فینبنی التنبيه الى أن الکاهن 
كما یره شيشرون سه - لم يتقلد منصبه رسميا » ومن الجائز آنه 
عين تکریما لقيصر لا لعبادته » بل ليس من الستبعد أن يكون قد عين 


A. 2, Nock, “Sunnaos Theos” Harv. Stud. Class. رى مان‎ 

XLI (1930), .م‎ 3. 

Dio. 207-1۷. 6, 4. 0 

Die. lul LXXVI: Non enim honores modo ۵1۳۱۵5 0 

recepit: sed et ampliora etiam humano fastigio decerni sibî 

passus est: lempla, aras, simulacra iuxta deos, pulvinar, flemimem, 

Ttupercos, appellationem mensis e suo nomine. 

Philip, II. 43, 110: Est ergo flamer, ut Iovi. ut Marti, (0 

ut Quirino, sic divo Iulio M. Antonius; cf. XIII, 21, 47. 

وسواهم هن الآلهة كان لهم كهئة يعرفون اسم 12011611665 راجع ما تقدم فى ص 
۲ هامش . 


ب ۲۲۷ س 


لر به الرآفة (Clementia)‏ لا لقيصر سه . وأما عن تلقيبهة 
بچرپیتر بولیوس فهی رواية ينفرد بها کاسیوس دیون ولم يؤيدها 
كاتب آخر . ولا كان شیشرون یمتبر - برغم تحامله على قيصر ‏ حچة 
أوثق منه فقد حاولت‌باحثة تفسير ذلك بأن دیون انما رسم كلمة دشوس 
divus‏ ( ونطقها السحیح « دئوس » سعتى الوله ) بحروف بوتانه 
ولكنها حرفت عند النقل الى كلمة زيوس )١(‏ ؛ بل أنها لا تستبعد أن 
تکون كلمة وویزة قد أوحت الى دیون بالصله بزبوس وچوپیتر » 
ولا سیما أنها ترتبط بالاسمين من ناحية الاشتقاق اللغوی () . 


هذه الباحثة ومن شحون تحو ها لا تعوزهم القرالن للتدلل علی 
كشميه قيصر تجویتر فى آذهان الرومان . وکاتت نظر به آله الملوك قد 
لقيت منذ آبام الاسکندر قبولا قى الشرق الهللینستی واستغلها ملوكه 
لنسيز انحكم الاستبدادی الشرعى من حكم الطغيان . واذ كان ذلك 
العصر قد آمن نعدد الآلهة فقد استساغ فكرة تأله الأبطال بعدمماتهم» 
و اعنفت طبناته ال مثقفة مذهب هروس (Euhemerus)‏ الذى نادى 
مان الآلهة انما هم فى الاصل دشر قاموا أثتاء وجودهم على الأرض 
بحلائل الأعمال أو غمروا الناس أغضالهم فرفعوهم الى مصاف الآلهة۔ 
ذلك لم يحمل تأليه اللوك فى طيانه معنى الايمان الدينى أو الساس 
«المشاعر الديتة 3 وقد عرفت روما هذا المذهب كا ورد ف الأصللى 
د عركته كذلك ق‌المر جمه منك أيام الشاعر ,انیوس ڊEnnius(‏ )( ¢ واتصل 
الرومان بملكيات من هذا الطراز ف كل من مصر وسوريا واد كان 

(۱) ترسم کلمة 011705 ق المفمول به 1۷77 وکلمة 268 ف اافعول به 15 
و !ارادف الصحيح لكلمه 17۷5 فى اليونانية ۲6105 ر واحياتا 11605 كما فى البردی 4 


Lily R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor 
(1931), .م‎ 0 


() عن هنا الشلعر النى عاش بين1؟؟ ب 194 » راجع کتایتا ضصادر التاريخ 
الروعانى» » ص ۳۷ - ۱) ۰ 


TIA —‏ مه 


هو الطراز الوحيد من الحكم الملكى الذى عرفوه ف القرن الأول ق.م. 
فقد كان من الطبيعى آن يتأثر به أى حكم فردى يوم ق روم ٠‏ لعل 
فصر كما يذهب هذا الفريقمن العلماء ‏ قد آدرك التقارب الشديد 
دين سلطته وسلطة زبوس » حارس الدولة الروماية 02 لم قل 
. يوهيميروس ,ان زیوس كان آول ملك يتخذ من تألیه قفسه وسيلة 
مضاعفة سلطته ودعم سلطانه ؟ لقد كان جوبيتر هو الاله الذى قرن به 
قيصر كتصف اله (hemîtheos)‏ فى قرار الستاتو الصادر عام 11 ۷ 3 
وبهذا الاله قسه قرن - على ما بدو . ق طائعة العملة النحاسية التى 
ضربت عام هع وعليها صورة الصاعقة ؛ بل لقد صنم لقيصر تمثال عليه 
الدرع (aegis)‏ وق بده الصاعقة » وهما الشعاران ١ر‏ سان جم دیتر۔ 
لاىداذن من أن عض أتياعه قدفهموا تأليه السناتو اناه بماستی مساواته 
تكبير الآلهة . ولقد رفض قيصر التاج الذى حاول أنطويوس أن ضعه 
على رآسه ق عبد اللوي ركاليا )Lupercalia)‏ وبعث به الى معد حو يبتر 
العاوت الأعظم قائلا « حویتر وحده هو ملك الرومان » 0 . ولعلذلك 
هو ما حدا | بأنطونيوس ومن على شاكلته أن يوعزوا الى السناتوتلقیب 
قيصر با مله (وسستك)- وهو لقب قرب من اسم زوس وجویسر 
وجدير بالملاحظة أيضا أن الجمهور حاول أن يدفنه بعد موته فى معيد 
چوپیتر فوق الكاييتول . 

هذه هی الحججالتى يسوقها من شولون بتآليه قيصر رسميا وتلقيبه 
بجوپیتر آثناء حياته . لكن يعض النظر عن هذا الاق العالی فيه » فان 
رواية شیشرون جديرة بالاهتمام لانه كما أسلفنا بعد حجة آوثق من 
كاسيوس . ولو صح کلامه لكان معناه أن قيصر قد لقب أثناء حياته 
ناا له دولبوس (ودةان5 عسن . غير أن ذلك شر مشكلة » لأن هذا 
اللقب رودمق) ‏ كما تمرف من تاريخ الفترة التالية ‏ لم يكن يطلق 


(1) کلم 16211465605 ر نصف اله ) بونانية ولا نمرف عرادفها اللابيئى ٠‏ 
م .11 Dio, XLIV,‏ 


- ۳۹ مه 


على الأباطرة الا بعد مماتهم اذا قرر الستاتو رفعهم الى مصاف الآلهة 
أى اذا وافق على تأليههم . ومن ثم فقد اققت غالية الباحثين على آن 
تیسر لم يخلع عليه لقب المؤله (منه) الا بعد مماته () »يل ونام 
بواه بمناسبة المهرجانات الرياضية التى أقامها أكتاقيانوس تمجيدا 
لنرکراه فی يوليو عام 6 . ويتبغى آلا تسى أن شیشرون كان منالحزب 
للناوىء له فلم يکن راضيا عن مسلكه بل كان متحاملا عليه » وأن 
عبارته وردت فى خطية -كتبها للتشهير بصديقه ماركوس آنطونیوس . 
فمن الحكمة أن نرتاب فى روايته فى هذا الصدد حتى يظهر من الأدلة 
ما يقطم الشك باليقين . وف الحق أنه لم يصلنا من روما وايطاليا حتى 
الآن دلیل مادى قاطم بآن قيصر أعتير من الناحية الرسمية الها أو مثولها” 
أثناء حياته . ولا عيرة بالتقوش التى جاءقنا.من بلاد الاغریق وآسسيا 
انضغرى حيث لم يتحرج الناس من تلقيب الحكام بالآلهة وهم على 
قد الحياة » فالتأليه ق ننارهم كان لايعدو أن یکون ضريا من ضروب 
المرفان بالحمیل أو الاعجاب الشديد أو الحماس الفياض . فاذا طرحنا 
جانبا الأثقاب التى لا تتضمن بالضرورة معنى التأليه کالنقد (ءقاةء) 
رالحبین (euergetês)‏ والوسس (ktistês)‏ ف والنقوش القليلة الى 
۷ تحمل أى تاريخ () » فلا يتبقى سوی ثلاثة قوش آحدها رسمی 
ومتورخ (') والاخران يرجح أنهما رسمیان ويتسبان اما الى عام ٤۸‏ 
عد فرسالوس ( ف آغسطس ) کالنقش الأول أو الى عام 4 عد 
ثابسوس ( فى ابريل ) () . ق هذه الوثائق یوصف قيصر أثناء حياته 


Cf. however, L. R. Taylor, op. .م مأك‎ 69. (۱ 

(۲) کانتتش الیدی الى جایوس پولیوس‌قیصر « الاله © » وقد وجدناه فى لسیوسی * 

Ath Mitt, XIII (1888), 61. 

و .70 ,3 CLG. 2957=Dittenberger, SyIL‏ 
(0) وهو من کارئیا ق كيوس 7 ,5 XII‏ 2369-10 1» 
(cf. J.R.S. XLIV, 1954,‏ 2 ,1929 ,لك Arch, Eph. 1916, 151 : ap‏ 
( وهو من ديميترياس فى سالیا ) 66(۰ 2۰ 

وانظر ايها التفتی (ط165 ,2 ,11× 3.۶) وهو من مديئة موتیلینی 9 


و — 


بالاله (theos—deps)‏ لا بال له » وق الاو لی بالذات ( وهی من 
افسوس) تصفه‌مدن وقبائلآسا (الصغری) بالاله المتجلى «(epiphanês)‏ 
منقذ الیشر كافة ؛ سلیل آریس ( مارس ) وآفرودیتی ( قینوس ) . واذا 
صح أن هذه النقوش الثلاثة ت ننتسب الى عام 44 فهی اذن سابقة على 

أى محاولة قامت بها السلطات الروماية ارنعه الى مصاف الآلهة . 
وبعبارة آخری لا يمكن أن يحل هذه النقوش دليلا على تأليهه رسیا 
فى حياته . ولنقصر اهتمامتا على الأدلة المستقاة من روما وايطاليا حيث 
علرنا فعلا على أربعة تفوش لاقينية يوصف قيصر ف ثلاثة منها باه 
بولیوس وق الرابعة بالاله . لكن اثنين منهما برجعان الى سنة ۲ لأنهما 
يسيران الى. قانون باسم روفر نوس (دمع ك1 «ها) » وهو رجل برچج 
أنه كان أحد تقباء العامة فى تلك السنة » أى بعد مرور ستتين على مقتل 


قيصر )١(‏ » يتما لا يحمل النقش الثالث ‏ وهو اهداء « لروح الو له 
يوليوس الحارسة وأبى الوطن الذى أدرجه السناتو والشعب الرومانى 
فى عداد الالهة » # أى تاريخ وان كان سیاق الکلام «وحى بأنه كتب 
بعد وفاته (؟) ۽ وآما الرایم فهو تقش كتبه ضابط رومانی صسغير 
(070ع0) من مدننه نولا اعتر افا بفضل «قیصر الاله» (') » ولايمكن 


جه فى لسیوس واللی برچع الى عام 1۸ (فنصليةفيعر الثانية ) وبرجح أنه رسمی » 
وفیسه یوصف فيصر بالاله » الخر » الؤسس ( أى مؤسس الدستذ ) . 
Dessau, LL.S. 73 : Divo Tulto iussu ۵ Romani ۷۱‏ 
من مکان غر معروف فى ابطالیا ) 11115682 16826 statutum est‏ 
Dessau, LLS 732 : Deivo lulio i[ussu] P- R. [st]atut‏ 
( هن فرىة ۋبىكيتوم ) [um est] lege [Rufrena|‏ 
uenıo deivı luli parentis patriae ۱0‏ :74 مسلط Dessau,‏ 
quem senatus populusque Romanus in deorum numerum ۵۰‏ 
( وهو نقش من بلدة آيسرفيا ق‌سمنیوم . لكن راجم رای الاستاذة تیلور النى 
تقول ١نه‏ من الحتمل تاريخه بفترة حياة فيصر لان الاهداءات للروح الحارسة نادرة 
فى حالة آكوتى : 
م .269 R. Taylor, The Divîrity of the Raman Emperor, p.‏ ..1 
De3sau, LLS. 6343 : M. Salvio Q. f. Venusto decurioni‏ 
[be]neficîo dei Caesaris.‏ 


وكلمة 60۷۲10 هناو سإ[ ترفصبلة هن عشرة رجال من الخيالة . 


- ۳۳۱ م 


آن ینمض دليلا سین أولهما آنه لا نع بان قيصر وصف بأنه لله ف 

قس الوقت الذى آم غه بهذا الفضل على کاب النقش » وثاتهبا 
أنه على فرض أنه د نتمى الى فترة حياة قيصر فانه قش شخصى لاقطع 
يتأليهه رسميا أثناء حياته (>) 


ومن س الألقاب غر الداشه لایمه لقب امبراطور (imperator)‏ 
وهو لقب شرق سعنى القائد الأعلى وبخاصة التائد الأعلى المظفر . 
وكان الود كما أسلفنا ‏ يحيون به قائدهم بعد اتتصاره ف 
المعركة )١(‏ . وكان امتيازا بكسب صاحيه الحق قى أن تحتفى به الدولة 
رسميا باقامة موكب قصر روءهةريويتئ) يدخل فيه العاصمة بعد عودته 
الى اطالیا . على أن حمل اللقب كأن موقوتا بمدة تمتم القائد ؛ 

ھ الامپربوم » العسكرية » أى أنه كان عليه أن يتنحى عن اللقب عند 
تنحيه عن هذه السلطة ‏ ولم يكن يجوز له أن يحمل اللقب بعد دخوله 
روما وار تدائه الزى المدنى أى داخل الیو مر بوم (Pomerium)‏ » وهی 
حدود الدينة القدسة التی تفصل بين نطاق السلطة العسكرية خارجها 
ونطاق السلطة الدنية داخلها . وق الواقم أن کل صاحب «امپریوم» » 
رهی سلطه تشمن حق اصدا ر الأوامر الحسكرية » كان تمر 
< امراطورا » من الوجهة القانوثة البحتة طالا كان مخولا هذه 
السلطة . وقد حمل هذا اللقب فى کل مرة آحرز فبها اتنت ارا علی‌آعداثه 
مثنما حمله من قبله پومپی و كراسوس وشیشرون و كثيرون غيرهوعقب 
اتتصاراتهم . غير أن اثتین من الوُرخین القدامی بزعمان أن قیصر قد 
وافق علی‌الحق الذی خوله السناتو لهباستعمال لقب «امبراطور» کحزء 


(۱) عن هذه التحیقالتی تسمی #بالتحيةالامبراطوريقة (1۳۵6۲۵)0۲12 (salutatio‏ 
راجع ٠6‏ عدم ق ص ۱.۲ وهانش 1 ۰ 
۲۱ فى الواقع ان قيصر لم یعتبر موءلها بصفه رسمية الا يعلد 
شتله بحوالی سنتين وذلك بتر ار اصدره السناتو فى اول يكاي بر 
نام ۲ 5١‏ الكل که ۷ 


2 ۳۳۲ — 


ثابت اول اسمه (ممدمدعدم) (1) مثلماقمل أغسطس فیمایعد (). 
لكن هذا الزعم لا تؤيده الأدلة المستقاة من العملة التى ظلت تسك وهی 
حادلة اسمه الشخصى الأول ( جایوس ) حتى وفاته . ومن - المؤكد أن 
اسمه الكامل الذى ورثه عنه أكتاقيوس بمقتضی وصية التيتى لم 
تضمن لقب « امبراطور » . وقد آثبت أحد الباحثین بما لا بدع مجالا 
الك أن قر لم يحمل هذا اللقب بصفة مستديمة () . وله تحتكره 
لنفسه اذ كان من حق أى ساحب «امپریوم» مظفر أن نادی من جنوده 
بهذا اللقب وأن طالب بموکب فصر بعد عودته الى اسلالیا . ولا جدال 
ف آن الفرق الرومانة كلها كانت تطیع أوامر قيصر بوص فه متمتعا 
بالامپر يوم الأكبر أو الأعلى . لکن هذا ليس معناه أن حکام الولادات 
( من التناصل السابقين ) المتمتعين بالامپربوم الذی يخولهم قيادة 
جوش الاحتلال ف ولانتهم كانوا محرد نواب أو مساعدين له (ناییه) 
مثلما كان آقرانوس ‏ مثلا ‏ ناتا لپومپی فى أسبانيا . و لقد دخل 
کل من يديوس وفابيوس العاصمة فى موكب اتنصار وكان قاكيتيوس » 
حاكم الاوريا » يترقب مثل هذا الشرف . لعل قيصر حمل لقب اميراطور 
مرات آکثر من سواه نظرا لكثرة اتتصاراته وبالتالى حمله مدة أطول 
من غيره . ولا نتکر أنه كان حريصا على أن نادی بهذا اللقب الذى 
برمز الى السلطة العسكرية حرصه على لقب الكاهن الأعظم + رمز 
السلطة الدينية (؟) . ولعله آضا تخطى العرف الجمهورى عندما احتفظ 
)١( 03‏ كان الاسم الرومانى ينالف من ثلانةعتاصر : الاسم الشخصى (858361101269) > 


واسم العش و (nomen) (gentilicium)‏ و التب وا الاسر 5 (Cugnornen)‏ ¢ مثال 

ذلك : جایوس يوليوس قيصر » وتببريوسسميرونيوس جراكوس .. الخ ( راجع ص 
ج » حاشية ۱ ) , 

Suetonius, Div, Jul, LXXVI; Dio 251.111, 44, 2: cf. LH, 0 

40, 2; 41, 4. 

رم McFaydJen,. The History of the Title Imperator under‏ .لا 

the مهم[‎ Empire (1920), pp. 15 ff. 

Cf. A. E. Raubitschek, “Epigraphical Notes on Julius ري‎ 

Caesar,” JR.S. XLIV (1954), pp. 71, n. 14; 73. 


۳۲۴ 7 


مرة باللقب » حتی بعد دخوله الدينة )١(‏ . لقد كا نككتائاى هو الذی 
استأثر بلقب امپراطور » وجعله جزءا ثابتا فى اسمه » ومن ثم آصبح 
رمز السلطة العلا ووقفا على رس الدملة دون سواه () » وبمرور 
الزمن حار ذا مفهوم آخر وهو امپراطور بالعتی الحدیث للكلمة () . 


د _ الامتبازات « اللکه » : 

ی أن نستعرض تلك الامتيازات التى قيل انها جعلت من قيصر 
ملكا لا حاكما لدولة جمهورية. لعل قيصر زعم أنه سليلالملوك والالهه : 
سليل الآلهة لأن عشيرته الشريفة » وهی عشيرة یولی وس كانت 
ب قيما روى ‏ تنحدر من صلب يولوس (دادة) » بن آینی اس 
الطروادى ( وفقا لقرحبل ( أو حفیده » الدی يعلم الجميع أنه أبن 
آفرودیتی ( ینوس ) » ربة الحب والجمال » من آتخیسیس » وسليل 
الملوك ان عشیرته قد نسبت تفسها آنضا الى ملوك آلبالونجا الذین 
يصعد نسبهم الى مارس » اله الحرب () . فلا عجب أذكان هذا النسپ 
موضع اعتزاز بولیوس قیصر الذی اختص هذين الالهين بالتکريم > 
فشاد لشنو س معدا بوصفها الر به الوالدة ٤) ens Genetrix)‏ فقرر 
انامه معبد لارس © بصفته الها منتقما رومانا a‏ اقتص له من 


(۱) قببل اقامة موکپ نصره ق عام 1٩‏ 
(۲) ترجم الیونان لقب imperator‏ بكلية antokratOr‏ بمعنى التفرد بالسلطة > 
وهی ترجمة غر صحيحاة 
© استعمل انوس اللقب استعمالامزدوجا فجمله ‏ منذ ¥۸ - جزءا ابتا فى 
اول اسمه ( بدلا من اسمه الشخصی جاروس انتى ورثه عن الدگا.یر ) ديعتى صصساحب 
السلطة العليا » واضافه ثانية الى القابهببعنى المنتصر ( كذا من ارات ) » مثال ذلك : 
Imp. Caesar divi f. Augustus, pontifex maximus imp. XII, cos.‏ 
XL, trib. pot. XIV, Aegupto in potestatem populi Romani redacta‏ 
Soli donum dedit. (Dess. LL.S, 91)‏ 


وهو نقش محفور على فاعدتى مسلتين وجدنا فى اللعب الك (Circus Maximus)‏ 


فى روما ویرجع الى عام ۹/۱۰ ۰۲۰ 
0( جع الى عل 1 ۲۰۰ .75 Cf. Raubitschek, JR.S, XLIV, p.‏ 


بت س 


اعدائه » وان كان بناژه لم تم الا قى عهد أغسطس . فلا غرابة اذا كان 
قد اتعل آحیانا الحذاء الطويل الأحمر الذی قیل ان أسلافه من ملوك 
البالوتجا کاتوا متعلونه . ومن الشطط أن نعد ذلك تشاهدا على مرکزه 
الملكى . وقد أعطى الحق فى أن يزين وأسه ياكليل من الغار وأن بلبس 
اء أرجوانة وآن يجلس على كرمى موثى بالذهب والعاج . غير أن 
هذه الامتيازات لم تكن وقنا على الملوك اذ كانت تمنح للقائد الذى 
شام له موكب اتتصار رماجطمسںتہ)) - وقد لبس يوميى الحياءة 
الأرجوانية بعد موكب نصره الأخير . ومما يدل على أن هذه الامتیازات 
كانت من قبيل التكري ففط دون أن ترمز الى أى وضع دستوری أنها 
كانت فى أول الامر قليلة وسدئد كثيرة وآخيرا غير محدودة )١(‏ . ولقد 
روى أيضا أن تثاله وضع فى الكاييتول الى جانب تماثيل ملوك روما 
. السبعة کته الملك الثامن (۲) . وأعمق من ذلك مغزى قرار السناتو بان 
ترسم صورته على العملة الرسمية ق السنة الأخيرة من حانه . ولد 
شرحنا معنى هذا القرار من الناحية الدينة . لكنه كان بنطوى آضا 
ب وبخاصة فى فظر خصومه - على معنی آخر هو التشيه بالدول التى 
نصدر تقودا عليها صور ملوكها . صحيح إن قیسر لم تكن أول رومانی 
سك عملة تحمل صورته » فقد سك فاوستوس ابن الدکناور سلا 
عملة تحمل صورة أيه » وأصدر آحد كبار الموظفين الرومان ق ولاية 
آسباتیا تقودا علها رأس پومپی . غبر آد هذا لم يحدث الا بعد وخاة 
الزعيمين فضلا عن أن العبلة الأولى > وان ضرت ف روما » لم تكن 
رممية » وأن الثانة » مع افتراض أنها رممية ) لم تضرب للتداول فى 
الماصمة . وحدث بعد سنتين من مفتل قيصر آن أصدر بروتوس عملة 
تحمل صورته وشعار الحرية () . ومع نها ضربت ف الولايات الا آنه 
Adcock, CA.H. IX (1932) 0 727. 0‏ .1 .1 
(1) نهنم پلوبارخوس الامیازات اللكيةددن الدنبه التى متحت لقبصر وذكر لتا 


طائفة كبيرة متها ( راجع تراجم العظباء : حباتقص ) . 
(۲) ای مدرير الجمهورية من طشان قيصر باقتباله , 
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قصد بها أن تكون عملة رسمية . تقد كان قيصر أول رومانى تسك 
نناه حياته تقود رسمية حاملة صورته يقصد التداول فى روما . ومع 
هذا فمن اللو أن نحمل قرار الستاتو فى هذا الصدد معن أكثر من 
الرشبه فى اطرائه وتكريمه » أو أن ققسر رسم صورته على العملة بمعنی 
اننهاء الجمهورية . ان حكم قيصر الأوتوقراطى كحكم سلا قد بصفه 
هن ضاقوا به لتقييده حرتهم أو لتجاوزه العرف الجمهورى بأنه حكم 
ملکی رسوميءم) . غير أن هذه الكلمة ليست بالتعريف القانونى أو 
الدستورى المحدد > واعا كانتتستعملأضا لوصم حكم معين بالاستيداد 
اد الطعیان (دتدمنصمل) ۰ وثمة حق آخر نسم به قيصر ورأى فيه النقاد 
ما يجاف التقاليد الدستور + . فقد منحه السناتو حما ‏ سبق أن آلمحنا 
الله (١‏ وهو أن بدرج آفرادا حددا ىق طقة الأشراف أو بالأحرى 
الحق ق آن برقم آسرا من العامة الى مصاف الأشراف . فقد لوحظ أن 
عدد الاسر الشريفة کان‌ینناقص باستمرار . ذلك أن أبناء الزواجالختلط 
) سن العامة plebs‏ والأشراف patricii‏ ( كانوا تعسيرول من العامة . ولا 
كانت بعض الناصب التى تتغل بالاتخاب ( كمنصب تربيونية العامة 
ورآحد منصبى القنصلية ؛ على سبیل انال ) موصدا ف وجه الاثراف 
نقد أغرى ذلك بعض ذوی الوح السیامی بالاندماج ق آسر العامة 
عنطريق التبتی مثاما فعل کاو دبوس «-سلمت )1١‏ فى عام وه (؟) . غير 
أن عادة الالهة وفقا لطقوس الديانة الرسمية كاف قاضى أن يتولى 
الأشراف الشيان بعص المتاصب الكهنوتة القديية: ومن ثم أصبح 
دعم طيقة الأشراف أمرا ضروریا على الأقل اشغل هذه اشاصب الدشة. 
و كان من الطبيعى أن توكل هذه المهمة الى الدكتاتور الذى قصب 


. ۲۱۲۳ راجع ص‎ )1١( 
۰ ۱۷۹ راجع ص‎ )0( 


مت ۳۳۱ بت 


لتنظيم شئون الدولة أو اصلاح الدستور (۷) . غير أن ألسنة النقاد 
وحدهم هم الذين كانوا تمتعون بحق زادة عدد الأشراف أو تحويل 
ام العامة الى أسر شرفة . 

وق رأينا أن قيصر لم شغل مرکزا ملكيا ولم يعمل بالتالى على 
دعم مثل هذا المركز بتأليه قسه اقتداء بحكام المالك الهللينستية . فهذه 
:مالك كاتنت قد شاخت ووهنت وولى محدها الغایر . وآنا كان الر خاء 
الاقتصادى الذى حققه ملو كالشر قالهللينستى لرعاباهم ق بعفن الأحياث 
آو الخدمات التى آسدوها للحشارة دوحه عام فان حكنهم كد ياء ق 
النهاية بالفشل السیامی . ولامراء فى أن دستور الجمهورية الرومانية 
كان قد أصبح منذ وقت طويل غير ملائم لحکم عالم البحر المتوسط » 
لأن المهمة كانت آجسم من أن تنرك ف يد طوائف السناتو التعصبة 
المعرضة أو الشلاء التنافسین دوی الطموح الذين استعلوا قترة حکمهم 
التصيرة ق الولاءات لاحراز الملطة واقتناء الثروة 4 أو ف ف ثقياء 
العامة الذين آساءوا استعمال حق المسشقض ‏ أو فى ند قواد 
رؤوس الأموال الذین انصرفوا الى جنى الأرباح الطائلة من التزام 
جباية الضرائب . ومع هذا كله فقد آحرز نظام الحكم الرومانى الذی 
کانت « دو له الدنه 6 مركز اشماعه السيانى نحاحا كيرا . وكان 
ف عالم. البحر المتوسط . ولم دكن لقوات الشرق الحربه والبرية ون 
کب فی نظر جندی كان يضع ثقته دائما فى الفرق الرومانية . ولقد 

(۱) ای عين ‏ کما بری موسن _ ۶ تاجن dictator rei publicae‏ 
1 لهب بعاس اتباحثين الى آنه تصب لادارةدفة الحم : :۲60126 dictator rei‏ 


Cf. Broughon, The Magistrates of the Roman Republic II (1952 
p. 284 f ۱ 
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وهنت قوى الملكيات الهللينستية وأصبحت آشبه ما تكون الا شما 
والأوهام » فهل كان قيصر » الذى عرفم ينزعته الواقعية » ليضحى 
بالسلطة الحقيقية من أجل مبَلطة جوفاء ۴ من الواضح أنه كان قد 
اعتزم فى السنة الأخيرة قبيل مصرعه أن يمارس صلطة أوتوقراطية فى 
الدة الباقية من حياته سواء لمتابعة اصلاحاته آو لتجنيب البلاد آهوال 
الحرب الأهلية . غير أنه من الخطاً آن قال ان رجلا مثله على جاب 
كبير من الفطنة السياسية قد حاول أن يدعم هذه السلطة بالتخلى عن 
تقاليد الغرب واقتباس تقاليد الشرق الهللينستى ‏ 


ولا جدال ف أن عوامل الضعف الذى اتتاب الحكومة الرومانة 
فم تكن لتعالج إلا بنوع من الحكم الأوتوقراطى أو على الأقل ب 
باسناد حل المشاكل القائمة الى رجل واحد . وكان الفکر .السنیاسی 
عند الرومان نجه طوال الجيل السابق نحو تغيير دستورى من هذا 
النوع وان كانت ذكرى الماضى الذى هيمن الستائو فيه على مقاليد 
الأمور قد وقفت حائلا دون هذا التغيير . ولقد حاول آغسطس التوفيق 
ين الفكرتين ‏ فكرة الحكم الفردی وفكرة حکم الستاتو ل بايجاد 
حل وسط ف الظاهر . ولم يكن قيصر ممن يرضون بأوساط الحلول . 
لكن لعله اعتقد أنه قد يستطيع ف السنوات الباقية من حياته أن ببتکر 
شكلا من أشكال الحکم الأوتوقراطى يوائم فيه بين تقاليد الشرق 
والغرب . ولیس فى وسع أحد أن یکین بالشکل الذى كان سيصير 
اليه هذا الحكم لو امتد به الأجل . « لقد قتل قيصر لا كان عليه لا 11 
كان من المحتمل أن مكون عليه » . وما لدينا من الأدلة » وما نعرفه عن 
أخلاقه » كلاهما لا ييد أنه قد رسم خطة واضبحة لمساتيل الدولة 
كت . فقد عرفناه قائدا درکن الى عيقرتته العسكرية فى امحاد 
مخرج له من مازق الحرب . وق آکیر الظن آنه ارجا البت فى المشسكلة 
الدستورية الى ما بعد عودته من انحملة اليارثية . وشة شىء له دلالته : 
وهو أنه ليم یمین آحدا لیخلقه من بعده . 


فصل الثامن 


(£< ع ۲۷) 
ظبور | کتائیانوس 


أغتيال يوليوس قيصر 
كان اتتصار قيصر ق معركة مو ندا بأسباف عام ٤٥‏ قد وطد مرکزه 
مطلق » وأتاح له فرصة الحصرل على معظم “لقاب الشرف التى 
سيقت الاشارة اليها . وقد اتضح فكد إن قيصر لا نوی مراعاة 
هالید الحكم الجمهورى » اذ لم بسمح للسدتو أو للجمعية ( القبلية ) 
بحرية التصرف . وكان على الرغم من رفقه وتسامحه مع خصومه 
سریم الغضب على من يتجاهله أو تحدى سلطته . وقد أثار 
بمسلكه الاستبدادی ونزوعه الى الحكم لسن الحقد الدفين ف 
حدر الأولجركية الأرستقراطية انتى كانت نمسك بمقايد انحكم من 
قله . وقد ضاقت ذوعا بالقيود ای فرست عليها من جراء سلطته 
الأتوقراطة . وقد زادها حنقا اسنحفاف قيصر بالستاتو الذى هبط 
الى مستوى مجلس استشاری محض . ولم يكن من المتوقع أن قذعن 
الطبقة الأرستقراطية ذات التقاليد العريقة للأرضاع انلحديدة أو أن 
تروض تفسها على القيام بدور هريل ف الحياة السيسية » أو أن هنع 
بخدمة حاكم مستبد كان بالأمس واحدا مني . وقد شارك هذه الطبقة 
ف شعورها كثير من الموالين لقيصر » ویر من أفصار الحكم 
الجمهورى الذين كانوا قد تصافوا معه . وهكذا تحمعت هذه العناصر 
المتذمرة وديرت مترامرة للتخلص من الدکناترر . وكان على رأس هذه 


بت ۲۳۱ سه 


المؤامرة جادوس کاسیوس آحد آنصار بو یی القدامى > والذی تعصبسه 
خيصر بریتورا لعام ٤٤‏ () . وقد استطاع كاسيوس .أن يضم الى جانبه 
مار کوس بروتوس » وهو سليل أسرة رومانية عريقة تنحدر من صلب 
بروتوس الذی بروی أنه كان قد حرر روما قديما من طفيان الملكية 
الأتروسكية . وكان ماركوس بروتوس قد انحاز الى جاب قيصر بعد 
مو قعة فرسالوس ( عام A‏ ( » وصار موضع وعاية وتقدير الدكتاتور . 
وکان من بين المتآمرمن ذوى الک‌انه جایوس تریونیوس ودكيموس 
بروتوس + وكلاهما من آتصار قيصر () . وبلغ عدد المشتركين الى 
المؤامرة حوالى .4 رحلا من آعضاء الستاتو 8 وحددوا اليوم الخامس 
عثر من شهر مارس (نته202 عساتفة) عام 44 كموعد لتنفيذ المؤامرة 
وكان قيصر حتئد متهمكا ق الا ستعداد للحملة الى اعتزم العيام 
بها ضد داكيا رود شمالى نهر الدانوب الأدنى ‏ على آن تتيعها 
بحملة آخری على بارثيا (منط ۸ط التى كانت تهدد ولاه سوريا 
منذ هزيمة كراسوس . وكان قيصر يتوق الى غسل عار هذه الهزدمة 
وتأمين الحدود الشرقية للاميراطورية بصفة نهائية . وقد حشد لهذا 
العرض جیشا تالف من ١5‏ خرقة (مه‌بهنوع۱) ودره من الخاله 
فى بلاد الاغريق . وأوشك بالفعل أن شادر العاصية لیتولی قادة هذا 
الجش ودد روئ أنه حدر من وجود موّ امر - ”ی حياته ولكنه لم 
تکترث بالتحدير » يل انه صرف حرسه الخاص »© ورقض حرسا مولا 
السناتو حیث كان من المع مناقشه مسألة منحه لقب « ملك » من 


() راجم ص .۲۱ - ۲۱۱ ٤‏ ص ۲۱۰ م 


ساء7"6 — 

اليه » ولم ينبث أن أحاط به بقية المتآمرين واستلوا الخضاجر التی 
آخفوها تحت طيات عباءاتهم وطعنوه عدة طعنات حتى خر صريعا علد 

لقد مجد الكتاب الرومان الذینتثروا بالصادر الوالية للجهورین 
آسماء کاسیوس وپروتوس وثرکائهما وآشادوا بدورهم ف قتل قیصر 
لاققاذ الجمهورة من طغيائه » لأنهم لم شلوا ما فعلوه الا باسم 
الحرية » ومن 3 فقد خلعوا علیهم لقب المحررين Liberatores‏ ¢ 
كما أصبح كاتو الذى آثر الوت على رؤية موكب اتتصار قيصر » 
أصبح فى نظرهم شهيدا وبطلا ورمزا لقاومة الطغيان » على نحو 
مأسيق تفصيله (۱) . غير أن هذا الرآى يشوبه ضيق الأفق والتعصب 
الحزبى . ذلك أن الجمهورية التى انهم قيصر بالتضاء عليها لم تكن 
نظاما ديمقراطيا بل نظاما يتيح لفئة قليلة من النبلاء وآصحاب رؤوس, 
الأموال الرومان أن تستغل الملاين من سكان الولايات لخدمة مآربهم, 
الشخصية واشباع تزوات دهماء العاصمة الذين استمرأوا حياة. 
النسكم والبطالة : ولم يعد نظام الحكم الجمهورى عبر حتى عن رأى 
جل المواطتين الرومان . وعجزت السلطات الحاكمة عن تحسين الأحوال, 
وحفظ الأمن . وأصبح من الضروری القيام باصلاحات جذرية. 
حاسمة . ولم يكن من الميسور تنفيذ مثل هذه الاصلاحات الا بالقوة . 
ولئن كان قیصر قد لجا الى الرشوة للفوز فی الانتخابات » والى العنف. 
لتوطيد مركزه » والى السلاح لفض النزاع بينه وبين السناتو » فینبنی, 
أن نحكم عليه أو له يحقياس ما كان متبعا فى عصره . 

وكان قيصر“صورة حة للعصر الذى عاش فيه » فشق طرقه الى 
العلا بوسائل استعملها سايقوه ومعاصروه . ولا مراء فى آنه كان رجلا 
مدبا للسلطة . لكن ذلك لا يمكن أن مکون محلا للوم » بل اله ليس 
من الاتصاف أن تلومه لاستعماله السلاح دفاعاً عن تفسه عندما أراد 


() راجع ص ۲۷۸ د ۲۸۸ ه 


ب ۳۱ بت 


السناتو التخلص منه بالقوة . ان قیصر يعتبر بحق من آعظم الشخصیات 
التى ظهرت ف التاریخ » فهو فى الطليعة جين الساسة والقواد . كان 
قصر ق ساحه الحرب بارعا على السواء ف توزیم القوات ورسم 
الخطط العسكرية . وکان فى ميدان السياسة بارعا ف وضع برامج 
الاصلاح العملية العامة مع الالمام التام بتفاصيل الشئون الحزيية . ولم 
يكن بای حال رجلا اتتهازيا » بل كان يخطط البرامج السياسية الشاملة 
مقدماً ثم يعمل مثایرا على انجازها . وكان آکثر من غيره فهما للاتحاهات 
السياسية العريضة فى عصره . وأسهم أكثر من خصومه قى تحديد هذه 
الاتجاهات والسير بها الى عاباته | . ومع أنه كان عند السعى وراء 
آهداقه غليظ القلب مجردا من الشعور > وكان فی جمیع علاقانه متزمتا 
تزمت الأشراف ( فهو سليل آسرة من آعرق العشائر الشريفة ) » الا أن 
شخصیه الجذابة سرت له خلق روح الزمالة بين جنوده » واثارة 
عور الولاء والتضامن بين آنصاره السیاسیین . وقد دفعته الروابط 
الأسرية وميوله الطبيعية الى الانحياز الى جانب الحزب الديمقراطى 
(Populares)‏ . لكن ذلك لم كن معناه تمسكه بالمادى: 
الديمقراطية فى الحکم . ان مذهب الحكم للطلق الذى اعتنقه وسعر 
الى تحقيقه فى أواخر أيامه كان تنيجة منطقية للسلطة الكبيرة وحرية 
العمل الواسعة التى تمتع بها أثناء فترة قیادته الطويلة غير العادية ف 
بلاد الغال . وليس آدل على شحاعته الفائقة » وثقته منفسه من قبوله 
تحمل مسئولية قيادة مصائر العالم المتحضر » ومحاولته الغاء النظام 
القدیم ه واقامة نظام جنك للحکم تکفل السلام والأمن للمواطنين 
الرومان وسکان +لولايات الرومانية . لقد قضی قیصر فحبة قبل أن 
ستطليع تنفيد أهدافه > غير آن الحمهورية تفسها كانت قد قضت 
تحبها هی الأخرى » ولم يكن من الميسور بعث الحياة فيها من جديد . 
ولم يعد هناك مناص من آن هوم من بعده نظام حكم ملكى أو شبیه 


 ىكلللب‎ 


نت ۳6۲ ما 


ظهور اکتافیوس : 

لم شم قيصر بأى ترتییات يشأن من يخلفه ف مرکزه » وآ دی 
مقتله ذعرأ هائلا ق روما . وكان المت مرون توقعون أن توول السيطرة 
الى السناتو مرة آخری . لكن خاب ظنهم لأن الشعب لم يقابل جريمتهم 
بالترحاب » ولان حزب قيصر » على الرغم من اختفاء زعيمه » ظل قائما 
واقفا لهم بالرصاد . .كان الحزب تلف من ضباط قيصر القدامى » 
والحار بين القددماء » ودهماء المدنة ۰ وكان على رآسه مار س 
انطو نيوس القنصل » ومار كوس لييدوس»رئيس الفرسال (magister‏ 
equitum)‏ . وانمقد مجلس الستاتو ف دوم ۷ مارس عام 55 6 
وكان من الواضح أن آغلبية أعضائه توید المتآمرين . لكن هذه 
الأغلبة كانت تخثى الفرقة العسكرية التى كانت تحت آمره مار كوس 
لييدوس ¢ والحارین القدما المناصرين لقيصر ق العاصمة - وتر ی 
أنطونيوس الذى وضع هده على أوراق قیصرد‌مواله » زعامة حزبه 
وشرع فى مفاوضة خصومه . وتم الاتفاق على العفو عن المتآمرين فه 
مقابل التضديق على تنظيمات قيصر وحتى مشروعاته التى لم تنفذ 
بعد » واقرار وصيته » والاحتفال رشمیا بجنازته . 


وقد ظهر من: وصضية قيصر أنه ترك حدائفه على الضفة اليمنى 
للتيبر لتكون متنزها عاما » وأوصى لكل مواطن رومانى بهبة مقدارها 
۰ مستر یوس ) وتبئى جايوس اکتافیوس (5لاأأجاء0 4) وهو 
ابن آنیا ابنة آخته چولیا وجعله ورشا لثلائة آرباع ثروته . وقد ألقى 
ما ركوس اتطو یوس خطابا رائعا فى تأيين قيصر » واستطاع أن يلهب به 
حماس الجماهير ويثير شعورهم ضد قتلة قيصر . وحملت الجماهير جثة 
الدکناتور الى السوق العامة حيث أحرقتها ( طيقا لطقوس الدفن 
الرومانية ) ثم وارت رمادها التراب هناك . ولم يجد المتآمرون فى 
أتقسهم الجرأة على اليقاء ق المدينة » فرحل دكيموس بروتوس الى 


(۱) ولد ماركوس انطو يوس فى عام ۸۳ 2 وهو ابن انطونیوس الملقب 
بالکریتی ( راجع ص ۱۱۲ وحاشية ۲ ) .۰ 


تست ۲۲ مه 


ولاته غالة القرية » نما تواری مارکوس بروتوس و کاسیوس فه 
مکان غير بعيد عن روما . وآمسك آنطونیوس بزمام السالطة ق 
روما وسيئر على الوقف واستغل حرسه الخاص الولف من ...+ ۰ 
محارب قدم لالقاء الذعر فى قاب خصومه ومعارضیه » وکیح جماج 
زميله لپیدوس وآشیاع قیصر الذین کانوا ینادون بالاتقام من 
الآ مرین . وقد انتخب لپیدوس کاهنا أعظم خلفا لقنصر . وغادر روما 
الى ولايته آسبانیا القريية ليصد هجوما من جاب سکستوس چومپی 
الذی عاد الى الظهور قى آسانیا البعيدة وأنزل الهزيمة بوالیها 
الرومانی . 


وكان قيصر قبل مماته قد قرر استاد حكم ولاية مقدوفيا الى 
آنطوئیوس ۰ واستاد ولابة سوريا الى دولایللا ردال‌تداه0 .۲) الذى 
أصبح دمي لانطونيوس ف القتصلية غداة مصرع قيصر(') . وقد عدل 
أنطونيوس هذا انترتیب بقانون لكى يسند الى هسه حكم ولاية غالة 
القربة « وغالة عر الالب » () لمدة ست ( عدلت لخمس ) سنوات 
لا سنتين كما يقضى القانون الذی وض عه قيصر » على أن تولى 
دكيموس بروتوس حكم ولاية مقدونيا . وأسند حكم ولایتی برقة 
وكريت الى كل من جایوس کاسیوس ومار كوس بروتوس ف العام 
التالى . وقد غادرا 'يطاليا بعد شهور قليلة الى الثرق بقصد وضع 
آیدیهما على الولابات هناك قبل وصول دولابللا » وكانا بأملان ق 
حشد قوات تمکنان من انوقوف بها ق وجه أنطونيوس نظرا الى أنه 
كان بعتبر تفسه الوريث السیاسی لقيصر » و کان ینتوی السير على نهجه 
لاستبلاء على السلطة الطلقة . 


(۱) کان فیعر كد فرر آن رشح دولابللاتصلا لیحل مکانه بعد رحیله الی پادئیا ۰ 
لكن زمیله الفتصل آنطونیوس عارض ذلك ۰ لكنه وافق عليه بعد افتیال قیصر . واصیح 
دولابالا قتصلا » مكيلا 4 „(consul suffectus)‏ 

(۲) خارج ( غالة التاريونية ) » ای " فالة گوماتا " . 


تا 5 
غير أن آفلونیوس لم يلبث أن وجد متافماً لم يخطر على باله .فى 
شخص جايوس اکتافوس » ابن قيصر التبتی » والذى كان يلغ من 
العمن وقتئذ ۱۸ عا وکان عند موت قیصر یز. فى مدينة ابوللو قيا 
بولاية اللوریکوم-( اللوریا ) مع الجیش "الذی حشد هناك استعدادا 
للحملة على يارثيا .ولع یستمع اکتاقیوس الى نصيحة آبویه وعاد الى 
روما وطالب بمیرالا ولم يسترح أنلونيومن الى عودته لأنه کان داد 
جريكسيثروة قيصر ورففر. أن يفى يب أوعندئذ جمع اکتافیوس آموالة عن 
طريق بیع ممتلكاته الخاصة وعن طريق الاقتراض » وآدكى للمستحقين 
نصيبهم طبقا لوصية قيصر . وبذلك استطاع أن یکسب سرعة. رضاء 
أقباع قيصر . وازاء معارضة أنطو تيوس لم يتم تتفیذ الاجراءات: الخاصة 
ناعلان اكتاقيوس ابنا لقيصر بالتبنى الا فى العام التالى . لكنه بدا يحمل 
اسمه « جايوس يوليوس قيصر » » وأضيف اليه نحت مشتئ من , 
اسب بكري فصار « جایوس يوليوس قيصر اكتاقيانوس » » وان كان 
معاصروه قد أطلقوا عليه اسم « قيصر » . وقد اشتهر فيما بعد ( عام 
۷ ) بلقب « أغسطس © (وتاعموش) . 
٠‏ وقد اسشخف آنطونیوس بذلك الشاب العتل الصحة » وظل 
لا عترف به فترة » لكنه سرغان ما أدرك خطأه . وكان أنطوئيوس 
- على نحو ما رآینا - يتوق الى وضع يده على ولاية غالة القرية . 
غير أن دكيموس بروتوس رفض اخلاء الولاية ؛ فصمم أنطونيوس على 
طرده متها بالقوة . وحصل على اذن باستدعاء الفرق الأربع من مقدونيا 
نهذا الغرض . لكن قبل وصول هذه الفرق جمع اكتاقيانوس ‏ علو, 
تفقته الخاصة دون تكليف رسمی - قوة من جنود قيصر القدماء ىف 
کمبانیا » وانحازت اليه أثناء زحفه من برنديزى الى روما » فرفتان من 
الفرق الأريع العائدة من مقدونیا . هكذا انقسم آنصار قشصر فرشي 
أو حزبين . وبداً اکتاقیانوس یتعاون مع الجمهوريين فى السناتو مما 
شجم الأخيرين على مقاومة أنطونيوس الذى تعذر التفاهم معه . وأما 
)١(‏ ولد فى ۲۳ سيتمبر ۳ ۰ وهو ابن سن: اخت يوليوس قیصر و ابوه 


(؟) في رو آية اخری انه اوفد هتاك لاسنكم؛ دراسائه وتعلیصسه 


مس ۳6۵ ب 

شیشرون الذی لم يشترك ف المؤامرة على حیاة قیصر - وان كان قد 
أبدئ: ارتياحه لمصرعه'_ قکان على وشك أن عادر اطائيا للانضمام الى 
بروتومن عندما سمع بِتغْييِد الوقف ق روما » ولذلك عاد الى العاصمة 
ليتولى زعامه الحزب الجمهورى . وأقنع شيشرون السناتو بالائتلاف 
مع اکتاشباتوس ضد أنطونيوس الذى رحل الى غالة القرية ق أوائل 
«سمیر ( عام 5 ) . وق خطبه الشهيرة باسم « .الخطب الفيليية » 
کثف شیشرون عن مدی بغضه لاتطونیوس » مثيرا بذلك حقد الأخر 
علنه . 


معرکه موتا ( 1١‏ أبريل ۳ ) 
وق غالة القربية رفض دکیموس بروتوس.- اعتمادا على مسائدة 
السئاتو ‏ آن بسلم الولانة لا نطو یوس وقام الأخير بسحاصرته ق 
مستعمرة موتا (دمناه۱6) تفس الولاية . واتخذ السناتو التدابر 
اللازمة للجدته » وآصدر آمره لانطوئیوس پمنادرة الولاية . وقصب 
هيرتيوس وياتسا قنصلين فى يناير عام 4۳ » وتوليا القيادة ضده 
و کانت معاونة اکتافیاتوس ضرورهه لتصفية الوقف » فمنحه السناتو 
ف تس الشهر سلطة يتف ل البرتور (propraetore)‏ وهى جنا لاميرد بو م» 
وخوله حق القناصل ق أولوية التصويت علىالمشروعات ف المجلس.ولم 
تلبث القوات المتحالفة آن أنزلتٍ الهزيمة بأفطوفيوس فى معركتين علي 
مقرية من موتينا () » وأرغمته على رفع الحصار فلاذ بالفرار الى « غالة 
الزاريونية» ‏ 
ولا كان التتصلان هيريتوس وپانسا قد لقيا حتفهما فى المعركة » 
فقد عهد السناتو بالقيادة ومهمة مطاردة أنطونيوس الى دكيموس 
«روتوس() متحاهلا اکتاقیاتوس . و بدا کأن‌السناتو قد است دسلطانه» 


(۱) الاولی هی معركة *221302000) ۴00“ والاخری‌هی موتیئا » واحداهما قريبة 
"من الاخری . 
() راجع ص" ٩‏ ۲ 
د المقصود بابویه امه ۸۲۱۸ وزوجها ( بعد ترملها مزا مجعملا | 
ب) كانت مسسدچللص - روجة قیصر قد سلمت اور اقه ومبلغ ...ع 
ألنت , عقب مصرعه لصديقة ماركوس انطوتيوس ٠‏ 


سم ۲6۷ 


اذ تمكن ما ركوس بروتوس و کاسیوس من وضع آیدیهما على الولابات 
الشرقية بعد هلاك دولاطلا فى احدی العارك » كما تمکنا من حشد 
قوات برية وبحرية شخمه . وعلی ذلك كعد تچ المسسناقق ساط 

عسکر. به غير عادية (وبانده (imperium‏ | 3 اسری؟ ٩‏ واسند القيادة 
واستطاع * شيشرون فى آخر الامر أن يقنع السناتو باعلان ألو نيوس 
عدوا للدولة لم يمد الخطيب الكبير يشر بالحاجة الى معاونة 
اكتاشضانوس . وقد عبر عن موقف الجمهورين ازاءه هوله « ان هذا 
الشاب جدير بالثناء » جدير بالتكريم » جدير بالتخلص منه » () تكن 


سرعان ما تبين لشیشرون أنه لم هدر اكتاقيانوس تقديرا سليما » ذلك. 


الشاب الذى لم يكن قط أداة طيعة فى يد السناتو » بل استعمل هذا 
الحلس أداة لتحقيق أغراضه . 


وقد رفض اكتاقيانوس معاونة دكيموس بروتوس . وطالب السئاتو 
لحنوده . ولا رفض السناتو متالبه » زحف ای رومأ بحشه واحتل 
المدنة 0 وق ۱۹ أغسطس .عام ۳ اتتخب اكناثيانوس قتصلا مع 
”م (دهنف۳ .0) كزميل له.رلیتضدر الاخير قانونا (هنلءط »ن1) 
وال ایض تزار الا السناتو بأعلان آنطونيوس عدوا للدوله . 


الحكومة النلائية ب توقمير ۴ : 
وق طريقه الى غالة انا سوا( عبر الالب ) قابل آنطوئیوس زميله 


ad Fam XI, 20, 1 : laudanduım adulescenterm, ornandum, رن‎ 


(۲) ای امبر یوم بروقنملی اكير من الامبریو 1 
يتمتع به حكام الولايات الرومائية ٠‏ ۴ لیروقثملی 


" اصدر السناتو فده " قراره التهاكى‎ (r) 
. قی ۲۱ ابریل ۲؟‎ 


tollendum. 
1 


ی 


تس ۲4۷ 


القديم لبيدوس الذى كان الستاتو قد استدعاه من آسیانیا لتجدة 
د كيموس بروتوس . -لكن لبيدوس كان ينتمى الى حزب قيصر وقد 
آزعجه نجاح ماركوس بروتوس وكاسيوس وتشالهما فى الشرق » 
و لذلك آمر قواته بالاتضمام الى آتطوتیو س وكان دكيموس بروتوس 
خد شرع فى مطاردة آنطونيوس وأوشك أن يقنع « يلاتكوس » 
(lL Munatius Plancus)‏ حاکمولاية غالة عبر الاب (كوماتا) بالتحالف 
معة . لكن حاكم هذ «الولاية تخلى عنه عقب سماعه يما حدث ق 
روما » وانحاز الى آتطوتوس . كما تخلی‌الجنود عن دكيموس بروتوس 
الذى التجأ الى بلاد الغال حيث لقی مصرعه . عندكذ زحف آنطو نیوس 
ولبيدوس إلى انطاليا . 


وكان اكتاقياقوس قد اضطلع سهمة الدفاع عن اطاليا وأسرع 
بالزحف شالا لصد قوات أنطونيوس ولبيدوس . لكن قبيل الصدام 
أمدى الفر مان استعدادا التفاهی وتوحيد الجهود للقضاء على العدوين 
الشترکین مار کوس بروتوس و کاسیوس ‏ وعلی ذلك فقد عقد الثلائة 
5 کنیس ۳ موّتمرا بالقرب من بلدة بونوتیا (دندمده8) © د ق 
غالة القرية » . وسویت الخلاقات ينهم ورسمت الخطط للتعاوذن ق 
المستقيل . واتقق الثلاثة على تكو ين حكومة ثلاثية لتنظيم شئون الدولة 
(triamviri reipublîcae constituendae (‏ وذلك لفترة مداها خسن 
سنوات » على آن نتمتع كل منهم بالساطة العليا الننصلية » مع حق 
تعین الموظفين وتکون أعمالهم نافذة دون حاجة الى موافقة السنائو . 
كما وزعوا فیما ينهم الولایات الفريية على النحو التالى : .- 
( ۱) تستد الى آطوتیوس الولایات التی سبق آن خصصت له وهی 
« غالة القرية » وكل بلاد الال عبر الالب ( ما عدا غالة 
التاریونه ) . 
كان ليبدوس حاكما على ولايتين : "اسبانیا الفريية " وغالةإلنار 
ل وهی يولونيآ 50108۳3 الحديثة في سهل لوعيارديا . 
)) هكذا تبدو نظريا لكنها قريدة »وتشبه - واقعيا ‏ السلصطة 


محتلقة التى یتمتع بها مسلا كدكتاتور ( راجع ص ۸۳ ) وان كانت 
.یور ة غير محددة زمتیا ۰ 


بت ۳۵۸ سه 
( ب) وتسند الى لييدوس غالة الناريونية وأسبانيا القرية . 


(<) وتسند الى اكتاقيانوس ولایات سردينيا وصقلية وافريقيا . 


واتفق أيضا على آن یتتحی اكتاقيانوس عن القنصلية على آن يتولى 
بالاشتراك مع آنطونیوس قيادة الحملة ضد جيوش الحزب الجمهورى 
ف الشرق » تما بقی لبيدوس ق روما لحمانة مصالحهما . واکتست 
« الحکومة الئلاشة » صفة شرعبة مقتمی فاتون تيوس (7165 )1e×‏ 
الذى ناه آحد نقباء العامة فى ۲۷ نوقمير عام نع . وباشر أعضاء 
الحكومة عملهم رسميا ف أول ناير عام ۲ . وكان الائتلاف ‏ على 
تقيض الائتلاف الثلاثى السرى غير الرسمى بين پومپی وكراسوس 
وقيصر  )(‏ عبارة عن لجنة ثلائية متمتعة بكافة السلطات العليا 


وقد بدأت هذه الحكومة بنشر قائمة ودا اسنا ا مغضوب 
عليهم ومصادرة آملاكهم على غرار ما فعله سلا . وكان الداقع هو 
الرغبة فى الانتقام الشخمی أو “لاستيلاء على الأموال اللازمة لجنودهم. 
و کان على رآس الشحايا الخطيب شیشرون الذى آصر أنطوئيوس على 
اعدامه . وقد لقى شيشرون حتفه وهو مومن بالنظام الجمهورى الذى 
تفاتى فى الدفاع عنه . لکن ينبغى أن لا نتسى أن تفانيه كان من أجل 
قضية طبقة النبلاء المنحلة . صحيح آنه لم شترك ف مفاسدها ولكنه 
آغمض عینیه على هذه المفاسد بل سعى أحيانا الى تبريرها . وفرضت 
الحكومة الثلاثية ضرائب استتائية على آرباب الأملاك . وآشأت 
للمحار ین القدماء مستعمرات قى أراضى ۱۸ مدینة من مدن ايطاليا 
المزدهرة . 


(۱) راحم ما تقدم ق ص 115 ب ۱۷۷ ۰ 
(۲) وهو مايعرف اصطلاحا باسم :۸0۲6۵۸۱۳۲ وقد شملت القاكمة 
حو الی ۰۰ من اعضاء السناتو م ۲۰۰ من طقة الفرسان لكن كثيرين 
هريوا » وعقی عن عدد کبیر من اعضاء الساتو ٠‏ 


0 بت 


وق عام +5 أقام اکتافیانوس معبدا ليوليوس قيصر فى السوق 
مصاف للالهه الرومانة و تلقسه موليوس الموّله Tulius)‏ منم( 


لکن اكتاقيانوس لم یلبث أن وجد صعوبات ف وضع بده على يعض 
الولايات المخصصة له » اذ كان سكستوس يوميى ‏ بفضل سيطرته 
على البحر ‏ قد احتل سردينيا وصقلية » كما تضاءفت قواته بانضمام 
كثيرين ممن أرادت الحكومة الثلائية التخلص منهم » وغيرهم من 
المغامرين . وتبين لاكتاقيانوس أنه ليس بوسعه طرد سكستوس پومپی 
من هذه الولايات قبل أن يقفى أولا على ماركوس يروتوس 
و كاسيوس . 


معركة فیلیپی ( سبتمير / أكتوير ٤۳١‏ ) 


کان بروتوس وكاسيوس قد حشدا جیشا قوامه ٠٠٠رءه‏ رومانی 
فضلا عن بضع کتاف موّلفة من جنود الحلفاء . واحتل هذا الجيش 
موقعا ف طراقيا وظل ترقب هجوم قوات الحكومة الثلائية . وق 
صيف عام 5 تقلت هذه الحكومة قواتها عبر الأدرباتيكى على الرغم 
من أن آسطول الأعداء كان برابط فيه . والتقى الجك.ان عند مدنة 
فیلییی (نومنانطط؛ التى هع على الحدود بين مقدء ايا وطراقيا ۔ 
ودارت ق سیتمیر رحى معركة غير فاصلة هزم فيها آنطو یوس غردمه 
كاسيوس الذى استبد به اليأس فاتتحر . غير أن قوات بروتوس دحرت 
قوات اكتافيانوس الذى أقعده امرض . وقد اضطر بروتوس ازاء الحاح 
جنوده الى الاشتباك فى معركة آخری . وف هذه المرة (۲۳ أكتوبر ) 
منى بالهزيمة الساحقة فاتتحر هو الاخ . 

(۱) تاريخ هذا القرار الخاس هو اول يناير عام 2۲ ومن ثم صيار 


كتتافيات لقم " اب المو له " او ابن 1 ره 
i‏ انوس يحمل هت ییامن یولیوس المو و ابن المو 


r ۳0۰ a 


و مد هذا الاتتصار آعاد أنطونيوس واكتافيانوس توزيم الولايات 
الغربية بينهما » وأما لبيدوس فقد أسقطاه من الحساب لأنهما كانا 
برتابان فى تواباه ٤‏ بل انهما اتهماه بالتواطوٌ مم سكستوس يوميى . 
وف التوزيع الجدید لم تمنح غالة القرية لاي منهما ترا لأهمية موق 
الاستراتیجی » ولمتعد تعتبر ولاف()- بل آدمحتق اطاليا التی صارت 
حدودها السياسية تطابق حدودها الحغرافية . وأخذ آنطونیوس کل 
« غالة عبر الالب » . وأخذ اکتاقیانوس أسيائيا القريية » وأسبانيا 
البعيدة » وسرديتيا » و کذلك أقريقيا على أن تنح الأخيرة 
لزميلهما لبيدوس لو اب حسن نواياه فى المستقبل . ومنذ اجتمع 
الثلائة فى بونونيا كان أنطونيوس هو الشخصية السیطرة فى الائتلاف » 
وقد ازداد نقوذه تنيحة لاتتصاره فى مع ركتى فیلیپی ‏ وقد تقرر ق هذه 
المرة أن أخذ آنطو نيوس على عاتقه تنظيم شئون الولايات الشرقية » 
و يجمع الأموال اللازمة من هناك » بینما مود اكتافيانوس الى ايطاليا » 
ویسل على تنفيذ مشروع توزيع الثلاگع الزراعية على الجنود 
القدماء » وهو ما وعدتهم به الحكومة الثلاثية . وقد ترتب على هذا 
القرار تتائج هامة قيما بعد . 


وق صيف عام ٤١‏ زارت كليوبطرة (Cleopatra)‏ ملكة فصر 
آنطونیوس فى مدينة طرسوس بولاية كيليكيا ( بآسيا الصغرى ]2 وقد 
سارت اليه فى موكب بحرى فاخر » واستطاعت أن تفتنه محمالها 
وذكائها مثلما فعلت من قبل مع يوليوس قيصر » ولم تجد فى ذلك عناء 


___ كبيرا لأن انطونيوس كان _بطبيعته مغرما بالبذخ والترف وحياة اللهو 
)١(‏ راجع ما نقدم فى ص ۸۸ وحاشية؟ . 
)۲( زارته بدعوة منه لمساءلتها عن سبب تقاعسها عن مسائدة رجال 
حزب قيصر ولعلها قد اشركت معها فى الحكم ابنها "قيصرون" عقسب 
عودتها من روما ) بعد ۱۵ مارس ‏ ) وتخلصها من اخيها الثاني 
لفترة قصيرة فى عام ٤١‏ » وبعشذ بصفة مستديمة ( منذ 5م - ۲۰)ر احع 
الملحق الذى اضدناه لكتاب مص من الاسكندر" ۰۰ (۱۹۷۴ ) ص ۲۰۷ 


بت |۳۵ مت 


والمتعة . وقد تبع انطونيوس الملكة الى مصر حيث مکث معها 
حتى عام E‏ 
وواجه اكتاقيانوس ف ايطاليا مشكلة توزيم القلمائع الزراعية 
على حوالى ۰۰۰ر»۱۷ من الحاریین القدماء . وقد تبين له أن المدن 
الاطالية التى سبق اختيارها لهذا الغرض ( وعددها ۱۸ مدينة ) ليست 
بكافية » ولهذا آمر بمصادرة كثير من .الملكيات الصغيرة مما أدى الى 
تشريد أصحابها المعوزين . وقد دفعت تعويضات لعدد قليل منهم 
كالشاعر فرجیلیوس (معدكة لاء .۲) وهو كرجيل  @(‏ وذلك 
فضل وساطة بعض ذوى النفوذ . وآبا كان الأمر فقد كان لهذا الاجراء 
تأثير سىء على رخاء ايطاليا منالتاحية الاقتصادية . وقد لقى اكتاقيافوس 
ف تنفد مشروعه مقاومة شديدة من جا بأصنقاء آنطولیوس » ويخاصة 
من زوجته وأخيه لوكيوس آنطونیوس . وقد آفضی ذلك الى تشوب 
القتال واضطر اكتاقيانوس الى محاصرة لوکیوس انطونيوس ق بلدة 
پیروسیا (Perusia)‏ وأرغمه على الاستسلام » وأما فولقيا ققد فرت 
لتلحق بزوجها آنطوئیوس » ولجأ أنصارهما الى معسكر سكستوس بومبى 
الذى كان لا يزال مسيطرا على صقلية . لكن آهم من ذلك كله حصول 
اكتافيافوس على بلاد الفال ال آلت اليه بموت واليها ثاب 
انطو نيوس . وقد أصبح فى وسعه حينئة أن بعيد وهو مطمئن بولاية 
افریقیا الى زميله لبيدوس مع تزويده بحامية قوية . وكان من الدلائل 
الأخرى على قرب نشوب النزاع بين اكتافيانوس وأنطونيوس طلاق 
الأول من زوجته کلودیا (ونهون:9")؛ وهی اد زوجة آنطوئیوس » 
وزواحه من سکره سو 5 (Serıbonia)‏ احدى قريبات سکستوس 
يوميى » الذى كان اكتاقيانوس امل فى كسيه الى صفه (فيعة) 40) , 


٠ حملت منه  وبعد رحيله انجيت توآمين » اينا وبنتا‎ )١( 
عاش بين ۷۰ - 14 ق.م. وهو أكبرالشعراء اللاتبن » ومؤلف ملحمة (الإيثيادة»,‎ )( 
هی ابنة نقيب العامة 2۷ .م فى عام 6ه‎ )۳ ( 
وى اجع ص ۱۷۷ ومابعدها ) من زوجته ۳/۲( التی تزوجها من‎ 
٩۲ بهده مارکوس انطونیوس (عام ۵:) وتزوحها اکتافیانوس عام‎ 
> و_طلقها دون ان یدخل بها و انجب من سکریبونیا (التی تزوجها عام‎ 


مت ۳۵۲ بت 
اتفاقية برندیزی (4۰) 


وقد حدث ف تلك الأثناء أن اکتسح اليارثيون ولاية سوريا 4 
وزاد الوقف سوءا أن.كوينتوس لابینوس (ینمهناد1 .0) » وهو آحد 
آتباع برو توس وکاسیوس » استطاع بالتحالف مع البارئین أن بتوغلق 
قلب آسیا الصغری حتی البحر الایحی . عندئذ عاد انطونیوس على 
وجه الترعة الى ایطالیا لكى يدعم قوذه الذی تضاءل فى العاصمة » 
ويحشد قوات لتوطید النفوذ الرومانی ق الشرق من جدید . وکان 
کل من انطوتیوس واکنافیانوس ستعدا لثقتال . ويدأت الناوشات 
بنهما بالفعل عند برندیزی التى رفضت أن تفتح آبوابها لانلونيوس . 
لکن ازاء الحاح چنود الطرفین عقد الصلح دنهما مقتفی ما سرف 
دسم معاهدة أو « اتفاقية برندیزی » . وبمقتفى هذه الاتفاقية آخذ 
اكناقيانرسولايات أسبائيا وبلاد الغال وسردينيا وصقلية ودلاتيا » بنا 
آخذ أنطونيوس الولايات الرومانية الواقعة شرق البحر الادرياتيكى . ' 
واحتفظ لبيدوس بولاية افريقيا . وآما ايطاليا تفسها فبقيت مشاعا بين 
الأقطاب الثلاثة . ودعما لهذه الاتفاقة تزوج انطونيوس الذى توقیت. 
زوجته باتافیا (منرميهن) آخت اكتاقيانوس (پیر ليرد .ع) . 


اتفاقية ميسينوم (وم) 


وق العام التالى (وم) اضطر اکتافیانوس وانطونيوس الى عقد 
الصلح مع سكسيتوس بوميى الذى كان لا بزال مسيطرا على صقلية » 
واتتزع سردينيا من هد اکتافیانوس بالاضافة اليها . وقد سرت له 
سیبلرته على هاتين الجزيرتين والبحار الجاورة لايطاليا أن قطع طريق 
الواصلات على السفن التى تحمل مؤونة القمح الى روما حيث كانت 
قد حدثت مجاعة . وقد ترتب على ذلك أن اجتمع الثلائة فى میسیئوم 
(سعحدهوتقة) - قرب يوتيولى عند خليج نايلى ب حيث تم الاتفاق عای 
-.4) ابنته الوحيدة جوليا ( فى عام ۳۹)؛ وطلق امها فی نفس 
الستة » ولم يلبث ان تزوج قورا (عام )۲٩‏ ليفيا دروسیلا 1.۱۷۱۸ 


التى كانت متزوجة قله برجل یدعی تیبریوس کلودیوس تيرون ولهتا 
منه ولدان ٠‏ 


بت ۲۵ م 


آن تولی سکستوس پومپی حکم ولایات سردینیا وکورسیکا وصقلية 
وآخيًا ( أى جنوب بلاد الأغريق ) لدة خمس سنوات » وأن يرضح 
قتصلا وينصب عافا » وتقاضی تعویضا ( ۷۰ مليون سسترتیوس ) عن 
آملاك آبیه ( پومپی الکبیر ) ف روما » وأن يعمل فى مقابل ذلث على 
مین البحر ووصول توافل السفن المحملة بالقمح سليمة الى روها ؛ 
وان لا اوی فى حيقه بعد ذلك عبیدا آيقين . بيد أن هذه الأهاقية 
(معاهدة میسینوم) لم تنفذ . وق العام التالی (۳۸) اصطدم, اکتاشانوس 
سکستوس بومپی الذی عاد الى آعمال الترصنة » ونشیت 'بينهما 
الحرب مرة أخرى © واسترد الأول سردتا ولکه عجر تماما عن 
الاستيلاء على صقلية . 


اتفاقية تارتتوم (50) 


وق عام ۹م عاد أنطوننيوس الى الشرق حبث كان الاللوريون 
يهددون ولاية مقدوننا » وكان البارثيون لا بزالون يحتلون "سيا 
الصمغرئ وسورها . وقد أحرز آحد ضباط انطونيوس انتصار ساحقا 
على الاللوريين » وطرد ضابط آخر وهو لايبنوس البارثيين من آسيا 
الصغرى » واسترد سوريا » وصد هجوما آخر شنه اليارئيون . وق 
عام ۳۸ رجع انطوئيوس الى ايطاليا استجابة انداء اكتاقياتوس الذى 
أزعجه 3 سکستوس يومبى المتزايد . لكن اكتافيانوس لم يحضر 
الاجتماع ق الوقت الناسب 1 ول شا انطو یوس أن تتظره . ومع 
هذا فقد م اجتماع الطرفين ق تار نتوم (Tarentum)‏ ف رسع العام 
التالى ۳۳ » لأن اكتافيانوس شعر بحاجته الشديدة ‏ بعد هزیمته 
على ید سكستوس بومیی - الى مساعدة انطوئيوس > كما شعر 
#نلونیوس بحاجته الى مزيد من الجنود الايطاليينلاستخدامهم ق 


مس ۳۵6 بت 


حملته على بارثیا . ولم تكن الثقة متبادلة پینهما . لکن على الرغم من 
ارتیاب کل منها فى نوايا الآخر » ققد تم الصلح بیتهما رسمیا فضل 
مساعی اكتاقيا . ونصت « اتفاقية تار تتوم » على أن سد آنطو توس 
زمیله.بحوالی ۱۲۰سفينة لکی‌ستخدمها قحربه ضد سکستوس‌بومبی4 
وآن يتعهد اکتافیانوس ف مقابل ذلك بأامتايمد زميله بأربع فرقعسكرية 
من الفرق الرابطة فى افرقیا . وق انطونیوس تعهداته » ولكن 
اکتافیانوس لم بمده بالفرق التى وعده يها . ولا کانت سلطة الحكومة 
الثلاثية قد اتتهت رسميا فى آخر ديسمبر عام ۳۸ فقد قرر آعضاژها 
اعادة تعيينأ تفسهم لدة خمس سنوات أخرى تنتهىق آخر عام ۳۳ (1) 
واحتتفظ بنفس توزيم الولايات الذى نصت عليه اتفاقية برنديزى 
عام 4۰ . وقد تم هذا التعبين كسابقه عن طريق قانون خاص . 


لبيدوس سمحاصرة مدنة ليلييايوم . وآخيرا استطاع اجريا 
Vipsanius Agrippa)‏ .8۶) 0( . وهو آقدر ضاط أكثاقيانوس » ندمیر 
ممتلم أسطول سکستوس پومپی ! ف معرکه اولوخوس (Nanlochus)‏ 
بعد حوالى ستتين > » وبعدئق لقى مصرعة . وبعد قرار سکستوس پو يوميى 
بدأ دوس نازع حق اكتافيانوس قى صقلية » ولكن قواته تخلت 
عته وانحازت الى اکتاشانوس ولم جد مفرا من أن يضع نفسه تحت 
رحمه الأخير . وقد جرد من سلطته ولم بحتفظ الا سمتصب الکاهن 


() "خنصیت الخمس سئوات (4111201705110) باثر رجمی ابتداء من اول يثاير 
عام ۳۷ وبدالك تنتهی ۳۱۵ ديسمير عام ۲۳ .وق رای آخر آنها "سيت ابتداء من اول 
یتایر عام ۳۱ > وبدلك تنتهی فى ۱ دیسمرعام ۲۲ ۰ 
(۲) ولد حوالی سنة 1۳ ومات فى مارس ۱۲ ق ٠م‏ تزوج جوليا ابئة ‏ 
اكتاقيانوس فی عام ۱ و انجب منها ابسير. وذلات بنات ٠‏ 


)۳( فى ۳ -بتمیر وسبقها انتصاره فى معركة ...لاء 


ب ۲۵۵ مه 


الأعظم » وعاش قية حياته فى احدى ادن الايطالية الى آل توق 
سنة ۱۲ . ووضع اكتافيانوس يده على ولایاته . وترتب على 
هزيمة سكستوس بومبی وعزل لبيدوس أن آصبح اکتافیانوس منفرذا 
بالسلطة :فى التصف الغربى من الامبراطورية ء واحبدم یه د بين 
أنطونيوس أوار المنافسة التى اتقلیت إلى خصومة ثبديدة . 


اتتصار اكتاقيانوس : 


رحل أنطونيوس بعد اتفاقية تارتتوم الن سوريا. للاستغداد لعزو 
باوشا » وبدأه بالفعل قق عام جم . وقد تجتب آنطوتنوس طريق صجر 
مايين التهرين ذى الذكرياتالمشتومة )١(‏ » وسلك طرقاشماليا عيرارم 
إلى « ميديا اتروپاتیتی » » معتمدا على معاوفة ملك ارمينيا . لكن الا 
تخلى عنه وغدر -به . ونجم عن ذلك أن دمر« البارثيون آلات الحص 
اثرومائية وقضوا على احتياطى موونتهم . عندكذ وجد آنطوئیوس تك 
مضطرا الى أن ينفض يديه من الحملة > ويتقذ چیشنه نالانسحاب 
واستطاع بشجاعته وبراعته فى القيادة أن يسحب: معظن قوانه ال 
ارمينيا على الرغم من مطاردة الخيالة الپارشین له > ولكنه خسن م 
عملية الاسحاب هذه حوالى ٠٠.ره؟‏ جندى » وتدهورت سمعتا 
لفشل الحملة . وتبین له أن من المستحيل معاودة الحئلة على بارثيا دوذ 
أن نتلقى امدادات من ايطاليا . وعندما بعث اليه اكتاقياتوس بما تبقی 
من سفن بعد المعارك البحرية حول صقلية دون أن بمده بالمرق. 
العسكرية التى وعده بها » أدرك أن اکتافیانوس يدير اقصاءه عن 
ايطاليا » وأنه اذا لم يعمل على دعم تعوذه فى الغرب من جا.ید » فليس 
أمامه سوى ترویض تسه على قبول مرکز آدنی من مركز خصمه . 


۰۲۱۰۱ عن حملة كراسوس النى انتهت بكارتت8 كرهاى » فى تلك المنطقة » راجع ص‎ )١( 


ب هلا مت 


وعلى آی حال فلم يكن فى وسع انطونيوس: حينئذ الا أن يقد محالفة 
ملك « مدا اتروباتینی 6 » وآن حتل أرمينيا » وأن بأخذ ملكها 
آسیرا عقابا على غدره به . 


وقد زادت شقة الخلاف انساعا بين اقطونيوس واکتافیانوس 
جسبب علاقة الأول بكليوبطرة » فبینما كان آنطونیوس مقیما فى أنطاكية 
عام ۳۷ ء عقد زواجه رسميا على الملكة المصرية (ا) . وبعد هزيمته فى 
پارئیا رفض أن تلحق به اكتاقيا زوجته الرومانية الشرعية التى كانت 
وفية له وترغب ق مساعدته . وكان معنى مسلكه هو نيد صداقته 
لاکتافیانوس جهارا . ومع أنه من العسير أن رر أن انطوتيوس قد 
آصبح آداة طيعة فى يد كليوبطره » قفاننا لا نستطيع أن نکر انه بدأ 
تنم بمشروعاتها التى تتلخص ف أن يتمسك بحقه فى خلافة بولیوس 
قيصر وحكم الامبراطورية على أن تكون هی بوصفها زوجته شريكة 
له فى السلطة مع ادماج مصر ف الاميراطورية عندما تصيح الظروف 
عواتية . وهكذا تومن مستقبلها ومستقيل مملكتها . وقد اتضح أحد 
هذه المشروعات بحلاء ق الاحتفال الذى آقیم بالاسكندرية عام ۳۵ > 
حيث ظهرت کلیوباترا ق زى الربة ايزيس ومعها انطوئیوس » وقد 
جلس. الاثنان. على عرشين شاهقين من الذهب . وخطب انطونيوس ف 
انجماهير المحتشدة » ونادى كليو بطره باسم ‏ ملكة الملوك » وحاكمة 
مصر وقبرص وكريتوفلسطين» ونادى بقيصرون (؟) الذىاعترف ببنوته 
فیولیوس قيصر كشريك لأمه فى الحكم باسم « ملك الملوك » » وأعلن 
لبنه الأكبر من كليو بطرة ملكا على أرميتيا وميديا وبارثيا رن این 


() عن علاقة کليوبطرة بانطونيوس هده الفترة + راجع کتابتا #مصی والامبراطورية 
الرومانية فى شوه الآوواق البردية» ص ۲۱ ب ۰ ۰ 
(1) اسمه الرسمى بطلمیوس قیصر » راجع ص ۳۱۱ 6 . . 
. وكذلك ص ۲۷۱ حاشية ٣‏ ۰ ولد على مايرجح فى ۲۳ يونية ¥ 
يعد معادرة قیصر لمصر ۰ :- 
)۳( الابن الاکیر 8 !سمه الاسگندر هیلیو.ر ۱اشمس) 0 الیشی الصفریعد 


تب ۲0۷ أب 


الأصغر ملكا على سوریا وفينيقيا و کیلیکیا وآما ابنتهما الصغرىفاعلتته 
ملكة على برقة . ومم.آن انطونيوس لم يلقب تسه « ملکا » الا آن 
هذه الاجراءات آثارت عليه الدوائر الرومانة التى .أغضيها هسیمه 
ولايات روما الثبرقية على آمراء آجانب » وان لوحك أن بنض.هذه 
التلکات التى عرفت بامتم « الیبات السكندرية » لم تكن قد وقست 


يعد نحت سيطرة الرومان . 


وعندما بلغ اكتافيانوس فى عام ۳۳ نبا اعتراف آفطونیوس ببنوة 
قيصرون لیولیوس قيصر ثارت ثائرته واحتج: على ذلك وشتکا مر 
الشكوى من سوء معاملة أنطونيوس لأكتاقيا » ومن ثم فاته لم 
سمل على تحقيق مطلبى اطونيوس بخصوص الامدادات من الحنود 
الابنالیینااقطاگع الزراعية لجنوده القدماء . وأخذ الطرقان يتيادلان 
الهم والسباب » واشتدت جملة كل منهما على الآخر » واشترك فى 
الحملة أنصار الطرفين . وقد شوهت الحقائق'فى غبار هذه الحيلة 
الدعائية المحمومة » وجاءتنا. أخبار هذه السنوات فى المولفات التاريخة 
مضطرية متناقضة حتى ليتعذر علينا » ان لم يكن من الستحیل » آن 


فينى صورة صحيحة واضحة عن الموقف من وجوه كثيرة : 


وقد اثتهت ت مدة الحكومة الثلاثة من التاحية القاتونية آآخر عام ۳۳ 
وتولى القنصلية ف العام التالى رجلان من مرشحى انطونيوس الذى 
سعى الى كسب تاد الرآى العام فى روما فآرسل الی الستاتو رسالة 
يطلب فيه اقرار جميع تنظيماته (مه) التى اجراها فى الشرق » 
وهرض فيها آضا التنحى عن سلطاته الاستئتائية كعضو فى الحكومة 
الثلاشة واعادة الدستور انيم . ولي شا القنصلان أن ینشرا كل 
محتودات الرمالة حتى لا شير مسألة نوزم الممتلكات الشرقة على 

سب و يوباطرة سيلينى (القمر ) هما توآمان ولد! فى عام 


(ر اجع ص ۲۵۱ هامش ١‏ ) واها الابن الاصغر و اسمه "بطلميوي فیلادلتوس 
ققد ولد عام ۲۱ ۰ 


— TOA — 


كيو طرة وأبنائها غضب الرأى العام عليه » بل آن آحد القنصلين هاجم 
اكتافيانوس » وكاد نتقدم باقتراح بتنحيته عن السلطة العليا فى الحال 
لولا اعتراض آحد قباء العامة على ذلك . عندئذ لجا اكتافيانوس الى 
العف وأرهب الستاتو حرسه الشخصی السلح ؛ ولم بحرو آحد على 
مقاومته + ولاد بالفرار کل من القتصلن وعدد غفر من آعضاء السناتو 
لاجئين الى معسکر انطونیوس الذی رد على اکتافیانوس بان آعلن 
رسمیا طلاقه من أكتاقيا . وکان معزی ذلك هر إشهار الحرب على 
أخيها الذى آخرج على الفور وصية انطونیوس الودعة فى معبد الربة 
فستا » ونشر متها بعض الأجزاء التى كان يعرف آنیا تثير الرأى العام 
ضدهوضد كالبو اترا » ولا سيما ذلك الحزء الذى قيل إن انطو يوس 
يؤكد قيه توزیم الولادات الشرقية على كليوبطرة وأينائها » والذى 
لا ستعد انه کان مزا أو مدسوسا عليه )١(‏ . وقد ازداد شعور العداء 
تحو کلیزبطرة الى حد أن اكتاقيانوس استطاع أن يحمل أعضاء 
السناتو الذى بقوا فى روما » وسكان المدن الابطالية المتمتعة بالحکم 
الذاتى » وسکان الولايات الغربية » على أن يقسموا له یمین الولاء 
(coniuratio)‏ . وكات هده الم هی الستد الرئيسى لسلطته فى 
السنوات القليلة التالية » حیث أن اکتاقیانوس لم يعد عتبر تفسه عضوا 
فى الحکومة الثلاثة . 


واستنادا الى هذه الثقة التی وضعها فيه الشسعب » استصدر 
آکتافیانوس قرارا بابطال سلطة انطونيوس العلیا » والغاء ترشیحه 
قتصلا لسام ۰۳۱ وبديهى أن انطوئیوس لم عترف يشرعية هذه 
الاجراءات . وآخيرا آعلن اکتافیانوس الحرب رسمیا لا على انطو نيوس 


(۱) عن هذه الوصية ؛ راجع کتابشا(۱ معر والامراطورنة الروماتية ذضوه الاوراق 
البردية 4 » ص ۲ وحاشية | ه ۰ 


بت ههلا - 

بل على كليوبطرة عدوة الشعب الرومانى » قاضيا بذلك على أى آمل 
£ الضلح . 

معركة اكتيوم (وسبتمیر عام ۳۱) : 

فى خرف عام ۳۳ استقر أنطونيوس وكليوبطرة فى مدينة أفسوس 
( على ساحل سيا الصغرى ) وشرعا فى تعبئة القوات اللازمة توطتة 
الصراع اللرتقب . وكان بعض کبار الرومان ف معسكر انطو نيوس 
بعترضون اعتراضا نديدا على وج ود الملكة المصرية لأنهم كانوا 
لا يرغبون فى الظهور كانهم يقاتلون من أجلها ویشعرون بأن ارتباطها 
باتطوئیوس على هذه الصورة اتما هوى من مركز خصمه . لكن 
كليو بطرة كانت هى التئ تمول الجيش والأسطول بأموال مصر > 
رلذلك بقيت غير حافلة بالاعتراض . وق غضون العنام التالى (۲۷) 
حشد انطونوس جیشا تالف من ٠٠ء٠رمه‏ أو ٠مءرءة‏ مضائل > 
وأسطولا قوامه ٠٠١‏ سفينة وزحف على رآس هذه القوات نحو الغرب 
عبر البحر الایجی متجها الى بلاد الاغزيق وقيل أنه فكر ف النزول ف 
اطالیا ولکن الظروف لم تمكنه من ذلك » ولذلك آترل جيغه خی 
شواطیء خلیج أمبراكيا ( غرف" بلاد الأغريق ) ورابط آسطوله فى مياه 
ذلك الخلیج حیث آمضی شتاء عام ۳۲ -- ۳۱ . 


وق ربيع عام ۳۱ عبر اکتاقیانوس ومعه چیش بضاهی جیش 
انطونيوس فى العدد وآسطول مولف من ٤٠۰‏ مبفینة » البصر 
لادرياتيكى الى ايروس ( غرعة بلاد الأغريق ) حيث رابط ف مواجهة 
انعدو الذی احتل خلیج اکتیوم (نستاءه) عند مدخل امپراکیا . 
واستطاع آجریا » وهو من أقدر قواد اكتاقيانوس 4 استطاع أثتاء 
الناورات التی حدثت بعد ذلك » أن بحاصر آسطول انطو نیوس ف‌خلیج 


س ١‏ س 


اكتيوم » بينما أخفقت محاولات انطو نیوس. لارغام خصمه على خوض. 
معركة برية آو منع وصول المؤونة اليه من البر . واستولی اكتاقيانوس, 
عل ىكورئئة وغيرها من المراكز الحيوية » واستغ ل تفوقه فى سلاح‌الفرسان. 
لقطع طريق الاتصال بين قوات انطونيوس وداخل بلاد الاغريق حتى. 
بدأت هذه القوات تشعر بنقص الوؤونة ووطأة الأمراض . ونشب التزاع 
بين كليوبطرة وبعض الضباط الرومان وتخلت بعض الشخصیات 
اليارزة عن انطونيوس وانحازت الى اکتافیانوس . وهكذا وجد 


قائل حتى يحرز نصرا حاسما . لکن يرجح انه كان قد وطد السرم 
على آن نيترك معظم قواته لتدافم عن تفسها ق المماقل الاسترائيجية 
ببلاد الاغريق » بينما ينسجب هو وكليوبطرة مع ية قواتهما بعد آن 
يخترقا الحصار . ولو تجحت المحاولة لأصبح فى وسعه أن يجمع شمل 
الحاميات التى تركها وراءه فى الشرق بحيث يتستى له مواصلة النضال 
ضد خصمه . وقد استطاعت كليويطرة آن تخترق الحصار مع جزء من 
الأسطول المحمل بالکنز الخاص بها » وسرعان ما تبعها انطونيوس ‏ 
لكن أغلب سفته وقعت ف الاسر آو استسلمت للعدو . وسرعان 
حا استسامت أيضا للمدو قواته التى كانت مرابطة على الساحل ‏ 
وجندما رفضت حاميات الشرق الامتثال لأوامر انطونيوس اضطر الى 
الانسحاب الى الاسكندرية والاعتماد على ما تيبر له حشده هناك 
من قوات جديدة . 1 


وتقدم اكتاقيانوس على مهل نحو الشرق . وق صيف عام ۳۰ بدا 


غزوه لمصر . وذهبت سدى كل محاولات انطونيوس لتنظيم الدقاع 


بت 01” عه 


الاسكتدرية فى أول الشهر السادس ( وهو شهرآفسطس فيما بعد ) 4١(‏ 
عام ۳۰ . ولا ترامى الى سمع أنطونيوس أن كليوبطرة اقحرت » اتتحر 
هو الآخر » لكن الملكة لم تكن قد اتتحرت بل حوصرت وأوشكت 
أن تم أسيرة . ولا وجدت أن اکتافیانوس رجل شديد المراس قوى 
الشكيمة لا تلين له قناة وائه من المستحيل اقناعه باحتفاظها بمملكتها 
فقط لنفسها أو حتى لاینائها » آثرت أن تحذو حذو انطونيوس ( الذى 
حزنت عليه وبكته ) على أن هع آسيرة وتدخل روما فى ثياب الذل 
مسوقة فىموكب اتتصار اكتافيانوس الذى كان يأمل ‏ على مایرجح __ 
فى أن تحقق له ذلك . فقد لوحظ أنه عمل على تمويل دور « الملكة 
احصرية » فى الصراع لكى يجمع حوله الرأى العام الرومانی » غير آنه 
لم يشأ أن يتحمل مسئولية مقتلها » وان آمر بقتل قيصرون والابن الأكبر 
لأنطونيوس لأن كلا منهما کان نسيه هله لن کون منافسا خطيرا فى. 
النتقبل . وتحولت مصر الى ولاية روماتية » وآسهمت مواردها فى 
سد تفقات الحملات التى قام بها بعد ذلك » ومکنته من توتريم 
المكافات على جنوده المسرحين . 


وعد أن أعاد اكتافيائوس تنظيم الولايات القديمة والممتلكات 
الروماتية الأخرى ف الشرق ء عاد الى روما ق عام 6 حٿ احتقفل 
لمدة ثلاثة آيام باتتصاراته على الشعوب غير الرومانة فى أوروبا وآسيا 
وأفرقيا » تلك الشعوب التى قهرها هو أو ضياطه المساعدون آئتء 
عهد الحكومة الثلاثية . 


(1) الشهر السادس (1115ا×ع5 ۳06۳95 ) علي اعتيار قن السنة كانت قديما تیدا من 
مارس »© فلما أصيحت ( یمد عام 1۱۵۳ ) تبدا من بثایر اصیح ظ الشهر السادس » هوالشهر 
الثامن . ولكنه ظل محتقا باسمه القديم الى آن سمی ف عاملااق.م, باسم «اعسطس» 
وهو اللقب النی خلع على اكتافيانوس ق‌نفس‌الدام ( ۷۷ .مء ) راجع کتاینا 8 مصر 
دالامبراطورية الرومانية فى ضوه الاوراق البردية > ص ۱ » حاشية ۱ . وجدیر بالذکر ان 
عام ۲۷ ق.م. هو تاريخ قیام الحكم الامبراطودی . 


س ۳۲ عه 


وهکذا لت الى اکتاقیانوس وهو فى سن الثالثه والثلاثين تركة 
بولیوس قیصر السياسية بعد آنٰ آثبت جدارته بها . وقد آسدل 
اتتصاره الأخير الستار على قرن مشحون بالتزاع الأهلى كان قد بدأ 
مذ تربيونية قیبربوس جراكوس > اذ قضت الحروب وحركات الاتتقام 
على آرواح غفيرة من الرومان والايطاليين » وأشرفت بلاد الاغرين 
ومقدونيا وآسيا الصغرى على الدمار . وقد تاق الناس ف الامبراطورءة 
قاطبة الى السلام . فلا عجب أن نادوه ف كل مكان باسم منقذ البشرية 
ولقبوه بيؤسس عصر ذهبی جديد » وآبدوا استعدادهي لعبادته كاله . 


ی علد عد 


توبات الاب 


الفصل الأول : 44-1 
الثورة : الدور الأول 
النضال بين الأرستقراطيين وا قراطبیت ( ۱۳۳ - م7 ) 
السناتو والزعماء الشعبيون 
ديوس جرا كوس ' 
« قانون اللإصلاح الزراعی » 
جايوس جرا کوس 1 
« ظبور الحزب الدعقراطى » 
الفصل الثانی : ۹۹-40 
مار یوس وسلا 
( ۱۰۷ - ۷۹ ) 
ماریوس 1 
الحرب ضد یوجور تا 4 
ارب ضد الکبری والتيوتون or‏ 
إصلاحات ماريوس العسکر ية o4‏ 
تريوية جلا وکا وسائورنتوس ۷ 
سلا .۹ 
٠‏ المرب الإيطالية 3 
المرب الأولى ضد متراداتیس vr‏ 


التطاحن الزیی والصراع السکری ۷۸ 


— ۳ — 


سمقمحة 
دكاتورية سلا و تشر ما ته AY‏ 
اإفصل اتثالث : ۰ 14۲ 
الثورة الدور الثاتى 
الضال بين السناتو والقواد العظام (۷۸ ¬ عم 
طبور ی الكير ۱۰۰ 
المرب ضد سر توريوس ۱۰۳ 
- المرب الثانية ضد متراداتیس ۱۹ 
تورة اسيرثا کرس والعبيد الجالدين ۱۱ 
قنصلية بومى وكراسوس ۱۸ 
المرب ضد القراصنة والجلة فى الشرق ۱۳ 
تنظيات پومی وآثرها فى الشرق ۱۳۹ 
الفصل الرابع ه ٩۹۸-۳‏ 
البورة ۳ الدورالثایی 
التضال بين السناتو والقواد المظام )٩  ٥(‏ 
الماصمة فى غیاب ,ومی ۳ 
موقق السنائو r ٠‏ 
دسا ئس كر اسوس 14 
مناورات قيصر كحليف لکراسوس ۱۷ 
شیشرون و « الوقاق بين الطبقتين » ۰ 
مشروع رو لاوس ۱۰ 
ما كتيلينا 104 


— ۳۷۵ 


یب 
الاتلاف اثلاق 11۹ 
عودة وی ۱1۹ 
قتصلية قمر ۱۷۲ 
تريونية کلودیوس ۱۷۷ 
فتح بلاد الغال ۱۸۱ 
(۱) الأحوال فى غالةكوماتا ۱۸۱ 
(-) ایی وآریوفتوس ۱۷۳ 
(ح) البلحيك والقتدی ۱۸ 
( ۶ ) غزو ألانيا ويريطانيا 1۸۹ 
(9) اثورات الأخيرة : ركتجيتوريكس ۱۹۱ 
(و) آهمية غزو يلاد النال ۱۹ 
الفصل الخامس : ۹ -- ۲۳۷ 
مقدمات الحرب الا هه 
(ده- .ه) 
الماسمة فى غاب قیصر 1۹۹ 
00 حلاف يت يوم وكراسوس 7 
مؤعر وکا ۲۰۸ 
قنصلية بومی وکر اسوس الثانية ۳۰ 
مصرح کراسوس واتعلال الاثلاف اثلای 1۲ 
قنصلية بومى الثالثة ۳4۸ 


التزاع السياسى بين ومی وقيصر ۲۳۳۹ 


۳۹ س 


الحرب الآهلية 
بين قيصر والسناتو ( 5؛ - 40 ) 

مسئولية إثارة ارب : 

انساب يومى من إيطاليا 

الجلة الأسبانية الأولى : [یاردا 

القتال فى بلاد اليونان : فرسالوس 
ماية بومى 

حرب الاسكندرية 

الجلة فى سیا الصغرى : زيلا 

الخلة الافرقية ۰ سوس 
مها یه كاو والجبورية 

الجلة الأسبانية الأخيرة 

الفصل السابع : 
دكتاتورية بولیوس قيصر 
وإصلاحاته 

إصلاحانه فى روما وإيطاليا والولايات 

(۱) اصلاحاته قرو 

(ب) فى إبطاليا 

(ح) فى الولايات 

السياسة الخارجية 


صفحة 


۷ سد ۲۹۱ 


۳۳۷ 


۳۹۰ 
۳۹ 
YEA 
Yor 
o۹ 
۳۷ 
۳۷۳۹ 
۳۷/۸ 


TAA 


{TY — ۳ 


سس ۱۳۹۱۷ — 


السياسة المالية 
دکتا تورية يو لوس قیعس 
(۱) مناصه وسلطاته 
(ت) آلقابه الدينية 
(=) لقب 2 امبراطور 4 
(5) الامتيازات « الملكية » 


الفصل الثامن : 


سقوط ا#پوربة 
(44- بم) 
۷ ظبور أ کتافینیس 
اغتیال بولیوس قيصر 
عودة کتافیوس 
معركة موتينا 
المكومة اثلائية ‏ : 


PA,‏ ل 


رقم الايدائٌ :بدار الكتب الحصرية ۸۸/۸۷۲ 
الرقم اللول ۳- ۰6۳۷ - ۰ - ٩۷۷‏ 


مطبعة العمرانية للأوفست 
٤۸‏ شارع زهران بالعمرانية الغربية 
العمرانية الغريية - جيزة 


نت : 6۳۷۲۵۵۰ 


